2229+920 24 تممبصضبصس ببسم سا ١١‏ دصي 

ليا بهذ القرايزة > كانج::عتد القزم.'فى : مسسازها: الطبيعو , . بمنعقى 
غريزة الرجل .نحو المرأة , إنما كانت غريزة جنسية منحرفة لم يسبق 
جا خشيل من لجل وق سلاق الزجل)ابلريول! » لذلك جاءت منهم 
جريمة وفعلة نكراء مبتكرة لم يسبق إليها أحد غيرهم . كما قال 
تمالن غالي: الساون سوية لوط : 9 أَتأتون الَاحشة ما سَبَقَكُم بها من أحَد من 
العالمين 09 4 [الأعراف] 

قلنا. سنابقا : إن' كل إنسان فثااله فئ' ذاته :الخاضة حرية : فإذا 
انتقلت إلى غيره جاءت قيود لهذه الحرية » إذن : فلى حرية مع 
نفسى, ٠‏ ولى حرية مع أهلى ؛» ولى حرية مع الناس ويف لاني 
ولكل حدود والتزامات ؛ فالإنسان مثلاً حين يغلق على نفسه حجرته 
الخاصة تكون حريته أوسع , حيث لا أحد معه يحد من حريته . 

فإذا خرج من حجرته الخاصة إلى الصالة مثلاً تصبح حريته 
مقبيق بعشو الس لوجود أهله وأولاده . فإذا خرج إلى الشارع حيث 
عامة الناس قيدت حريته أكشر.ة الآن :لكل من ,.يتعامل نعبوبني الضليه 


حوري + وهر الأشيين ثليه سريك ؛ » فإذا ما ذهيت بيت إلى الفانتياسنة 
الج : ٠.‏ الخ . 


اذالم طين حيهما قو لوط بفاحشتهم , لدرجة أنهم كانوا يأتونها 
فى ناديهم ' كما قال تعالى : ١‏ وتأتون فى تاديكم الْمدكْرَ 9 4 [العنكبوت) 
يعنى : الفعل الذى لا ينبغى لكم فى الخلّوة تفعلونه فى النادى 
علانية » وهذه الفعلة ممنوعة شسرعاً .. حتى لو كانت فى المحلّلة لك 
وهى الزوجة ؛ لأن إتيان الزوجة لا يكون إلا فى منبت الولد . 


لذلك لما نادى البعض بحرية الرجل فى الاستمستاع بالمرأة 





يشاء » وفهم هذه الحرية من قوله تعالى : © نساؤكم حرث لكم فَأثوا 
حرلّكم أن شنم 4079 [البقرة] نقول لهم : لقد غفلتم عن معنى الحرث 
هنا » فالحرث هى الأرض المعدة للإنبات ؛ كذلك يكون إتيان الزوجة 
فى موضع الإنبات حيث يأتى الولد ٠‏ فإن كان فى الموضع الآخر 
الذى لا إنبات فيه فهو حرام . فإذا كان الإسلام يُحرَّم هذه الفعلة مع 
الزوجة , فما بالك لى فعلها مع رجل مثله ؟ 


وكما حرم الشرع فعلة قوم لوط , وهو إتيان الرجل لوج حرم 
كذلك: أن تفعل المرأة بالمرأة » وه ما يُسمّى بالسّحاق والعياذ بالل ؛ 
وهذا التحريم بالقياس على الرجل 

إذن : فالشرع عدل الغرائز المنحرفة فى علاقة الرجل بالرجل ؛ 
وفى علاقة المرأة بالمرأة » وفى العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته. 
ووضع الضوابط الرادعة فى هذه المسألة . لماذا ؟ لأن هذا 
الانحراف سيسىء إلى النسل وإلى عمارة الكون , والحق سبحانه 
بويد لخلينفهة- فى الآرتضن ان اناتن اذاهر) شريفاً ٠‏ ليكون أهلاً لئاه 
الخلافة . 

لذلك ذكر سيدنا لوط عليه السلام سبعا وعشرين مرة لققل 
العودة القن قلق بها , فى حين ذكر سيدنا عيسى عليه السلام رغم 
أفصيته فى «موكب الوسالات + ورهم الطبيعة اخلقة السجنية ..إلةاذه ذُكر 
خمساً وعشرين مرة . 

وأنا١اشخطيا‏ الخذث» على كتيزين” من * لكان والعلماء انهم يتسنبون 
هذه الجريمة . وينسبون فاعلها إلى نبى الله لوط - عليه السلام - 
فيقولون عن الفعلة النكراء لواط ومرتكيها (لوطى) . وهذا خطأ فادح 
وعيب كبير أن ننسب القبح والفاحشة لنبى الله » الذى جاء ليحاريها , 


ا 02::::::::2:::7::7:::::::2::::00:00000000000900990990090911961 


ج:و22 :2222 هك ووحص ص وح حصوح نت أرراد 
ولبعداو ساك الناسيوقيها د قالوا «دشطي سين ف ذلك تعلل أملشتهسىي 
الكلاط “العويام افيا التبسيئسة كنة قال القا اي 


والواحد اذْكْر تاسبا للجمّع << إن لم يُشابة واحدا بالوضع '" 
يعنى ع و ل اا 
فلن “أن “نططت فخ الكلمنة ينا يقفا أن رو هذه الفعلة ,2 


يعيداً عن" لوط د !فعاف أ معقطففه هنون لهذه الفاحشة. 
لقطة”موجزة لشن القصة ولتهايكهًا : "حيث 'نمثء أله “الطؤ م3 وأقلك 
. الكافرين » وبداية قصة لوط حينما تقابل مع عمه سيدنا إبراهيم 
عليهما السلام ؛ كما قال تعالى فَآمن له لوط وقَال إِنَى مهاجر إِلَى ربّى إِنَّه 
هو العريز الحكيم 30 شم [العتكبوت] 


ؤي لقا زم كيان انالوم اع عب اماو تسم 
. منانلقة ونكزساءقن متاشيقهنا : 
القرآن” بالتكراز + وهكذا نتيتة قصؤرهم- فى" هم“ كتاثة الله“ فالامر 
أن مسح لوطل عأقدة المرأيةب نوكه وعد ليها نا تال لاسي 
وما تلك بيميدك يلموسئ 09 4 [طه) فالله يعلم ما فى يمينه . لكن أراد 


0ك ان اندها صاحي الالقية .في الفهر أبن مسف 1ل مال الدين + لحى اشة الكاوه ييه : 
ولة “قوت جيان. بالاتدأيرة علرت. ليذ اهب © نهاتتقل إلى يساق فقوف وباط يتا مزه ا 
عاهناً-+ -له-مصححفات- كثيرة “فى غلم - العربية 

0 هو" البليف رم :/لالة لان الالقية” ارهن تن بم" الجن وتشاذ تياكب + ١‏ جين ١‏ 


سااا سس|-مس“سمسس فييمتص يحت 

سبحانه أن واس ؛: الولك انال اسللشدنا موسو تي سيراب . 
فقال (هى عصاى أنوكا علمها وأدش بها عَلَئ عتَِى ولى فيا مآرب” أخرئ 
42 [طه] ثم أمره الله أن يلقنها :( قال ألقها يُسموسئ 69 فَلقاهًا فإِذَا هى 
حية تسعئ 0 قَال خْذهًا ولا تَخَف سعيدها سيرتها الأولئ 9 4 [طه] 

إذن : أراد الحق سبحانه أن يدرب موسى » حتى إذا جاء لقاؤه 
مع فرعون ورأى العصا حية على الحقيقة . كان لديه دربة ولا 
يخاف. ثم كان الأمر بإلقاء العصا فى المرة الأخرئ فى موقف آخر 
أمام فرعون والسحرة . إذن : هذا موقف , وهذا موقف آخر . 

وإن شاء .سبحانه. أورد القصة كاملة . كما فى قصة سيدنا 
يوسف - عليه السلام - ربما ليتحقق لها الحبكة الفنية كما يقول 
نقاد الأدب ٠‏ وربما لأن العبرة والعظة لا تتم إلا بتمام القصة ؛ لأن 
القصة فى القرآن ليست سردا لتازيخ ا زولا تجبالا التسلية ‏ إتنا 
مساق للميرة والفظة نه وفساق: لساية رسيةةا رسول الله . 


فمهمة رسول الله أمام مجابهة قومه له باللّددُ والخصومة والعتان . 
والكفر كانت تقتضئ أن يثبته الله فى كل آونة . فكلما احتاج إلى 
تثبيت نزلت عليه الآيات تحمل لقطة مناسبة من موكب الرسالات ؛ ثم 
يسلى الله رسوله فيقول له : لأنك سيد الرّسّل وخاتم الرسل ومبعوث 
إلى الناس كافة: إلى آخر الزمان » فلا بِدَ أن تتضاعف لك المتاعبُ من 
قومك . 

وسبق أن مَللْنا لذلك ٠‏ وقلتا : إتتا شتاهدنا مثلا ثورة يوليو 
075 روما زلذا: تنشنيس: الا جينتفسان بذكراها كل عام . ونستمع إلى 


ال ا 0غ 


(9) ماري أطرض : أى حاجات وأغراض كثيرة أخرى . [القاموس القويم١7/1١]‏ , 





02+4<+«0992:9292 2220 جحبوحهصحهه ارصع 
ئها و1 نار الميولةة لفون فور سد تتنوري وه مقي . 
ونستخلص منها دروسا . 
ن : نقول جاء القصص القرآنى كل لقطة فى مناسبتها لتثبيت 

ليذ الله كما قال تعالى كذ نك لديتة؟ لزائك كك بل م > 
[الفرقان] 

تقول بنسريصاتة 9 ود لوطا لمن المرسلين 050 إِذْ نَجَيَاه وهل أجمعين 

ده إلا عجوزا فى الْعَابرِين 059 نَم دمن الآخرين 653 © [الصافات] أى : 

بالقصف والرجم . 

كلمة ( وأهله ) الأهل تُطلّق على عشيرة الرجل الاقربين » وتُطاق 

غلى الزوجة... والحق سبحاته وتعالى أخبر هنا أنه نجى لوطا وآقله 
“جمعين . واستثتى منهم امرأته إل عجوزا فى العَابرِينَ 759 029 4 
. [الصافات] » وفى آية أخرى قال :إلا امرأتك كانت من الغابرين 69 4 
[العنكبوت] والغابرون جمع : غابر ويطلق الغابر على معنيين متقابلين . 
الغابر : يعنى الشىء الذى مضى وانتهى », والغابر الباقى » وقد 
اجتمع لامرأة لوط المعنيان معا . فهى من الغايرين الذين تركناهم 

للهلاك ٠‏ أى من الغابرين يعنى الباقين أيضاً للعذاب حتى يأتى . 
ثم يذكّرنا الحق سبحانه بأن القصة فى القرآن لا تّساق للتسلية , 
إنما ثُساق للعبرة والعظة . فيقول : ظ وإِنّكم لتمرون عَلَيهِم 29 4 
[الصافات:] أى : على آثارهم فى سدوم / مصبحين 059 4 [الصافات] فى 
الصباح ١‏ وبالليل أفلا تعقلون >0 4 [الصافات] نعم 2 يمرون عليهم فى 
زلش نوس سو اند وهار تروف عاروش ريل «الشاج م والصييف » 
ويشاهدون آثارهم وما تبقّى من ديارهم . 
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١70 22‏ 
مه ,وعثلنها انهاما قصة سبيت كود .ا 


2 


برس ل 0 د َم سل صرحت 
جر سس 2 رده 2 م 8 
الخو تاه لخي 00د 
أ اه ساسج ترو 200 117 سر ب 0 ء' 
دنا ره وو دير ي ححتعر ١‏ 
2000000 9 © 
أولاً : أثيت. الحق سيحانه لسيدنا يوئس -- عليه السلام - إنه 
شريمل؟ وإن يونس لمن المرسلين 029 4 [الصافات] فلنأخذ هذه الفكرة فى 
الاعتياز قبل الدخول فى قصته ؛ ولنفهم القصة فى هذا الإطان 2 كه 
إذا ما حدث منه شىء لا يليق برسول فى نظرك , فاعلم أنه لا يطعن 
فى منزلته كرسول ؛ فالذى أرسله .شهد له بالرسالة ولم يعزله منها . 
ولى مجرده من منزلته ,بعد ما حدث , 
إذن : حين. تسمع قصبته لآ تقل أن هذا القعل لا يليق برد 00 
لأنك لست أغس غلى الله .من الله ؛ 
وتأمل قول الله فيه <« إذ أبق إلى الفلك المشحوت 020 4 [الصافات] معام 
أبق : .هرب وليش. الهروت المطلق .. إثطا شروب العيد من سيذة"' 
لا فرويه من مستآأحره . ولا هروب اينى منى فبنك1 له اوعد لد كا 
فكلمة ( أبق ) فيها ملحظ العبودية المطلقة للسيد الأعلى ؛ فالله سيدة 
روطو هيوه : 
لأن العبد مملوك بملك اليمين فهى بذاته ملك لى حين آخذه 
أسنرا "شع ايلذاقه + لأق الف حقى ينية1: اللجزلةتدضه» فبد 7 ن أقتلهفن 
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0 


لقانت 

صحصبوحه صو وت حص وحص حويمهه محص ره 
اللحووي | نيوو قرو |دية وداه ور وى 7 مسو ني نيدان لز واد 
وما دمث:اسرته .وقدرت .عليه اتستتطيع_قتله ». إذن " ملكك الله زقيقة , 
لأنه حهدى دمه كن ا 

فاق يزاضى: إذن. للمشاررنة معن ,الوق ووالصرنية )ىوان ازدت المقاينة : 

فقارن بين رق وقتل ٠‏ ولى خيّرت العبد نفسه بين أن يعيش عند سيد 
يخدمه ٠‏ ودين القتل لاختار العبودية . إذن : العبودية هنا ليست سيّة 
فى الإسلام : إنما هى جميل أسداة الإسلام إلى هؤلاء العبيد : 


ومحمد وَكهِ ما جاء ليشرّع للرق » ويزيد من أعداد الرقيق إنما 

ا ء. 0 ع . بن صللا 
جاء ليقضى على الرق » وليجفف منابعه » ورسول الله يلد جاء والرق 
موجود فى المجتمع وبكشرة » حيث كان له ثلاثة وعشرون مصدرا 

2 

يأتى الرق منها . فماذا فعل الإسلام ؟ 

سَّدٌ كل هذه المصادر » ولم يَبْقَ منها إلا الأسير فى حرب 
شرعية , ثم أخذ يعدن مصارف الرق ويفتم الأيواب لتحرير الرقيق 
كما رأينا فى الكقارات وفى التطوع بتحرير الرقاب . فإن لم ترتكب 
ذنباً يستدعى كفارةٌ وعتق رقبة ولا حاجة لك فى التطوع بعتق رقبة 
واحتفظت بما لديك من الرقيق فلتكرمه . 
أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل . وليلبسه مما يلبسن , ولا يكلفه من 
العمل ساس لومس لذ را قو عباتو اع 1 سا 


ع 


هكذا أمر: الإسلام فى مسألة العبيد . والإسلام أبقى على الرقٌ 





وم لصافاية 
ل2. ١:‏ أحصصمحص وص ميصصرربصصبيصص بيصي 
من الحرب المشروعة ؛ لأن لى عدوا كافراً يحاصرنى ويحاربنى , 
وياحق' اوالادى” امسر عندة”؟ قلا ومن 'المعاظة “لالمتفل- استرؤا “مثا 
ناسر منهم , قدوا أسراهم نفدى أسرانا » أطلقوا السراح نطلق .. 
وهكذا: ؛ إذن : المتأمل فى هذه المسألة يجد أن محمد تله ما جاء 
ليشرّع للرق ‏ إنما جاء ليُشرّع للعتق . 
وقوله تعالى فى شأن سيدنا يونس 8 إذ أبق 69 6 [الصافات] ليس 
مأخذاً على نبى الله يونس , لأن ( أبَقَّ ) تعنى أنه معترف بأنه عبد 
لربه » هذه اللقطة لم يأت لها تفصيل هنا . إنما جاء فى سسورة 
أخرى لنعرف أن المسألة ليست ( ميكانيكا ) ؛ المسألة مرادات حدق 
تأتى فى موضعها لحكمة ؛. ولسيدنا يوئس سورة باسمه » ولن يذكر 
اشعه ]لآاهرة والمدة ,. ثم يثاك فى :غمر' الصسرة ,المنسماة باسيعة كل 


تاريخه . 





فمعنى ( أبق ) هرب من سيده أو ترك قومه دون إذن من 
ربه . وهذه المسألة فصت فى قوله ‏ تعالى لوَذا الثرن 69 4 [الأنبياء] 
أى : صصساحب الحوت ؛ وهو سسيدنا يونس 9 إإذ ذُهْبْ مغاضبا 40 
[الأنبياء] والمغاضب غير الفاضب ؛ المغاضب : فيها مفاعلة ومشاركة , 
فور تعاشيسند». تنهار دياك ابتسراك كفا قرو خلا شارك ميهد 
غليا :+ اقميئق اشاولم فلل محش اه ا اهن" فيليا هما فاتمته اغز 
فحسب . 

لكثة مقالضبا “لمن .الطرك-الاختر ميقا رهم القلوء لما كذيية واذوه 
لم يطق ؛ فهو ليس مقَاضبا لربه , إنما مغاضبا لقومه وعنده أمل , 
ور اق رياه 1 يسامحه فى “هذا التصرف ؛ لذلك قال تعالى بعدها : 





54 
3 


و" 
2 


لْصامَان: 
حمصمحه وص صوص حوه ميهد ره 
فظن أن ؛ أن تُقدر عليه 4 [الأنبياء] البعض'' فهم ( نقدر ) من القدرة, 
وحاشا لله أن يظن نبى الك أن الله لن يقدر عليه ؛ ولن يعيده إلى قومه . 

0 تقد ) .هنا لى. + تمسق أغلية"," كنما عن انو 
لى : (١‏ ومن قدر عليه رزقه سيق مما آثاه الله 0 4 [الطلاق] فهى ثقة منه 
0 سبحانه لن يضيق عليه أن ينفّس عن 
عواطفه حين ترك قومه دون إذن من ربه . 
وُمعنئ: (القُلك )- السفينة..( المشتحوق- )المغلوء. + وهذاءيد نا .على 
ان للسفينة حملاً خاصا , لا ينبغى أن يزيد ؛ وال تعسرضت السفينة 
للعرى حسب قاعدة أرشميدس ؛» وبهذه القاعدة تطفى الأشياء » وعليها 
قامث فكرة الغراصات + مفنى تغراصة يغعئن:::تفيورص تعب المان, 
لأن وزنها أثقل من إزاحة الماء ؛ لذلك يقولون : خف تعوم . 
وما دام أن الفلك مشحون ؛ والعدد أزيد من حمل السفينة فقرر 
القيطاوو اق يلقن واه الركاي* تمدق "العقيل م فاجورا القوعة ا فلخرء 
مت نهنا بونمار» بيار بد إن ليحر اليه العيخا بوذا بيط 
فساهم ٠.‏ 050 ف [الصافات] أى : دخل معهم فى القرعة , واألقى 
بمسؤيعة بسع لسر هه كاذ بن شين 35 03 4 [الصافات] معنى 
«( المدحخضين 40639 [الصافات] المدحض الخاسس ‏ فى- الصفقة .+ والمراد 
القرعة حيث كان من نصيبه أن يلقى هى فى البحر . 
والقرعة طريقة للاختيار » تبرىء مالك السفينة من أن يتّهم 
)١(‏ رواه عوف عن الحسسن البصصسرى . وتقسدير المعنى : أفظن أن لن نتدر عليه . قال ابن 
الجوزى فى زاد المسير فى تفسير الآية :« فعلى هذا الوجه يكون استفهاما قد حذفت ألفه , 
وهذا الوجه يدل على أنه من القدرة ؛: ولا يتصور إلا مع تقدين الاس تفهام , ولا أعلم له 


وجها إلا أن يكون استفهام إنكار » . 
ف قاله عطاء فيما ذكره ابن الجوزى فى راد المسين . 


9 
ع 





0 


لص ص مص و مص ص مص مح ص وسنت 
بالتحيز أى المحاباة . وعملية إلقاء السهام مسألة قدرية خالصة , 
ا جل يفنها لملهوئ كك وهى-دليلدخلن بعدالة: الحسكم > تلبةلك تكلب )رن 
نلجأ فى إجراء القرعة إلى طفل صغير . يختار الأوراق الملقاة 
مثاةت لمان ,.لانه لا«يستطيع التمزيز بهينها .4 لذلك. ياتى_اتختياره 5د ) 


5 


منزها عن الهوى . 

نقبوله _تمالى , ( فيساهم :4019 إن لويم يمدن ‏ الرية وو دج جز دز 
القرعة يعطينا لقطة اجتماعية تعفينا من الحرج والضفائن . لأنه إذا 
وجد شىء لا يتتسع للطالبين له . لا يصع أنْ ييز القائٌ عليه بيد 
هو لاء 'طالبين ؛ لآن تين واحد على الآخر يُورث فى النفس 
شيتا ' وإجراء القرعة اختيار قدرى لا دخل الام ظ 

وهذه المسألة لجأ إلينها سسيدنا. ,رسيول"النن وي مركم ندل 
المدينة والتف الناس حوله , كل يريد أنه يأخذ بزمام ناقته كَكةٍ ليذهب 
وجول اللا إلى طق + فكيك يفسافل رسال اع وهى .ززيى:أزان اموز اا* 
خاطر أحد منهم ؟ لقند حسم رسول الله هذا الموقف , حين قال : 
« دعوها فإنها مأمورة » فأخرج نفسه من الاختيار » وتركة “لله “تفال 


96 


ولقدرة , وسارة الثافة حتى بركنت عند ديار بنكية !لتك 0 





)١(‏ يذكر القرطبى عند تفسيره لهذه الآية (2716/6) أمرا هامسا وهو أنه لا يجوز الاحتجاج 
بهذه الآية على جوان الاقتراع على إلقاء الالمى “فى البعر يقر[ « إنما كان ذلك فى 
يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه: وزيادة فى إيمانه فإنه لا يجوز لمن كان عاضيا أن 
يقتل. ولا يسرمى به“فى النان أو -البحسر , وإنما تجوى- عليه الحدود:والتعازير. على. مقدار 
جنايته ٠»‏ ونص أبئ بكر الخصاص علق خنصوضيةة هذ ابيز فس عليله الستلايم نفع ' و لحان 
القراق » '(/453)* طيعة برا + القن العلملفة .. 

(") أورد هذه القصة ابن هشنام فى السيرة النيوية إوانقة ق33 زيل كلااعين تبن عيشي وريثى 
ناح دبنى ساعدة وبتي الحارث ارادًا الأخد بزمام نافنة وتبول اذ فق » ززهى يقول لي . 
« خلوا سبيلها فإنها مامورة » حتى. بركت النافة :فى ارظن ,لبنق عدى بن. النجان. ظ 


ا 





1 
- 2 1 
و 8 ف > | ؟ 





قد يقول قائل : هل 
خف من وزنها أي زادَ عليه ؟ ثقول : نعم ألم تسمع عن القشّة التى 
قصمت ظهر البعير » فأنت حين تُحمّل الجمل يتحمّل على قدر طاقته, 
يت إذا كدت علي عونا واحذا يرك شعيلة .و المتيةة اث العود 
الواحد أى القشة لا تقصم ظهر البعير » إنما مجموع العيدان والقشة 
الأخيرة هى فقط التى رجحت الوزن ووصلت به إلى درجة عدم 
التحمل , كذلك الحال فى سفينة سيدنا يونس , حيث توقف نجاتها 
من الغرق على إلقاء واحد من ركابها » وهلاك واحد خير من هلاك 
الجميع . ظ 

ونتعلم من هذه المسألة أنه لا مائع حين يحل الخطر بالجماعة أن 
يذدفعه دنه احدهم4..والقزّعة:فن-التى. تحذيا هذا :الواحد... 

ثم يقول سبحانه 9« فَالْشَمَه الحرت رهر مليم 659 4 [الصافات] أى ؛ 
ابتلعه الحوت ؛ وقد فعل عليه السلام ما يُلآم عليه ؛ واللوم نوع من 
العتاب » وفَرق بين ما ثلآم عليه وما تُعَاقب عليه » سيدنا يونس فعل 
ما يعاتب عليه من ربه - عز وجل - وكأن الله يقول له : لقد 
تسرعت حين تركت قومك وضت بهم لأول إيذاء تتعرّض له ؛ وكان 
عليك أن تصبر ؛ وأن تتحمل الأذى فى سبيل دعوتك . .فاللوم ضَرب 
من العتاب ؛ لا يصل إلى درجة العقاب , وغالباً ما ينشاً العتاب بين 
الأحبة. لاستبقاء المودة , لذلك “قال “الشاعن ؛ 





ع سس في 


ل ِِ 2 - # 8 : ّ 8 م ١‏ 
إماة المكاب قبلا ىده داوسب .السب تمسو عقاف و9 


)١(‏ البيت من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى ؛ توفى ”1957م عن 57 عاما . وهى مطلع 





ومعلرم أنك لا تعاتب إلا من تحرص عليه ليظل فى صحبتك . 
إذن : يشفع لسيدنا يونس هنا عدة أشياء أولها 9إإذ أَبَق 
052 م [الصافات] يعنى : كان عبدا لله تعالى ) ثم « فظن أن أن تقدر عليه 
0 م الانبياه] أن ؟ لا نضيق عليه + وهذا حسن ظلن بالك , كم #ادمر 
مليم 59 »4 [ [الصافات] فالله عاتبه ولامه مجرد لوم (' علين. أمى 3 :يسيع 


من نيى , :و العتاب دليل المحية . 


وقوله تعالى « فلولا أنه كان من الْمسَبَحين 09 للبت فى بَطنه إلى 
يوم يبعَفرن 290 4 [الصافات] التسبيح يعنى : التنزيه المطلق لله 


تعالى فكونه من || لمسبحين جعله موضعا للُوم والعتاب ؛ لا للإيزاء 
والعذاب 2 فل لا 56 وتنسييجه لظ فى بطن الحوت إلى يوم ١‏ 
يبعتُون. 


مسالة عتاب الخق 'سبحانه 'لتبيه' يؤئسن على تزكده القوفه ‏ وتذلي 
عنهم , لمجرد أنهم عاندوه وكدّبوه يُذكّرنا بسنة الله تعالى فى رسله , 
وقى التسترة والكابين إن لنسصر رسا ودين آمنوا فى الْحيَاة الدائيًا ويم يوم 
الأشهاد 9© 4 ظ [غافر] 
لكن قد يتاخر هذا النصر ؛ مع أن الله قاذر أن ينصرهم من أول 
وهلة ؛ لكن الحق سبحانه يريد بذلك أمرين 

اوداك يسسستري الإسناة ريم يفل يسايق .تان ب 
فيتطلعون إلى الحق وإلى الخير ‏ ويسعَوْنَ هم إليه 

ثانيا : ليمحص الله الفؤمئين بالرسل , ويميز: مثهم 'اضحا 








0 لللالغظاله 





اناك نو الته وق عن يتطق تايا كمه فنا كينا بالق زاملافك 
التُصكيوة لين “كذلانا الريسل ول تهلي) ديع :اقتياء كان <انف,تقسالن 
اامجطزة سس #نا 907 


يفطن يس َي م ا 2 
عم الاحية 02 © 
نلحظ: فى الآحذ , قال « فَالَْقَمَه الحوت 4039 [الصافات] فنسب 
الفعل الشركة كن أهنا فك الكهاة- دنست الفعل' الباق اففاودظ فسدناه 
(59) 4 [الصافات] أى : ألقيئاه وطرحناه بالعراء 01 4 [الصافات] أى : 
فى أرض فضاء واسعة .وهر سفيم 4052 [الضافات] يعنئ : مريض 
أو مُتعب من الضيق الذى عاناه فى بطن الحوت , أى سقيم من 
التفكير فيما حدث من قومه , وفيما حدث منه 2 فهى تحتمل السقم 
المادى والمعذنوى , 
ثم لم يتركه ربه بهذا العراء , بعد أن ألقاه الحوت فى هذه 
الأرض الفضاء وهو مَتُعَبٍ , وأشبه ما يكون بالطفل بعد ولادته » . 
5 # [الصافات] وهى شجرة عريضة الأوراق قالوا : هى شجرة 
القرّع 'تتشثرة وتُظله ا الذباب والشكتراة؟ لأبتكرق وخول 
إفرازات من بطن الحوت تعوق تنفس جلده , وتعؤق حالته الصحية , 
وتجعله لزق المزاج . 











انيت الله شبموة :ا 











5 


5 0 
قال ال سوا 


والهاة في ( عليه ) تمود إلى سيدنا يوكنن ٠‏ -ؤهذا يفئن إننارتبات 
هذه الشجرة يسك داك ]لقا الحوت.فئى. العراة ؛: ولم-تكن_شجرة 
و ا ا 

ن : فالتقام الحوت لسيدنا يونس - عليه السلام - كان 
ان سن بدن أن لكسيم_ فل الفعيشن الراسيم وتقشالاف 
الأمواج لا ندرى أين تذهب به , أما الحوت فله إرادة ويمكنه 
الاختفاظ به وإلقاؤه على البرٌ : فنحن أمام سلسلة من رحمات الك 
ليوئس عليه السلام . 


وقوله تعالى ٠‏ © وأَرسلناه | إلئ مائة أل لوي 20 
حين 018 4 [الصافات] كأن الحق سبحانه يقول لنا : إياكم أن تظنوا أن 
ما حدث من يونس يقدح فى رسالته أي يجعلنا نغير 27 
كرسول :: يهو مرسل إلى مائة أ لف أر يريدرن 0 4 [الصافات] والماكة 
آلف هنا قد تكون كناية عن العدد الكثير ‏ ' لآن الألف قديما كان منتهى 
ها يعزقدية الفدة عند الناس . 


سحص هه ص مسي 


)١(‏ كل شجرة لا تقوم على ساق كالدّباء والبطيخ والحنظل ونحو ذلك , ؛ فهى عند العرب 
يقطين: [ قاله ابن جرير الطبري في تفسيره للآية ( الجزء ؟؟ ) ] . قال الزجاج : اشتقاق 
اليقطين من قطن بالمكان : أى : أقام به فهر يفعيل . وقيل : هن اسم أعجمى . [ فتيع 
القدير للشوكانى ( ج 5 ) فى تفسير آية الصافات ١45‏ ] , 

(؟) قال ابن حجر فى الفتح (كتتاب الأطعمة ) ( حديث 64 ) أن مسلما أخرجه بلفظ ؛ 
« وكان يعجبه القرع ٠‏ وللنسائى ؛ « كان يحب القرع ويقول إنها شجرة أخى يونس » قال 
ابن جزى : ٠‏ إنما خص القرع بالذكر لأنه يجمع كبر الورق وبرد الظل , والذباب لا يقربه؛ 
فإن نحم يوس لما خوج من البحر كان لا يحتمل الذباب , وكان هذا من تدنين الله والظفه». ‏ 





لذلك لما أرادوا أن يفدوا بنت كسرى ( أظن ) حين وقعت فى 
فوافق ”ب *ققتان يه امتكاه بس ارح حدق هدي السهوية لناذا لم _تطلب 
أكفر من "ذلك .-فهم قادزون” على ان: يفة وها" يمان" الكثيير؟ قال : 
والله لو أعلم أن وراء الألف عدي لَقلت . 

وقوله تعالى : « أ يزيدون 09 4 [الصافات] هل الحق سبحاته 
لا يعرف عدد هؤلاء القوم على وجه التحديد ؟ نعم يعرفهم 
ستتحانه وتعالى ؛ ولو اراد لَذكزهم “لنا' تحديدا © إنما: قوله- #أد يدون 
#18 [الصافات] ليس للدلالة على الزيادة » إنما لتأكيد العدد 
السابق المائة ألف ؛ كما أعطيت فلانا حقه ويزيد » فأنت: لا تتحدث 

عن" الزيادة إنما تؤكد على العدد » وأنه غَيْرٌ ناقص ؛ لأن الألف يطلّق 
أيضاً على ما يقرب الألف مثل تسعمائة وتسعة وتسعين ؛ إذن 
فالزيادة هنا تؤكد تمام العدد . 


وقوله تعالى ؛ 8 فَآسا فُمْعناهم إأى حبن 013 4 [الصافات] وما دام 
المتاع موقوتاً بزسن ةب تسيئدة هق مناع اليفيا #:وفقعة 
اليا للمؤامق تكتبي الل عن متها ٠‏ فلا تَقْل إذن : أنه الله متعة 
المؤمن ؛ لأن انقطاع متعة الدنيا يُوصّلك بمتعة الآخرة , 
وتمتّعك فى الدنيا موقوت بعمرك ديها ؛ ومحدود بحدود إمكانياتك 
وقدرأتك , أما امتعة الآخرة: فباقية وتأتى .غلى- قبدن إمكانياث- المذهعم 
ست , 

إذق هذا إكراة أن تُنقل من نعيم الدنيا إلى : نعم الآخرة” + ققوله 
9 إلئ حين 05 4 [الصافات] يعد جميلاً من الله . 








بعد ذلك يتتقل. الحق سيسات إل أقضتية هري 





وي ألصَنا دان 


جر سم ! 
1 9 
7 نم من اف 


بر سم سم 


ا 20 


قوله ( فاستفتهم (0 9 (الصافات]. كلمة استفتى أى : طلب الفثيا : 
فتاييوايبلتيترج: طلب, الإخراج واستتفهم! طلب الفسهم ٠‏ والفدية ‏ تعنى 
20 القورةى وزمنها الفتى والتترق.. فععدى : اسشقى لب ما وريه 
فى جهة الفتوى , فالذى لا يعرف قضية دينية مثلاً يسأل عنها 
إنيبتفيتى .يعن : بعد. أن كان خينجيفاً فى, الدين ٠‏ يطلب أن يصير قويا 
فى أمر دينه » ومن ذلك قوله تعالى فى سيدنا إبراهيم 9( سمعنا فتى 








بذ 0 قال له إبراهيم 69 [الانبياء] 
وفى أهل الكهف :ط إنّهُم فته آميرا برهم 09 4 [الكيف] 


الشباب جين او » هق لك هوب فياك ؛َ لذلك ورك فى 
الحديث 5 عجب 0 من شاب تدتننك له + > 






)01( الإفك : الكذب . وأفك بانك ؛ كذب 2 باط ٠‏ واكاك الطيفلة لانن ا و ا 
[القاموس القويم١/؟؟]‏ . 

سيا جهلة الفتوة واللهى. من الغزل ٠‏ ومنه التّصابى . يقال ؛ تصابى وطنبًا يصيو 
صبُْوةٌ . أى : مال إلى الجهل والفتدوة . فالصبوة : الميل إلى الهوى . [لسسان العرب - 
0 

(؟) أخرج أحمد فى مسئده )١١١/4(‏ عن عقبة بن عامر قال قال رسول ال كل : ١‏ إن الله عز 
وجل ليعجب من الشاب ليست له صبرة » , 


العافت 





ام 
اذنئ عتم رأآقوعا لق مقيكا فن- الفحسئوبية+ وشت فى المت هتين 
والعياذ بالله » المحبوبون منهم المحبوب والأشد حبا ؛. والمبغضون 
كذلك. متهم القبغقض: والاشد بفضاد. 

يقول تعالى فى الحديث القدسى ؛ « أاحب لاما حك لخلدث 


أشدّ : ' حب الشيخ اللاكع “و مبى للشنان “الاقم شل )7 زاحنث” الغنى 
الكريم وحبى للفقير” الكريم: شد © ؤاحب” آلف 
للغنى المتواضع أشد » 

فؤلاء السييقة المعنيوون .ا .وقستطي زلنت أن تاق بالمقائل 
لهؤلاء » وهم المبغوضون والعياذ بالله . 

إذن : الشاب الطائع أكثر محبةٌ عند الله ؛ لأن عنده دواعى الشهوة 
ومبرراتها وعنفوانها , ومع ذلك تغلب عليها وسلك طريق الطاعة على 
خلاف الشيخ الذى ذهبت شهوته وقلَّتَ دواعيها عنده ؛ كذلك الحال 
فى الغنى الكريم وفى الفقير المتواضع 

مؤلاء القبلاثة. بكرن اقمية الرقبى.فى الفلجتسيعات”+ وقمة 
الغلافة فى:الازضر. ,. ؤتصضون ,مجتمغاا شبسابة؛ طائعوان!: وفقزاقة 
كرماء » وأغنياؤه متواضعون . تحت هذا درجة مجتمع شيوخه 
طائعون , وأغنياؤه كرماء متواضعون ودون هؤلاء المبفضون ٠‏ 
والعيان بالله , 


المتواضع وحبجى 





فالمعنى «« فاستفتهم 019 © [الصافات] يعنى : اطلب منهم الفتوى التى 
رك فى أمرك الجدلى ؛ لذلك نقول للمفتى الذى يقصده الناس للفتوى 








© بير كع 
الناس يريدون أن تقويهم برأيك , فلا تذهب بهم ناحية المياسير ' 
لأنك. بذلك, تشجعهم على المياسير ,+فاأنت إذن لا تُقريهم إنما 


لكنب.. لغاذا يطلب الحق .سبحانها من اللنبلق أن يستفت :اقم :* 
قالوا : لآأن القضية حين تكون معلومة الحكم عند المتكلم يقول : أنا 
لا.اقضى فيهاء إنما الخصمى.,فق الذق يقضى ,:,لماذا 4 لأفك واكق 
ا ا مقول .ها تويده اتش , 

تقول لمن ينكر جميلك : أنا راض حكمك ؛ ألم أقف بجانبك يوم 
كذا وكذا ؟ هكذا على سَبيل 0 الأنك توافق من الجواب . 

أما لى جاء الكلام منك خبرأً ؛ فالخبر يحتمل الصدق ويحتمل 
الكذب ؛ لذلك ناقش الحق هذه القضية بهذا الاستفهام «األرَبّك الات 
وهم الُون 19 © [الصافات] هذا استفهام يحمل معنى الإنكار والتعجب , 
يعلى : كيف تقولون ذلك ؛ لأنهم قالوا : الملائكة بنات الله ثم نسبوا 
لله سيحانه الولد . 


لذلك يرد القرآن عليهم «أَلربّك الْبنَات وَلَهم الْمنْودَ 659 4 [الصافات] 
كيف ؟ من الذى خلق ؟ إنه الله خالق الذكر وخالق الأنثى ؛ فكيف 
تختارون لأنفسكم الجنس الأإفضل وهم الذكور : وتجعلوا لله تعالى 
الينات ؟ 








كيف وانتم إذا بشر ا 31111111 
بتنائه 4 القوم ما نيه ما بكسن به ٠‏ ثم يقكز «أيمسكه على 
هون' مدت فى الرار وع)ن النحل] 





صوص ص وص 9و وحص صوص طحوحصه ١‏ ورراح 

كلمة ( يدسه فى التراب 29 4 [النحل] يعنى : حب ؛. لأن عاطفة الأبوة 
لا تتحمل أن يرى الوالد ولده وهى يموت ؛ أو أن يخنقه بيده ؛ لذلك 
بتشاسوع متو ابر فلار في الترا ب (حون بالبداد», 

وفى آية أخرى قال سبحانه : 9 وإِذًا بشر أحدهم بمَا صرب للرَحمّن 
معلا َل وَجهَهُ مُسْودًا وه َظيم 09 أو من يدا فى الحلية وَهْرَ ى الخصام غير 
مبينٍ 408 [الذخرف] يعنئ. : اتجعلون لله مَنْ يُربّى.فى. النعمة والزينة , 
وهم البنات » وتجعلون لأنفسكم البنين القادرين على العمل والسعى 
وقول الماشاوون الذللس لمكم ميقا هف على هن الفنبا لت عيانها للسية 
ظالمة جائرة . : 

فقال سبحانه : 8 ألكم الذكر وله الأننئ 09 تلك إذا قسمة ضيرّئ 69 4 
[النجم] تأمل كلمة (ضيزى) , والله لى كان فى غير القرآن لكان ثقيلاً 
غيور مسشداقي لكف واكيي قيق اناقل عل الاج رايا 
إفاف اج أنه هي فى ا مكاته. معدن رعة هذه القسمة الحافؤة العحيية : 
التى لا يعبر عنها إلا هذا اللفظ العجيب بما يحمله من جَرْس يرن فى 
دفن ٠:‏ 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 8أم حَلَقَا الملائكة إنانا وهم شاهدون 
ل #4 2 [الصافات] 

إذن : أنتم مخطثرن ؛ بل جهلة أغبياء فى قضيتين : .لأؤلى : 
أنكمز يجُعلتم الملافكةإنانا ., والأخترئ :: انكة: انخذتم الذكؤن لأنفسكه 
وشرككم بزقر البباسرى قمع قال لكر ]رس مالملافكة: بتاع با فكلمة يفت يرول 
منشؤها الزوجية والتناسل , والملائكة لا يتزوجون ولا يتناسلون ‏ 
ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة . 


َو الْصَافَانْم 
222:22 وجح جح وحم رحس بس سس رس بس 
ثم إن الذى يحكم على الملائكة بأنهم إناثٌ لا ب أن يكو قد 
شهد خلقهم . والك يقول : ه وجعلوا الملائكة اين هم عبَادُ الرحْم إِنَانّ 
أشهدوا حَلقَهِم ستكتب شهادتهم ويسألون 00 4 :[الزخورف] 


وقال ابي" نسدويزة الكهف : «إماا أشهّدتهم خلْقَ السّمسوَات والأرض ولا 
لق أنفسهم وما كنت مَتُخْد المضلين عَضدا © 29 © [الكبف] الحق سبحانه 
يخبرنا بهذه الحقيقة « وما كنت مشخد المضلين عدا 69 4 [الكهف] 
يعنى : معاونين ومساعدين فى عملية الخلق , ٠‏ فهى يفضح هؤلاء الذين 
سبسياثون ويتتغدقوان فى مساألة الخلق كانتي وها ٠‏ فيقولون : 
الملائكة إناث . ويقولون ؛ الإنسان أصله قرد إلى آخر هذه الادعاءات: 

الحق يحذدّرنا منهم ليعطينا المناعة اللازمة لمواجهتهم » ويكفى أن 
كر 
سبحانه ٠‏ ومع ذلك ترك 'لنا فى الكون ما يُبِيّن صدقه فيما لم نشهد 

والحق “سجماتة: يتقض" هذ الاباظيل يقوله «يشيتهاتة .. ولط 
شىء لقنا زوجي لَعلكم تَذَكْرونَ 9 90 [الذاريات | > فكل جنق حت الأحتاس 
قساقم .بذاته. ».وليس. هنناك ,شىءه ستظور عن السوء ان : كنك قال 
سبحانه :ف سبحا الذى لق الأزراج كلها > 4 آيس: 

أما الملائكة فلَّهُم طبيعة خاصة لا تصلح للزوجية ؛ لأنهم 
لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة » كما أنهم .لا يأكلون ولا يشربون 
ولا ينامون .. الخ وإن كانت هذه مسألة مخالفة للعقل ؛ فَحْدها هى 
الأخرى ضمن الأشياء المخالفة للعقل ؛ والتى يختبر بها إيمانك 
بالمغيبات التى أخبرك بها ربك » وهذه المغيّبات التى أخبرك الله بها 
رصيدها أنك آمنت بالقائل المخبر بها . 


/ 





ل٠حصصبحص‏ ص محص ولححوحصهه ‏ وضحوحهه١‏ هه 
ثم ينتقل الحق سبحانه إلى قضية أخرى فيقول :ألا إنهم من 
إفكهم فون 020 ولد الله انهم لَكاذبرن 029 4 [الصافات] إذن : فجراتهم 
على الله لم تَنته عند حدٌ وصفههم الملائكة بأنهم إناث , ولا عند 
نسيوكيم اليتات شر تعالى نا .مل دوست عراقيع الى _ثانت اشر مسيهائة : 
فقالوا : ولد الله و 4 2 [الصافات] 
وكأن الحق سبحانه يفسح للمكابر ويُرخى له العنان حتى يقول 
كلمة تكشف كذبه , وتفضح ادغاءه ؛ وتُظهر أن المكابر فى أمر الدين 
لكف د . لأنهم قالوا 8 انُخل الله ولّدا 9 # [البقرة] والآن يقولون 
( وَلَدَ ألله ) وقرق كبير بين القولين : ( وَلَدَ اله ) نسبوا لله الولد 
تبجنا شر ]نما *(« الس الله بوكلا يسن للم لل« إتشتسا + تبتن: ولذا .. 
فتالاضل انهه ليس الله -ولتسد: .للك اتلقددا ؤلدا*“وقسد” رن اهلان 
قولهم ( وَلَدَ الله ) فقال ؛ طقل هر الله أحَد ب الله المسّمّد ك لم يلد ولّم 


وذ ص رم يكن ذخ أ ص > ا 
ورد على قولهم ظاتْخَد الله ولّدا 05 4 [البقرة) فقال . ما اتحد 
صاحبَّة ولا وَلّدا 9 4 [الجن] 


ولتحهك شمن .مسال الحا الولك من كلدل واققنا ‏ لمانا سفنل 
للولد ونطلبه ؟ لماذا نحزن حين يمتنع الإنجاب ونقلق حين يتأخر 
الولد ؟ قالوا : لأن الولد ذكرى وامتداد لأبيه ؛ لذلك يفرح الرجل 
بابنه ويفرح أكشر بحفيده ؛ لأنه بالولد ضمن ذكراه جيلاً , وبالحفيد 
ضمن ذكْراه جيلين : عجيب أمرنا مع الانيا : كيف نتفعك فيها 
300 نتشبث بها ولو بالذكرى , وإذا لم تَدْم لك الدنيا فما انتتفاعك مدنا 


1 


نر ممح ح وحوح وححبوحصو وحص وح 
ولجنا يتس سوق مد تحيديع اشاس رقن هوه امش لاعلا ناف 


عر 4 عير 


فَاضمَن لنفسك بعد موتك ذكرها #الويكسس لاسن علي قباد 

وزد سك او تشنولاننة مكلك لبالدشو-الولال+ فس اااي «العنطق 
الال “والاكن الطيت”الذى يهلد ذكرى اصالهبة إذنم":*قشتاج «الواد 
لاقل تلمقطزت. الومسقسيقل #الذلم استط د رو عورا العف واف باق 
لا يموت ,. وقد كان عبد المطلب لا يعيش له . أولاد فنذر لله إذا رزقه 
اولادا أن يذْبح واحدا منهم تقرباً لله تعالى ٠‏ فالإنسان ينحقا جر الى ليان 
ليكونوا بن 1 مني وايا .ريض يقسول إذا مت , مَنْ يأخذ فى 
المواف 8 تم عبسائا اشرلذة. شدستف اط حى _قشراسروولتاك مزو يفتك 
سيعرَّى . إذن : المسألة فان فى فان . 

نوا اهن الؤسيبات نمتا نون بالود مسوك لارام انا السق 
سبحانه فباق لا يموت , فبماذا ينفعه الولد ولم يتخذه ٠‏ وله سبحانه 
ملع الشمدات والأرض ؟ 

لذلك يرد الحق عليهم : 8 لَوْأَراد الله أن يَمَخدَ ولد لأصطفئ مما يخلق 
ما يفام 9 44 لنت الور اناد سكتماقه كيان ما يشاء ؛ قب الاق 
كول :. وضرر الف مشدان /ة انتم ز اللالنيكان مضول الث سند قن 
عبوديته مع ربه ٠‏ فقال : طقل إن كان للرّحمن ولد فَأنا أوّل العابدين 69 »4 
[الزخرف] يعنى : إن كان للرحمن ولد أخبر هى سبحانه به ٠‏ فأنا أول 
المؤمنين بوجوده . 

وق رموشيع الغو قال, فلن الود يعليهم .: « وما يبغى للرحمن أن يتخذ 
ولّدا 469 [مريم] فالحق سبحانه لم يتخذ ولد » ولا ينبغى له ذلك , 





25ج و0 حص و0 حيوهحههت ١‏ رورزهه 
ولا 'يناسضه أبدا ٠.لآن‏ #منعتى +الوالدية: أو 'المولؤداية :تفقو دعقي خف 
سبالم ؛ لأنه باق لا يموت » فيحتاج إلى مَنْ يحمل ذكْراه دروا لفق 
اكز ١.‏ عن طلقة بولق علض السيصواث للك كوو رو لاا ليم ع سق 
وعياله » فلا يحتاج إلى عزوة كما تحتاجون . 

وقال سبحانه : «إما انَحَّدَ صاحبة ولا ولّدا 20 »> [الجن] يعنى : لم يكن 
له اصماحية” : أيطتق + ؤويطنة” احتئن يكو الله مقها وللكب اإذن ++4هذا كنسافك 
واقترراء على نالك ؛ملولله وصفهم الله بالإفك , ثم بالكذب المؤكّد فى «طألا 
نهم من إفكهم لَيقولوت 020 ولد الله وإِنّهُمَ لَكَاذبُونَ 29 4 [الصافات] 

لكن , لماذا هذا الإفك وهذا الكذب ؟ قالوا : ليحتفظوا لأنفسهم 
بالسلطة «الزمنية التى كانت لهم قبل الإسَلآم » السّلطة الزمنية التى 
جعلت لهم الزعبامة. والرياسة والجاه » ومعلوم أن اليهودَ فى المدينة 
كانت لهم مكانتهم المالية والعلمية والحربية » وكانوا يستفتحون على 
الكافرين يبرسول الله «فَلّما جاءهم ما عرفُوا كفروا به 9 > [البقرة] لماذا ؟ 
لآنهم يعرفون أنه سيسلب متهم هذه السلطة . 

ابي الله كذبهم إفكا ؛ لأن الإفك هى الكذب المتعمّد » وافتراء 
الكذب. المتغمد إثميا: كان ]فكأ لأثه ,يغلي المسقائق ونال منوؤللك تميس 
المؤتفكة . وهى القرية التى قلبها الله بأهلها . فجعل عاليها سافلها . 

والكذبرالشتعمه, ,هلب السعييهة »لان الإقسناق. 131 قال وقطينق ةا 
القضية تسمى نسبة كلامية , فإن سبقها نسبة وجودية تُطابق الكلاء 
اكلام صهدقناوإن كانت اللنقيلة. لكلاس لاحىاقوا له اقيق هدض » 
والفقاحعلئ دوبيشادم :د طذلؤها.والأاحدهبا.- الأفوظدراء ملو لقص الى قن 
قضية واضحة .2 وفى أصل من أصول العقيدة . فليس الكذب هنا فى 
ويه ٠‏ عدة جنيهات مثلاً :جل ,الكذيه هنا فى .إلقجةهالعقدية + 





كو ص بوصو وص حص وحص روصصسيوسه 
« ألا إنهم من إفكهم لَيَقَولُودَ 020 ولد الله 629 4 [الصافات» فتسبادى] “اند 
تعالى الولد مياشرة 6 وليس محرود احخ .. م6 د 
لذلك يحكم الله عليهم 9 وإِنَّهم لَكَاذبون 29 4 [الصافات] لكن هذا 
أسلوب خبرى , والخبر من الله تعالى صادق لا شك . لكنه فى العقل 
قوطينة تميتجيم «بالبحفادق » والبكلاب:<.-لذاك يطوق كهم: ايه باسالونع تشبر 


يُطوّقهم بهذا الإقزار<: فيقول او ْ 
88 أصَط ْنَا ع1 الحريت 67 مالك 
يتك © نكن 9) 4ه 


الهمزة فى أصطفى 020 © [ [الصافات] همزة الاستفهام لأن الفعل 
(أصطفى 4020 | [الصافات] مبدوء بهمزة وصل » فلما دخلت عليه همزة 
الاستفهام حذفت همزة الوصل . وأثيتت الهمزة 08 جاءت لمعنى 
الأاستفيواع ا فأ ضفل : أاصطفى”". وهذدًا 'الاستفهاغ “التتعجب والإنكان ؛ 
اله ليق ماإسجلته وجيف الى باليتيى ااا و ياد 
سبحانه الجنس الأدنى . وهو خالق الجنسين ؟ 

إذن : هذا كلام لا يقبل حتى فى ميزان العقل فالمسألة واضحة ؛ 
لذلك 0 بهذين الاستفهامين للتعجب من قولهم ٠‏ فيقول ٠‏ 9اما لكم 
كيف تحكمون 20 أَقلا تَدَكُرُونَ و 4 [الصافات] يعنى بعقولكم فالأمر 
واضع:» وسبقرآن :أوهسحنا: أن :الحق: يسبساته يسبتفهع مثهه ٠‏ حتى 
يأتى الحكم منهم هم على سبيل الإقرار ولا يكون إخبار؟ً ؛ والإقرار 
سيد الأدلة , أما الخبر فيحتمل الصدق ويحتمل الكذب , فى العقل . 

هذا دليل عقلى يبطل هذا الادعاء : إلا أن الدليل العقلى قد : 


سوه سوج عي بو ار واوا مرو سد لوو اوس 1 





لاوم ١‏ سي 


فيه المقول! ,ليلتلك ينقلتل التحق!ا سنيشمانه. إلى! الوليتل_النقلئ + فتعل 


2 د 3 50 
2 : 0 . 207 كر ١‏ 
بعد أن أبطل الله ادعاءهم بالدليل العقلى يبطله بالدليل النقلى , 
فكلمة 8 سلْطان 0663 [الصافات] إما سلطان حَجنَة تقنع » أو سلطان 
قهر وإجبار . الفرق بينهما أن سلطان الحجة يقنع المقابل فيفعل 
سلطان حجة ولا قهر. 
ومثل ذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس يوم القيامة وما كان لى 
عليكم من سلْطَان إل أن دعوتكم فَاسْتَجَبتم لى 4059 واتزاشي] عدن + 
لا قوة عندى أقهركم بها على طاعتى . ولا حجة أقنعكم بها .ء بل 
كنتم أنتم على (..تشويرة ).يغنى علق اتسقعدان للختلال والمعطبية ٠:‏ 
ومعدى 9 مبين (0523 4 [الصافات] بين واضح . 
وقوله تعالى 8 فَأَتوا بكتابكم إن كسم صادقين 29 4 [الصافات] يعنى : إن 
معام كر روعي اك وو عسي ارات . بوارسيدد بين 


7 2 وبر 1 2 5200 ا غ 55056 
+2 و-جعلو مسوس أ مسبا واف ددعلمت عِلِمتٍ انه نهم 
لَمَحَصرونَ (2]) شن 20-2 يَصِمُونَ (0] له 


)1١‏ أكشر اهل التفششية أن الينة هاهنا التلافة “قال هل الاشتقاق : قيل لهم الجنة لأنهم 
لا يرون ٠‏ وقال أبو مالك إثما"قيل لهم جئة ٠‏ لانْهُم خُرَّان على الجتان ؛ والكتلآفكة كلهم 
جنة . قاله القفرطبى فى تفسيره (01//5/4) . ْ 





شوب ألْصَنا فَايْت 
ضت ١ ١ ١١ ١‏ سي > سس ضسي)»#4ضسي) سيه4#لشساضتي)»4# شساشس)># سس شج)>4# س2 


كلمةجو(نءالجفة))- بالكسن: وكزلاه الحةا بالفصع تهنا الجنة _ويخجتوق 


كلها المانة «(ان: ).. وقفيد. الاككلتقان! والسقن ن ف الحخة 20 هناء.هغ 
الملائكة جما بذلك. الأنهم, مستووون .عنا .فلاً. نزاهم ٠‏ وكذلك- الجنة 


ص صتر ين يسير فيها؛ بكثرة إشجارها : أو تستر ,عن هيه بتوقيد 


والمعنى أنهم جعلوا بين الله تعالى وبين الملائكة نتسباً حين 
قالوا : الملائكة بنات الله 9 وَلَقَد عَلمت الْجنئة إنهُم لمحضرون 029 4 
[العناقاف] )بعتي : خ يعلمت الماففكة أن فؤلام المتشركين نيالك متحضيرون 
للعذاب » ومحضر اسم مفعول .يعنى : أجبر على الحضور . 

قر وراش افو متزهل سه فسسم جه اش عن مشا #دالفلق : 
« سبحان الله عمًا يصفون 029 » [الصافات] فكلمة ( سبحان الله ) نراها 
ناكما فى كلؤوشضوعن_يهروع الذات إلى مشابية الهلو» والميدانية نه 
مج علوي ا مسريد د مقي اتعلبقيااة نفيك الفدنه . 

فكلمة ( سبحان ) تعنى : التنزيه المطلق لله. قبل أن يخلق من 
ينزهه » فلما خلق ال د 
رض وهو العزيز الحكيم © [الحشر] وقال : 9يسبح لله ما فى 
السملوات وما فى الأرض (4)0 [التغابن] أى : ما يزال مسبحا) فى .الخال 
والاستقبال إلى قيام الساعة . 

وما داك الذم) دافا نظا رقة زتد قفا فتارن الشلى_ رياس .وداقية 
فج الفدا شف والعحا هو و السسهمد دما واف وا سدوفه- اقلق وأاكمريه 
ومّنْ جعل الخَلّق كله من أجله أل تكون سبحا أو تشدّ عن هذه 
المنطرمة ,السسبيصة « سبح اسم ريلف الأعلى 02 4 [الأعلى]. فضيعتى 


م ودح سم 


03ج ع ذخأ اص 
« سبحان الله عما يصفون 4029 [الصافات] يعنى : تنرَّه الحَقّ سبحانه عن 
قول هؤلاء المشركين وكذبهم , وتعالى سبحانه أن يكون بينه وبين 
قزر 1 0ج آم سر سروه 
1 عباد الله لَمَخَلَصِين ()فَِندوَماتئْدودَ 9 
سسا ج” ررد سح عر 
اده 0ت لاير 4 
منكاسية قوله تخالن؛ هذا هلا عباد الله ؛ المخلّصين ( 032 © [الصافات] 
استثناء من قوله تعالى ا نهم لمخضرؤة 40800 7الساقات” فاسيتكقى الله 
عياده المخلصية أذ يدخلوا مع هؤلاء المحضرين للعذاب . وقوله : 
99 فإنكم وما تعبدون 050 4 [الصافات] أى : من دون الله ما أنتم عليه 
بفاتتين 035 # [الصافات] يعنى : أنتم وما تعبدون من دون الله لا تفتنوا 
حلقى ,عل نقتي + ل (تفسيووا السلق على الل كعالي > يقال 4 فكة 
فلان على فلان زوجته . يعنى : أفسدها عليه . والمعنى : أنتم 
لا تستطيعون أن تفسدوا بينى وبين ملائكتى . 
وكيف وللمادكا أنفسهم ما خلقوا إلا لعبادتئ وَحَبى © يسبحون 
للَيل والتهار لا يفترون © 4 [الأنبياء | ]| كيف تفسدونهم وهم بريكون منكم 
دمن عطاق ليم ,يل وبلمنوك, إذن: كيقم تفسدرتيع علو أو 
والحق سيحانه تو هوضع اكد 8 عليهم :( أومدك الدين يدعون 
يستغون إلى ربّْهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رحمبَه .6 4 [الإسراء] يعنى : 
ولا عم االشة يعبدونهم من دون الهم انقتسييهم دنيت نالعالل 
الوسيلة التى تقربهم إليه: . 
وفى مومع آخر قال ل فل لو كان معه آليمة كما يوون إذا لبوا إلى 
ذى العرش سبيلا 69 4 [الإفسواك.!] 





شوب لصن ايج 


.مص صحمصحموححصمححمصصبهحصهه 
إذن : ما أنتم بفاتنى ‏ هؤلاء المعبودين على ربهم ؛ لأنهم أخلصوا 
لله العبادة ويتنافسون فى التقرّب إليه 
قوله : إلأ من هو صال الجحيم ك6 632 4# [الصافات] أى 0 0 
سي د فقصيوء النان' ؟ لذلك) لماء آراد#صتحاته أن 
بيكث للذيّن عيروا الممارة نال : انظروا فلن تُعدَّبوا فى النار إلا 
بالحجارة لتروا معبودكم معكم ومثلكم : في الكات 00 قلس : وهنا 
51 هذه الأبسهان انين عبدت من دون الله ؟ 


يقول سبحانه : 


7 سس ا نلصا 5 لصاون (2 
- 8 حو 0 4 
إذن هذه الحجارة ا 5 يقلي نيا 1 المشركون 


لله فى المخالف 9 وما م إلا لَه مام ترم وح 09 4 ْ “افا 


يَعْنَن “'قدن ومرتبة » فالملائكة درجات ومراتب , لا يحقد الأدنى 
على ' الأقلذئن يرارئ الأعلى الا م المقام المعلوم الذى 
جعلهم الله فيه قدر لله تعالى » وهم يحترمون قدر الله فى خَلق الله , 
وهذا درس ينبغى أن نتعلّمه “ وأن ٠‏ يراعى ,كل منًا قدر الأخرين 
ومنزلتهم » فأنا حين أحترم الأعلى منى إنما أحترم قدر الله الذى 
جعله أعلى منى ؛ وإن كان دونى فى يوم ما , وقُلّنا إن العالم ليس 
مسألة ( ميكانيكا ) إنما خَلّق بقدر وبحكمة مرادة لك 
فكيف نكون بنات الله ؟ وكيف تُعبَّد من دون الله ونحن مُسحّرون 
لعبسادته سسحانه ونحن جنود مسصفوفون فى انتظار أوامسره تعالى 


ات تتشضنة :لانتل لزان 5-33 ]قل 7 لذ منت نال تل - تحن 13د ا نقيت 2 





نكومطا ا لضن فانة) 
مه وه ج52 وو و و وح حص و روحت اأرالههه 

والصف دليل الانتظاه وعتوان الالتسزام ا قي ورا فى 
السووة!؛ واف الث ل يتب إلى «الطلف 7الأفار عام" لمباوانه لالقع بيخ نيذى 
الله سبحانه فأروا الله منكم ما يدل على المساواة والالتزام والتزابط . 

وفى الحرب كذلك : إن الله يحب الْذين يقَاتلون فى سبيله صّفًا كَأَنْهِم 
وان موفسوض 65 امه 'وهذا“الخسقنيه الك ولالىة< لان «البنيان 
المرضوص يعنى أن اللبنة فيه ليس لها إرادة فى الخروج عن 
الأشرق بلأنيا: ملمكومة افتاه 'الذى: شنط افيه >ذلذلك لماايستعرض 
ضتقه ٠,‏ فاكنات إلنه ‏ تعضأ ان تشقوئ انمظله وان نقضقطا! فرا.“مطفه.! 

ثم يقولون : 9 وإنا لحن المسبحود 073 4 [الصافات] يعنى كيف 
نرضى أن عقف عن دوخ الها )-وشدن ها كلق إل يدري كات 


8 دكا لوو 0 07 لوَعسدَنَا وان لوا , بي 02ل 
عباد الا الا يت 420 ا 


قولهم : لو أن عددنا ذكرا 059 4 [الصافات] أى: كتابا ووحيا منزلا 

ف( من الأولين 652 4 [الصافات) كالذئ أنزل على الوميل امنا بقين ا لكن 

عاد لله المخلصين 409 [الجمافات]” ١‏ اساي نيع أن يدرروا شسيكهم 
)١(‏ يستحب للإمام ' د ماني بتسوية افا و تغاسك الخال اقتل الدخول: فى الصيلاة «دففن لدان 

ابن مالك أن النبى كَلِْهُ كان يقبل عليذا بوجهه قبل أن يكبّر فيقول : « تراصوا واعثدلوا » 


رواه البسشارى وهسسام . ورويا عنه أن النبى يَلَِْ قال : « سووا صسفوفكم ؛ فإن تسوية 





ص 


م 
ع 


و20 الصَنا دان 
انييس سيدا 

بهذه الحجة .. وقد جاءهم' سيد المرسلين جميعا . فالرسل السايقون 
كانوا محدودى الرسالة زمانا ومكانا » وكانوا جميعا قبل رسول الله 
مكلّفين بنقل حكم الله إلى الخَلّق بلطل ورسويلن الك ع مقي المست أذ 
الررحيير الاي يفوضور مره القن بقوع الطلووورلاق وسالتة عامة' في 
القمان دوقي المكان “إل كيام الساعة:. 

إذن : كيف تريدون ذكرا من الآولين » ومعكم بت الرسل 
المهر #لاالذسرتانته مرزر انك اليه الكليةقيدونيا. ومشرسيا ويقصيلها : 

تق لد فَكَفَروا به 99 4 [الصافات] يعنئ.: 'لما. جاءهم الرسؤل 
الذى. يطلبونه كفروا به . إذن : المسألة مسألة لَجَجَ وعناد وكبرياء 
فى قبول الحق والانقياد له 8 فُسَوف يعلمود 4699 [الصافات] حرفا 
( البسين ) ى (١‏ شوف) ينولوع لودلا شال ,لكين سوق ابعد فى 
الرزمق. من السو + 

فقوله تعالى «فسوف يعلّمون 4659 [الصافات] احتياط زمنى من 
القرآن الكريم ٠‏ فالفعل 8 يعلّمود 4059 [الصافات]) مضارع للحال 
وللاستقيجال م أما. سوف بفهن-المستقين البعيق عَنَ مستقيل السمه ؛ 
ذلك لأن المعاصرين لنزول القرآن منهم مَنْ سيموت قبل أن يرى 
عاقبة المشركين » وقبل أن يشهد ظهور الإسلام وانتصاراته . 
.دشان إكطن قثر ناكا قيل؟ أن يكلم فلعوقةيعلة فسن الألفرة وير 
الداقبية : نهنا سيو الحتومن #<آيا المسزاتى فسن ف سإجلة الي 
العلوى الأنة حتدق ,الل قينا اجون +ومن ذلك نول اماس على وى 
أو مغل اواك لا سعط ةاليقمابه. اناه ةيه لوقيف . 

لذلك لما نزل قول الله تعالى - وكان المسلمون فى كَرب وقنية 
وضيق قيل الفتح ٠‏ © سيهزم الجمع ويولُون الدبر © 4 [القمر] والسين 





تدل على, المستقبل القريب تعجب سيدنا عمر وما أدراك ما عمر , كان 
القرآن ينزل على مقتضى ما يرى ؛ ومع ذلك تعجب وقال : أى. جمع 
هذا وحن غير قادرين “على حماية- اتسنا وأفلذا :“فلا جاء الفتيم 
وانتصر المسلمون وحدث ما حدث قال!) : صدق الله 8 سيهزم الجمع 
يوون الدبرَ هه 4 [القمر] 

فالمؤمن مصدق بما أخبر الله به , لأنه أمر قُضى أزلا فى علم 
الله, وما دام قضى بالفعل فى الأزل ؛ ولا توجد قوة معارضة تنقض 
ها هس الل يه» وما انام الله عمال "27 قدو اعم واتع ان قل 
ما ققدي فين راقع لا امهالة ظ 

والمثال الواضح فى هذه المسألة قوله تعالى : 8 أَنَئ أَمْر الله فلا 
تستعجلوه 400 [النحل] تعلمون أن علماء النحى يقولون : الفعل ماض 
لوفو مناماد ل على حدوزيةافشافل: افو جزمن +مضقيبب و لقنو ض:ومشناواء: : 
وهو ما يدل على الخال أو الاستقبال » إن : كيف نجمع بين «أتَن 4 
الماضى و فلا تستعجلوه 400 [النحل] . والنهى عن استعجاله يدل 
على المستقبل ٠‏ أئ : أنه. لم يأت بعنة ؟: 

نقول : الذى يتكلم بهذا الكلام هو الله لا نحن , والله تعالى 
لا يحكمه لمان 7 كتإذا حبق باملن" فوتق* ؤاكة* لان لا زان لما“ قنصنى 
أزلا #'فامن الث أ 0 3 سسا اتنا 





)١(‏ قال عكرمة : لما نزلت« سيهزم الجمع ويولُون الدبر 63 4 [القس] قال عمر : أ جمع يهم ؟ 
أى اس ري 1 0 د : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يك يشب فى الدرع 
وهو يقول : « سيهزم الجمع ويولون الدبز » فعرفت تأويلها يومئًا ساووة ابن كثير فى 
عدو (19/4):افرهراة لأين لك :سات , 


وا لشنافانة 
25 ا ا 02 
ا ا مره 50 7 ا ساعن 2 
+ وَلَقَدَ سَقَتْكلمَئَ لباوك الْمرََاِيَ )ممم 
مر ا 2 
لْمَصْورُوة ون مَكَاطمْ البو تمع 
عر لإإسبقت كلمتنا 69 4 [الصافات] عي «جافزنانا قبل الذي 
كله » وهذه الكلمة لها مترادفات : سبقت كلمتنا ووقعت وحقّت ؛ 
عبقت أن #القغرييهاا قبل الصدوية. عرز فعف ماعة الجدريسالومتت 
ابد حي قي إن بلقضى بقرتي ا 
نما هى هذه الكلمة التى سبق من اله لعبباده المرسلين ؟ هى 
قول» ف نهم لهم المنصورون 079 وإِنّ جندنًا لهم الْغالبون 020 4 [الصافات] 
لاقوو ملم كيف بلق من 31 فكي اسرد برادلق هد الجينا 
دأهل | ادرب فجن الآيات أن للجندية اهزيط سمي ترما 


فحين” تقر فى نتيجة مرك بِيكلمبسلميق اوكافرين + هإن'' اندر 
السطديل قاطن أن حققوا شروط الجندية لل , وإنْ مُزْموا فعليب 


أن ينظروا فى أنفسهم ويبحثوا عن أسباب الخلل » ووجه المخالفا 
لقانون الجندية ؛ لانهم لو ظلُوا على جنديتهم لله لتحقّق لهم وعد الة 
بالغلية . ظ 


و شذه المسسألة وأاضسحة فى اعممركة لبك ى ى فى جد ( ففى ددر 
انقصس السيلموق > لأنهم لله .يشالفوا :انون الجلدية ث تعالى.. لكر 
فى أحد لم ينتصروا مع أن رسول الله بينهم ؛ ولا تتعجب لذلك فهذ 





وحصبحص ص موصو نوصحوص وح حص وحص حوهحهته واه 

آفو: طسينفى لالم ينفيالقق ل امواورسول الله #واليع افوا ن فكيك 
لى انتصروا مع هذه المخالفة ؟ والله لى نصرهم الله لَهِانَ عليهم أمر ‏ 
رسول الله بعد ذلك » ولقالوا خالفناه فى يوم كذا وانتصرنا » إذن : 
النتيجة يوم .أحد انهزم المسلمون المتخاذلون : لكن انتصر الإسلاه 
وعلّت قوانينه ومبادثه . 

أما الرسل! فهدز ؤاتقؤن ,نعند عله اللدالوم «بالخصدق... متها مشألة 
عترية 8 ناتك ى والدايل على .للك مزر قسنة سينا عوسي . علية ‏ 
السلام ‏ . فلما خرج من مصر ببنى إسرائيل فأتبعه فرعون 
وجنوده » حتى كاد أن. يدركته عند شاطئع- البنس + وحتن قال قوء 
موسى !١(‏ إِنَا لمدركون 9 9 © [الشعراء] . 

فبماذل رد سسيدنا موسى 5 /[رقاى كا ) فكذا ربملع فيا كدب 
واقعا يمكن أن يحدث بعد لحظة واحدة , فالبحر من أمامهم والعدو 
من خلفهم ؛ لكنه يقول ف( كلاً إن معى ربى سيهدين 9 »© [الشعراء] . 

هذدا! هن الثقة فى علبة ١‏ الهم لهم مسرن دنه 4 [الساقات] لأ : 
ليساب 





به > 7 00" الى ا 0 
+9 فلو فوَل عن حوَحنٍ (ووأبض م شود عربت لوي 
ار 2---5-506 01" توي كتير لخر ضَ ك1 
أفبِعدَاينا نِستَعجِلُونَ 5409 فإذا نل يسَاحوم فساء 


صَبَعلْسَدَرِيَ 7 #ه 





قوله تعالى : رالتضرود [الصافات] 


ا 0 اص 





َو لضا ذَانِنَ 
١ 112‏ ج390 92 يا دي 9 ا سي + ل لي * تس فح 9ش لس 

يريد أن يستشرى الباطل ؛ وأن يعلى حتى يعض الناس فيكرهونه 
ويضيقون به . 

وأيض] ليتدرب أهل الحق على المحن والشدائد ويَقَوَى عودهم 
«وأبصرهم فسوف ييسصرون 059 4 [الصافات] يعنى : انظر إلى حالهم 
وعاقية أمزهم : وسووفه بصوون غم هذه العاقبة :وها يحل بهم من 
العذاب الذى يستعجلونه ١‏ أفبعذابنا يستعجلو ن 059 © [الصافات] 

كما قال تعالى فى موضع آخر : جل ب فدة رد عار 
الصادقين 69 4 [الأحقاف] 

وهذا غباء منهم , لأن هذا العذاب الذى يكذّبون به ويستبعدونه 
واقع لا محالة «فَإِذًا نرّلَ بسَاحَتهم فَسَاءَ صباح الْمَنذَرِين 059 4 [الصافات] 
والتشاحطة هى“المكانٌ. الؤاسم ؟و" الفناء «الذئ“يُجتد“التاس" فيه هتتفسا 
ومَنْفذاً يُروَّح عنهم , ى «إنزل 40659 [الصافات] يعنى : حل ووقع 
وفاجأهم . 

«فساء صباح المنذرين 09 4 [الصافات] يعنى : قَيِمٌَ هذا الصباح : 
وبئس هذا الصباح ٠‏ والصبح هو الميعاد الحق للمعركة لمفاجأة 
المح ازرريه 115 لمسجبفة وى كفايهوي .لبقا رلوا وشم _الفبان فلا 
بلمقطبيف ضز انا نسويكر ادن الف هك و8 المنذرين 09 4 [الصافات] 
القوم الذين 7 وحذرناهم . 


020 ا 
وتول عنهم دسحي 


قوله تعالى فى الآية السايقة يو [الضافات] 
تللفاتة حود الدكان +1115 « وأبصرهم 052 4 [الصافات] أى : فى الدنيا 
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” 


21 لصن فارع 
ص وحصت وجوحص و نوصح وص حوحه حصيهه ره 
(فسوف ييبصرون 072 4 بالحتقام رآص .فى الستيا' هذا التسيق .هد الذص 
قال الله فيه : ا فإما نرينك بعض الّذى نعدهم 09 © [غافر] أى : من العقاب 
فى الدنيا « أو نتوفينك فإلينا يرجعون 09 [غافر] فى الآخرة . 
أما الحين هنا «إوتول عنهم حتئ حين 059 4 [الصافات] يراد به حين 
يشىة ء بفأعمن تكراراً للسعة: الأول مر كذاه «وأبصر فسوف يبصرون 
(05) #4 | الصافات| 5-0 الآخرة حين يفاجتهم العذاب الذى أنكروه وكذيدا 
به 2 فيقولون ساعتها : 8 ربنا أبصرنا وسمعنا 09 4 0 


«استكدزيةي براضت س1 
اتيت وَالشيورة اكيب اب 5 
يشتم العق .سبجانة السورة بالمسيكاتة “إلى قبت الي 2 

تال فى ذات ليست كالذوات . وفى صفات ليست كالصفات ٠‏ وفى 
أفعال ليست كالأفعال . فكل شىء له سبحانه ولخلقه فيه نسبة نأخذه 
فى إطار ١‏ ليس كَمثله شيء 09 4 [الشورى] 

فالمعنى « سبحان ربك 629 4 [الصافات] اعسنؤو وعرول. يلدي 
نقص وعن كل مشابهة , فالخلّق ذوات ؛ لكن ليست كذاته سبحانه , 
ولهم وجود ليس. كوجوده سبحانه ؛ ولهم غنى ليس كغنّاه ٠‏ وحكمة 
ليست؛ كتحكمته. !.., الخ:.. 





)١(‏ المعنى : رب العزة التى يتعاز بها الخَلّق فيما بينهم فهى من خُلّق الله عز وجل / وهى هنا 
صفة فعل . أما فى قوله تعالى : فلله الْعرّة جميعا 407 [فاطر] فهى صفة ذات . ولذلك كان 
من فرائد القرآن أنه قال ؛ رب العزة . ولم يقل رب العلم أو رب القدرة أي رب السمع 
أ غيره من صفات ذات الله عز وجل . وقد نقل القرطبى فى تفسيره (01780/6) قول 
بعض العلماء : « من حلف بعزة الله : فإن أراد عزته التى فى صفته فحئث فعليه الكفارة . 
وإن أراد التى جعلها الله بين عباده فلا كفارة عليه » . 


ات » احصموحص صوص صبحصححصحمحصححموححصوبحمةهة 

ومعنى رب العزة 40650 [الصافات] كلمة رب تفيد التربية وهى 
ماهيل التخرقق أن يدقع فق" الفاية -البتؤظفاية "اللظطلوي نياك 
ولكى تعده لا بد أن *تعرف أولاً الغاية التى وجد من اجلها : بعد 
ذلك له يدان تكرح لدلك حكية"محفوطة النفخ الذى ومن 1 
وه اللفانة -* 

إذن : من يحدد الغاية من وجود الإنسان ؟ قلنا : إن الصانع من 
البشر هو الذى يحدد الغاية من صنعته أولاً . وقبل أن يشرع فيها 
فهل مخترع التليفزيون مثلاً صنعه ثم قال لنا : انظروا فى أى شىء 
سكن أن انق هذا الجيناة 5 4 :1 لحي ادش ريد ذ القلرة 1 
كدلك ضايتك آنيما الأفسان لانمحدوها للد إل مق خاقك . نضياة 
الضنعة يقوم بها الصانع . كذلك صيانة الخلّق لا تكون إلا بمنهج 
الحق . 

لذلك نقول : ما فسدت الدنيا إلا حين خرج الإنسان عن هذا 
الأظلى + هوه التفسيه العقانة ‏ ورور شيع اقل تونق ١:‏ التعباة :نكا 
صانعه ومنهج صانعه جانباً » وقلنا : إن منهج الخالق للخلّق مثل 
( الكتالوج ) الذى به تصان الصنعة . وبه نصلح ما فيها من عطب , 
ويشترط فى واضع المنهج أن يكون من الدقة والحكمة بحيث 
لا يفوته شىء ولا يستدرك عليه » ولا نضطر إلى تعديل ما وضع : 
والخالق سبحانه هو الأعلم بعباده وصنعته , وهو الأعلم بما يصلحهم 
فى الدنيا وفى الآخرة «( ألا يعلّم من خلق وهر الُطيف الْخبير 69 4 [الملك] 

وإلا فلماذا يستدعينا الخالق سبحانه إليه خمس مرات فى اليوخ 
والليلة » ويجعل الصلوات فرضا لازما لا يسقط عن الإنسان بحال 





٠١-0 
ع‎ 


الضَافَانن 


امم 11111111ذظض 


فؤد الأشوال عدللالك طعريعم_ صيلةة! البشن يسلةة الللونهرا) + عن أن 
إذ شم هليه :العريسق مدلل دول ابطوقة_ عيفه لآو تشاطى آقل» , 

وسشيق. أن لتنا فى هزه المشينالة + ]كن حيو متحي نان 
رئيس أى مستول كبير ء فلابد لك من موعد مسبق وموافقة 
وإجراءات » بل ويحدد لك ما تقوله ٠‏ ثم هئ الذى ينهى المقابلة .. الخ 
أما لقاؤك مع ريك فلقاء الصنسب. الس مدر اك لصبيية رأف بلجدد, قدت 
المقابلة ومكانها وموضوعها ٠‏ ويترك له أن ينهيها متى أحب » وأن 
ببذاها عقى شاء . قإن أردك لقا ريك .فعا عليك: ان تستسد ك1 
وتكبر : الله أكبر » كلمة تجعلك مباشرة فى حضرة ربك عز وجل . 

رسيس سية رادي ب وساي بج اشو سيو 4 سند اول 
فيها عطب | أ لمساين؟ ,الك تكلا اسنيدنا- مسال أل لكلا إذا._سلائته .دو 
يهرّع إلى الصلاة . وكان يقول : « أرحنا بها يا بلال ش/ رقافم ريشا 
بها , لا أرحنا منها ظ 

إذن : ذكر سبحانه فى الختام السبحانية . ثم الربوبية التى 
تربيك وتعدك للمهمة المرادة منك , هذه التربية تُربّيك لماذا ؟ تربيك 
للعزة. <ارب العزة 050 4 [انصافات) والعزة أن تقلب ولا يغليك أكد 
أن" وفكقا ك :ور تمالى لمكن التعدد داقولق المج عاسم هن تفيل أقلى 
الشارع وحده يتجرأ عليه الآخرون » ويتحرشون به ويضربونه » أما 
إن ساي الى صنقبة رآلدة القن كن الاجر رين اهنا عل “ال عن 
له , كذلك أ تنك أيه العسلم كن ذاكما فى حضن ربك ؛ زفي يده 
وفي معيته , وعندها لن يجرق أحد عليك . 





فيه أخرجه الإمسام أحمد بن حثيل فى مسذده (534/5) ' وأبو دأود فى سننه (5586) عن 
رجل من الصحابة ٠‏ 





١١.‏ صوص صوص صوص حص وحص وح حبص 

إذن : العزة التى يتصف بها الحق سبحانه » ويفيض منها على 
عمادم هو الفلية :القى لا حتفي ونع نوالقنرة التتى, لايتسيتام الى أحنان! 
ومتاك. عرق اقوس هى. العرة. الاقم : والقى قال “الل بعنها : « وإِذًا قيل لَه 
انق اللّهِ أحذته العرّة بالإنْم فحسبه جهئم ولبئس المهاد (5.) م [البقرة] 

فالعزة هنا كبر بلا رصيد ولا سند . 

ومنها أيضا قوله تعالى حكاية عن المنافقين :9 لين جا إلى امَدية 
لَيخرجن الأعز منها الأَذّلَ 40 [المنافقون] نعم » صدقوا والله » لكن من 
الأعد ومّن الأذل ؟ ظ ١‏ 

وقول عم يصفرن 620 4 تاجات انع" نر سينا تسن ,كوا 
وعن كذبهم (وسلام على المرسلين 4659 , [المنافلعا] أ :. جنيع الآنىا 
وإن كلّفونا فى بعض الاحيان ما ين يقد بعشل +الققسن: اله اتيم لني 
بأيدينا إلى بَنْ الأمان والنجاة 2 فعليهم منًا السلام :كلما ذكرناهم 
نصلى ونُسلَّم عليهم « وَالْحمد للّه رب الْعَالَمِين 69 © [الصافات] الذى هدانا 
لأقباع المقيج 'حرامحطة -الرمل + “واعاتنا هلع..هذا الآقنا ع والسسا 
5 الجزاء الذى أعده ندا امن «تغمهه فاته افر الأشيوة لذلا 
سيحانه ف وآخر فر دعواهم أن الْحَمد لله رب الْعَالَمين 69 4 [انوفس] 

سال .العلساء رئانة عن -صيدتا رسنيل-اش يله :0 من آأزادا” 
يَكَالَ له بالكيل الأوفى من الأجر يوم القيامة فليختم مجلسه بقوله : 
( سبحا ريك رب اع عم بصفُود 79 وَسَلام على المرسلين 9 اله لل 
اب لمن 4629 الصاا: 














6ص وَآلمرَان ذِى لز 020 : 
لشيق ]زنب تتقلمفا “ع السزرفخ “السلقسلدة ف تعقواهم الصدر ربؤقلطا: 
إن الجق*متيعالة نذا وله درت رسدتيس بوطرن نز زعي 
ى ( ق ) ء وبعضها بحرفين مثل : ( طس ) و ( حم ) وبعضها ‏ 
بثلاثة أحرف مثل : ( الم ) ٠‏ وبعضها بأربعة مثل : ( المص ) , 
وبعضها بخمسة مثل ( كهيعص ) و ( حم عسق ) . -00 
وقلنا : إن الحروف على قسمين : حروف مبنى وحروف معذى ' 
حروف مبنى هى التى تتكون منها الكلمة مثل : كتب فهى مبنية من 
التعرك "١!‏ الكا نر القتاة* وانعاء :> زتها “لكلاف هدذها "الى االقناغ ليش لها 
فقئل بمفردها . اها سروف القتعش هفل “ام الال "فر ' فقيك انها 
دلْتْ على الفاعل المتكلم ؛ وكتبتٌ الفاعل المخاطب ؛ وكتبت للمؤنثة 
المشاطة . 1 





)١(‏ سورة ص سورة مكيسة فى قول الجميع . عدد آياتها 88 آية . وهى السورة رقم 58 فى 
ترتيب السصهف الشريف . فى الجزء الثالث والعشرين من القسرآن . نزلت بعد سسورة 
القمر » وقبل سورة الأعراف ؛ ولذلك فهى السورة رقم !ا" فى ترتيب النزول . [ راجع فى 
هذا الإتقان فى علوم القرآن 2/١‏ ] : يك | 


3 
23 
ف 


سويت 
1 
92 


5 ح موحت وج ص ص وح و وح 0م‎ ١: 


وقلنا : إن حروف اللغة عبارة عن ثمانية وعشرين حرفا . جاء 
منها فى فواتح السور أربعة عشر حرفا . وأحسن ما قيل فيها إنها 
مادة كلمات القرآن ٠‏ ولبنات بنائه » ومع أن العرب يعرفون هذه 
الحروف وينطقونها إلا أنهم عجزوا عن محاكاة القرآن والإتيان يمثله ‏ 
مع أن هذه صنعتهم ومجال نبوغهم وتفوقهم . نعم الحروف هى 
الحزوف ٠‏ والكلمات هى الكلمات +" لكسنالمتكلّم-بالقزآن هو الله قلا يد 


كا 


أن يعجزوا . 

وقوله تعالى فوص والقران ذى الذكرٍ © #[ص] دليل على الإعجاز 
وسامل الإعيهال كلد [ هن ) بحرفب .مقر مقرناف القئة + املد 
معجل ؟ لأن الغوب عجزت عن الإتيان يمظة ولو أآية وااحدة هن آياته : 
هئ أمة ييان وكلام وقفضاحكة . ق[هنئن الأمة الوحيدة التى بجعلت 
للكلمة معبرضيا . وللبلاقة اسواق] فى عفاظ + والمرمد وزى. المحنة : 
وقد يلغ يبع تقديس اللمة إلى أن علقوزا الجيه متها على أسثار 
الكعية . ظ 

- : و ا و 1 

فالمعنى ( ص ) أى : حرف من حروفهم"" 9 والقرآن 400 [ص] 
الى عسيزوا عنه :.والقزاق رعرة يظلق عليه _الكقان لآقه كفب , 
ونظلق عليه: القرآن لآن» مقروء . فهو مكتوب فى السطور ومفروء : 
ومحفوظ فى الصدور . 





(1) حَاوَل الْعلماء أن يَجَستهدوا فى تاوين كلنة"(طن)“ققال"القنطاك “تنعتاة طتزق الل “ؤانه 
قسم أقسم الله به وهى من أسمائه تعالى . وقال محمد بن كعب القرظى : هى مفتاح أسماء 
الله تغالى صمد وصانع المصنوعات وصادق الوعد . وقال قتادة : هو أسم من أسماء 
القرآن. . [.نقل القرطبى فى تفنسيرة (6785/4) هذه الأقوال ] :ثم قآل : وقيل: هو مما 
أميقاقن اب قغالى بطلهه .. 


حصصمحص صصص وحص ولصو حيهحههه رررههت 
ومعنى «وذى الذكرٍ 90 4 [ص] أى : صاحب الذكر , وكلمة الذكر 
تَطلّق على معان عدة مثل : كلمة عين تُطلق على عين الماء » وعلى 
العين الباصرة »؛ وعلى الذهب والفضة , وعلى الجاسوس , وتطلق 
على الوجيه من الناس ؛ والسياق وذكاء السامع هى الذى يحدد 
المعنى ؛ فهذه المعانى بينها مشترك لفظى يجمعها , وهذه من مميزات 
اللغة , 
كذلك قلنا مثلاً : كلمة النجم تطلّق على النجم فى السماء ؛ وتّطأ 
على النبات الذى لا:ساق له , ومنه قوله تمالى: «والنجم والشجر 
يسجدان 0 »4 ظ [الرحمن] 





ومن ذلك قول الشاعر : 

أرَاعى النّجِمٌ فى سير ى إليكم ويرعاه من الميدا جوادى 

فكلمة الذكر تطلق على القرآن الكريم ؛ كما فى قوله تعالى : 
« وقَالوا بَدأيهًا الذى نرَل عليه الذكر إِنْكَ لَمَحِِوِنْ 50 4 [الحجر] ويُطلق الذكر 
على كتب الرسل السابقين » كما فى قوله تعالى . © فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تَعلمرن 69 »4 [النحل] 

ويطلق الذزكن رظن الحسيت والسيعة ٠:‏ كما جاء لفن اقيرله كعالن : 
« وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 9 4 [الزخرف] أى : القرآن . 

وفى قوله تعالى ١:‏ لَقَد ألما إِلَيْكُمْ كمَابًا فيه ذكركم ...60 »© [الانبياء| 
وما ارتفع العرب ولا علت لغتهم إلا لأنها لغة القرآن . 

ويطلق الذكر اهنم على شعي نكما قن واس كناد :« فأنساه 
الشيطان 2 ربه 5 [يوسف] 





١احصمحص‏ مص حمصص محص بحصوسهت 
در والآصال جح رجال لهم تجار ابي م ذكر لله وس 4 انقو 
وأيُطلق اذكو قل تيه لحك هى العطاء الجيد .من الله . والعمل 
3 من كا 
: فلفظ الذكر أشبه فى القرآن بالماسة تتلالا فى يدك , كلما 
1 . فكل هذه المعائى تدخل تحت قوله تعالى : 
«إصن والقرآن ذى الذكْر 0 4 ظ [اغن] 


+ بٍِ اذ قروا عِروَسِمَاقٍ يي) به 

نعرف أن ( بل ) حرف يقنيد الإضراب هما قبله أو. نفى ما قبله 
وإثبات ما بعده » ف ( بل ) هنا تثبت أن الذين كفروا فى عرٌة 
وشقاق. ' فما المنفى قبلها ؟ قبلها قوله تعالى صن والقرآن ذى الذكر 
00 # [ص] هذه معجزة محمد عير وكان من الواجب أن يقتنعوا بها , 
ون يؤمنوا بها لكنهم كفروا , فالمعنى : بل الذين كفروا ما صدقوه , 
بل هم فى عرّة وشقاق .. 

بعض العلماء يرى أن (ن والشران فى ددر قا 4 ص] كسم 
جوابه جاء في آخر السورة فى قوله تعالى ٠‏ 9 إن ذلك لحق تَخَاصم أهل 
ار 9 4 زص] لا . لا يصح أن تقد القسم شم نبحث له عن جوان 
ووالاة .: 

ومعنى : في عزة .. 0 4 [ص] أى عرّة الإم » وهى 25 
والاستكبار عن الحق 2 وهى عزة . رصيد ١9‏ وشقاق 6 4 ص 
الشق . وهو حدوث فاصل بين شيثين , ولهذه معان كشيرة في 
اللغة , نقول هذا فى شق وذلك فى شق سق : لا يلتقيان ؛ مثل 


77س ب ا #١١١‏ سس 
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قلمة غود .؛ لآ العتوان لذ يكتقان. . برك عدو أصلها فى لغة العرب, 
ومن بيكئتهم حيث توجد الوديان ٠‏ والوادى له ناحيتان ٠‏ كل واحدة 
تسيعبى, عللنة 1 

ومنه قوله تعالى :إذَ أنتم بالعدوة '"الدنيا وهم بالعدوة القصوئ .. 
#502 [الأنفال] فعدى من العدوة . يعنى : كل واحد منا فى ناحية , 
وملبيا قلط ناف نوكته عد كشا وى ذل كسالق جد الس 
يحَادون؟' الله ورسوله (5) 4 [المجادلة] 

ومكليها كلمة اتحترف : تعنى : هذا فى شري > وهذا فقن حرف 
يعنى : على طرف وهذا على الطرف الآخر ؛ ومنه قوله تعالى : 
« ومن الثاس من يعبد الله على حرف .. 49 [الحج] فهذه كلها ألفاظ تؤدى 
معنى عدم الالتقاء , كما فى : ل بل الذين كفروا فى عزّة وشقاق 400 [ص] 
عزة آثمة كاذبة وشة انى يعنى : الحتلاف لا التقاء فيه ,. والمراد 
بالشقاق.عدم اتغاظهم من سوابق الأمم مع رسلهم ؛ لذلك القرآن لا 
يسرد لهم تاريخا حين يقول لهم : ١‏ وَإنّكُم أدمرون عله مصبجين 079 
وَبالليل أفلا تعقلرن 09 4 [الصافات:] إنما يذكّرهم بما غفلوا عنه . 


وهنا يقول : 1 


عت مود نه .2 ١‏ نع اع ان سر ث2 ترس ْ 
مأ هلكا من لهم مَنقرن ناد ولا تحن ماص (72)) :4 ء: 
(.كم )"اهنا معطب وية»تفعيلد" الكقوهه ‏ 'فكان” الحى*ستسممعاف اقول . 
)١(‏ العدوة : الناحية . قال الفراء : العدوة شاطىء الوادى , الدئيا مما يلى المدينة » والقصوى 
نا بلى انك , 3 لمق العزي اذش : بز له 
اف خاده : عاداه ونازعه كأنه يريد 3 يغلبه ويتفدم حدوده , أى : ينازعرن ويشاقون الله 
ورسولة :1 االكانيولين لقو 111 1 1 
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رسيا ع مسب عو ور رسيي 
وواجسراءة عل عراجيا او زاج مي 

والقرن قلنا ؛ إنه الفترة أى الطائفة من الزمن يحكمها مشخّص واحد 
0 أو غيرها , . كما نقول قوم نوح أى قوم هود , وقد اصطلح على 

ن الكو وماك نفنة +7وسسيت قرناً لأنها متقارنة بعضها ببعض . 

وفى نر تعالى ميت [ص] احتياط ا لمبيل لأنه ‏ بعد 
200 وأنت 3 1 [الأنفال] 


فقوله تعالى ٠‏ من قبلهم 0 » رص ]| يعنى : هذه مسألة سيقت 
دن تتكرن فى أمة محبمد 3 وهذه المتسالة تجد لها تطير)< 
قوله تعالى . «قلم تقتلون أنبياء الله من قبل 69 4 م 

لق لم يقل الحق. سبيهاته ١١‏ من قبل ) الفان_سييددنا سول اند ” 
قومه ربما قتلوه كما قتل الأنبياء قابل . لكن الحق سبحانه يُطْمئنْ 
رسوله بقوله طمن قبل 60 »4 [البقرة]! يعنى : اطمئن ؛ فهذه لن تتكرر 
قف هذا ” تثبيت لفؤاده عَيلة , 

وقوله على : قا ص4 [ ص ]| ريعتى .سامحل بهم فعنية |[ 
ويغيثهم وينقذهم , لكن ينادون من ؟ لم يحدد القرآن المنادى ليدل 
على ما هم فيه من الفزع ؛ لذلك نجد أن المناداة للفزع إلى مَنْ 
يخلصك مما لا تقد عليه لها مراحل على شدر الخطر الذي تتعرض 
له . فلى رماك أحد مثلاً بحجر تنادى ذاتك و تستدعى بعضك ٠‏ فتحرك 
يدك مثلا أى رخلك لتتفادى الأذى , 


2 


3 





ع 


1 


حصصمحه صحصوحصص وحوح محم رمههند نر ررأهه 
فإن كاف +التقطق فوق اسشنتتطاغتك تفاديى ذه الناس إليك أباك ؛ 
يفيك فرج لزي نيليس هوه . وقلن نوا محين اسن .]8 


وهؤلاء لم ا نادوا نداء عاما لكل من ستطية أ' 
ينقذهم ويغيثهم ؛ لكن هيهات فمن يغيثهم | دكا نا وقول بيد من 
الله ؟ إذن : نداؤهم لا جدوى منه « فنادوا وات حسين مُنّاصٍ )© [ص] 
كلمة (لات) مكونة من لا النافية زيدت عليها التاء., لا للنفى عموما) 
فتنفى مرة المكنين كما لى قلت : لا رجل فى الدار. وتنفى المكان كما 
لو قلت + لا داز أسكديا ؛ فإذا زيدت علنما الثاء ننفت ا[ الشاضة" 


2 


لذلك جاءت بعدها كلمة (حين) وهى مثل ؛ كم وثمّة , قال الشاعرا'' 


وم 2 20 ِِ و دخ عي © .# © 6 7 لو 7 0 
ثمت قمنا إلى جرد مسومة أعرافهن لأيدينا مناديل 





ومعنى ( مناص ) يعنى : مَفر ومهرب . فالمعنى #فنادوا ولات حين 
مناص (7) © [ص] يعنى : ليس الوقت يله مفر ولا مهرب . 


22 1 
و و سي اير ال 0 
00 5-8 127 
مو ا تين 26 
1 إنّهاذا لشئءعا 2 4ه 
)١(‏ الشاعر هى عبدة بن يزيد الطبيب » من تميم » من مخضرمىي الجاهلية. والإسلام ؛ كان 
أسود اللون شجاعا شبد الفتوح وقتال الفرس من المثنى بن حارثة » توفي عام 76 ه . 
له ١6‏ قصيدة عدد أبياتها ١95‏ بيت , 


(5) البيت من قصيدة عدد أبياتها 31 بيك من يسن البسيط أرلهار 
مل َب خرلة بع الجر مَرْصولٌ ‏ آم انث عنها بعد الثار معلنول 


ص مسسو سيد ” 

العجب هي الاستغراب + إنهم يتعجبون وأمرهم أعجب والسهدن ‏ 
اميت وس د عب]: والبهنة| 
فى مونايع ابر ياسع ال لد لل لوديط بنش لنيز 10 أن قَالوا أبعث 
الله بشرا رُسولا 62 4 [الإسراء] 

كانوا يريدون الرسول ملكا ٠‏ ولي جاءهم ملك لجاءهم فى ضورة 
رجل منهم » ولو شخص لهم فى صورة رجل لَظلّت الشبهة قائمة ‏ 
والحق سيحانه يرد عليهم قل لُو كان فى الأرض ملائكة يَمْشُون مُطمئنين 


لتزلنا عليهم م من السماء ملكا رسولاً 9© 4 ظ ظ [الإسراء] 
وقال سبحانه ١‏ :جاه ملكا لجعلنه رجلا ونيسنا علنهم ما بألا 
© [الانعام] 
إذن ا يكين السفريسل من. حتسسن الموبيد. | إليهم . لأن 


الرسول ير يحققه ٠‏ الرسول أسوة وقدوة لقومه » وكيف 
تتحقق _الأسبوة بالملك ؟ وال لى جاء الرسول مك لاعترضوا عليه : 
ولقالوا إنه ملك معصوم يقدر على ما لا نقدر نحن عليه , ثم إن 
الملك ليس له شهوة كشهوتنا .. الخ ظ 

إذن : العجب هو استغراب أن يكون الرسول واحدا منهم ومن 
جنسهم , إن كَونَ الرسول من بينكم هو الحجة وبه تتم الأسُوة ' 
لذلك حينما يمتن الله على أمة محمد يل يقول : «إ لق جاءكم رسول من 
أنفسكم ول [التوبة] يعنى : من جنسكم وليس غريباً عنكم , فهذه 
مّيزة لكم ؛ إذ ن : عجبكم ليس له مكان . 





ا 


2 
حم ممحح صصح 7صصوحص و صوص و وح :5 واااىلرثاهه 
والجنس هنا ليس جنس الإنسان فحسب ء إنما من نوعهم من العرب , 
بل من أوسطهم وهم قريش وأنتم تعرفونه قبل بعثته » وتعرفون أصله 
ونسبه ؛ .لذلك يرد الله عليهم فيقول : 8 وإِذا تثلئ عليهم آياتنا بينات , .. 02 4 
واس ]مي سياه 9 نكر 8 قَال الّذينَ لا يرَجون لقَاءَنا انت بقرآن غير 
هذا أو بَدلهُ قل مَا يكُونْ لى أن أَبدلَه من تلقاء نفسى إن أَتبع لذ ما يوحى إلى إذ 
أحَاف إن عصيت رَبَى عاب يوم عظيم 2 قل لو شاء الله ما تذونه عليكم ولا 
أذراكم به فقَد لبت فيكم عمرا من قبله أقَلا تعقلون (- 4 ونس 
نعم لقد عاش سيدنا رسول الله 55 بين قومه أربعين سنة قبل 
بعثته » وكانوا يعرفون عنه كل شىء ٠‏ إذن : العجب فى النقيض , 
وليس فى الواقع الذى يتعجيون منه . 
ثم يحكى الجق عنهم : طقال الكافرونَ هذا ساحر كذذاب 409 [ص] 
الساهير" هو , الذى يفيل لنا الأشياء فنياقا على فس سقيتقيا, لكنه 
لا ,وفين الحقيقة لبالسص ليس فر الشية انها فى أعين الاش .م كنا 
قال تعالى : سحروا أعين النا.... 050 م [الأعراف] 


9 


ع 


لذلك هناك فرق بين السحر وبين معجزة سيدنا موسى عليه 
السلام » وقد كافق من جسى نقارب الشفي لاثم سركائنه: جهزة : 
ولما القن عرسي سياه قدانا السهرة للقت هل هلازال ةز[هن 
برب موسى ؛ وما ذلك منهم إلا لأنهم أيقنوا أن ما جاء به موسى 
لوو رسة اقول السسصو رقي يعريقي ىن اسفن جتراية وس زنيك لعب 
الممذرقج بالنشن هه الزف_دروئة متها . 

إنهم يرون العصا حيّة تلقف ما يأفكون , والساحر يرى الأشياء 
على حقيقتها ,. فيرى الحبال حبالاً » فى حين يراها الناس ثعابين 





23-5 جو ص مص مص حم حصبيحه 


نسعى وتتحرك » إذن : ما فعله موسى أمامهم" ليسن فق المشسهلن” 
ونرد على هؤلاء الذين يتهمون رسول الله بالسحر . وثقول + ١‏ 
و سلا سنك أن مععذا سار وسصر مآ ب , تعيد ب 
المؤمنين به , وتنتهى المسالة بينكم وبين ؛ 
ثم يقولون : « أجعل الآلهة لها واحدا إن هدذا أشىء عُجَاب 42 [ص] 
إنهم يتعجيون وينكرون أن سواه وسو لله إلون التورحيد , 3 
عبادة الله وحده لا شريك له . وقد كانوا يعبدون آلهة عدة, فحول 


واس يا كد #مازتنيز ةلالا إسبة #كسلت 7 القمر 





ظ عي هذه الشيهة م 
لمحكم فيه أرض بها أنهار 
ييه وذدوع قا ٠‏ وفيه سماء فيها شمس وقمر ونجوم وكواكب 
وأفلاك .. الخ . فهذا الكون فى نظرهم لا يقدر على خَلّقه واحد 
بمفرده , لا بد أن كثيزين اشتركوا فى حلقه . 

إذن : فعظمة الوجود هى التى جعلتهم يقولون بآلهة متعددة , 
وهنا لابد أن نقول سبحان الله » فالعكس هو الصحيح فى هذة 
المسألة . فعظمة الخلق دليل على أن الخالق واحد » ولو كان الخالق 
متعددا لما جاء الخلّق على هذا النظام والتناسق , ولو كان الخالق 
متعددا لكان الحال كما وصفه الحق سبحانه « إذا إذا أذهب كل إِلَه بم 








خلق ولعلا بعضهم على بض .. 69 » [المؤمنون] 
فقولهم : « أجعل الآلهة لها واحدا .. 2 » [ص] خطأ من ناحيتين : 


ةةة3ةة703030303)#طا)ُسس ‏ ااال لس س0 


طصمصحصح وحص وحصصوصحصوحصح وهصح رده 
الأول تيم ام بعطية! الشحطة ؤلنزة على امقبلاب يلاسا افيه سباي 
عظمة الصنعة دليل على أن الصانع واحد , الأخرى : أنكم قلتم بتعدد 
بماذا أب كك هذه الآلبة-وعمددوكهم وزيل ياذ1 أعهفا لمجاطاهها:من 
االجزاق » وماك عدي لمرو عا 
إذن : قولكم آلهة كذب وهراء تقولونه بألسنتكم ما أنزل الله به 
من سلطان + ولق “غرفتم. معنى الآلهة ومعنى العْبآذة وأن المعبوذ لايد 
أن يكون له منهج يسير عليه العباد . لى عرفته هذا لما قلتم بتعدد 
الآلهة. 
رجلا فيه شرَكَاء مشا كسون!' سأر ملسي ا ودبي 


فيما بينهم كذلك لا يستوئ٠«من‏ عبد الله وحده .ومن عببد آلهة 


هد 


متعددة . 

وقولهم : 8إِن هلذا أشىء عجاب (4)2 [ص] فى الآية قبلها قال 
تغالى : © وعجبوا (5) #[ص] من الفعل عجب ومصدره عجبا . أ 
فقال (عجاب) وهذه الصيغة تدل على المبالغة فى العجب والاستغرابء 
فسا الحصدى بوالنت ةيه هوه خمي . و الزماشركات طون الموالة كما 





)١(‏ تشاكس القوم : تنازعوا واشتد خلافهم . [ القاموس القويم ١/54؟]‏ . والشركاء 
لمق شتاكسونة .: العتسهورون «المقتطلفوق الذية الا متفقنون- : وأوك: بالتكز عاءا,الالهة بالق كاتا 
يعبدونها من دون الله تعالى . [ لسان العرب - مادة : شكس ]| 


«<آه112 


نقول : طويل وطوال . ونقول : أمر غريب وغراب” . 


م را 2 - 2 
+9 وأنطلا لينم ل أمشواواض ع1 لهي 
إِنَّهدًا 1 0 ليما معنا باذ فى للها لخرة 
عَدَلَإلَاأخيكنٌ 09 . 


نهدا 
(الملأ) هم الذيِن يملأون العين مهاية وزيا وهندام) / ويملأاون 
صدور المجالس والمراد 'الأعياق وزعماء القوم و ايو الكفر فى 
قريش » وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة رابو جاور 0 
وأمنية بن خلف ٠‏ وعستبسة بن ربيعة ٠‏ وأخزه. شيسية.. والنظلذة 19 
الحارث » وخصهم الله بالك كشو لآنهم أهل السسسشادة ودعوته عَيَلهِ 
ستسحب يساط السيادة من تحث أقدامهم فم المختارون. “موا العرة 








رسول الله . 


ولهذه المسألة قصة ,2 فهؤلاء الزعماءم ذهبوا إلى أبى طالب عم 

رسول الله وقالوا له : لى كان ابن أخيك يريد ملكا مَلكْنّاه علينا اويا 

سس ا 

)١(‏ سبب نزول الأياث : ذكر الواحدى فى ١‏ أسباب النزول » (ص ٠١5‏ ) ؛ قال المفسرون ؛ لما 
أسلم غمر بن الخطاب شق ذلك على قريش وفرح المؤمئون ؛ قال الوليد بن المغيرة لهلاص 
قريسش وهم الصناديد والأشراف : امسشوا إلى أبى طالب . فسأتوه فقالوا له ؛ أنث شسخنا 
ركبيرنا قد علمث ما فعل هؤلاء السفهاء ؛ وإنًا نا أتيناك لتقضى بينئا وبين ابن أخيك ؛ فأرسل 
أبنو طالب إلى النبى يله فدعاه فقال : يا بن أخسى هؤلاء قومك يسألونك ذا السؤال فلا تمل 
ا ا ' قال : وماذا يسالونى ؟ قالوا : ارفضنا وارفض ذكر آلبثنا وندعك 
وإلهك ٠‏ فقال النبى يه : أتعطونى كلمة واحدة تملكون بها العرب رتدين لكم بها العجم ! 
فقال أبى جهل ؛ لله أبوال: اللحصلياها. زايد أمثالها : فقال النبى يلل : قولوا لا إله إلا الله , 
فنفروا من ذلك فقاموا فقالوا ٠‏ أجمل الآلهة | لها واحيدا (: © [ص با ودين 
واحد ؛ فأنزل اله تعالى فيهم هذه الآيات ( كات فلي لز رح ون » رن 














كان شيب ها جهيعقا تقاامق. الفال هتين سني اغتاناا. افع نكل 
أبو طالب رسول الله وقال ؛ يا ابن أخى ٠‏ ابق على وعلى نفسك , 
ولا تُحَمّلنى من الأمر: ما لا أطيق , إن قومك جاءونى وقالوا كذا , 
وكذا فقال كَل قولته المشهورة : « والله يا عم » لى وضعوا الشمس 
فى يمينى أ سيو يسو سويد 
يظهره الله ', و أهلك دونه ا 


فلما خاب سعيهم » وعلموا أن. رسول اله “لن “يهادنهم : فى آلهتهم , 
ولن يقبل عروضهم ومساوماتهم أسرعوا إلى القوم يحفزوتهم على 
التمسك بآلهتهم والصبر عليها 8 وانطلق الملا منهم 000 نوو ١‏ ينعن :: 
إلى قومهم 89 أن امُشرا 490 [ من فشي ١‏ لير 13 اغلئ هنا! أثثم “عليه من 
عبادة الأصنام ٠‏ وابقوا على طريقتكم وعبادتكم « واصبروا على الهتكم 
45 [ص] يعنى : على عبادتها واحذروا أن يضلّكم محمد عنها . 

إن هذا لشىء يراد ( 4 | مواق جا متينالة مديوة للها عنا بها من 
و0 كفَرَتُمْ بها ستفضب عليكم” فيصيبكم الجدب 
الفسط “او اشم يُرادٌ بنا نحن الاعيان ؛ فنذل بعد أن كنا سنال 
ق لمتساسطل مواسية م باق يصن 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى ؛ دلائل النبوة ؛ (1417//5) من طريق ابن إسحاق أن أبسا طالب قال 
لرسول الله 0 : يا ابن أخى ؛ إن قومك قد جساءوفى فقالوا إنك تؤذيهم في ناديهم 
عبار را ولا 'تحملنى من الأمسر ما لا أطيق أنا ولا أنث 
فاكنف عن قومك ما يكرهون من قولك . فقال يَكَة ؛: يا عم ؛ لو وضعتث الشمس فى يمينى 
والقمر فى يسارى ؛ مسا تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك فى طلبه: فما كان 
من أبى طالب إلا أن قال : امض على أمرك وافعل ما أحببت : فوالت لا أسلمك لشىء أبدا ا 














3 


ل 
101 1ثةزةظة“*'*هءه*ظ*««<«ه«هظ 
بأن الإله واحد , والملة الآخرة هى أقرب الملل إليهم » وهى اليهودية 
لاحب ة[كىة + نعم الموفيدئة و[لفسوافية م عات مر االسيفيات قر سان اتنا 
والاسخطاوي 9 : المسنيخ ابق) الله صاويد إن الله #ثالق” خلاخة..؛. لذلك 
قال كفار مكة : ما سمعنا بتوحيد الله فى الملة الآخرة إن هلذا إلا 
اختلاق 0 4 [ص] تغنى : ما هذا إلا كذب وافتواء + ومعتى الاشخلاق:: 

خلو الشيع تاق اقم مسافاة . 
و" 4 00-0 هرو ض بسرت سد 
ا ره 
عي 

هذه ثَقَلة أخري فى بجدالهم وتكذييهم لارسول الله : فقيل ذلك 
كانوا يعترضون على بشرية الرسول ؛ ويطلبون أن يكون الرسول 
ملكا , والآن ,يتنازلون عن هذا الميدا ومتحولين إلن الذاف ”2 كما 1 
تعالى فى موضع آخر : إ وقالوا لولا نزل هدذا القرآن على رجل من القريتين 
عَظيمٍ 40 [الدخرف] 

يعنى : لماذا محمد. بالذات,. ,وفينا, إناس عظماء. وسادة كانوا أولَى 
مكهبالربسالة- + وهف قال 0 2)» [ص] لذلك 
نيوته كَكهِ رحمة بهم . 

ف نحن فسمنا بينهم مهم فى الْحيّاة الوقن بَعْضَهُم قوق بض دَرَجَات 
يتخ بعضهم بعضا سخريًا 69 4 [الزخرف] 





1 اا 0-1111 

يعنى : كيف. تتدخلون فى هذه المسألة الهامة . تريدون أن 
فق ارحبة ألله ,د زان “هي الض .كمد الكم افون اليثيا الهيتة + فول 
منكم سادة وعبيداً وأغنياء وفقراء .. الخ إن كان الحق سبحانه هو 
الذى ينظم لكم أبسط أمور 0 . فكيف تطمعون فى أن تقسموا 
أنتم فضل الله ورحمته ؟ لاله َعم حيث يجعل رسَالَقه 059 4 [الانعام] 
وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء . 

وقوله تعالى : بل هم فى شك من ذكرى (4)2 [ص] الذكر هنا 
يعنى القرآن . وكأن الحق سبحانه وتعالى يُسَلَّى رسوله ويطيب 
خاطره . كما خاطبه فى موضع آخر بقوله : «قَد تَعلم نه َيُحزنك الُذى 
يقولون فَإِنهُمِ لا يكَدَبُودَك ولكن الظّالمين بآيّات الله يجِحَدونَ 69 4 [الأنعام] 

والمعنى : لا تحزن يا محمد . فقومك لا يُكذّبونك أنت إنما 
دن هنا حفت به هن الذكى + فناقت عندهه_الإصادق الآضين الذى 
لا غبار عليه » يعنى المسألة ليست متعلقة بك وبشخصك أنت .., إنما 
متعلقة بى أنا , فكأن الله تعالى حملها عن رسوله ليُطمئنه ويسلَّيه 
ومشفف عه ما ملافى ملاحتال قرهه له . 

وقوله سبحانه : لا بل لما يذوقوا عاب )4 [ص] هذا لون من 
ألوان التهديد » يعنى : لن يظلوا على هذه الحال من السلامة والنجاة 
معذاتي تازه اولك ون لما تيزد فى الحدث فين المناضى مذ 
إكبات حدوقه ف المسسفيل. سول : فلان لم يأت يعنى فى 
الناكات: وفنا لإ"يانن “فى الحتاشتن“والشتقبل © إنما-فلان :لما يأتى 
يعنى: لم يأت فى الماقيرية) فين "باكقر فق الاضوراقى 
المستقبل , فمعنى «الَمَا يوفوا عَدَاتِ 92 4 [ص] يعنى ؛ حتى الآن 
لم ينزل بهم عذاب الله ؛ لكن سوف ينزل لا محالة . 
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عع 2 1 5 ا ا 1 201010 جور ماخر 
0 يد ست ع الى 0 ا سدس سس وس اس م د 8 . م7 222 2 كر 
ملك السمئوات وا لا" ض ومابينهما فَليرَيِمُوأن| لاسبلب 
عا كارش نلك اخ ست سر ترح تقر قر سرلية اط و يفير ١‏ 
بعد أن نفى الحق سيحانه تازرقية د علي أل ايتسيوا رحمنه تغالى 
ينفى هنا أن تكون مفاتيح خزائن رحمته بأيديهم » فأم هنا للتسوية , 
لا هذا ولا ذاك ؛ لأن النبوة ,رحمة ٠‏ وخزائن الرحمة مملوكة للرحيه 
والله ومن . قلس" لبهم شوء من ذلك ؛. دن الله تعالن لم ملك 
مفاتيح لحخزائنه لحل حدن أولياء الله المقريبين الذين يعطيهم ومضات 
إشراقية غيبية ليثبت بها اليقين بالمسلك الذى سلكوه . 
حتى هؤلاء لم يملكهم مفاتيح خزائنه » إنما يفتح لهم ما يشاء من 
فى يده وعنده مفاتح الغيب 59 © [الأنعام] لاا يسلمها لأحد . لذلك ذُيلت 
الآية بهذين الاسمين من أسماته تعالى ظ الْعَزيز الْوَهّاب 400 [ص] 
فالعزيز هى الذى يغلب ولا يغلب ؛ فالله غالب لا يَغْلّب على أمره , 
ومن كانت هذه صفته كيف يأخدون منه حزان رعمته » وهر سبخانة " 
و حا بيع : الى 30 
الوهاب (5) 4# [ص] الذى يهب من يشاء تفضلاً وتكرما منه سبحانه . 
ثم يقول سبحانه : 9أم لهم ملك السّمدوات والأرض وما بينهما09) 4 
[ص] يعنى : إن كان لهم ملك السموات والأرض وما بينهما ‏ فليرتقوا 
ليتولوا هم تدبير أمر الخلّق ؛ والحق سبحانه يوضح هذه: المسألة فى 





1 
حصمحصحمحصحوححوححوححميحوده ىراه 
آبة لخرى لإود دقار بو 1 والإنسي إن استطمم أن أن تتفذوا من أَقْطار"ا 


للك لما وضصل الإستان واعلى سقلم القمر قال المتفلس فوخ - 
...-وصلوا بسلطان العلم » كيف والله يقول بعدها : #إيرسل عليكما 
شواظ” من نار ونحاس فلا تنتصران 2 *© [الرحمن] إذن : ليس السلطان 
' © المواع مملطان العلى كهنا كافون .. اقب مانملاه قن اياك تيد 
سبحاقة الذى يتقفن من يشعاء : ويمنءتمة التبواية ) فقك: وثر 
لمر اكات .هذه الآية لكاو _الذيو يتكرون تعلواج لؤمصوال الله كلى, صسوات .. 
السراد ركه روني يميق الا هل لا يليم سد 
المكذبين- للرسل . 
في لي المج - هيماك. روملان س فيه كشي يا كاج من 
تكذمي الستايقين الوسلهم. + منتن :3 يانسصد لمت تدعا فى يفية) ‏ الأمو : 
ويبدا بأطول الرسالات عمراً . وهى رسالة سيدنا نوح -عليه السلام- 
فقول استسافهة ' ظ 
رم ١‏ فو الا بر ور 
50 وم نوج وعاد عون ذ وَالْدوئاد (ي) وكموة 
عر م2 له 1 0 04 جه و 
وم وروأ صاب حب لتيكة أ وليك الدحيدا و 9« )إن مل 
4 با يماء 7 0 2 ب 


(1) أقطار السماوات : نواحيها . [ القاموس القويم ؟/4؟١‏ ] 
(؟) الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم "6١/١‏ ]. 


522259999999990 
كلعتى : «ذو الأُوتّاد و 4 رس ]راحب الأوتان فى الأشبينا 
المتيقة ., وكدل: 5 الموآن باهر بات و اكبانت لد أوكان" ايدة فزي فا 
خصومه . وى «الأيكة 469 [ص] هى الحديقة مُلتقّة الأشجار . 
متشابكة الأغصان » وأصحاب الأيكة. هم قويم سيدنا شعيب 8 أولتنك 
الأحزاب 09 4 [. فين اص نه الدين ممتريوا على رسنالم رسسمامياة 

 ممومتاعو‎ 

« إن كل إلا كدب الرسل 09 4 | في] تغار لق .هرق هق لاغ إل كدب بكو لا 
(إفحق 4069 [ص] أى : وجب له وحق عليه (عقاب) إذن : فكيف 
يقدوون الأمفسهم أن يبقفوا متك يأ محمد هذا الموتف ولا اتعافير) ‏ 
كيف يفلتون منا وقد عاقبنا مَن هم أقوى منهم ؟ 


ره يه )لكر 004 ام 7 
جه ومان' ول لاه صيحة مسي 
كلك + إنشاء ف لسري سرمتة والقيفة ا 1 قالوا . 
النفخة الثانية التى بها يبعث الخَلّق «إما لها من فراق 62 4 [ خا 
لا إفاقة قة لهم بعدها . 


ا به بن م سم صر ت# 


+ وءَالوأرسَاعَدلْمقِطْنَاقلَبو لساب () 4ه 


معنى قطنا 4065 [ص] أى : نصيبنا وجزاءنا » وأصلها من 
القطعة كانوا يكتبون فيها الجائزة . يعنى : إن كنا مذنبين عَجُل لنا 
العذاب الآن قبل يوم القيافة : لكن كيف ياتيكم العذاب الآن فى الدنيا 
والدنيا فائية : ينتهى العذاب بقْنَّائها ‏ فكان عذابهم فى الدنيا لا يكف 
جزاءً لهم على كفرهم ؛ لذلك يوْخْرهِ الله لهم إلى يوم القيامة 2 وهى 
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دحلاو 22552152 2:ج ج65 نردلا 

دار بقاء: وإقامة لا نهاية لها . 

' واللنقيقفة إن الضيعة لست “هق :التن عي كوابيه ل اإتمالهن “مجود 
جرس إيذاناً ببدء هذا اليوم . 
ويُوضنّحه فى قوله عالت رذ قا لهم إد عاذ مان هو الْحقّ من عندك 
فأمطر عَلَينا حجارة من السماء َو اتنا بعذاب تاليو 60 5 [الأنفال] 
سخبصائه يريد أن أ لذ على أن ملوقيج زفي ,لاد والتبات “على 
الرسالات هبد نفوسهم ” فيدل أن يقولوا فاهدنا إليه يقولون فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم © 4 [الأنفال] 

لذلك الحق مس جات كيهب عن امنصسجاليم العذابرء وإرافيعدانا 
سَْجنُونَ 09 فَإذا تَرَلَ بساحتهم فَساء صبَاح الْمذَرِينَ 659 »2 [الصافات] 

وعجيب من كفار مكة أن يقولوا قبل يوم الحساب 63 © [ص] فهل 
يؤّمنون بهذا اليوم ؟ إذن : لماذا ينطقون به ويعترفون بوجوده حتى 
يظهقافى فلتات«السنتهم ؟ قالوا- :- إنه-تنده .يؤالجيد: القطرة: قبل أن 
ذاه "لفقل «السراكتي +دقالزردن يكن يشيل. عقلة فى الذي ا و لكين لله أن 
يكون ذَكُورا ؛ لأن الكذب ليس له واقع ثابت . 

لذلك كيرا نا يكن “الإنسان كنبة اليؤم + وتكدب حاذفتها غدا : 
فالصادق 5 كفس كلامة لأنه بحكى وأقها , آما الكادنب دكي قير 
الواقع 4الذلك قالوا : إن كنت ك دوي ,فكي اكد وس مدل وجل كانتب 
يحكى ويقول : ذهبنا إلى (البندر) ليلة العيد الصغير , وكانت الدنيا 
( قمر ضهر !! ) كيف ؟ ظ 
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امع مح جوع تحت مص صمت 


ا 


والمحقق الماهر هو الذى يستغل هذه المسألة ليعلم صدقّ الأقوال " 
مخ كدبيانع إفبالهيائرق يدك اواققيعا ور قي يله العنيهة القن عد" 
لجاءت أقواله واحدة , أمّا الكاذب فيحكى خيالاً لا بد أنْ تتضارب فيه 
الأقوال ع سيتعوهف _ذيفه , الؤاقع يملى سه عليك. ؛ اما الكذب,فيماده ١‏ 
الأفك والطفيق » نفلا ترص هلين[ أى رضوىة يكون .. 
فقولهم : «إقبل يوم الحساب 469 [ص] جاء منهم فلّتة لسان ' 
كشفت عَم يؤمنون به بين أنفسهم , ومثلها قول المنافقين ٠‏ ولا ظ 
تنفقوا علَى من عند رَسُول الله حت يََفَضُوا © 4 [المنافقون] ‏ ' 
فجعلوا النفعية هى المقياس , فكأن أتباع محمد حين لا ينفق " 
عليّهُم سينفضون من حوله ؛"ذلك لان الآمول عنهم- شازية” اوقل 
شىء عندهم له ثمن . 


8 
1 








. هكذا تسسرقهم المواجيد الفطرية . ويظهر الحق فى فلّتات الألسنة 
عندما تتنبه الغريزة والفطرة ؛ ويغيب الغقل الماكر المدين . 

أى أنهم قالوا : وقالوا ربنا عسجل لَنا قطنا قبل يوم الحسّاب 50 4 رص 
على سبيل الاستهزاء بالوعيد الذى توعّدهم الله به . فهم لا يؤمنون 
بهذا العذاب 2 يثقون فى وقوعه . فاستعجالهم له استهزاء به , 
فكأنهم قالوا : هات لنا العذاب فنحن مشتاقون لعذابك , فلا تَوّخْره 
إلى يوم المسايه روه التهكم .ل يليق مع قولهم «ربنا 5 4 [ص) 
0 ذكر امن أكثير فى تفسييه 1 (1/4) من دواية سفبان بن عبيئة عن الاسود بن قيس سمع 


جندباً قال : أبطا جبريل على رسول الل فقال المشركون ""ودع:+محمدا ازبه . فأتزل الله 
تعالى : ظ والضعئ 66 والليل إذا سجئ () ما وَدعَلك ربك وما قل 53) » [الضمى] . 


وقالوا | لحار فتن الوحى دعن وسول اله ؟ إن رب مع وده 
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صو ع 0 ا ا 1ه و1 7 1 7 
+ اصبرعلل مابشولون واذ١‏ عمدنا دا وود د | لايل 2 واب 697 


إاصكه المع مَُحَاْيَ اراق 0 9 والطيرٌ 


م 5 


وغ د سر 
سيت و م د ل 1 و جم د مده وج مساو عر يذ سجر 1 ا 
0 عل يي وشدد 50 
ابرع الام جر . 
الفسير" ؛ اماه ليل ا ايت نهد الأ "كنال الأحدات من 
النفس ومن قوتها , لأن الذى يصاب بمصيبة يحتاج إلى قوة إضافية 
فووا شرك لطا اث بورق بعل امسق الس عه قاعم ا قيقد 
غلى - هذل -اللسدك:* 
وإباك أن تجعل التصيية مصينتين + حين تشفقة أسام الأحداث 
لقث لمؤمن على قسمين الأول : مصيبة للإنسان دَخْلّ فيها 

وتهاونك 2 فإن كنت ستغفضب فاغضب من نفسك ولمها وعنفها » 

يحازل إن تشط اها + وتجم فسادها ؛ هذه هى الرجولة السو 

تواجه الواقع ولا تتنصّل من المسئولية . 

)١(‏ ذا الأيد : أى صاحب القرة . [ القاموس القويم مانن الكمناة كانت قوته على 
العبادة أتم قوة , كان يصوم يوسا ويفطر يوما ؛ وذلك أشد الصسوم ؛ وكان يصلى نصف 
الليل ‏ وقيل ؛ أيْده قسوته على إلانة الحديد بإذن الله وتقويته إياه . [ لسان السرب - مادة 
أيد] , 

(؟) شددنا ملكه : قويناه . [ القساموس القويم ١/41"؟]‏ قال ابن منظور فى لسسان العرب - 
مادة شدفد : كان من تقوية طلكه إقور كان يرس مهرابة| فى كل ليلة _ثلاثة وثلاكرنج الف من 
الرجال . هكذا جاء . 

(؟) فصل الخطاب ؛ القول الصسائب المميز بين الحق والباطل . [ القاموس القويم ؟/١8]‏ . 





15وج جحت وح ت وحص حص مرحو 


الثانى : صبر على حدث ليس للإنسان دَخل فيه ؛ وهذا هو الأمر 
القدرى يجريه الله عليك , ولا يريد لك منه إلا الخير "إن كنت تعد 


لذلك قد" يدعس الإنسسنان يما يراه جه أ حي إليائية وف ةا 
يفل أن يه - هذ 80 ال عر ؛ لأنك لم اا 
إذكة - فأهليتم الللى إل خمييك:.. 


للك بعلم السق :+ يطلقو المتهدة ن الرد على الذين كانوا , يشم قا 
فى الأحداث تصييههم "فسكويل طقل أن بعسية ل 0 
[التوبة] نعم ٠‏ كتب الله لنا لا علينا ٠‏ لأن المصيبة لا تأتى المومن إلا ا 
بالخير ٠‏ فهى إما تمحيص لنا.وإما علو لمرتبتنا » وإما ليعلم خياً 
المؤمتين أن لآهل الإيمان جلادة أمام الأحداث . وصلابةٌ لا تلين . 

ومن ناحية أخرى » نجد المصيية التى تصيب الإنسان إما مصيية 
له فيها غريم » أى مصيبة لا غريمٌ فيها ٠‏ فالمصيبة التى لك فيهاا 
غريم اعتدئ' عليكا مكلا تحتاج إلى صبر أقوى وجلد 0 
لأتف كلها رايت .غريمك حرك فيك -كوانة النفس ودواعى الانتقام . 
لمبمتيية ال لدم لله قيما خرن 'رم السجنية اندي 
أصابتك بقدر الله فهى أهون على النفس من الأولى لأنها من الله . 
فلا تملك معها إلا أن تقول لا حول ولا قوة إلا باك وتصبِر” 
مسن إلا فماذا تفعل مثلاً أمام المتوكى” اوت الماية + 

. لذلك يقول سبحانه فئ المصيبة التى لك فيها غريم الأ رابع 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمورٍ 0 4 [الشورى] يعنى : تحتاج إلى عزيمة 
وقوة تحمل تعينك على الصبر ٠‏ أو تدعوك إلى المغفرة ٠‏ أما المصيبة 
القدرية التى لا غريم لك" فيها » فيقول الحق فيها : ا واصبر على ما 








م سه ا متسس لسيمم ‏ 


توا ذا 
:09 وح ممص رداص 

أصابك إِنْ ذ لك من عزم الأمور 09 © [لقمان] ولم يقل هنا إن ذالك لمن عزم 
الأمزر 9© 4 [الشورى] ٠‏ فآية لقمان فى المصيبة التى لا غريم فيها , 
فأتت بدون اللام : وآية الشورى لما فيها غريم فأتت فيها اللام . 

هنا الحق سبحانه يريد أن يُسلَّى نبيه محمدا يَكدِ ويّخْقّف عنه ما 
يلاقى من قومه . فقولهم عن رسول الله أنه ساحر وكادبومجتوين م 
افق هذا وبهوة: روسو او الك, ويقيق _علية وفاسة ' لذلك مرت بنا آياث 
كثيرة فى تسليته يَكةِ . كما فى قوله تعالى :ل قد نعلم إِنّهِ ليبحرنك الذى 
يقولون فَإِنهم لا يكذبونك ولسكن الظّالمِين بآيّات الله يَجِحَدُونَ 9 4 [الأنعام] 

وهنا يخاطيه ربه #اصبر على ما يقولون 69 52 ص] ثم يعطيه مثلاً 
من مؤوكب. الرسالات السايقة و اذكر عبدنا داوودة 90 [ص] لكن لماذا 
ذكو سيدنا داود بالذات فى هذا المقام ؟ 


. قالوا : لأن قوم سيدنا داود قالوا فى حقه ما'هى أفظع مما قيل 
فى حَقَ رسول الله » فكفار مكة قالوا دما كافاع بيذ أن 
قوم داود فقد اتهموه فى شبرفه وعقته وطهارته » حين زعموا أنه بعث 
بأحد قادته إلى حرب خارج البلاد ؛. لأنه كان يحب زوجته ٠»‏ ويريد أن 
يخلى له الجو وينفزيا بها مم إذلله ركشن سيف دأؤد:. 

والحق سبحانه يخاطب نبيه محمد ويقول له : اصبر كما صبر 
داود . مع أن. محمدا هئ خاتم. الرسل جميع) :: فلا زسالة. يفده 
وفو هسه ارقن :]ه” شيرع الأمحدى "هذه بحمدوميية ا شوق الألهد 
غيره من الرسل , وأرسل الله معه كتاباً خالداً مهيمناً على كل الكتب 
السابقة ومع ذلك يقول له ربه : اصبر كما صبر داود » وكما صبر 
اخوانك..من: البرسل لتيل علي أن آمية الرسالة أمة واحدة . كل منهم 
يبغ يفخ نانف “زشالةا المناسية القاومة. :ف الرسنل “دحوم فعة حمره اناسل » 

لذلك قال تعالى : 8 واذكر عبدنا داوود 69 » [ص]وبعد ذلك ذكر عدة 





«ح 1 وه تح 252 5220:2242 


رنسل..من*موكن الرنشالات ولم يقل غبادنا كأنهم تجمعوا كلهم فى 
مهمة واحدة فلا تفرق بينهم ؛ لذلك يقول سبحانه «( شرع لكم مَنَ الدين 
ما وصئ به نوحا وَالّدى أوحينا إلَيك وما وصِينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيمرا 
الدين ولا تتقَرَقوا فيه .. 05 © [الشورى] 

وقال كَل : « لا تفضلونى على يونس بن متى 2" 

لانكم لا. تعلمون مقاييس المفاضلة , فدعوا المفاضلة لله تعالى 
فهى الذى يفضل , كما قال سبحانه : تلك الرسل فَصْلْنا بعضهم على 
عض متهم . - 28 4 [البقرة] 
الم وان هذا الشرف الكبير الفا دقاف سكاف نابي عصرم تون هل ” 
عنه » فقال ف( واذكر عبدنًا داوود 69 4 [ص | كذلك“-ناله شيدتا محم 
استهلال سورة الإسراء . # سبحان ا فليس 
للإسراء حيثية , إلا أنه يل عبد أخلص العبودية له فاستحق هذ 
الشرف اليم زاذاقة ناماس" ,الات واشّطهدوه وشتموةءجادا 


الغؤاء من شدي فاع كانت الأرض لم تحدّف تحتفت“ بك , فسوف تحتفى بك 
السماء . 

وكوله “تفال وده “تعش +1 شخاش :الو 1 
العبادة , والإيمان يحتاج ١‏ فعلاً إلى قوة تّعينك على الطاعة , وتزجرك 


عن المعصية , وتكبح جماح النفس حين تميل بك إلى المخالفة » أما 
الطاعة فتحتاج إلى قوة لأن الطاعة غالبا ما تكون ثقيلة على النفس ؛ 
فتحتاج إلى قوة دافعة حافزة ؛ لذلك يقول تعالى عنها : ط وَإنهَا لكبيرة 
إلا على الخاشعين 62) 4 [البقزة] أ 





)١(‏ لفظ البخاري من حديث عبد الله بن مسعود (؟١4")‏ : ١‏ لا يقولن أحدكم إنى خير عَن' 
يونس بن متى » . وكذا عن ابن عباس (417") ؛ ٠‏ ما ينبغى لعبد أن يقول إنى خير من 


شرلا نأ 
حعصت تحت وحوح حهحويوح هسموحهص هراهم 

أما المعصية فلها لذة وجاذبية وشهوات تلح على النفس ؛ فتحتاج 
3ه لان عزيمة وقوة.زادعة أكابصة+“لذلك. ككينا يها يتكون اذك القوة 
فى كتاب الله » فقال عن داود «إذا الأيد 409 [ص] ٠‏ وقال ليحيى عليه 
السلام : «يليحبى خذ الكتاب بقرّة 69 »4 7 

فالمؤمن لا بد أن يكون: قويا ٠‏ قوى الإرادة والعزم , لا بد له من 
قوة الدفع إلى الطاعات لأنه يكسل عنها . وقوة الردع عن المعاصى 
لأنه ييل إليها والإتساق لآ يُكسل عن الطاعسة ؤلا يَرَعْن ف 
المقصية إلا حين يعزل العمل عن الجزاء والعاقبة , ولى استحتضر 
الؤاء وتذكن الخغاقبة- لهات علية -الطاعة توهوت علبي 4تفينية :و يكولت + 
ولزهدّ فى المعصية , وَقَرٌ منها فراره من الأسد . 

وقد أورضهتنا هذه النسالة نمال قلذا ١‏ هن [0 ااا اللي ل 
الغريزة الجنسية » وهى أعنف الغرائز فى الإنسان , فقلنا له : تقضى 
ليلة مع فتاة جميلة لكن فى الصباح سثدخلك هذا (الفرن) المتاجج 
سه ساعة + فماذا يقوك ؟ إذن : استحضار العقاب على الفعضنة عند 
المعصية يمنعك منها . كذلك استحضار الثواب على الطاعة يدفعك 
إليها . 

وهناك فى جبال الهماذيا وعند قمة إفرست وجدوا ضحايا كثيرين 
عن يساوكرن امثلاء هد القمة + فسعضهم عات بعد كلت المتسافة : 
وَبَعضَهِم بعد الثدثين وهكذا . فما الذى حملهم على تحمل هذه 
التضاعَن والمفاط ؟ إثها شبوة الاستعلاء على هده القمة#القرتبلقا 
أعغلى قنمة فى العالم * إثة حب الشهرة وتخليد الذكتز فل#دؤائر 
المعارف ؛ إذن : اسستهائرا بالأخطار ليصلوا إلى هذه الشتارة الثن 
يتطلعون إليها . 








ص محص موص وص وص مححصبحصهد 
أفالذى يجعل الإنسان يزهد فى الطاعات ويتكاسل عنها أنه لم 
بلستتعشين: الشنواب عليها ولو اساتسكسن ثوابها السيلت غلبيف كنا قالا 
الشاهة 5 0-7 


6 و) 


تهون ينا فى المعالى تُفُوسُكَا ومَنْ يخطب الحَتَاء لم يها اهن" 

والنبى كه يشرح لنا هذه المسألة بقوله : « لا يزنى الزانى حين. 
يزنى..وهى مِؤمن + ولا يسسرق السارق حين يسرق وه مؤمن ' 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهى مؤمن » . 

يغتى : ينتفى عنه وَصف الإيمان فى لحظة وقوعه فى هذه 
المعصية ؛ لأنه غفل عن. العاقبة » وغفل :عن الله » ولى-اسنتحضر الل 
فى ذهنه ما أقدم . ظ 

ثم يقول تعالى فى وصف سيدنا داود : 8إِنَه أَوَاب 469 [ص] من 
الفعل آب فهى آيب وأوَّاب صيغة مبالغة على وزن فعال . يعنى : كثيرا 
التوبة والأوب إلى الله » وهذه الكلمة فيها إشارة إلى أن الإنسان 
فرحدة للمعصية ١‏ كن كنيقا ناي قوتي ممريشل للعوان يها ا ب 
اين ممسنتوما» السهم أن خسدية للق ذتزيد لوزلا .يالا رن نت 
عل أن تعول . 

لذلك تلحظ أن من أسماء الله تعالى الغفار 9 وَإِنَى لَعفَار لمن تاب وآمن 


> مسح 


600 هو أيبو فراس الحمدانى . شاعر أمير 2 اين عم سيف الدولة « ولد 1 هف وتوفى باه" 





ه عن "!؟ عاما , كان سيف الدولة يحبه ويستصحبه فى غزواته » جرح فى مغركة مع 
الروم فأسروه عدة أعوام. . حتى فداه سيف الدولة ٠‏ قتله رجال خاله سعد الدولة . له 84؟ 
قصيدة من العصر العباسى . عدد أبياتها 5171/1 بيت . 

(؟) البيت من قصيدة من بحر الطويل ٠‏ عدد أبياتها 54 بيتا . 
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وعمل صالحا ثم اهمّدئ 69 4 زم طه] ولم يقل غافر بخلماة1 41 لان اللخ 

فيههخفلة:+. وفيهم_هعضية ,تتكورءا» ؛وتكون النيصية ينحتاب إلى رتكرى 
المغفرة 14 زوين نايلط ,ينارات. ليد اوور جين مالي 


وقوله تعالى فى 8 سيدنا داود : © إنه أواب 09 » رص] تشرح 
شاي ون سنو مزلا بن رلقبا في [ص] 


ثم يقول تعالى : ف إنًا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشى والإشراق 00 4 
شن ص] معنى صنو9 14 صى] الوقت. يعنك« الظطوكش إلية الششون 
- أن به جماد . والجماد هى أدنى الأجناس فى الكون . 
ثم النبات » ثم الجماد . 


م 


الحق سنبحانه يتخبرنا' أن الجماد يسبع » وأ للجمان حنياة فى 
وي خيس سير بين ابيا وسيسب 
وتجرى سيم لني يدوهبول: أما الودال فثابت لا يتحرك . 

لكن لكل جنس حياة تناسبه , فأنت أيها الإنسان لك حياتان : 
حياة فى حال اليقظة ( وحسياة أخرى فى حال النوم . أقانونك وأنث 

م 4 5 5 5 8 3 08 د 07 2 0 
والأشكال » وتميز بين الألسوان أ-وتعسينش” قنصضبنة «طويلسةوتعضق 
تفاصسيلها . كل. هذا وآفت ثائم. ميفمض العيثين.. فيا بحنالنة رايت 
ما زأيت ,؟ايتعييد »ذلك لك صناة امرض مناسية للموت . وحياة أخرى 


إن ”اودية دان فهحهد ل دعلن: افبكل :قنر عتشي الوشظبيك لمشسياة 








005 
أ 


1 
ح. الو ير 


تناسبهٍ فاقوا اإن. شخت : (وإن من شىء إلأيسّح بحمده ولدكن لا فهو 
تسبيحهم .> [الإسراء] بعض العلماء قال - ليخرج من هذا المطب 
- التسبيح هنا يعنى تسبيح دلالة . يعنى : هذه المخلوقات تدل على 
خالقيها , ولس المران,تسبيع المقالن :ولق كان التسبيج المرات: تسبح 
دلالة كما يقول ما قال الحق بعدها : « ولدكن لأ تَفْقَهونَ تسبيحهم (63) 4 
[الإسراء] لأثنا. تفهم تسبيم ادلالة . إذن : لا بد أن لها تسبيحا آخر . 
لا نعلمه نحن . 

كذلك فى قوله تعالى فى الطير : 8 وَالطَّيْرٌ صافَات كل قد عَلم صلاته 
٠‏ وتسبيحه 69 4 سو وا دون سد واي 
حتس ,يعلم! كدييف: يصلين الله لقه , ألم مَرَ النملة جنود سليمان 
فتسرع لتحذر قومها ٠‏ بنانها الل الوا امك فا بنط ماه 
وجنوده رهم لا يشعسرون 6 4 اللقبل وتامل امنا الام فياظ فى" قبولية 
وعدالة الحكم فى « وهم لا يشعرون 09 4 [النمل] فهم ليسوا ظلمة 
ولا جبارين » وإن مرًوا عليكم سيحطمونكم من حيث لا يدرون 
ولا يشعر وان روك 1 ش 

ألم يعلم هدهد سليمان قضية قشع التوحيد:؟ المتيكن سبباءفى هنا 
قوم هلوا :ويدوا الشمس .من دون .انل بين ,عاد تالى,سليمان ٠‏ يقول 
الس رع ع ا ايا 
وأوتيت ني لوف ر اهاعري ورج نمل ' 


من دون الله 00 وقومها يَسْجدُودَ لشم من دون الله وين لهم 
لان أَعْمالَهُم قَصّدَهُمْ عن السّبيل فَهمِ لا يَهسَدونَ 69 ألا يسجدوا لله الذى 
يحرج الْخبء فى فى السّمكوات والأرض ويعْلّم ما تخفون وما تعلنون (55) © [النمل] 
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بحسي سيم ١‏ اه 
سبتوائر 


-0220229922939922+9-9- 0 و22 . أرذهه 
إن الهدهد يفهم القضية كاملة . بل ويجيد فى ذلك ما لا يجيده 


0-0 


ع 


الإيشتان. العاقلا : 
واونسان الزن ديل على الكون ‏ بيكقة 6 فهمه , ألم يُعلّمه الغراب 


كيف يوارى ا الي وجذته : الا م و 
كيف يوارى سوءة أخيه 060 [المائدة] 

أذ جنل #وو سالك وله-لغقنه تاولح ظلوقة ب وعم 
فلو تسهز سن تاقركا لتمحظة "عاق انون كه لس تخموا عند اوساانه 
وإن أردت سند لهذا من نفس القرآن فاقرأ قوله تعالى : 8 لَيهلك من 
هلك عن بيئة ويحبئ من حى عن بينة 4559 [الانفال] فالهلاك نقيض الحياة . 
واقرأ : © كل شىء هالك إلا وجهَه 69 4 [القصص] 

إذن : حين نجمع بين الآيتين نرى أن كل "ابيية. آنه سسريناة خاصة 
مهت لفون كفا لا فلك اتتمخ كه هن -السئاةة كسم ادمزتموةة ندلين أن 
كل 'تقىء شالك * الاق “ذا العامة يُسؤلوق لهة اشر خرالفة؟ ادو 
ووت قليف إن نا سواه سف هه ١‏ 

ومن العجائب التى جعلها الله لتشرح لنا قدرته تعالى فى كونه 
انهم لشاءصلتهوا الضَارَوّخ (تالستكافسوى) ٠‏ 'ززازالاو'إطلاقه إل «الفضيّاء 
ووزؤنه- 3ن ]ظهازقا + هن وألاهة؟ لاا سحن انطلافة !فليا #مشطف: عجن 
العطل وجدوا طائراً وزنه أربعة جرامات اسمه نقار الخشب نقر فى 
الجدار العازل لخزان الوقود فى الصضاووع اثنين وأربعين ثقبا فعطّل 
الصاروخ عن الانطلاق ٠‏ وهكذا سَخر طائر وزنه أربعة جرامات وبنى 
عشه كل هذا الصاريم السشلاف قعل خركته . 

وكاقبالطيونَّ أواميف إن بتشاق لنقسنها. لمابرات. الإضائاق بيزابضيا مفلل 
مالم الظوراق '#«لاللة- ومدق ان اكيس ىع دده الظيران بييكفاك 





١.١‏ اأحمحم صمو حوححمحصه محح ممه 


الطيور . وأن جماعات منها تعترض الطائرات » وتحوم حول 
المطارات وكان هناك عذاوة. بينها وبين هذه المقلوقات. التن! تتناويعها 
الطلع اث . ظ 

ليق فلكى السام اللللشوواان اقود! أقظر #«شطرو. المتضون مق المطا ةا 
فأخذوا فكرة أصوات الطيور التى تصدرها كإنذار لغيرها عند حدوث 
عطق ركلوا عنم الأستورات ‏ وأتاعوها حبوق المطاؤاف:- بذلكق القند 
تتبه إلئ :هذه الضديعة , ولم تعد تزعجه هذه الأصوات ؛ لذلك لجاما 
إلى وسيلة أخرى فقالوا : إن الطيور تخاف من الصقور ؛. قفصنعوا لها 
معمهفاك :نين البلاتتقلى وملقيوها راع فس القدعة شرقيها. الطيو ا 
وسّخن منها حين وضعت بعض الطيور.أعشاشها على أجنحة هذة 
السقون ١‏ . ظ 

إذن : للطير عالمه ومملكته وأسراره ٠»‏ عرفنا منها شيثا » وغابت 
عقا يكنا اليا 

فإذا قرآاتث عن سيدنا ذاود : © إِنَا سحّرنا الْجبَال مَعَه يسبّحن بِالعَشى 
والإشراق 62 4 [ص] فاعلم أن الجبال “تسبح على الحقيقة تسبيما) 
لا يعلمه إلا ربها وخالقها . والميزة هنا لسيدنا داود ليست فى 
تسبي الجبال:1 لأخ:العبال:مسييفة راشا . إتبا-المعضيؤة فنانانها 
تسبح معه وتردد معه نشيدا واحداً , فالكلام فى ( معه ) أى تسبح 
ما يسيج . ظ 

لذلك قلنا فى قولهم : سبّح الحصى فى يد رسول الله » قلنا : 
عدلوا العبارة » لأن الحصى يسبح حتى فى يد أبى جهل , فالصواب 


والمعجز أن نقول : سمع رسول الله تسبيح الحصى فى يده . هذه 
هى العظمة . 


نز 1 1 227111110 

ومعنى ا بالعشى .. 406 [ص] العّشئُ : الفترة بعد الظهر إلى ' 
المغرب والإشراق 69 4 [ص] ' أى : شروق الشمس » وقد أخذ بعض 
الأئمة من هذه الآية دليلاً على مشروعية صلاة الضحى التى صلاها 
النبى يَلكهُ » وبعضهم يقول عن هذه الصلاة : صلاة الإشراق" . لكن 
أى عشى ؟ وأى إشراق ؟ هذا وقت وكل مكان له عشى وله إشراق 
يخالف الأخر . 

إذن : فهى وقت منمد, في كل الوقت كنا أوشتحنا فى الصلاة , 
فهى دائمة ممتدة لا تنقطع أبداً » ففى مكان يصلَّى يصلى الصبح »2 وفى آخر 
يصلّى الظهر » وفى آخر يُصلَّى العصر وهكذا . فكأن الخالق سبحانه 
أراد بهذه الدورة الزمنية أن يعبّد سبحانه فى كل جزئيات الزمان 
عبادة لا تنقطع فى وقت من الأوقات . 

ومن ذلك قوله يِه : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء 
النهار . ويبسطٌ يده بالنهار ليتوب مسئ الليل »'" ولا يخلو الزمن 
ابد من ليل ان كيان :]ذخ «“فالسعتى 'أقه 'سيهاتة بده مبسوطة ذاش . 

ثم يقول سبحانه : 9 والطير محشورة كل لَهُ راب 09 4 [ص] معنى 
محشورة أى : مجتمعة حول سيدنا داود , لأنه عليه السلام كان 
جميل الصوت حين يقرأ لعزاصسير ويتغنى بها , فكانت الطير تجتمع 





)١(‏ روي عن ابن عباس أنه قال أكتس اما بهذه الآية « بالمشئ والإشراق م ص ولا ار 
ما هى . حتى حدثتنى أم هانئ . أن رسول الله يك دخل عليها , فدعا بوضوء فتوضا , ثم 
اليل إقيثلاة لاحن . قفا + الا اسفاتية موا هي اذه الاعداد ا كوه القترطيى أفان 
تفسيره )08٠0/4(‏ وعزاه السيوطى فى الدر المذثور (7/ )١١١‏ للطبرانى فى الأوسط وابن 


مردويه عن أبن عباس . 


)0 أخرجه مسلم فى صحيحه (9ه/ا؟) , وأحمد و مسيئده (/556 ( 0 من حديث 


أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 


ست ٠١‏ امو و تحت حص بمصحصبوصصيحصه 

عليه وتردد معه وتُرجع ما يقول ؛ إذن : كانت منظومة إيمانية مكونة 
من سيدنا داود والجبسال والطير » جميعهم يرددون تسبيحا واحداً ‏ 
وكأنهم كما قلنا : (كورس) واحد . ظ 

لذلك قالوا فى / كل له أواب 62 4 [ص] أى : داود والجسبسال 
والطين ٠‏ كلق مني زاب كك لقاهةة له راحم ليو 

وقوله : وَشددنًا ملكه 2 [ص] أى : قويناه وساندناه بالنصر 
والهيبة .. النصر فى كل شىء ؛ والهيبة أقوى أسباب القوة ؛ لذلك إذا 
أراد الله أن يضعف الملك نزع الهيبة منه من القلوب » وحين لا يهابه 
الناس يتجرأون عليه . 

«وآتيناه الحكمة رفصل الخطّاب 60 4 [ص] الحكذة : وضم الشىة' فى 
موفتسيعة: المكاسب ل + والئ. كاتى .مث اللسيرة المريشوة من البصيد 
الطرق وأيسرها . والحق سبحانه حين يأتى بلفظ من الألفاظ يأخذ 
أنسه بما فى اللغة , فالحكمة مأخوذة من الحكمة . وهى اللجام الذى 
يوضم "فى “لك الجوان"؟ فيسيل” التهكم افية'وشنبظ. خركةة كما أريد: 
فأرخى له ليسرع , وأجذبه فيقف . 

وكالوا + “الحكيةة اتن" الحبو # وشذانة الراع ف الامو + وقد امار 
1 ا وسيدنا سليمان بالذاتِ بأن جنمم الله لهما الملك 
والشبوة ” وإنجا اتش شالفين. نباناالملسافية :لسرن لم : 
ولا أثر ا يو سدم 





هذا تفلى قوق" مين افسآن إن الهام هق له 1 افق اسل اله: افو ريل ليا "لماو تم دا 
على داود فقالوا : ( أُوَابٌ ) أى مطيع لداود . فتأتيه الطير وتسبح معه . وهو قول قتادة 
ذكره السيوطى في الدر المنثور )١97/1(‏ وعزاه لعبيد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير . 
وانظر ابن كثير )5١//5(‏ ؛ والقرطبى في تفسيره )08١5/8(‏ ظ 


07 لقنا 





الغصومات ٠‏ واللصل لا يون إلا فى ستجااد دعاق هذا بحسجة 
وهذا بحجة ٠‏ وعلى الحكّم بينهما أن يفصل بينهما بان يُقصفً الحق 
ويبطل الباطل. : ظ 
ون كاتكا 'مسفالة فصل الخطاب هذة اعدرش علخي لآن .مدنا 
تتليماق فيما يعد عدل حكما لآبيه ؛' وهذه” تككننتن آيشكا “لشددنا”داواد ؛ 
لأن الذى عدل حكمه هو ولده , والإنسان لا يحب لأحسد أو يتفشويق 
عليه إلا ولده ؛ لذلك سس بها سيدنا داود ٠‏ 
سل سس شي ١‏ ف سس ووه اه 
+ وهل أت 5 موا الخض إن تسورواأ المحراب 3 
م عي رو 0 20 
دلول دود مع وهم الوا اتح حْصَمَانٍ 
1 | مرح سر سر ا 0# سس ل سر كس ار 7 
ساي" عدا يد تلط 
وا يعر 0 


أحيّن يستفهم منك” بقوله؟ «اوقل أتاك #69 زَنَ] “فاعلم أنه دليل 
ل هذا الشبى»ه 0 لراك مسب كذا ب 


ب 9 ثيه فخ مي 





شيا م ات [الإدسان] 
إنما أقى 00 1 5 الاستفهاه دسي أنت بالمراد ا" نقتت اقن 
متك والإقزار لا يكدب على خلا بار بالمرات «الإتقيار يبصك 











| 0 93 (تسوروا) هنا معبرة عن ال تب للفظا ١‏ الم :0 ) الذى يطل على امه 
والإثنين والجماعة . 





١٠١‏ حواتح هوت ص جحت وص ووح ص وحصت 
لاا تابر سا7 الكذزب: : 
رسيي رسيي رامن سار م ٠‏ اذكا مين وسقي 
الحق سبحانه عن أمر القيامة يقول : عم يتمساءلونَ 0 عن الأ 
العظيم 0 الَّذى هم فيه مختلفون © 4 [النبأ] 


وكلمة ا الخصم 469 [ص] تطلق على المفرد والمثنى والجمع 
بنوعيه تقول : هذا خصم وهذه خصم ء وهؤلاء خصم ٠‏ الخ وقد 
َْنّى مع المثنى كما فى ٠‏ «هددان حَصمَان اختصموا فى رهم 95 4[ 0 
لذلك جاءت بعدها 9 إذْ تَسَرَروا المحراب 69 »4 [ص] بصيغة الجمع . 


ومبعنىي. كسسوووا : تسلقوا , لأنهم لم يدخلوا من الباب , إنما. 
دخلوا من أعلن -السيون .هذا دلبل على أن عؤلاء القصم. له باتو 
من جهة الأرض ؛, إنما من جهة السماء , فكانوا جماعة من الملائكة 
فى صعورة يقدر ؛ وااشعطراب: هو الففاق النقيش »الى يجعلة الإنسان. 
لخلوته ومناجاته لربه » ومن ذلك قوله تعالى فى السيدة مريم : 
كلما دخَل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا © [آل عمران] ونحن 
تنسب لآق القيلة . 

ثم يقول سبحانه : لإْدَخَنُوا عل ؤ1ؤ01أ0طظ 
الإشكال هنا كيف يفزع سيدنا داود لرؤية هؤلاء وهى فى حضرة الله 
وفى حضانته ٠‏ وبين يديه يصلى ويتعبد ويُسبّح ؟ وكيف أن الحق 


و 
سبحانه يفزع عبده ونبيه » وهى بين يديه ؟!! 


قالوا : الفزع على قسمين : فزع يحرك قلبك بالجزع ولكن قالبك 
سليم لم يتأثر . وفزع آخر ينضح من القلب على القالب فيتأثر حتى 





رس م سما 


عزنا 


5 
1 


10 31ذة1 1 0ع عغ‎ 10 1100١ 


تظهر عليه علامات الفزع . 

وقد كان فزع سيدنا داود من النوع الثاني , لماذا ؟ قالوا : لأ 
الملائكة حين رأؤه على هذه الحال قالوا له «لا تخف 69 »4 [ص 
وألا"يقرلوق له ذلك"/3أةانفعل قالية انشعالا يدل على الهوف ؛ فبذا 
دليل على أن الفزع تجاوز قلبه إلى قالبه . 

اا يضا من قولهم له «لالخف 469 [ص] أنهم ليسوا من 

55-7 من البشر ؛ لأن واحداً من الرعية لا يجرؤ أن يقول 

لزيا يي 

وقولهم : «خصمان بغى بعضنا على بعض 469 [ص] يدل على 
جو رارع اوددر ءيط و ايد رن ابوج ا جب 

أي تكلّموا بالترتيب ؛ أي تكلم واحد منهم وأمّن الباقون ؛ والمُؤمّن أحد 
الداعين » فكونهم تكلموا بهذه الصورة المنظمة وأيديهم في أيد 
بعض » فهذا يدلنا على أنه لا خلاف بينهم » ولا يطمع أحد منهم فى 
الآففر إنة ذأ هنا السحالة 4 "وهنا شقيقة متاحو فؤاله لوا“ ملا 
1 
ومعنى (بغى) حاول أن أن يظلم ظ فاحكم بِيتنا بالْحق ولا 
تشطط 469 [ 3 0 
من ملا آخر غير السشر من الملائكة . ومعنى 8 ولا تشطط 469 [ ص] 
يعنى : لا تبتعد عن الحق ولا تَجر. 

«( واهدنا إلى سواء الصراط )4 [ص] اهدنا أى جميعا دون تمييز بين 
واحد وآخر . فهم خصم لكن سواء بدل قولهم ( بغئ بعضنا على بعض 
490 [ص] دون أن يميزوا الباغى من الذى بُغى عليه » والصراط هو 
الطنيق السنقيى تسرام الصضراظ حلي مصطة ب والمطفيية كل 


رحسع د ىا ل العلا ١‏ 





الحق أى عين الحق , ثم أخذوا فى عرض قضيتهم : 
سر سرس رع ىح خلرسى ‏ خ سر بس رس 24 سر وف سه 01 


© إن هاذا اح جى له يسع وتسعون جه ولى نجه واجدة 
فلن وَعَرّف ف لخِْطَابٍ 7) 4 ظ 

نلعظ فى كلمة (افى]. لر مج التبعنين اب المي اعرذ فيل 
لكن هو أخى كما فى قوله تعالى : 9 إذْفَال لَهُم أَحْوَهُمْ توح ألا تمر 
لعاقل [الشعراء] وفى أعنف ألوان العداوة » وهى الثأر يقول سبحانه' 
من عُفى لَه من أخبه شَىء 4078 [البقرة] يريد أن يُحّن قلب ولي الد 
على القاتل . 

الهية : «إِنّ هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى تعجة واحدة . . 
1 م كاة سي ميل فى بيني نياك جاجد اين الخوار 
أى الشاة الجبلية , أي البقرة الوحشية ١‏ فقال أكفلنيها 5 4 [ص] يعنى' 
اجعلها ليك انا نشي عل كترة ‏ لامحيا ‏ ب عسي 
فيكفينا راع واحد بدل أ داف فاو مطيا لها #السستينن ان 
سهلة علئ لا تكلفنى شيا . 
(وعزتى فى الخطاب 469 [ص] يعنى : غلبنى بالحجة والجدال | 
ومعلوم أن القاضى يحكم بالحجة والبرهان » وسيدنا رسول الله 6 
يقول : « إنما أنا بشر , وإنكم تختصمون إلى ٠‏ فلعلٌ أحدكم أن يكو 
ألحن بحجته فأقضى له . فمن قضيت له من حق أخيه شيئا : 
يأخذه » فإنما أقطع له قطعة من الناد "ا 





)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه (545/8) . وكذا مسلم فى صحيحه )١!١1(‏ عن أم سلمة 
رسول الله وله أنه سمع خصومة بباب حجرته : فخرج إليهم فقال : إنما أنا بشر وإ 
يأتينو الخصم ٠‏ فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض »2 فأحسب أنه صندق فأقضى ( 
بذلك . فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار , فليأخذها أو ليتركها » . 


ؤم سيم ١‏ 


ل 
جوج وح وح وو ححص وح وو ووو حو ج1522 .ااه 
فالمعنى أ وم از :يفم عسيلا وشتكنيه اسن اواجفة درو[نااسعز 
بالظلم ونفسى غير راضية ؛ لذلك جنتكَ أرفع أمرى إليك لتحكم فيه , 
وهكذا سمع داود - عليه السلام - دعوى الأول ولم يسمع الطرف 
الآخر , وهذه زلة من زلات القاضى . 
لذلك: قال اهل المعرفة فى هذه المسألة : إذا جاءكَ صاحب دعوى 
وقد فقت عينه فلا تحكم له حتى تسمم من الآخر ؛ فلعله قد فقئت 
عيناه .لقد بادر سيدنا داود بالحكم ؛ فقال : 


ا 4 0 ميك كوا 


1 من لخاطًا. 1 


3 


3 


ا 


7 0 0 م 1 يج ا 
عدي 00-6 ع وَظنّ داور ورد ا 


2 أ اكعا وأنابٌ 7 ب مسوك كو م 


جمدي ِ ركسة م7 
١‏ اماه اناوه 0 
0 بت 


فياه ' ( أفد مح 460 [سر] نسب واحدا إلى الظلم « بسؤال 
نعجتك إلئ نعاجه 465 [ص] أدخل شيثا فى حيثية الحكم وليس من 
حزكية الشقد + فلن لوكلة يكن الددشريع لإتسسهرن سجة.رزاكان- يهل »له 
أن يقول لأخيه : اعطنى نعجتك ؟ ظ مخر- ” 

لق ٠‏ سذة المبسسالة لا.دخل ليسا فى :القسغضبية لأنه :ظالف.؛: وا 
لجا يكزي ةله سيق وشسطايوات “إن شه 0 آونن له ينهم سبل أن 
يسمع من الطرف الآخر . ثم أذخل فى حيثية الحكم ما ليس له دخل 
فيه . وهى قوله : 9 إلئ نعاجه (51) 4# [ص] فربما هم حاقدون عليه أن 











بساحي سبم ١‏ 0 
ا 2 


22200022222669 22920909224939155.22« ٠ 


وقوله تفدالى ٠‏ «وإنّ كثيرا من الخلطاء 69 4 ص 1 
« أيِبغى بعضهم على بعص لدي ارا عمو امسالسات 089 © رص 
المعنى : ا ا 
ظاهرة كثيرة الحدوث بين الشركاء ؛ فكثيراً ما يبغى شريك على 
شريكه ويظلمه مع أنهم ما تشاركوا معي عل 11 وتفاهم .. 
لكن هذا كله لا يمنع. ميل الإنسان إلى ن+يظله وما أشيه هؤلاء 
0ك ن كلا منهم 
حريص على أخذ ما فى جيب الآخر . 

ثم يلفتنا الحق سبحانه إلى أن هذه المسألة ليست على إطلاقها , 
إنما هناك نوع آخر من الشركاء لا يظلم فمّن هم ؟ هم الذين 
استتباي الله بقوله ةاعر لقب اليا ص] لكنهم 

قليلون «١‏ رقليل م هم 400 [ص] أى : أقلّ من القليل أى قليل جدا . 

اللبى له و“كى عن ربه عن وجل فى الحديث القدسى : «١‏ أنا. 

ثالث الدسريكير. “انم يخن أحدهما صاحبه » فإن خان خرجت من 


يعناني :“إن سرون الخظلم والخيانة إلى الشركة خرج الله تعالى] 
منها . فمحقّت بركتها , وحل بها الخراب والخسران . ظ 


[1) أخسرجه آبى داود بهذا اللفظ فى سئنه (6981) كبتساب جوع . باب فى الشركة مل 
أبى هريرة . قال شمس الحق فى شرحه (غون العيؤد )١٠7١/9‏ « شيو الله تعالى إياسا. 
على الاستعارة , كانه تعالى جعل البسركة والفضل والربح بمنزلة المال المخلوط » فسمى ‏ 
ذاته تعالى ثالثهما . وجعل خيانة الشيطان ومحقه البركة بمنزلة المال المخلوط وجعله' 

ثالشهما 4 : أشريه الدارتطني فى تنه لاتطكانيا البسيوم - عدي ) عن أبى هريرةا 

رضى الله عنه . وفى لفظ أبى حيان التيمى ( حديث «٠ : )١5١‏ يد الله على الشريكين ما لم 
يق أجلاهها' صماحطة + 1314 قازر مهما سداسية ركعي تسا 


دحجوه وه + وه جو وج وه وح ههه دراه 1 
ولام ع دون بعل أن) حو تهلء القلاضية : 
وَظََ دارره نما فَعنّاه 69 » رص اختبرناه وابتليناه » وظن هنا 
بمعنى علم وأيقن » وكأن الحق سي يَعَلْم داود علم القضاء وأصوله 
فامتحنه بهذه المسالة » فكانت بالنسبة له (مطب) فى أمور ثلاثة : 
1 : أنه خاف وفزع وهى فى حضرة ربه من خلّقَ مثله يقسبلون 

٠‏ وظن يه . الثاني : أنه حكم للأرل قبل أن يسمع من 
5١‏ . الثالث : أنه أدخل فى حكمه حيثية لا دخل لها فى المسألة . 
وكلمة 3 4069 [ص] أى : اختبرناه من قولهم : فتن الذهب 
على النار ليخلّصه من العناصر الخبيثة فيه ؛ 
عاد الات تسرام عا نما استففر ربه من كل 
ذلك ( فَاستغفر ريه رَخْر, 409 [ص] أى ؛ سقط على الأرض سقوطا 
لا إراديا ؛ والسقوط هنا يناسب عجراو لا الركوع .؛ لذلك قال تعالى: 
( يُخرون للأذقَانِ سجدا 69 » [الإسراء] فكلمة خر أعطتنا المعنيين يعنى ؛ 
لفوسايذا مانت كيه انمالقنه ان امد ومعنى # وأناب 69 »© [ص] 
رجع إلى الله بالتوبة . 
ثم تأتى النتيجة : ل فَعْمَرنا له ذلك 49 | ضإرأى:: ,ما كان منه 
وو عد لزن و > / زد ] قرب ومنزلة. .. ويكفى أن 5 تسبح ميبعة 
الجيال:: ويردد معه الطير «وحسن مَآب 62 4 ص ] حسن مرجع 


هبك - 


6 يداو دْإِنَاجَعَلنَكَ خَلِيفَهُ فى الارض ضفخ بين تلن س 
0011 6 الا ور 7 ددرهة + عرزا 

الح ولاه َع الهو فِيضِاَك / ينأك عن ستيمل 5-3 يو 

سي 1 شرود اموا عه 4 


سيم ١‏ ا 


0 
ِ 


0 


5 


022٠2) 2+5‏ وص وحص مح 


كلمة إخليفة 69 4 [ص] هنا إما خليفة لله فى الأرض خلافة عامة 


| 


لأن الإنسان كله خليفة لكنه علبه السلام عمدة على الخليفة » أو خليفة 


الأنبياء فى حمل رسالاتهم إلى الفاسن + وما ذأم؛ هنى“ م تههلف] فوا 


موظف إن أحسنٌ الوظيفة دامت له ٠‏ وإنْ لم يحسن نُرْعَتْ منه . 

فآفة الإنسان أنه إذا ما استجابت له الأشياء وطاوعتّه الأسباب 
يظن. أنه صار أصيلاً فى الكون ؛ ونسى أنه مس تخلف غير أصيل '؛ 
إنما لى ظَلْ على ذكْر لخلافته فى الأرض , وأنه من الممكن أن يُعزلَ 
عن الخلافة فى أ 2 لل مؤدباً مع ربه الذى استخلفه : 9 كلا إن 
الإنسان ليطفئ 2 أن رآه استَغنى 0 »4 [العلق] 


وقوله تعالى طفاحكم بين اناس باحق 405 [ص] يعنى : ما دُمَْ أ 


خليفة لله فى الأرض تعمرها بالاحكام وتقيم فيها الحق فَاحكُم بين 
الناس بالْحق ولا بع اهرك 409 [ص] وهذه نصيحة غالية لكل مَنْ يحكم 
بين الناس , فالحق أمامك نبراس يهديك 2» فضعة فى موضعه أي 
كان » ولا تتبع هواك لأن الرأى يفسده اوري . 

لذلك وقفا بعض المفكرين أمام قول الله تعالى عن سيدنا 
رسول الله يليه : «( وما ينطق عن الْمَوَئ 02 إن هوَإلاً وَحَى يُوْحَئ © 4 

ظ [النجم ] 

قالوا : ما دام هو وحى يؤحى , فلماذا يُعدّل الله له كما فى 
أقولية تدان «عفًا الله عنك لم أذنت لهم .. 69 4 [القرية] 

وقوله تعالى : ل« يلأيها الى لم حرم ما أحَل اللَّه لك 0 64 [التحريم] 

وقوله تعالى : عبس وتولئ 2 أن جاءه الأَعْمَئ 0 4 2 إعبس] 





يا ١‏ 
ممو لكا ص 


. 
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قالؤا: إنالحق. سبّحانة لا.يغدل لرزسولة , إنما يخبن أنه لا.هؤى 
له يجعله يميل عند الحكم ؛ فهو يل يدخل على المسألة بدون هوى , 
شواء أكان الأمي:من تعنذ :الل أو .من. المفؤض له أن:“يشرع فيه . 
والحق سبحانه حينما أراد أن يحدد مهمة رسوله كَُللَهِ حدد مهمة 
كتابه بأنه كتاب معجز ؛ ويحمل أصول المنهج لا فروعه , وأنه 
مهيمن على غيره من الكتب السابقة , لأن الكتب السابقة عليه أثبت الله 
ورياك مد انم يان كلسها لوطي برل اليفك / 
(بما استحفظرا من كثاب الله . . 69 © [المائدة] 
ومعنى استحفظوا : طلب منهم حفظه وحفظ منهجه #فشتحفظط 
الكتاب المنزّل كان تكليفا والتكليف عرضة أن يطاع وأن يُعيصى ' 
فهو لاصوا زد لوا جرلا كنا قال اد ف( ونسوا حظًا" ' مما ذكروا به 
4 [المائدة] ]| والذين لم ينسوا حرّفوا « يحرفون الْكَلمِ عن مُوَاضعه 09 4 
[المائدة] اومنهم من جناء بكلام من عند نفسسه وأدخله فى كلام الله 
و إن منهم لفريقا يلون لْسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتتاب وما هو من الكتداب 
يفَولُونَ هر من عدد الله ومسا هر من عند الله وَيْولُونَ عَلَى الله الكَدب وهم 
يلمر د60 4 [آل عمران] 
قن هذل مولا 8 باتطوين على مكفظ «كتكاس الل وق كي ذلك 
بهذه التجربة ٠‏ لذلك لم يجعل الحق سبحانه حفظ القرآن إلى المؤمنين 
ب إتحا تكفّل«سبالماتة-بتمفظ القراج!! افقان؟ سكيهانة أت ]ناسعن ترك 
الذكر ونا له لحافظرن © 4 [الحجر] 


ولأن الحق سمحاته. حظزة” اتفله سمهذا امف الكدزلق) ايةان اليموسنها .. 


4 الما 7 «الكضكيس هومن قله اقصائى ”رط إِنَه لدو منط عطيس و )ا (المسفطل يفا طنائمي ' 


تصبيب خظيم. مخ النفين .. [القاموسن: القريم ]١51/1‏ : 





2 
١١:‏ اإحصوص وص صوص حمحصمصوحمبهه 
فقال : « مثلى ومثل الانبياء من قبُلى كَمَتْل رجل بنى بيتا فحسينه 
وأجمله , إلا موضم لبنة من زاوية ٠‏ فجعل الناس. يطوفسون .به 
ويعجبون له ويقولون ؛ هلا ضعت هذه اللبنة ؟ قال ؛ فاأنا اللبنة , 

وأنا خاتم النبيين ؛!' 1 

لدم سبحائنه. يبين منزلة رسوله فى إكمال الأديان » فيقول 
« اليرم أَكُمَلْت لكم دينكم رأَئممت عَلَيكُم نعمتى #6 [لمائدة] ليس هذا 
05315 ؛ إنما يعطيه مهمة | خرى , هى صيانة هذه الأديان به 
وبالعلماء الذين يخلفون م بعده » لذلك قال سبحانه ؛: 8 لتكرثرا 
شهداء على النّاس ويكون الرّسول عَلَيَكُمْ شهيدًا .. 09 » [البقرة] 

فالرسول يشهد أنه بلغنا » وعلينا نحن أن نمذ رسالة رسول 
الله » فنشهد أنثنا بلغنا الئاس من بعده . لذلك يحذرنا رسول الك 6ل 
من طائفة تأتى ممن لا يؤمنون بسنته يقولون : علينا بكتاب الله فما 
وجدنا فيه من حلل حللناه » وما وجدنا فيه من حرام حرمناه . 


8 


وحين تتتيع لفط. الطاعة فى القرآن تجد أنه دن على صور 


منعل له 

فمرة يقو © وأطيعرا الله وأطيعوا الرسول 40 [التغابن] بتكرار 
الآمو 55 | 

ومرة يقول : « وأطيعوا الله والرسول 659 # [آل عمران] بدون تكرار 
لفعل الأمر . 

ومرة يقول : (( أطيعوا الله ورسوله 69 4 [الأنفال] 





| 000 أخرجه البيخارى فى صحيحه (5515؟) : وكذا مسلم فى صحيحه (5"81) من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه . 


1 
2 


462 1112-20-20 -0-/2-0-000-)--0<0020000039 


9 
2 


فتكرار الأمر بالطاعة مرة لله ومرة لرسول الله حين يكون لله أمر 
فى القضية الإجمالية مثل الصلاة مثلاً » ولرسول الله أمر فى تفصيل 
. كيفية .الصلاة:. .فإن:توارذ: أمز رسول الله مع.أمن الله بجاء: الأمر واحدا 
بدون تكرار ٠‏ فإن كان الأمر خاص) برسول الله » ولم يرد فيه من الله 
شىء قال : أطيعوا الرسول . ظ 

لذلقى تحط العطمة بهن الآذام,فنن كول كمالى رظ يهنا اللاين آمنوا 
أطيعوا الله وأضعوا الرسول وأولى الأمر منكم 4029 [النساء] ولم يقل : 
وأطوموا اولي «الآمن: : لهاذا؟ ليلفتنا إلى أن طاعة. اول الآمر هق باطن 
طاعة الله . وطاعة رسول الله يعنى ليس لهم طاعة خاصة بهم ؛ لأنه 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . ظ ظ 

وقوله تعالى ١‏ فاحكم بين الئاس بِالْحق 69 4 [ص] 

1 نا دان قاين سس اد #تاس_امة ٠‏ وهنا لا بد أن 

نذكر قوله تعالى لنبيه محمد 955 ٠‏ © إنا أنزلنا لَك الكتاب بالحق لتحكم 
ين النّاس بمًا أرَاك الله ولا تكن لَلْخَائبين خصيما 0-2 4 [النساء] 

ولهذه الآية قصة , فقد نزلت فى كل من زيد بن السمين , وكان 
رجلا أمينا مع أنه يهودى 2 وفى قتادة بن النعمان وطعمة بن, أبيرق, 
فنقدا كان القتادة درع سرقه ابن أييرق واتهخ فيه النيؤوةي اين 
اللسعيه كار يكن اطكةتهكاء الامن ولعدذا الدرغ .عش :ابن ابيرق المُشَلْلَم 
وظهرت براءة اليهودى . 





0 ذكره ابن حجر العسقلانى فى ,0 الإصابة فئ. تسيعين: الصحابة » ( ترجمة رقم 4 :) : 
ظلعمنة .تن نطق مق عمق" الانشارى: ‏ 'ذكدة أبئ إسطائ ال التعتلى) #115 الطعتهانة! وقال : 
شهئد المشتاهت” كلهنا إلا بذرا٠‏ قال آبو منوسئ («أظلدة الكاييق: /الاأخراقة»اتستكم: فى إيمان 
طعمة » . ' 





فتكون سبة فى حق لامي أ يلي فوش رسي ا 
المسألة 2 فأنزل الله عليه : |[ ا أنرلنا ليك الكتاب بالحق لسحكم بين 
الناس 622 © [ [النساء] أى : الئاس جميعا اليهود والنصارى والمسلمين 
وفعلاً حكم رسول اله على المسلم وبر ساحة اليهودى ولم يبال أحد. 
لا رسول الله ولا المسلمون بأن ينتصر اليهودى على المسلم ؛ لأن 
اقيق "ملا لمعه و و 

وحين رأى اليهود رسول الله يحكم لليهودى ويدين المسلم أقبلوا 
على الإسلام » وأسلم منهم كثيرون على رأسهم (مخيريق)"' الذى 
أعلن إسلامه . ووهب. كل ماله لرسول الله ؛ ثم خرج للغزى لما أعجله 


النفير قبل أن يصلى لله ركعة واحدة » وقتل ( مخير يق ) فى. هذه 
الغزوة شهيد] ل وال سول ههه عل دعق ليق د نذا 
الجنة ولم يصل لله ركعة . 

هذا معنى « فاحكم بين الئاس بالْحق .. 6 »4 [ص! 


ومعنى خَليفَة .. 469 [ص] أن الله استخلفنا جميعا فى 
الأرضص ٠‏ وجعل للمستخلفين خليفة يدير أمرهم م ويحكم بينهم فيما 
اختلفوا فيه مكيبن من استخلف الكل للساي للرسل لين سيقوه 








)١(‏ هي يوي اغوي الارسكتع من طقن امسج قل رعلة نض اقلق ٠‏ كان عالنا 
اسلء: واستقبيل. بااجدا .كان أوصى بابزاله الذية 48 فجعلها النبى صدقة : وقال عنة 9ه ١‏ 
:3233 افق تناز 1 تلسار جا 3725113 “تنام العينهة + ال مع 
الصحابة ليق يحَسر (١‏ ترجية رقم 0707 : 


ل 





لا تكون إلا عن اختلاف بينهم ؛ لأنهم لو لم يختلفوا ما تحاكموا , 
وما لم يختلف فيه الناس فلا دَخْلَ للحاكم فيه إلا أن يكونوا قد 
اختلفوا مع الحق الأعلى : فعندها لا بد أن يتدخل: . 

وكلمة 9 بالحق .. 69 4 [ص] الحق يعنى : الشىء الشابث الذى 
لا يتغير » وهذا لله تعالى , أما الإنسان فأموره تتغير ولا تستقر على 
سال ٠‏ وشمق عتينا كيان » لكن الحكم الذي يدك حركة الإفساة 
ما دام من الله فهى ثابت لا يتغيز : وما داء الله تغالى قد أتم النعمة 
وأكمل الدين ورضى الإسلام ؛ فلا استدراك لأحد عليه فى شىء من 
الأشياء ؛ لأن الاستدراك طَعنْ فى استقصاء الله لحكمة الحكم . 


والحق يقابله الباطل » وقد يعلى الباطل فى بعض الأحيان ؛ لكن 
يظل الحق هو الحق حتى يعلو فى نهاية المطاف . والحق سسبحانه 
يرك الباطل يعلى فى بعض الاحيان لحكمة . هى أن يعض الباطل 
الناس » ويكويهم بناره لتظهر لهم حلاوة الحق ؛ فإذا لَدعهم مر 
الباطل فزعوا هم إلى طلب الحق . 

إذن : فإن علا الباطل فالحق أعلّى . وقد ضرب لنا الحق سبحانه 
مثلاً يوضح هذه المسألة ٠‏ فقال سبحانه (أنزل من السّمَاء ماء 
فسالت أودية بقدرها فَاحتَمَل اليل وَبدا ابي رممًا يوقفدون عله فى الَار 
ابا حلية أ ماع ربد مه ذلك يُضرب الله الحق وَالبَاطل َم الزئد 
فيلافت خناءل ' وَأَمّا ما ينفّع الئاس فَبَمككّث فى الأرْض كلالك يَضرب الله 
الأمَالَ 9 »4 [الرعد] 





ل له تققد هه والفى فيا :أل يذهب سياف كالجياس 1 لامر القزب 1/١‏ ]., 
والجفاء هي ؛ ما نفاه السيل من الحطام . والجفاء : الباطل أيضا . [ لسان العرب ‏ مادة . 


جفا ] : 





01 


شولظ صا 
اح ح وح ب وووو25 جو وص نوص ص وه 

إذن : فالحق ثابت . وبهذا الثبات نفهم أن المناهج الإلهية 
ما جاءت لتجعل كلمة الله هى العليا , إنما جاءت لتجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى , وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : ا وجعل كلمة 
الْدين كَفَروا السَفلَى وكلمة اللّه هى الْعليا .. (50) 4# [التوبة] فلم يعطف 
. الثانية على الأولى . ولم يقل : وكلمة الله هى العليا . لأن كلمة الله 
لسك معلا دإنها هى, قوع كايت , يرسى حكن زلا . 

ثم يقول سيحانه مخاطباً سيدنا داود : «إولا تع الْهوئ فيضلك 
عن سبل الله .. 4069 [ص] السوى : ميل النفس إلى شىء تهسواء 

عض النض عن منهج يحكمه , والهوى يختلف باختلاف الناس » حتى 

الاأصذقاء الحميمون المتلازمون فى .الملأكل. والمشرب. والمسيول: إذا 
ذهبوا لشراء شىء اشتروا أشياء مختلفة وألوانا متباينة . 

نعم , هناك جامعة تجمعهم هى الصداقة , لكن الأهواء مختلفة , 
فإذا كان هواى يخالف هواك , فلا بد أن نرجع إلى شىء لا نختلف 
فيه , فإنركان هذا الشي» الذى لا نختطلف. فيه من اعلى مذا. فلا 
اقشافة ؛ النشاشة كاكن حيخ تمشيع لمن ساويك وتسكة ' 


وتننهى .َه رأيه : 
الذلك الحق سبحانه يحكم هذه المسألة بقوله تعالى 0 البع 
الحق أهراءهم لفسدت السّمنوات والأرض ٠.‏ 09 4 [المؤمتون] 


ونحن. تقهم أن اختلاق بالأفواء نفس الحياة على الآرض ٠‏ لكن 
كيف يفسد السماء ؟ ولماذا بدأ يفساد السموات قبل الأرض 9 

قالوا : نعم . لأن الفساد سيتعدى فساد الأرض » ويفسد أيض) 
التسفاء سمرت سوام ل ا ا 0 





١‏ لآ 


ل 
بججوحجهح وح حصحوحو حصم ويح صبججمجممجمصصح اوراس 


اننا بعليى بالل هن 

لذلك لم يقولوا : «أو تسقط ا بماء كما عات علينا بدن : 
(435 © [الإسراء] هذا هوى . ولى أجابهم الله فيما طليوا بيو قعة 
المتمؤات:والارجق”*“قمق تأحجهة أله" واتكاق أن ,عتههم يافواء هم فئ ٠‏ 
المقاقيم التطرية الكل لمكي القاس: فيا متظاتين في < 1 اقبي" القن 
واتكقل في تسدرك" لكر تريعون ديه كما" عادر 

فإن قلت : فلماذا ترك لهم الأمور التى لا اختلاف فيها ؟ نقول : 
لأنهم. سينتهون فيها إلى حَقّ واحد مجمع عليه » وهذا ما نراه مثلاً فى 
العلوم المادية التجريبية » فهى مجال مفتوح للجميع . الروس مثل 
الأمريكان . بل نراهم يجعلون على هذه العلوم حواجز حديدية حتى لا 
تصل إلى غيرهم ؛ والبعض يتلصص ويسرق ما وصل إليه الآخرون . 

أن ؛ #الشيع الذي مق ننه ل ككل فيه السماء . دهده 
المسألة حكمها سيدنا رسول الله » وأعطانا مثالا فى نفسه ذَلَةٍ فى 
مسالة كالير” الفخل : فلما انكرت علديم كلم كانين الستفل لسن فى 
هذا العام ولم يثمر ٠‏ فقال كلل : « انتم أعلم' بشثون. دنياكم »'" . 

لماذا ؟ لأنكم ستصلون بالتجربة إلى شىء واحد , تتفقون عليه 
وتسرقونه ل'ئن الآخرين ؛ أما فى الأهواء فهى مختلفة من واحد لآخر , 
ويحصل منها الصدام باردًا كان أى حار . 
)١(‏ تأبير النخل : تلقيحه وإصلاحه . والنخل لا تُوْبّر إلا بعد ظهور ثمرتها وانشقاق طلعها 

وكوافرها من غضيضها . [ لسان العرب ‏ مادة : أبر . بتصرف ] . 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5517 ) من حديث رافع بن خديج أنه قال حين أسقطت 


النخل ثمرها َ « إنما أنا بشر ؛ إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا يه , وإذا أمرتكم بشىء 
من وأ فإنما آنا بشر 4 وفى حديث أنس 1 ( 1 أنتم أعلم بأمر دنياكم». 


2 
دده كي مرا 
و يسك عن سبيل الله #عطب عمسا يغلي :”9 ابعر الهوتن. ,أذ 


اس عير سن اوس ددا سار 
المسألة حين خط للصحابة خطا مستقيما , وخّطٌ حوله خطوطا 
متعددة » ثم تلا : طون هنذا صراطى مستقيما فَاعْوه ولا توا السياا 
ترق بكم عن سبيله .. 029 4م [الأنعام] 

وتفرق السبّل ينشا من الاختلاف مهما كان يسيرا ٠‏ ( فالمللى ) 
الواحد يفرق السبل » ولى رسمت خطين. من مركز واحد ومال أحدهما 
عن الآخر ( مللى ) واحد لنتج عن ذلك تباعدهما بالتدريج كلما بعد 
عن المركز , أرأيت مثلاً المحولجى الذى يقوم بتحويل مسار القطار 
مالا يقعل 4 إثه ورك طرف" القضنين. الذي 9 تدان اكه يدا 
( مللى ) متر . فينتج عن هذه الحركة تحويل مسار القطار من 
الإسكندرية إلى أسوان . 

وهكذا تتفرق السبل : وينشا عن اللمثتلاف اليسية احتااك 
يك فالتباعد الهيّن البسيط عند المركز ينتج عنه تباعد واسع كلما 
طالت المسافة ؛ وكتما يكون التقرق فى السبل المشقددة يكؤن التفرة 
كذلك فى الطريق الواحد حين يكون واسعاً يسمح بالتفرق . 

فمثلاً الطريق الصحراوى إلى الإسكندرية طريق واسع من 
اتجاهين » ويمكنك أن تسير فى أحدهما بطريقة ملتوية تميل مرة إلى 
اليمين ومرة إلى اليسار » فينشأ عن ذلك طول الطريق ؛ لذلك قالوا 
سواء السبيل يعنى : أن تجعل الجانبين على سواء . 

كيو كيد الودق : يبعيهناكه -عاكقة الضلال والانحراف عن جنادة 
الويف ب« فقول : إن الّدين يضلون عن سبيل الله لهم عَذَابُ شَديد بم 























2 
نسوا يوم الحساب 62 4 [صة] 
إذن : فالغفلة عن هذا اليوم ونسيان العاقبة هى سبب الوقوع 
فى العذاب الشديد , فلو ذكر الإنسان الجزاء على السيكة ما فعلها ؛ 

ولو ذكن ثواب الحسنة ما .غفل .عنها . ولا تكاسل عن آدائها . 


1 


3 1071 ع 20 آذ ته ته 0 2 2 ور 
٠‏ وما لما | ' 3 ار ل وما بيثم ء ٍٍِ دلنك ظَ'ْ 
م 


7[ س7 5 بغري سر م دي هر ١‏ 
َينَكُمروا مولبد فلار 7) 4ه 
يعنى ١‏ عا شلقنا الما والارض رما متفةا واطاترى ناج خلقتاهما: 
بانقق «اأذاك تجدها قاين اله تصير ء مل قال سات 12 3 اسن 
يسغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون 
52 * [يس] ولى كان هذا الخَلّق على غيبر ذلك لحدث صدام فى كل 
دقيقة وفى كل لحظة بين هذه الأجرام والأفلاك . 
ومعنى «إظن الّذين كفروا .. 469 [ص] أى : أنهم يظنون أنها 
خُلقّت باطلاً » ذلك ظنهم وهى مجرد ظن ؛ ولى جاء الخلق كما يظنون 
مامكان قلق , لان اللخلق لذ بت أرى بكرن ليةاقاية بعفية الكنالة]! قبل نان 
يخلق : كمسا قلنا :أن الذى:اخترع_الغسالة أى. الثلاجة: قبل أن «يخلقها 
حدن. لما مميقهاى لأ ]ند شلقنا وقال. ١‏ انظري | فسا التصيلم هنم الألثر. 
فالذى صنع فق الث يحدد الغاية . وهى الذى يضع قانون 
الصيانة لصناعته . لذلك نقول : إن ضلال العالم كله ناشىء من أنهم 


يريدون أن يقننوا بأنفسهم غاية ما صنع الله » ويريدون أن يضعوا 





)١(‏ الباطل : هى العبث الذى لا فائدة منه . وهو ضد الحق . ولا خير فيه . [ القاموس القويم 
[|ء 


سيج [1 يد 


000577 
ظ للق اش قاثون مسيافقه , وآن متجافلوا ما وشنة اشاكه رسا 
إلى صاحبه كما تفعل فى أمون الدثيا » فكل انع أعلم. يما. يضاح 


صيبعية . 


0 
3 


2 


ا 


ثم يأتى هذا التهديد : «إفويل لَلّذين كفروا من النارٍ 69 4 [ص] . 


فير ها مويط اللقالق ساق كلقي بالنار ».. ويتوعذهم بالعذا' 
والبعض يرى فى ذلك لونا من القسوة . والحقيقة أنها لون من 
ألوان: الرحمة ل القسوة: , فمن .رخمة الله زينا أن :يعظم: الذنب + وان 
يظهر العقوبة ٠‏ قَّمَن رحمته بنا أن يضع الجزاء قبل أن يقع الذدْب ؛ 
لأذلك الحو مدن اللخفله أرق ع يله لفيل + 

ظ إذن : التهديد والوعيد لحكمة . 


ارمجَملٌالنَ مساو زر تيز ا 5 1 مات 
في الارض أو عل الوه لفسا مْبَارٍ 9) نه 


آي 5-5 العقايل::: سوطنالقة :ده شوحو و ٠‏ أزاد وكات لسغل 


مي 


هذه المقارنة بين الكافرين فشا الذين استقاموا على منهج" 


الحسق : وسسازؤا:علئ: الصسراط ا وستلم. النناس من ايدايهسم ؛زملدا| 


السئتهم .. وأشساعوا:الأمن وأشاعوا المبحبة : كيف إذن نويلم 
الاق مون الملسيةاة 


وفى هذا إشارة من الحق سبحانه كأنه يقول لنا : إياكم أن 


تسسووا بين هؤلاء وهؤلاء . إياكم أ' ن تأخذكم بالمسفسدين الظالميث) 


رحمة ؛ لأنكم إن رأفتم بهم. فقد سَويثّم بينهم وبين المؤمنين . 





' ؤي درلل ظ! 
جحموح ح وحص وطح ص ووه وح تح لذكاهة 

لذلك كنا نرد على الشيوعيين ونقول لهم : نعم لقدٍ انتّقمتم من 
خصومكم الرأسماليين والإقطاعيين . وفعلتم بهم الأفاعيل . لكن 
هآ وال الذي ماق عقيس قل اث شر كبر هم و قكقيرا نيو الريك 
أتهم ظلموا ثم ذهبوا .دون أن. يعاقيوا . 

إذن : كان لا بَدَ أن تعترفوا بيوم آخر يقتص فيه من هؤلاء الذين 
لم يُقتص منهم فى الدنيا » وإلاّ سوينًا بين المحسن والمسىء . 

وقال : كالمفسدين فى الأرض .. 628 4 [ص] لأن الله تعالى 
كلق الأراطن علق موقنة الأسلة-: -فإن لع ثزدها “صحلاحا“يزية“الثان 
ويسعدهم . فلا أقل من أن تبقى عليها كما هى لا تفسدهاء وأوجه 
الإصلاح: فى -الكوق كثيزة: :#ومكلنا 'لذلك. بخن الماء ‏ + إمما:آن. تتؤكه على 
اث سطفطط ةف« الكاريق ‏ كنها فو ناما ان تؤاكو :هسنا ب كاز تمتين 
حوله سوراً يحميه » أو تجعل عليه آلة لرفع الماء .. الخ . 

أما أن نلقى فيه بالقاذورات فهذا هى الفساد . 

قينا" لق ل خلك ثانا اننا إلى "ليم" نوكل حل فيلك" ته ”على 
ملشفيقه , .ل تزع افيه اسصرة كسرب :"ولا تشع “فيه راشحصة أخريهة ؛ 
رغم أن فيه حشرات وصديواقات. وقطبلاه .الغ لك إن يجلهيا 
الإنسان ظهر فيها الخلل والفساد , لماذا ؟ 

لأنه لا يبقى على الصلاح الذى خلق الله الطصبيعة عليه ؛ لاأنه 
كلها .يغين_-متيج_ الل ...“ولق .دخل يمتهم_ الك لاستقامت الأمون» 

ثم يؤكد الحق سبحانه هذا المعنى فيقول : أم نجعل المتقين 
كالفجار 2) »* [ص] الفاجر هى الفاسق الذى يفسق عن القانون الذى 





سبحانه .قبل أن يحمى المجتمع من الفاسق. حَمى الفاسق من 
المجتمع : والفاسق واحد ؛ والمجتمع كثير . 

إذن : فالقند هق- المسستفرن أمث- مه منهج الحق وهى الرابم 

دأيضنا ٠‏ الإنسان حين كبن المسكالةإجاض نان “يلعفت ريه 
قصرا عنه , لأنه أن يجد حماية إلا فى الحق , وسبق أن ضربنا مثلا 
اثنان منهم ساروا - كما نقول ‏ على حل شعرهم . والآخر استقام 
على المنهج حتى أنهما كانا يسخران منه » ويقولان عنه : فلان هذا أ 
صللى فلن خردل. .. ققل ٠‏ إلخ ما نسمع من هذه الكلمات . 
ظ وحتنادف. أن كان غنذا أحدهما حت .ياك لمن يزوجها ‏ لصاحها 
المنحل ؟ أم لصاحبه الملتزم المستقيم ؟ لا شك ؛ أنه يفضل الثانى : 
لأنه يأمنه ويطمئن إليه » إذن ؛ لا بد أن يظل الحق .حقا ٠‏ والفضيلة 
فضيلة » ولا يمكن أن يستوى التّقى والفاجرٌ . 

ثم يخاطب الحق سبحانه نبيه كله ليسليه ؛ لآن قصص القرآن 
جاء تسلية له وه » وتثبيثاً لفؤاده : 


0 06 0 

كار “. مبارك ماد +7 

7-1--- 1 1 2 9 

الكتاب شق القرآن ( والميارك شوق اليشيء الذى يعطى سن الفائدة 
والخير فوق ما يتصور منه , تقول : هذا الشىء نأخذ منه ولا ينقص , 


( ' ؛ ١‏ ئ---5 
نسميه مبروك كرجل يعيش على راتب محدود , ومع ذلك تراه يربى 
أولاده أحسن تربية ويعيش .بين الناس عيشة الأغنياء » فيقولون : إنه 











ظ سرطلط سارلل 
صوصصبوحه ومحصحوح0ص و22 اذثاهة 
رجل مبارك ٠‏ وأن الله يبارك فى راتبه القليل فييصير كثيرا . لكن 
كيه ومدارانباالك ون القليلة؛ 
قالوا : ينزل على القليل ٠‏ القناعة أولاً فيرضى صاحبها , ثم 
بات القصتا رقن فبلا ايتقق_ بؤيننا .فوب االمجفيتهس الفا يقن أن 
الوق فق المسال. ٠‏ ,ولا يدؤون:أن. سلب ,السصبازف لون من ألوان 
الرزق » وقلنا : إن الرزق رزق إيجاب بأن يزيد الدخل » ورزق سلب 
أ ,قا ال |المتصاوفة.. 
كلكا لذلكه ببالرجل يعيش من الال :. وحبين ترس ولنية هناد 
يكفيه كوب من الشاى وقرص أسبرين : أما الذى يعيش من الحرام 
يل لقن بيتم اسك دوين .رادم 33ل يدول بعاائي افيا 
الأطباء » وينفق .على شفائه اضعاف ما ينفق- الأول . 
والقرآن مجازلة م واياة: به ونان ع الفا ايد 1 
تجد أنها لا تُكلّفك شيثا . نعم الاستقامة لا تكلفك 2 امشو افنقير 


الذى يكلّف ٠‏ لذلك. :قال 2 « المؤمن 'ياكل فى مع واحد , والكافر 
يأكل فى سيعة أمعاء : 


افلا لامر ايل عر :]نسم ٠‏ امنا المؤّمن ن فتكفيه الُقيمات يقمن 
مايه معطب بن الوا 8 8 جاع 0 0 مودي طعام 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 73١٠١‏ ) ( 164 ) كتاب الأشربة » من حديث جابر وابن عمر 
رضي الله عنهما . قال النروى فى شرحه لمسلم | « فى الرواية الأخرى أنه يَيِةِ قال هذا 
بعد أن ضاف كافر فشرب حلابّ سبع شياه ثم أسلم من الفد فشرب حلاب شاة ولم 
يستتم حلاب الثانية . ومقصود الحديث التقليل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة », 


موز كر 
11 حصصمحه وص صمص حص وح حيحمميصده 
الحكيم : طعام الجائع هنىء . أما الآن فنراهم يجهزون قبل الطعام 
السلّطات والمشهيات والمقبلات , لماذا ؟ ليأكل الإنسان كثيرا ٠‏ يأكل 
حتى التخمة , ثم بعد ذلك يحتاج إلى المسهلات والمهضمات .. إلخ . 
وهذالطس افق صفبات: االمؤفة ؟ الآث سهندقا ايسول :الث يشب لذ 
لشفو فهيذا المنيس يزالس_بالتلسية بالاه_تصياناية 1 ونوش النعدا 
والسعادة للكل : اقتصاديا 7 واجتماعيا 1 وسسياسبيا) 1 وأمنيا يدون 
تكلفه.. 4 بدت . 3-5 


ثم إن القرآن مبّارك من ناحية أخرى ٠‏ فحين تتفاعل مع المنهج : 
وحين تعشقه يبين لك الحق سبحانه ألوانا من الأسرار يتعجب منها 
غيرك ٠‏ ويفتح عليك: فتوحات عجيبة , ألم يتعجب موسى - عليه 
السلام - وهى نبى الله من عمل العبد الصالح ٠‏ والعبد الصالح عبد ال 
على منهج موسى , ومع ذلك أمر الله موسى أن يتبع العبد الصالح . 
وآق وتعيلم عتم «ألكق حتيسه» باشبلاصض:ويفقة فلما اتبعه موسى 
بعشق وإخلاص تعلّم منه الأعاجيب ٠‏ وهذا المدكنى وود فى دقو 
تعالى, «٠‏ يلأيها الْذين آمنوا إن : تقو الله يجعل لُكم فرقانا ويكفر عنكم 
سيئاتكم ويغفر لكم واللَّه ذو الفضل العظيم 69 4 [الأنفال] 

ىه 78 

الفرقان هنا ليس هى القرآن . بل هو فرقان خاص لمن يتبع 

الفرقان الأول وهى القرآن » ويصل به إلى_درجة التقوى , يعطيه الحق 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ١١75/5‏ ) والترمذى فى سذئه ( 777٠١‏ ) من حديث المقدام بن 
مغضد يكزب غن رسول الله : « ما ملا آدمى وغاء شرا من بطن : بحسب ابن آدم لقيمات 
بجوت اليه فاق كان ول ين فاعلة لفق الطتااموظك لشوانس, ولك لفقسة © . 


2 
دصعحح ص صوص ووو نوصح 0ص وح حهحويحههه راد 

بيعش ط لَمدَبّروا آياته 3 5 [ص] والتتدبر فو الا ولي إل 
الورسيلة رفظي منطلطية م إتساد انقطن ا#تفكر وتقيدن و جسبالنى العاف 
ننظر إلى الخلفيات واللوازم لنستنبط ما فى الشىء من العبّر , لذلك 
7 ليا ايد فيفاة افيا انيز اناا لعب طبع 
المسألة والمنطق . : إن السفينة السليمة أفضل من المعنيية ,2 
> .موتو مويسم ووم اي 
وأخرى مخروقة ٠‏ إنما يقارن بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلاً 
أيويما افتضل»؟ الآن.«الراجل الظالم كيان سيشاكن ,السفينة ,إن ركساتت 
سليمة فخرقها هى الذى نجاها من. هذا الظالم » وبقيت السفينة 
لأصحابها . هذا هى علم الملكوتيات والغيبيات التى يفيض الله بها على 

من جار مخ باو اله جالذانى ]ا الصلو| “له ف ها 


ا ل 2 


وقوله ل وليتذكر أولوا الألباب ©© 4 [ ص] أى : أصحاب العقول 
الواعية » وتأمل هنا أن الحق سبحانه ينبّهِ العقول » ويّحرّك الفهم إلى 
تامل يانه قن الكويل 0 اوت بابل نين إر“ ادن بوفطلة رمينه. مسفقة 
ديدس ليها ور قات واقق انك مب تقل ليها وال انقناقا ودلس 
عليك ى كالذي .نبيع .لك جملعة: جيدة قرام يشير جلك مزاناما نز ويد عوك 
إلى اختبارها » والتأكد من جودتها وينبّه عقلك إلى ما حَفى عنك منها . 
الساء كاحي باليلعة الوديقة فانه حيرف ل ب 
ويشغل عقلك بأمور أخرى ؛ حتى لا تتنبه إلى عيوب السلعة . فمثلاً 
فشكل الشضحك اشيزاء خذاة مقا ٠‏ فإن كان .ضيقا يقول لك الباكة ؟ كه 
يتسع بالمشى فيه » وإن : كان, وابسها. سبنقك .هي يقولى انلا )دى أنه 
عسيق عليك (0ليا9. الهم ححدة اررق رلذاء ب ديش يدر بجوي . 
يصق رط عطس جهن جنطالي ١‏ مود هوف إقرى كاميق ناته نقد هنا 





وح ١١‏ اح مح ح وحص ص وه :0222© جح و صق 
والبحث فيها . لأنه سبحانه واثق أننا حين ننظر وحين نبحث ونتأمل 
نرى البعض يقف أمام بعض المسائل الدينية يقول : هذه مسألة فوق 
المعطة. ولا عمل للعتقل فينيا + وحقنوق؟ تكن اننا بابر واليل ‏ 
والقاملبافى الكزرية فلل مناقذا أو قبحت:. 
ثم يعود بنا السياق القرآنى مرة أخرى إلى سيدنا داود ٠‏ لا 
لقم طلتنا كته تإتبا “لات مسيكون' 0 لقن آخذز هن كد 
شتلتنان عليهما “التنتلاة”: 


9 3 


ا ا ال ال 0 جت عبيه 4 َس 0 نهم > 
؛ ووهسنا لداوء و نويا نَّدَدَأُواب نع إذ 

فقن اناغ 5 برذ 07 ره جنن صبرخ 
عرض عَليه لعشي لصفنت 2000000 فَقَالَإن 9 7 
عبد 
4 8 1 01 ره جحقر و فد سه ابر 
حب ا لخيرٍعن ذه ررىحق توارت يا عاد 9 ردوهاعا” 


5 نالوق ادصاق 0-0 


من عجائي السياق القرآنى فى ذكر داود وسليمان أنهما يشتركاز 
فى مسألة واحدة ( فلو نظرث إلى اول آبة ذكرت سيدنا داون لاد 
فى سورة البقرة فى قوله تعالى « فهَرَموهم يإذن الله وقَمَلَ دارا 


جالرت .. 659 4# [البقرةا 
وآخر ذكر له هنا فى سورة (ص) : # ووهبنا لداوود سليمان 0١‏ 
46 [عل 


كذلك أول ذكربلسدئدنا سليمان ورد فى سورة البقرة فى فول 
تعالى : 9 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان .. 09 4 [البقرا 


)١(‏ صفن الجواد : قام على ثلاث أرجل وثنى الرابعة . وقد يراد به مطلق القيام والاصطفاف 





1 1 | | أ ذأذااا111111111ظظ 
0 واشسن لكر له فسرتاستوراة | ص) فى قوله تعالى # ولقد فتن 
سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب 69 4 [صض 

قوله تعالى : 8 ووهبنا لداوود سَلَيِمَانَ .. 60 4 | موا ءالويسي اعهيلا 
ه79 :برس وموم | بويححيتم بدرابسيوو ومن 
الخالق سبحانه يهبك ذاتاً , ثم يزيد عليها هبة أخرى هى الصفات التى 
تتوضس للذات:: مثل : الملك,والجكمة, ورفيرهان لذلك لذن يطلبون الأاشناء 
على غير مَظاتّها من الأسباب يطلبونها بالهبة . كما فى قوله تعالى : 


١ 
ف‎ 
سُُُ‎ 


ف وهب لى ملكا لأ ينبغى لأحد من بعدى .. (60) 4ك [ص] 
وقوله تعالى . إفهب لى من لُدنك وليا (2) يرِشى ويرث من آل 
يعقوب واجعله رب رضيا الاك [مريم] 


فاسيدنا زكسريا ين طلب,كنن_انك الؤللا كان تينع يي الت 
امرأته عاقرا ‏ فالأسباب كلها ليست مواتية وليست صالحة للإنجاب , 
لذلك طلبها على سبيل الهبة من الله » لا بالقانون والأسباب . وإن 
كانث الأسباب فى ذاتها هبة إلا أنها هبة عامة , [>: ) ما يلحق الذات 
من ناتخلة. النشلولة مما فيك اميه 

وقوله تعالى : «إنعم الْعبد .. 4069 [ص] نعرف أن نّم ثُقَالَ 
للمدح ...والمدسة هنا بالضفة العقداية . وهئ العبودية الله .تعالى و 
أن قلنا : إن كلمة عبد وعبودية كلمة ممقوتة عند الناس ولهم الحق 
فى مقتها , لأن. العبودية للبشن يأخذ فيها السيد خيس غبده ؛ لكن 
المسوديق يش بتقالق :يالهذ ‏ اليد .من ا خين_سنيشى + بهذن هنومالعسزؤدية 
الحقة التى تُعَدَ عر للعبد ورفعة . 


لذللن لما عقسلن الحق سبحانه على نبيه محمد كلو بنعمة الإسراء 
والمعراج ...قال سبحان اذى أسرئ بعبدة 5.) لهل © أ[الإشراف] . فكأن 














.ب ٠‏ 
عيؤديقة اريريه , هين: :التق أوصلته إلى هذه المنزلة . 
كإ ةسمل ادي الدجل صاحب الصنعة ( أسطى ) 
ا بوؤيس ونيا زتهي ٠‏ يقرب منهه منهم المخلص الذى يحسن صنعته:', 
لح ويه اد 


91 دعيلة فا ادنك ب ملكا إلا أ لاا نرجه "توش يا 
العبودية نعم العبد . 4600 [ص] ثم بين لنا مناما المدح بالعبودية , 
فقال «إِنه واب و © 4 [ص]” يع تي ؟ جاع ابو ال او تك 0 
هفوة أنّبْ نفسه عليها , ٠‏ ورجع إلى دجه > ويتوب إليه.. لذلك. يقول 
تعالى فى بيان التوية' © نما التوبة على الله للذين يعَملُود السوء بجهالة 
ثم يتوبون من قَرِيب . ٠‏ 00 4 [النساء] 

معنى «إ بجهالة . مالساو يعتىا:لم ريخطظ هه ول يزه 
المعصية , وإذا حرقت مته لا يفرح بها ولا يجاو بل يحزن ويلوم 
سه ( راك يتوب اله عم وكان اله عليما حكيما 60 وقيست ال 
ين يود السيَات حكن إذا حضر حدم المت قال إلى :- تبت الآن وله 
الْذين 000 وهم كفار أوائك أعتدنا لهم عذابا أليما 00 4 [النساء] 

وضربنا مثلاً لهذين النوعين بطلاب العلم الذين كانوا يسافرون 
فى بعثات علمية إلى فرنسا فكان منهم المستقيم الملتزم بمنهج الله 
لكن تفاجئه إحدى الفتيات المنحرفات لياآ . وتعرض نفسها عليه , 
وتظل ديه حتى يرتكب معها الفاحشة : هذا فعلها بجهالة ودون 
قصد أو ندبير » على خلاف الآخر الذى يسعى إلى الفاحشة ويتتبع 
عتاوين أصحايها . ؤهذا هى الذى يفصد المعصية ويسعى إليها . 


وكلمة «إ أواب 20 4 [عس] يعنى: :- كثدين الأؤدة والرجوع 2٠‏ فهى 





أ 
1 


سورلا ض أ | 

بحصموحص ص تحص وص ووحوص وو حوحصصحصيهه عرص 
صيغة مبالغة بمعنى رجاع إلى الحق ٠‏ فهى لم يفرح بالمعصية , 
وإنعاونيم يعليها.ؤتدارك خطأه وصوب طريقه ٠‏ بدليل قوله يعثالي 
يعدها . إذ عرض عليه بالْعشى الصافنات الجياد 20 4 رص] 


الققنى * :“ذا “بنع الطير إلن* الشقزرك!:. وعرضن علية مكل القوكي 
العمسكرى ا عه 00 يح جع ومعدى 
حر م ا ا ارييف 

ومعنى الجياد 60 م جمع : جواد وهو القوى السريع » فلما 
فوهست على سييكدنا: سليكان: السنافتات الشنان امن ل را 000 
© إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتئ توارت بالحجاب 69 4 [ص] 
قالوا :النفين: هنابسيوّان ته الخيل “الأن, النبو يله قال د _الشيلن معفون 
بنواصيها البفير إل يوم القيامة 37 

وقال : « خير ما ربيت فرس تمسك عنَّانه . حتى تسمع كل 
تدك تتطين بيدا + 
)١(‏ حديث مثفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 587 ) كتاب الزكاة ( رواية 1١‏ )أن 


رسول الله قال : ٠٠‏ الخيل فى نواصيها - أو قال ؛ الخيل معقود فى نواصيها - الخير إلى 


يوم القيامة » من حديث أبى هريرة . وأخرجه البسخارى فى صحيحة ( 586١‏ ) من حديث 


12 





عروة بن الجعد . 

(؟) عن أبى هريرة عن رسول الله يله قال : « من خير معاش الئاس لهم ؛ رجل ممسك عناق 
فرسه فى سبيل الله ؛ يطير على متئه ؛ كلما سمع هيعة أى فزعة طار عليه , يبتفى القثل 
والمواك. مطاثة ؛ او ارجل .فى غديفة في “راس تع مق هده الشعفاا : آوبسطن .وأنياقة فده 
الأودية ٠‏ يقيم. الصلاة .ويؤتى الزكاة.. ويعبد ربه..حتى ياأتيهة”اليقين : ليس :من" الئاس .إلا فى 
خير » . أخرجه مسلم فى ص عيحه ( 1884 ) كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والرباط 
١1١6 (‏ ):؛ وكذا ابن ماجه فى سئنه ( 5541/7 ) كتاب الفتن - باب العزلة بنخوه” 








1١١1١١‏ حو و2252 صوص ص وحهمحمحهحهه 

لذلك لما أصوناريناة آن- متف الأعبداى الدوق-والمكيع-. تقال 
© وأعدوا لهم م استطعتم من قُوَة :69 4 الافان]"اىئ د قؤة “عامة اث 
خَصّ الخيل ٠‏ فقال : ط ومن رَبَاط الْخَيلٍ ترهبون به عدو اللّه وعدوكم .. 
© 4 [الأنفال] 

فلما عرضت الخيل على سليمان قال 8 إِنَى أحببت حب الخيرٍ عن 
ذكرٍ ربى 4 [ص] يعنى : حبا ليس للتباهى والخيلاء ٠‏ كالذين 
يريوق الشيل. النكلهن*وردفول السماق وذياغ الصنبية:». إنيا احبيتها حنا 
صادراً عن ذكر ربى وذكر منهج ربى » الذى أمر بإعداد الخيل 
والرباط والقوة التى تستطيع أن تفرض منهج الله فى الأرض . 

«(حتى توارت بالحجاب 469 [ص] الفاعل هنا مستتر , والفاعل 
حين 'يأتى مستتر) لابد أن يكون له مرجع كما تقول : جاءنى رجل 
فأكرعثة. يعتى : اكرهت الزجل التتكورن 

وقوله : «إ توارت بالحجاب 4 [ص] مشهود فى الشمس حين 
تغيب » فالمعنى حتى توارت الشمس وغابت . 

وقانيا" ]ثيه قاقط دك لام الس سواه استموافن لسن ؛ 
فلما فاتته الصلاة ردوها على .. 469 أى : الخيل : أرجعوها إلى 
«(فطفق .. 469 شرع «مسحا بالسوق والأعلاق 69 4 22 [ص] 





3 قالدداتصبي[اليوداو عيبو اقيق مقا ل فاق القيريية قتلاسها كاق نل زذلك اوقد سلا 
الظهر ولا صلاة العصر , بل كانت تلك الصلاة نافلة فشغل عنها . [ ذكره القرطبى فى 
تفسيره 58717/8 ] وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن على رضى الله عنه قال : الصلاة 
الي الوجا نيوا سليمان« علو )السللاك إملاؤة المصديب. 1 ذكر السييوط و فق الدى المشكون 
لاإلالا١‏ ]. 


حصحبمصص وص وحص حص وح حوهحهممصضس دراه 
يعنى : يمسح على سوق الخيل وأعناقها دلالة على إكرامها 
والاهتمام بها خط الشوق والأعناق من الخيل لأنها أكرم. ما فيها , 
لالأمشافتنها |التمنواف ,لوللستر انتج اوالجوف ٠١‏ والندودانه 
سر منها فمسح بيده على السوق والأعناق . 
لمن المفسؤين* له ؤامج ادر 17هالو ]91 الكلبم مها حزان لاق 
أذات كلها وتسمبا ؟“لأنينا البتة عن الصحلاقم. هذا .الكلام اقرال” إلى 
الإسرائيليات ؛ لآن الخيل. لم:تشغله + بل+هئ الذئ: شغلهاء.وشغل. الدنيا 
كلها من حوله , فما ذنب الخيل ؟ ظ 
والعجيب أن فى الإسرائيليات أشياء كثيرة: تقدح فى نبوة الأنبياء 
فنع بنى -إفلاراقيل" «(واكقين) :م أ"#نواهم سيتسيقون! فليا ءلم )نمالاب بيليق: أنبذ) 
بالإنبياف”* والغلة. افع ذلك .أن الذطل» يسسيفلا علد نفيسه..وهو:اتايع: لديل 
يريد أن يلتمس فيمن جاءه بهذا الدين شيئا من النقيصة ليبرر إسرافه 
هى على نفسه : من هنا اتهموا أثبياءهم وخاضوا فى أعراضهم . 








حير ل سد د مر 7“ 


وقد سنا سلسمنة قينا عل ني بدا كب () 4ه 


: فى هذا الأمر قولان‎ )١( 

- جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها . قاله ابن عباس . أخرجه ابن جرير الطبرى وابن المنذر 
وابن أبى حاتم . 

- قطع«سوقنها وأقتاقنها بالنسيف:. أقداله.أبيى بن كعب ..احيتجه الطبراتىافَن الأاوسط 
والإسماعيلى فى معجمه وأبن مردويه بسئد حسن . 

وفى المسالة تقصبيل , انط تفسين أبن كثين (7005/5 والقلليى (4/ لاه 2ه 0 

00 اكش الأشتسؤين على دان هذا المتكوامن شفيل لمك تالكألاو اطليه واسسمه هتغهة:ين 
حرب صاحب البحر . قال ابن عباس : كان مارداً لا يقسوى عليه جميع الشسياطين : ولم يزل 
لباقىةالأقوال1( 584314 عر هذه )ا وشنوذكن ابن كضين اك _تفسيره: (. 5/ 8؟.) أن بالقائلين 
بهذا القول ابن عياس ومجاهد وسعيد بن. جبير والحسن وقتادة وغيرهم . وقد روى فى هذه 
القصة روايات كثيرة مطولة . قال ابن كثير : « أرئ هذه كلها من الإسرائيليات » . 








و 2 


3 
2 


ا 1 1 1 
العفة بمنجدافا الاقوعناني ب لقف قو ؤاقها سسا كر ني تهنا 
المكروه أن تُخفق فيها وتفشل فى خوضها ء. فماذا عليك لو 
مكتداك وى . اجا خمازعالء ا مفضقة اف الأنققار دقاو عفان القجيلة يتن 
فتنة الذهب لتنقيته . فالذهب منه المخلوط بمواد أخرى ٠‏ ونريده 
ذهنا. إدري رز اصافيا قماذا تفيعل ؟.تسهسن الذهب. فئى_ الثان: ليخرج 
مقة الخنيق إلى أن يضميزر خالمها قبا كذاك عمل الفيتينة 
بالقنا نتسج ايم لتبين التجيد حة الرقاقه ا وقها تق الله يمان 
مفو التو مسن لجل اآياة اداود- 1 عليجويشها حالم في فياك 
الممكر اف 
ومعنى : 9 وِالْقَيْنَا على كرسيّه جسدا .. 469 [ص] الكرسى هو 
العرش الذى يجلس عليه الملك , والجسد .هى قالب الكائن الحى . 
ويقال لهذا .القالب (:جسد ) إذا كان اخالياً. من الزوح. :..وللمفيسرين 
فى هذه الآية عدةٌ أقوال : 
قالبقا : إث: تسيدتا داون كال لةبوكد“آخن غسن شلسبان:. إلا أنه 
عاد ناهد مثل وكد لوج 7 فاختال _ هرا الولد وقام 
بانقلاب على سليمان ؛ حتى أخذ الملّكَ منه . وظل ملكا مدة 
طويلة , فلما أراد الحق سبحانه أن يعيد سليمان إلى ملكه القى هذا 
0 .يعدي : 
نْ كان ملكا مُطاعا مُسيطر) صار لا يسيطر حتى على نفسه 
ملسمل : 40. خبرحتاعلية رعيقة فقتلوه 2» وججاء بعده 
سليمان . 
وقالوا : إن سيدنا سليمان كان لديه جوار كثيرات . فقال : 
شوق الله عل عدون جايي » وان فق كل واحنية يزلل قاس 





جا 


ص 

حجحعت +2 ص وص ص وص حوحصتت ١أورأهه‏ 
يركب فرسه فى سبيل الله" ' » يعنى : المسألة كلها كاند فئ الخير 
وفى الله » إلا أنه لم يقدم المشيئة ولم يقل : إن شاء الله » فلم تلد 


منهن إلا جارية واحدة » ولدت له جسدا لا حركة فيه ولا تصرّف ' 


و 


1 المؤمن مسلالكن تن يقدم مشيكة لله إذا ارام على ميعن ع 
المستقبل فيكما .قال ستبحاتف: نطولا تقولن لشىء إِنى فاعل ذلك غدا وه 


سي 


جد أن يشاء اللّه .. 00 »# ظ [الكهيف] 


لآنك. جين تقول : سافغل غدا كنذا وكذا , فقيد حكيت على فغل 
عه 55 1 و ِ . 
شبئت ولكن اش لم يشا . 

ووستدئ 'إزل االمكلكا وى «لنلييها ف ...فى انجاه نواه وما لاوا او 
متحكم فى عوالم الإنس والجن والطير والحيوان ومطاع من الكون كله 
عبان لؤقلء اجبيا ااانا تا اماق ا.بالاير 


وقال مح رين < ا سليمان ‏ عليه السلام ‏ أنجب ولذا" كا 





)١(‏ ذكره. السيوطئ. فى الدر المثثور ( 0/؟38.) , قال : قال ابن سعد : أخبرنا الواقدى حدثنا 
معشر عن المقبرى : إن سليمان بن داود قال : لأطوفن الليلة بمائة امرأة من نسائى , 
فتاتى كل امرأة منهن بفارس يجاهد فى سبيل الله ولم يستئن ولو اسةثد, لكان , فطاف 
علئ! مائة» أمَزاأة_فلة تحمل"إلا:امراة واحدة'؛ خفات بشق"إنشنان 

(1) ذكر'القرطبى هذا القول فى تفسيره ( 5847/48 ) وعزاه للشعبى » ومحصله أنه لما ولد 
ولد السليماق.- اجستمعكالشنياظلين: وقعالو »إن عاش له ابوك لن«ننفك البلئلكن ااتعيذ كالبلا 
والسخرة , فتعالوا نقتل ولده أى نخبله . فعلم سليمان بذلك فأمر الريح حتى حملته إلى 
السحاب ؛ وغدا ابنئه فى السحاب خوفا من مضرة الشياطين . فعاقيه الله يخوفه من 
الشياطين , فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتا . 








ود ١١١١‏ وح لح وح 0ح ,وت ,وروص وص وص ص وح ١‏ 
انحن #الن يط شو 11لاقيا اسباتهطة يلها بط كنا عل يطيب اق 0” 
فأرادوا قتله . فما كان من سليمان إلا أن رفعه فوق السحاب يرضع 
من . العرن تن فكاتك مدولية السلاع... إواق. أن عفن من اقهرر اله . 

وقائرا"!: إن السددهي ليان قبت # لأن_الإتيسان العادى 0 
جعله الله يتحكّم فى جوارح نفسه حين يريد الله ذلك ٠‏ فيقوم بمجرد 
أن يريد القيام : ويتحرك بمجرد أن يريد الحيركة,دون .إن ,يعرف( فى 
نقسة ناذا بعرض فى أعضمائه ومقاصلة + كان ا كمال دا 
الإنسان مثلاً فى نفسه ؛ ليقرب له المسائل المتعلقة بالحق فى إطار 
ليس كمثله شىء .. 09 4 [الشورى] 


فإذًا كنت أنث ايها المخلوق تفغل ما تشاء ‏ وتنفعل لك جَوارحك 
بتعا منلن ستريب لوال ١‏ ون أن تأمرها بشىء فهل تستبعد هذا 
فى حق الخالق سبحانه » حين يقول : ظإِنّما أمره إِذا أراد شيئا أن 
يَقُول له كن فيكرن 69 4 [يس] 

إن “الحق: سلبحانه يقول للشيلء ؛ كن ! أماءانك+فلا تقؤل: عه 
وقد أراحك الله منهها . وجعل الأعضاء تطاوعك دون أمر منك ,.لأنك 
لو أمرتها ما استجابت لك . هى تستجيب للخالق سبحانه ؛ فإذا أراد 
الخالق سبحانه سكبك هذه القدرة » فتريد أن تحرك يدك فلا تستطيع؛ 
لبك" الى “امنا منؤعوية للد :,«اليشك' 'ذاقية افيد 

الحق سبحانه وهب لعووقا- سلس بد القلى فتن اليد 
جدارءة .ؤاقه © شماعدئ هزور اللتقدية: إلى المسميطية: غلن: حبري 
جنسه ومن غير جنسه , وجعل له سيطرةٌ على الكون كله , ينفعل له 








)١(‏ ذكر هذا القول القرطبى فى تفسيره ( 2844/4 ) ولم يعزه لقائل : « قيل ؛ إن الجسد 
المريض المضنى . فيقال : كالجسد الملقى » 








صمح حم وحصت وحص نوصح محصوس ااه 

ويجاوبة + يعنى : المستالة كانت 'استتعلاءً افى التبشلط!والسيطزة .على 
حنود الله . ٠‏ 

ويبدى أن سليمان - عليه السلام ‏ داخله شىء فى نفسه , 
فأزاد .الجقا:سشيهانه أن يلفتبة: إلى أن هذها القدرة. .لبسع!! زاتفت فتك .| 
إنما هى موهوبة لك . أسلبها حين أشاء , فلا تستطيع السيطرة على 
جوارحك ولا السيطرة على الأخرين » وألقاه الله فترة. جسد)] على 
كرسيه لا يقدر على شىء , ولا يأمر بشىء . 

فها داميق هذه التحية- مرهوية ماله اذى منهج 110/01 
لحمو فد 2608 ان :تفال شيب يشلاه ٠‏ لاجثا دائما إلى من 
بلككلة هزاباليلكه::! 


وو © سمس 


+2 لفلف “#يرواى 201 عليه المثلام! ارقن هزة المتساط خذا ركان ب 

الريّح“ كنا 'يشاء - وفهاة-مال:“يه' الساظ + وكانه انقح كران 

ا دك ا يي 

نريد له أن بط أو نتلعالين 5 سبحانه لا 5-5 كلامه , وقد 

قال سيحانه . « كلا إن الإنسان ليطغئ © أ ن رآه استغنئ 6 »4 [العلق] 
وسليمان - عليه السلام ‏ إنسان , فأراد الحق سبحانه أن يثبت 

؛ لكن هذا كله ليس ذاتيا فيه , بل هى موهوب 








له ؛ بدليل أن الله سلبه هذا الملّك فى لحظة ما , والقاة على كرسيه 
حيسد] .لا :اهو | له ولا نهى ولا سلطان على شىء ٠.‏ 
فاعلفهم سليطان المسكلة إن ونم نه تانق 00م يفذن:: 








551و :229002905221---0---0- 
رجع إلى ما كان عليه قبل التجربة التى مر بها . 
0 وعناك م 17 يا ورحجمع " 
لا روح فيه ؛ والذى قالا ءانه نه الله ا 3 9 [الحجر] أى : 
وج يوسي لوتوجاك.. ,زان ان وتخا نط اميا 
لكن. بدون .روح . ظ 
فإ فلك الفمق بصاث هلمن الرسق:؟ بيغنى تافل يططظىء ستول 
ويُصحح له ؟ نعم , العيب أن يصحح لك المسّاوى لكب إكنها! ليس تعرها 
ان بصبجع لك الأعبي , فماذا فيها إن كان الذى يصحح لسليمان ربه عز 


وَل ل اشر ,عانان : من الشرف أنّ الله يُعدّل لسليمان , لذلك لما عدل 
الحق سبحانه الحكم لنبيه محمد , فقال : © يلأيها التبى لم تحرم ما أحل 
الله لك تبتغى مرضات أزواجك .. 00 4 [التهريما 


وقال : عبس وتوأًئ 02 أن جاءه الأعمئ 40 [عبس] فهل 
استتكف زوسصول اله إن “معدل اله انيه لادلا لمر يسنتتكف :بدليل انه :8ه 
مون الى اآبلة :مدا القتسايل دواحلسيونا بلب1 ونا لا أخبر إلا ملا النيية 
شرف لى . 

+ كَالَرَ بغر لوه بل ملكا لابخ لامر 
يَْبْمَرى نك سَألومَاب ©) #ه 

ا اا 1777 

الصلاة والسلام ؛ ولشيدنا سليمان فى قصّصه لقطات متعددة ٠‏ كل 
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جحت 2 :تت أله 
لقطة تمثل عبرةٌ من العبر , وعظة من العظات , وموقفا من مواقف 
سيدنا سليمان فى أمر دعوته . وأول لقطة فى القصة مع أبيه داود - 
عليه السلام ‏ حينما حكم فى الحرث أى : الزرع : وكان الزرع لرجل 
فجاءت غنم رجل آخر فأكلت الزرع » وقد حكى لنا الحق سبحانه 
فصق التمقة. الذئ كيه بواويية .. والأسى :الذي -انتعفى بإليه. اكه امن 

بغ رإانت مايا جاو دا رطفن 0 ولده سليمان . 
ناه العسيدية نهنال اسسحاته «وداود جما اذ 
يَحَكمَان فى الحرث إِذْ نفشت فيه غنم القرم وكنًا لحكمهم شاهدين 62 
ففهمناها 229 ركلا آتينًا حكما وعلما . ٠‏ 09 4 [الأنبياء] 
معنى « نفشت فيه .. 409 [الانبياء] يعنى : انتشرت فيه الغنم 
راكهة “داكن طرخل الأعل علن 'ماؤنا فشلارة“بالا وك ناك اللا 
فلمنا علم "سليمان بيدا الحكم رده . وقال : بل تعطى” ارهن 
لصاحب الغنم ليزرمها حتى تعود كما كانت ؛ ونعطى الغنم لصاحب 
الأرض يستفيد منها . ثم يعود كل حَقّ إلى صاحبه , فكأن الله تعالى 
الهم سليمان صحة الحكم ليستدرك على أبيه داود » فانظر كيف كانت 
قداسة كلمة السماء مع كلمة أهلٍ الأرض '؛ ٠‏ وبعد ذلك دوت الله تعالى 
الحكمين وقال ‏ وكلا آنينَا حكما وعلما ٠٠‏ 0699 4 [الأنبياء] 
إذن : فاستدراك هيثئة تحكم على هيئة حكمت ليس عيبا فى 
الأولى ؛ وإنما هذا فهم فَهُما حكم بمقتضاه ؛ وذاك فهم فهما آخر 
كلم “يمقتتضاه* لذللنة' تجد “فى المحاكة" الحكم 'الابتد اف "ساقي" : 
نفد ذلك “هكم الققض.” فعهك” حكتم. الاسشفاف إطشخطةافئ! الحكم 
الابتدائى , أو حكم النقض يطعن فى حكم الاستثئناف ؟ لا ؛ لأن 








ا 
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الحكم الأعلى يراعى شيتا فات صاحب الحكم الأدنى . فلا غضاضة 
فى جنا 
رتسي 1 لذى قضى به , ولا حجة سليمان ؛ فى الحكم الذي 


قضى به , وبالاستقراء . قلنا : الزرع قديما لم يكن فى أرض محكرة 
مملوكة مي إنما كانت الأرض على المشاع ؛: ففى أى مكان تبذر 
الحب. وى تسقيه السماء حتى يثمر فتأخذ ثمره دون أن تمتلك أرضه , 


و ا اق تجقل نه . 
إذْنْ : الملكية كانت للزرع فحسب لا للأرض , فعلى هذا قام حكم 
ستدبذانا :ذاود + .وها دامث. الأارضن ليست مميلوكة ؛لصتياحب. الزرع 
فالمسألة زرع وغنم . أما سيدنا سليمان فرأى أن الزرع يمثل كما 
نقول وَضّع يد على الأرض ؛ ووّضع اليد يبيح الملكية , فأبقى 
لصاحب الملك ملكه فى الأرض ,2 فحكم بأن يأخذ صاحب الأرض 
الغنم ينتفع بها وأن ياخذ صاحب الغثم الأرض يزرعها إلى أن تعود 
ال 1 
: كان لكل منهما مَلْحظ , وبناءً عليه حكم لذلك ؛ فقال تعالى 
عا قي : 8 وكلاً آنَينا حكما وعلما .. 09 4 [الأنبياء] 
اللقطة الأخرى شل (الفحنة. التي وقعك لاس ةنا ايسان » وقلنا نات 
الأصل فى كلمة الفتنة هى صّهر المعدن وإحراقه فى النار ليخرج منه 
الحَبّث والشوائب , فيصير نقيا وتزداد صلابته , ثم أُطلقتْ الفتنة على مطلق 
الامتحان الذي مسد للم مر الوداعية قن التشرة2 فى يمعنى الايكاك: . 
ولى نظرت إلى الفتنة لوجدتها شائعة فى خلق الله جميعا , فكل 
واحد من الخلّق فاتن ومفتون , بمعنى أن الغنى فتنة للفقير ٠‏ والفقير 

















0 
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فتنة وابتلاء للغنى , فالغنى يبِتلّى بالفقير . أيضنْ عليه بالنعمة أم 
. يعطيه منها ؟ أيحتقره لفقره أم يحترم قدر الله فيه ؟ 
كذلك يبتلى الفقير بالغنى , أيحسده لغناه ويعترض على قدر الله 
بالفقر ؟ أم يصبر ويتمنى الزيادة لغيره . كذلك الحال فى القوى 
. 1 42 و 7 
إذن : كل منا فاتن ومفتون ؛ المهم من يفوز ء ومن ينجح فى هذا 
الايتلاء ؟ 
وهذا المعنى أوضحه الحق سبحانه فى قوله تعالى : ! وجعلنا 
ام اا 1 9 ميقم 0 ,كنظ يعن فلا اليب 
فيها, كبا في" قؤله تثالى ا كرو رات ل 
بعضهم بعضا سخريا 46 [الزخرف] 
فأينا مرفوع وأينا مرفوع عليه ؟ قالوا : كل منّا مرفوع فى شىء 
ومرفوع عليه فى شيء آخر ؛ فالناس كلهم إذن سواء , أنت لك مجال 
تجيده وتبدع فيه , فأنث مرفوع فى هذا المجال , ولك مججال آخر 


9 


لا تجيده ولا تعرف فيه شيئاً , فغيرك مرفوع عليك فيه , لأنه يجيد 
قا لا تكيدة انث . 

وهلم الميتبااك ثاقييا من اسمتطراق المنوامك. فبى الكل وب يلاتك 
جميع) عباد الله » وليس منهم من هو ابن الله » ولا من بينه وبين الله 
وورّع بينهم المواهب بالتساوى ؛ لأن الله تعالى لى جعل إنسانا مجمع 
خير وفضائل ما احتاج أحد إلى أحد . 

و ألله يريد للعياد أن تنشابك “ديهف لدواق يتعاونوا فى حركة 








5 وج و0 وص صصح وحصيهصهت 


الحباة «( فالقوى 4 للضعميف 0 ناديد يسم 0 ( لاد 


لبيدن [أ ين هذه الميسالة ,بالباشا: أى العظيم..الذئ يعود .من 
عمله , فيجد مجارى البيت مسدودة , ويشم فى بيته رائحة كريهة , 
فيسرع إلى عامل المجارى لينقذ الموقف . وربما ركب سيارته وذهب 
إليه فى مكان عملة ؛ بلة وتويجاف ان يات سعه : #العامل. في .فده 
الحالة مرفوع ؛ والباشا مرفوع عليه . 

وأذكر زمبان عنينا فى .ميت غم فى ( بورصبة) مقهى اسمها 
( باباه ) , العمال هناك عملوا ثورة وقالوا : لا يصح أن العامل يخدم 
غيره , ولا يصح أن يمسح أحذية الخلق , ٠‏ لماذا يا ناس ؟ قالوا : 
لأن فى ذلك مهانة ومَدّلةُ فقلنا لهم ' إذن نمسح نحن لأنفسنا » وفعلا 
عملا إضرابا واشتارى كل هنا غلبة ورئيش” , ؛ وصار يمسح الحذاء 
لنفسه ,2 وبعد فترة الي إلى البورصة وكا ا ياد وقلّة 
الرزق » وراحوا يرجون الناس العودة إلى ما كانوا عليه . 

بعدها ناقشناهم . وقال بعض الإخوان لأحدهم ؛ بالله أنث حين 
تسألنى سؤالاً وأجيبك عليه : هل آخذ منك جعلاً على الإجابة ؟ قال : 
28 كال ؛ لى عرفت كم كلفتى هذا الجواب من عمسرى وجي 
واجتهادى ؛ ومن تعب أهلى فى تربيتى لعسرفت أننى كنت أيامها 
مسف لد كم أله سو ى ان لكتكدم نرم نا فى و 
المكلاءو. ونظييتم..| إلى أنفسكم وقت عملكم » إذن : القفسمة متساوية 
نكل ,هذا مسحو لخر » ا ٠‏ بل هو 
التكامل فى حركة الحياة . 


لذلك قال الحق سبحانه يعدها : أتصبرود. . © 6 [الفرقان] 


ةا 230 
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ضام يؤذونهم نيش سيلف . . وفتن لكفار والرفيل , 


ف التعة اناه الى ودع المتواميه* ف الكبري كله : 
وورّع فضله على الخلق «(فَما الّذين فضلوا برادذى رزقهم على ما ملكت 
أيمانهم فهم فيه سواء .. 0 4 [القمكة 


نعود إلى سيدنا سليمان ونقول : ما يدرينا أن الملّك والنبوة معا 
أغرت سليمان : فقوجد. فى نفس شيك من ذلك + فاراد الله أن يح 
له خواطره فى نفسه , لأنه يريده لمهمة أعلى مما هى فيه الأن ؛ لذلك 
مر بهذه التجربة » ووجد نفسه على كرسيه جسد) لا يستطيع 
اللحرتكة + 

لذلك سيدنا رسول اله كله كان دائما مؤدّبا مع ربه ومع الخلّق , 
فقد قال كَل : « اللهم إنى استغفرك من كل عمل أردت به وجهك 
لهالمادن بع ا 70 

معنى هذا أن الأنبياء يمكن أن يخالطهم شىء ٠‏ وأنهم يمكن أن 
يَبتَلُوا : لكن ممن يكون الابتلاء من الث الذى أرسلهم , والابتلاء يكون 
تضنحنيحا ؛ لمسان السمبتلّى ' وليسن كرها له ل شسمم” الث .:كذلك+ابتلى 
كا«لييقاء سليساق :+ الاق يعوو الأطلرأسشلل .مقا هذا فو ولك هرا 
ظاهر الملك ؛ إنما ربه يريد أن يعده ليعطيه شيثاً من الملكوت . 





لما عاد سليمان - عليه السلام ب.واناب إلى ربه ٠‏ قال رب اغلير 


)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى كتابه « جرامع العلوم والحكم » ( ص '" ) من دغاء مطرف 
ابن عبد الله اله كان يقول ؛ اللهم إنى استففرك مما تبت إليكة مئة : ثم عدت فيه واستففرك 
مما جعلته لك على نفسى ؛ ثم لم أف لك به ؛ وأستغفرك مما زعمت أنى أردت به وجهكن 
الك فلب قله م “كد علي + أن 


ا 
2 
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لى وهب لى ملكا لأ يبغى لأحد من بعدى إِنْك أنت الْوهّاب 62 4 [ص] 
يعنى : استغفر ربه مما وقع فيه من الفغرور . يعنى : رب اغفر لى 
ما سبب أن تجعلنى جسدا . وكأنه قال : يا رب » لقد ابتليتنى بالملك 
والنبوة ». وهذه مسألة لم تحدث لأحد من قبلى فاغتررت بها . فهب 
لوياكلكا (التقلم «منة ل يتسعى ١‏ لأحذ: مق بعيييمو شؤفية أوفوهدة الدداة 
ولن أغتر , وكأنه يقول لربه : يا رب جربنى وأعطنى فرصة أخرى , 
فلكا" ذعك ميكطيهان 1348 الزهاء أجناة ريف والغطاه-منا-ظللن + 


لذلك احترم سيدنا رسول الله يَكةٌ دعوة أخيه سليمان » فقد ورد 
فى الحديث الشريف أن الشيطان عرض لرسول الله وهى يصلى 
. ليشغله عن صلاة ؛ فأمسك به رسول الله وهم أن يربطه فى سارية 
المسجد يلهى به صبيان المدينة ٠‏ لكنه يله تذكر دعاء أخيه سليمان 
«إرب اغفر لى وهب لى ملكا لأ ينبغى لأحد مَن بعدى.. 462 [ص] فلم 
يفعل تقديرا لسليمان عليه السلام'' . ظ 
ومعنى طالْرَهٌاب 462 [ص] صيغة مبالفة , تدل على كثرة 
الوهب بوقل: + الهنة .عطاء بلا مقابل. :':والمبعتن إن هزر شمن ما تهنة 
بابب العلل :روكة اامتعدة) أن القلك الا يقالة: حكن ميو دو+ رقيات 





إنما.هى هبة من الله , فالل. هو الذئ: يهب الملك :ووهبهة حتى. للكافز 
الذى حَاجَ إبراهيم فى ربه , كما قال سبحانه : ألم تر إِلى الذى حاج 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 64١‏ ) كتاب المساجد ( باب 8 حديث 59 ) عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الل يِه : « إن عفريتاً من الجن جعل يفتك على البارحة 
لبقطع على الصلاة ؛ وإن “الله امكتنى مله فذعتة ١‏ فلقد .هممت. أن اريطه إلى حتتب .سشارية من 
سوارى المسجد . حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون ثم ذكرت قول أخى سليمان : رب 
اقلق لزان في الى ملكا 0ل يتبيقى لاله م يعاس فونه اش اط - 


ملمخحطحبحصهح ,وححوحصح وحص 2ح وه 1 هه 


إبراهيم فى ره أن آتاه اللّه الملك الللهاي» [البقر 8 
وقال سيحانه . قل اللّهم مالك الملك : تود تن -الملك مق تشاء وتترع 
الملك ممن تشاء .. 69 4 [آل عمران] 


سر كرح تجرد مرو دُحِيْث صاب | َي 
لبأ وو يآ 0 ساد وي 9 مدا 
ع2 ريةيكئسَابٍ © 4 
قال سيحانه 0000 : 65 * [ص] وكان تسخير 
الريح لسليمان أول نعمة أضيفت ضيفت إلى ملكه لم تكن موجودة من قبل , 
ومعنى «رخَاء .. 469 [ ص) أى + ليثة. ناعفبة كالمطية التى تمشى 
براكبها مَشْيا هادثا لا تزعجه ولا توقعه . إلا أن بعض المفسرين 
قالواءإن كلنة فار تتعارض ”مغ قولية فلن فى نفس. القضبية : 
«الرّيح عَاصِفَةُ .. 469 [لانبياء] ونقول : هى بالفعل عاصفة , لكن 
فى ,مرف كن ؛. لآن الريح, فى القننسة ليا عدة استعمالات, فالرية 
إن كانت تحمله للنزهة فهى رخاء لينة » وإن كانت لحمل الأشياء فهى 
عاضقة ى إذق + فالسوة فى الوحسفه عتفكة: . ظ 
وقلذل نان الريس! إنْ جاءت هكذا مفردة فهى للعذاب , كما فى 
قوله تعالى : «وفى عاد إذ ْنَا ْم البح العفيم 69 مَا تدر من 
شىء نت عليه لأ جعلته كالرميم 40 [الذازيات]. فإن. كانت جمعا فهى 
للخير كما فى : ط وأَرسلنا الرياح لواقح .. 69 4 [الحجر] 
ومعلوى ان | الفسئاني هوبا ناو كاتف ترا ذا الاحكنياء .ليل تنا 
لو فَرَّعْنَا الهواء من جهة من جهات عمارة مثلاً » فإنها تنهار فى نفس 





الجمة لأن الهواء هى الذى يسندها ويحفظ توازنها . فإذا أراد الله 
2 أن يدمر بالريح افير به من 0 اعد ١‏ تان أجعق الج 


> اك 0م لس 


ان د ب 
وقوله : حيث أصاب الفا [ص] حيث قصد وأنى ل شسب. 


وهذا يعنى أن سليمان خاطب الريح التى لا لغة لها لكن فهمه 
الله » فكأنه أصبح آمرا والريح مأمورة , إذن : فهمت عنه الريح , 
فالحق سبحانه جعل لكل جنس من الأجناس لغته التى يتخاطب بها 
فى بنى جنسه , فإذا فَهُم الله إنسانا هذه اللغة فهمها وتخاطب بها مع 
هذه الأجناس . 


ومن ذلك قوله تعالى : « علَمنا منطق الطير .. 09 4 [النمل] 
والتكامل بينها وبين الطيور التى : تتفدى على الفضلات 0 
| فإذا 07 الطين بقد وم الكسياد صوت صوتا نشاهها بعر فه التمساح , 
فيسرع إلى الماء وينجى من الصياد ؛ وهكذا يكون التمساح مقوم 
حياة للطير ؛ والطير مبقى:حياة بالنسبة للتمسناح , فتامل الجزاء 
الأوفى: : كيف يوجد فى عالم الطير والحيوان ؟ 

ولا يصل إلى مرتبة الفهم عن الطير والحيوان إلا من أعطاه الله 
هذه الخصوصية » وقد أعطى الله هذه الخصوصية لسيدنا سليمان , 

مع قاع وملا م وقيء ىم 6ق وللم م فص به 
ففهم لغة الطير ولغة النمل : « قالت نملة يلأبها التمل ادخلوا مساكتكم 





78 0 


يه 
222900229222290 51ا 2 


م برير ريرس 


لا يحطمئكم سليمان وجدوده وهم لا يشعرون 09 فَتسم ضّاحكا مَن قَولها 
وقال ارب أوزعنى أن أشكر نعمتك التبن أنعمت غلى بوعلي والدى وأن أعمل 
صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين (09) 4 ' [الشطل] 

ادق لفقم كينا امات اج ا الا ةا 2 
وتستوجب الشكر . كذلك فهم عن الهدهد وخاطيه ودار بينهما حوار , 
وقصة الهدهد مع سليمان تدلنا على أن كل من يلى أمرا عليه أن 
يتابعه متابعة » يعرف بها الملتزم من غير الملتزم . 


ا 


ولولا أن سليمان تفقد الطير ما عرف بغياب الهدهد . وقوله : 
مال لا أَرَى المدهد . 0 قر امل كانه تصعون أن القدمد 
موجوه :لحن الجانع عنام فى أن 'يراه.3, لات قببال . #أم كان من 
الغائبسين 69 4 [النمل] لأنه نظر فلم يَرَّه » ثم جاء الهدهد وقال : 
( أحطت بما لم تحط به وجنتك من مب ببّأ يقين 09 إِنَى وَجَدت | امرأة 
تملكهم وأُوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم 09 4 ظ | النمك] 

والذى أثَّر فى نفسه أن تعبد هى وقومها الشمس من دون الله 
(رجدثها وقومها يسجدون للشّمس من دون الله وزين لهم النسيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل فَهم لا يَهِتَدون 2 4م [النمل] 


© اذك رهن 


وهه اللقطةا لمن القصفة تملمتاان الذى»يلى #ابن) افير ونا 


1 


عليه فى أمر يشير به » بل ينتظر حتى يسمع منه » ويحترم رأيه 
لا يصادره , ونتعلم أيضا أن الهدهد كان يعلم قضية التوحيد وقضية 
الإيمان بالله . 

ثم. يُعلّمنا الهدهد أن كل إنسان عليه أن يحافظ على مَقوّم حياته , 
وأن يظل دائما على باله إن أراد أن يعيش عيشة كريمة , فمقوم 


1 


سر ير -. 
ا را 


حر ١:‏ احمحص تح وص صوصو وحص وص صمو - 6 
الفاغ مو الأول قبل التشطيط جرش الأاقب» ليب نذا سخ - قو 
الهدهد : إألاً يَسْجِدوا للّه اذى يخرج الْحَبْء"' فى السَّمسوات والأرض 
وَيعلَّم ما تخفون وما تعلئرت 62 4 [النمل] 

رو مواد هو الكماه امو المتسفيو اعدف الأزفى شاقالنا :1 07 
قالل قطاء +المدشد »مهما اعقب ء"فن' الأرضن/ لذلك جغل الله .تقار 
'طويلاً ينقر به الأرض ؛ ويخرج به غذاءه . 

وقوله تعالى : والفسياطين كل بشاء وغواص 69 4 [ص] أى : 
ومتلطونا. ايهدا اله العفياطين: »هج الا رمن الل يدل" نهب 
طاقته فى يابسة الأرض ويعمرها . والغواص من يجهد طاقته فى 
البحر ليخرج نفائسه 9 وآخرين ... 402 [ص] أى : من الشياطين 
«مقرنين فى الأصفاد 469 [ص] أى : مقيدين ومكبّلين بالسلاسل . 
والأصفاد جمع : صفد ؤهوى السلسلة . 

فهؤلاء مقيدون ليسوا مطلقين كالبناء زالقواس: .لقن لماذا فيد 
الله فؤلاء » وأطلق هؤلاء ؟ قالوا : لأن منهم الصالحسين المنأفغين ٠‏ 
وتخيم الحضناة الذالنن" قابوا عل -شفبج' الل -وهن«النطكن ان يتابق 
اشنلا على رسول انلام وننو اكه لد« الذي يدوه كلفط ٠‏ فكأن 
الصالحين يخدمؤنه بتوجيه الإيمان . وغير الصالحين 
لواحي القدوى“والبيلارتاة ,“نعف “وى ولوقي وي 5 هبة , 

ثم يقول سبحانه : هلدا عَطَاوْنَا .. 69 زص] فالعطاء مناسب 











)١(‏ الحَبء : ما خبىءً , والخبء ؛ كل ما غاب ؛ وهى كل شيء غائب مستور . وقيل : الخب 
مادة : خبأ بتصرف ] ., 
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2 
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لطلب سليمان حينٍ طلب من الله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده , قال ' 
نك أنت الْوهّاب 462 [ص] فرردّ الله عليه 8 هلذا عَطَاوْنَا .. 9© 4 
[ص] ا ا 7 
لأنني أمتثك ف( قامن 1 أمسك بغير حساب 69 4 تصن أ .عقني 1 أنت .كر 

فى أن تعطى أو أن تمسك وتمنع . 

والحق ‏ سبماةة لق يجدل السليتناق طلاقا التصوفن ‏ إلا لآنه.خيضز 
بح عدالةااالقمدي قم لأن سايفاى اطين :ظلنا الملكه الواستع تجويانة 
تعالى بهذه العدالة + لذلك قالوا عنه:- عليه السلام -.إنه. كان لا يأكل 
إل امشكاز. الخ يعتى: الردقراو التكالة + ريترك الضياقى للعييية 
ولقامة اللاسن ' 

فكأنه لم يطلب النعمة والملك الواسع ليتنعم هى به , أى يتباهى 
إنما طلبه ليسخره فى خدمة الدعوة إلى الله , ولأنه سيجابه قوةٌ كانت 
أعظم القّوَى فى هذا الوقت ٠‏ ويكفى أن الله تعالى وصف هذه القى 
بقوله . «ولَهًا عرش عظيم 69 » [النمل] أى : بلقيس . 

وهنا وفى هذه المواجهة سيظهر أثر الملك اوقيمته , فلما أغرت 
بلقيس بالمال قال «أتمدونن بمال فما آتانى الله خير مما آنتاكم بل أن 
بهديتكم تفرحرن 09 4 [النمل' 

وهنا تظهر الحكمة فى أن سليمان حين طلب ملكا لا ينبغي لأحا 
من بعده » طلبه حتى لا يتميّز عليه أحد ؛ ولا يحاول أحد أن يغري 
أى يرشيه , أو يستميله بالمال , كما حاولت بلقيس بملكها الواسع فم 
اليمن السعيد فى ذلك الوقت ” 

والذى دل على" نتسنافة 1 


ع 





فى هذا الموقف أنها استشار: 





أعيان القوم وأشرافهم وذوى الرأى عندها «قالت أيه الْمَل م 
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8 
١.‏ حصبحص وص صوصو حصححصموحصصبحصهه 
ألقى إِلَىّ كتّاب كريم” ' 69 إِنّه من سَلَيِمَانَ وَإِنّهِ بسم اللّه الرّحْمَنِن 
الرحيم 20 4 20 [النمل] 

1كين عرافق اننا نكال عنييية #تانىا مسلادوا و هونا 
حدق دونه اناق با روسول كال متكل معش بزل مدن 
حراس : ولم. يطلب استكئذانا عليها © لذلك :غلفت أنه 'من: جلهة' اعلى 
فخهاد: ولا كن أن نجركة:إصناحك الكتاببفى«الحياة أقؤى. .من :حركتها , 
بدليل أن الكتاب وصلها. بهذه الطريقة .. لذلك استشارت القوم ما 


5 


كنت قَاطعة أمرا حتَئ دَشهَدون 60 5 [النمل] 
وانتهت القصة يقولها ورج" إنى' طلست تفدئ' وآنلمت مع سلبان 
لله رب العالمين 0 [النمل] 


50 على أن عطاء الله للأنبياء ليس للتباهى والتفاخر , إنما هو 
عطاء لخدم الدعوة إلى الله ؛ لذلك نرى الذين ملكهم الله بعضُ مفاتيح 
الغيب لم يستغلوا معرفة الغيب لصالحهم ؛ وربما جرت المعجزةٌ على 
أيديهم أى على السنتهم , وهم لا يدرون بها ء, وتظهر منهم الكرامات 
وهم أنفسهم لا يعرفوئها ولا يشعرون بها . 

ذلك “لآن تتشر الله وهبه لهم ؛ لا ليك عالوا! بة"فلق"الخالفن 7 :إنمهنا 
ليزدادوا هم عيضن واستطراقا فى العبودية لله تعالى . وليكونوا 
نماذج لهذاية؛ الخلق والأخذ بأيديهم إلى طريق الحق . 

نذلك ا يزواقىه ]و :سنيداء علس كارش :الله ا عقتس ب لمنا! امتقع الغسيف 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره «١ : ) 3”1١/7”١(‏ تعنى بكرمه ما رأته من عجيب أمره كون طائر 
جاء به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا . وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك , ولا سبيل 
!| لهم إلى :ذلك > . 


سل شي سبع ١‏ عه 
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وأجدنف, الأزهن شرع يسحسقيب وكتلين «المسعفباء فى الأطلبال 
والشيوخ والنساء حتى أخرج البهائم وكأنه يقول يا رب إن كنت قد 
متعبقا عدا «اللسظن لذخويقا خارت هنا الأنجا وم مهلك نكن لورتفطر بالساعناء 
وهم عمر بالانصراف « وبيتبا هوبقائل اراق مج عد قاين 
الصخور يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء , قال عمر : فو الله 
ما وضع يديه حتى أمطرت السماء كأفواه القرب . 

وعتلاقا تسن سييلتيا عمو عقيف ىالب عاء سىس فيه آله 
واستجابت لهذا العبد » وتأمل عمر وجه العبد حتى عرفه ٠‏ وذهب إلى 
الحكاس , وقاة 1 انل اق > 805315 انا لكين بالفاس, أنه :يريد 
الشوا + فعرشن عليه افضل ل ع 2 المقبلات العمل 
والقوام السليم » لكن لم يلتفت عمر إلى واحد من هؤلاء . فقال 
الريجل :-واك ,ماء عتدى غيس_هذا «العبك وهية كل علين مولام يثنا 
توجها .لا دياتى بخير : 

قلفنا” عماف لعي عزفا عطن: ,لقال لف #هذا أمفن؟ قسن إلين قاد 
وَرَفعَ بتشره*إلى“السماء .ؤقال+ الهم *كما-فلختنى بين خَلْقكِ فتحلائى 
غير مفتون ومضى لحاله . هكذا حال من تظهر منه الولاية والكرامة , 
لا يرضئ ينا “ؤلا“يحتٍ أن أتنكشنفا آمناء الثاسن + فته لايوينها 
نيكليه وك الله لها بهذا 

جو ريكاب 

( لَرُلقَى ) يعنى : قُربى ؛ ودل على هذه القسربى أن الله تعالى 

أعطاه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده ؛ وأعطاه حرية التصرف فى هذا 
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. الكل : العاجز الثقيل لا خير فيه . فهو عبء ثقيل على سيده لا خير فيه ولا انتفاع منه‎ )١( 
. ] ١59/5 القاموس القويم‎ [ 
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1115-5 0200-20209025209902-)0200-20-)03020-2200-2 
مج سرس صا وسو وي رو 
مقابل أ يت ببستي اوسني بضاة دعام 

مأمون على عطاء الله ' 


ومعنى وحسن مآب 62 4 [ص] أى : حسن مرجع ومَردٌ إلى الله 


يوم القيامة . 
ثم ينتقل بنا السياق إلى قصة نبى آخر هى سيدنا أيوب عليه 
السلام : 


2 2 ماي اه 
0 تعالى 0-7 يسيع عن جبالسملن.<ئالثناء ف( عبدنا 
:- 069 4:[ص]:.الوضصف بالعبودية هنا شبوف ؛ الأنه “دل-علتق 
0 الربوبية لمرتبة العبودية » وقلنا : إن العبودية كلمة ممقوتة عند 
البشر , لأن العبودية للبشر إهانة وتسخير ؛ يأخذ فيها السيد خير 
عنده كلترة شركتة فين الخياة :"امنا العبسودية ل تعالى فقفرصف 
محبوب:: وكلمة محمودة , لأن العبد فيها يأخذ خين سيده . 
لذلك نا أمكن اش تعالك على سيدتقا رسوال اننا كلك فى نشكا 
الإسراء والمعراج جعل حيثية ذلك العبودية .له سبحانه . فقال : 
« سبحان الذى أسرئ بعبده 2 500 [الإسراء] فلما ضاقت به حفاوة 
الأوشن فى الولاتفرر واف ريش إن درية حثاوة. السبماء نه , فالضقة الثن 
وفعاص +سشفنه] الو هدب المكؤلة فى صنقة "| “لاسن فى العيودرة. لوريه. 


09 القسسية #اللقبام. والبلاء والشى. 1 لساق العوب د ماله + كشي اد: 


حمممحححص ولح حص وح حوحص حورحص حصيبهه اه 

ومعنى لإأَنَى مَسَنى الشيطَان بنصب وَعَدَابِ 4069 [ص] المس : هو 
الإلقفاى المي الكفيقه كني هو دوق اللفسل.2 قالوااة ليه عزوق 
مرضا شديدا أثّر فى إهابه » فكان الشيطان يحوم حوله بخواطر 
السوء. يقول له : كيف يفعل الله بك هذا وأنت رسول . كيف يتركك 
هكذا ا مد ضاق يشفيك . 

وهكذا اجتمع على سيدنا أيوب ألم الجلد وعذابه الجسدى 2 
وهواجس الشيطان فى خواطره النفسية + لذلك قال « بتصب وعذاب 
9 [ص] ونُصب بالضم مثل نَصب بالفتح والنْصب التعب ؛ فهى 
مثل. بخل .وبخلء الأثنان ‏ بمعتى .واحد. . 

وقالوا فى مس الشيطان : إن الفعل على الحقيقة لك تعالى ؛ فالك 
هى الذى يفعل ؛ والشيطان بوسوسته سبب , والله تعالى هو 
الميسبب.» فمس الشيطان. يعلى, وسونيه التن ,شغلت خاض سيدا 
أيوب ٠‏ فكأن الحق سبحانه أراد من أيوب أن يتنبه إلى أن هذه 
الوسوسة ما كان يصح أن تمر بخاطره . 

وسيدنا أيوب لما اجتمع عليه المرض ووسوسة الشيطان شيعات 
فتوجه إلى ربه يدعوه أن يقطعٌ عن نفسه وسوسة الشيطان ؛ لأنها 
تحتاج إلى مدافعة » والمدافعة تحتاج إلى قوة ؛ والقوة عنده موهونة 
بالمرض ؛ ولذلك دعا الله حتى لا يزداد ضعفه بوسوسة الشيطان , 
فلما دعا الله أجايه : 


0 َ 0 1 00 ور 
ِو أركض بلك معتل بَاردوسرَاب (7) #ه 


1 0 ولا 
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مويفة مبشقة عليك + إنما أريد أن أسَمم مثك"انك “تكرزة من يجين لك بخاطرك 


١١:‏ م2222 090 صوص حصوموحهه 
شيتا يبعدك.عنى , «اركض برجلك .. 4069 [ص] يعنى : المسألة 
عندى سهلة يسيزة كما تقول :.يا فلان الأمر هين فهى تحت رجليك : 

وَالؤْكضن"هنّ الكذنا تشدة" وستزعة 7 تقلؤل” ٠:‏ ركطنت الفزد ا" 
ول “قدت جسن كا عن شد البتد" لق ولجدازية النياق 
مسألة الركض إلى النتيجة مباشرة 8 هلذا مغتسل بارد وشَرَاب 9© 4 
[ص] ولم يقل : فركض فخرج الماء كذا ركذا . إنما انطوى هذا كله , 
واكتفى بالأمر ( اركض ) . 

والمعتى : أن فن هذا الماء مفتسلا لك وشرانبا 2 لأن المرض 
الذى أصاب سيدنا أيوب يبدى أنه كان مرضا جلدياً يترك على بشرته 
بثور) تشوه جلده . والآن نرئى الأطباء الذين يعالجون الأمراض 
الجلدية يعالجونها بالمراهم الظاهرية التى تعالج ظاهر المرض ؛ لكن 
بة“تمقلذل إلى قلاع مبيتب المرّطن“الذاخلى - 

فك رشق لمحتمقةالات ييا انون أن .سمل كم قآمية الظاسية. 
والباظدىنا قن وقضبة: والسدع تهري. العاء + فيختسل-دمته مفتاساق يارد : 
يشفى ظاهر مرضه وشراب يشفى أسباب المرض فى داخل جسمه 


1 ال سبعان إن يعن لعا عام رار 


تبي تنيو نيه ير كس ب انبر و عله ا نو ا 
ست من 42 م 
ل 1 جم 2 


2 








(1) قال الأصمعى ؛ يقال ركضت الدابة ولا يقال رَكّضت هى ؛ لأن الركض إنما هسى تحريك 
راكبها رجليه ولا فعل لها فى ذلك . [ تفسير القرطبى //0855 ] . 


006 


32 
ححجعوحت وه وج جه وح حص وحص حوحهه را 
قوله تعالى : «إ ووهبنا له أهله .. 60 4 [ص] يبدو أن بعض أهله 
بعدوا عنه لما أصابه المرض ؛ فلما شفاه ال اايعام إلى اتجبالن” البسالقينة 
عادوا إليه «ومثلهم مُعهم ٠‏ 69 4 [ص واج بول .ب 
أى : من الذرية والأتباع لإرحمة من بج لأولى الألباب ' 62 © رص 
الاكارى اهن | الفاطير الذي ريو بل ليطوقاف إلى متلق لكر وات 


ومضمون الذكرى هنا أنه لما صبن جاءه الفرج من الله » فعاد 
اجعفيه مذافا فليم هل ان اخرعة من المرضن .ومن استتبابة كم عاد 
إليه أ هله بزيادة مثلهم عليهم رفقا بعواطفه . وهذا هو المراد بالرحمة 
فى قوله 9( رحمة َنأ .. 69 4ك [تص] » فهذه عطاءات متعددة جاءت 
ثمرة ونتيجة لصبره عليه السلام ورضائه بما قضى الله به . 

الأ التكرءخ “القى فذكنها 3ك هلد القصة أن الإنسان حين ينزل 
10118 |1 1 1 1 2111011 
دعا ويكشف السوع , ٠‏ 69 4ك ظ بالنمك] 

والثنا" وُعب "مخ غيدهاهذ| اللجوء لذلك فيظية ٠‏ رقن وؤين ]نافد 
تقول : يا رب عبدك ضًج من الدعاء لك ؛ ولم تّجِبْه » فقال سبحانه : 
إن فق اعبا دك م اه ندضاء قو افثها اقيم سمت أصواتهم ظ 


ا 2 2 2 ل سه سحت سس قر 


+ ولحل 1 عد 


الضغثٌ حزمة الحشيش أو حزمة من شماريخ خ البلح , وقول 
ولار.تحسك ... (44) 6 زح دل على أن المسيالة كان" فييا مين برف 





1 
رق 


ود ٠١٠١‏ خخومحخححص حو و24 ل + ض نس 9 سح سح 9 تس فس 


3 
١ص‎ 


الله تعالى لأيوب آلا يحنث فيه . وهنذه الآية تلفتنا إلى قصة بينتها 
الستنة: , قالول!" : إن الشيطان ذهب إلى إجدى زوجات سيدنا أيوب ؛ 
وقال. لها : اطلبى من آيؤب أن يلجا إلى وأنا:أشفيه. خالا » بشرط أن 
يقؤل "ل الذق' تهات السيطان + والاكها كافك مينتفيترقة نلان 'يبزا 
قالك 'تف: وال تننائق ماظن" قال نتن كذاتوكذااء_قلال:؟ إن الشيظان 
استمعت إليه وتريدين أن أطيعه . والله الذى لا إله إلا هى لأجلدنك 
ماكة: . هذا هى النمين الذى. أران الله الآبوت آلا يحض فيه :. فقال له : 
«وخذ بيدكَ ضغنا فاضرب به ولا تحنث .. 62 4 [ص] 


والنبى كلل صنع مثل هذا حينما جاءه الرجل الأحبّن , أحبن من 
( جح ب ن ) يعنى : كبير البطن ٠‏ أى فى بطنه استسقاء » وقد زنى 
بامرأة هزيلة مريضة : أفلما اعرف“ بجريمته: خاف علنيه الرسول. أن 
يموت لى أقام عليه الحد , فأمر بأن يضرب بحزمة من الحشيش » 
أى مائة عود. من شماريخ الفذن يقييزت. .يها بمرة نوانحنا ف" 


ومعنى 9 فاضرب به ٠‏ 4069 [ص] أى : من آليت على نفسك أن 
تجلده 9 ولا تحدث .. 69 4 [ص] أى : فى يمينك ‏ إنا وجدناه صابرا 
اذ كذ ك[آككغك[ككككك 1ككك >؟“ا1؟7ال”ا“س“#سس 1 
)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل فى كتاب «١‏ الزهد » , وعبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس 
قال : إن إبليس قعد على الطريق ؛ فاتخذ تابوتاً يداوى الناس , فقسالت امسرأة أيوب : 
يا عبد الله إن ههنا مبتلى من أمره كذا وكذا .. فهل لك أن تداويه ؟ قال : نغم . بشرط إن 
أنا شفيته أن يقول أنث شفيتنى لا أريد منه أجرا غيره . فأتت أيوب فذكرت ذلك له فقال : 
ويحك . ذاك شسيطان لله على إن شفانى الله تعالسى أن أجلدك ماك بجلدة. , فَلمَينَاء شفاة الك 
تغالى أمره أن يأخذ ضفثاً فأخذ عذقاً فيه مائة شمراخ فضرب بها ضربة واحدة ٠‏ 
(؟) عن سعيد بن سعد بن عبادة قال : كان بين أبياتنا إنسان مخدج ضعيف لم يرع أهل الدار 
إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها وكان مسلما : فرقفع شأئة سعد إلى رسول الله 
لله فقال : اضربوه حده . قالوا : يا رسول الله : إنه أضعف من ذلك ؛ إن ضضنربناه مائة 
قتلناه . قال : فخذوا له عككالاً فيه ماكة شمراخ فاضربوه به ضسربة واحدة وخلوا سبيله . 
أخزحجة أحمد فى مسئده 0١‏ 9/6؟؟ ) :“وابن ماجه فى سئئه (591/4) ؛ 





5 ست 
.. 69 * [ص] فكأن هذا التيسير جزاء له على صبره وعلى رجوعه 
لماي حاار طووسييه وميد سب 


صضج وى 


خف وأذكر دان تراهيم و وإسكاق ويتوب أو الابرى 


وَاَلْأَبْصرِ 2 | [50) إنأ آأمْضكَمْ يَالِصَوَوِك و ادَارِ 09 ١‏ 
وَإِتَمْمَعِندََالَمنَا لْمصَطمَينَ لحار 7 له 


وال عدي قدو ساروا .سفت 
أ سل لحك حي نه بذ 06 
اوقد وشفنا على قصة هؤلاء الانبياء فى قوله تعالى على لسان 
إبراهيم يقول لولده إسماعيل باسني إن أرئ فى المنام أنَى أذبحك 
فانظر مَاذًا تر . ييف [الصافات | للم يقا إبزاميم أن يقبل على ذبح 
الله غلى خوك فيملنة لم “الوا ل 2-0 لأنه لا يعرف 
المكدة من اقثل ابية له * ثم ارآد أن بتسيلن ولذة نند الى 905021 5 
لذلك قال تعالى . © فلما أسلما ٠‏ 9 © [الصافات] يعنى : إبراهيم 


عن تت 20 


0-0 «( وتلّه للجبسين 05 وناديناه أن يإبراهيم 6:0 65 قد صدفقت 





١‏ ثيه 


2 
2-04-2020 


8 


الرءيا ٠.‏ 06:2 4 [الصافات] أى : استسلمت واستسلم ولدك » إذن ارفع 
بدك اك ابعر فشر 0200 :نه في جرس لت ميان طن 
إبراهيم 02 كذالك نجزى المحسنين 00 إِنّه من عبادنا المؤمنين 699 
وبَشَرناه بإسحاق نبيا من الصّالحين 059 وباركنا عليه وعلئ إسحاق ومن 


ذريتهمًا محسن وظَالم لنفسه مبين 09 4 [الصافات] 


إذن : جاء إسحق وجاء من بعده يعقوب نتيجة لتسليم إبراهيم 
وانصياعه لأمر ربه فى ذبح إسماعيل ٠‏ فأبقى على إسماعيل 2 ووهب 
إسحاق ويعقوب زيادة وفضلاً من الله ؛ لأن الحق سبحانه لا يريد 
بالأبقلاء. أن يكد ءالقاي تت 


لذلك قلذا : إن لسيدنا إبراهيم فضلاً على كل مسلم ٠‏ وجميلاً فى 
فذق كل سرمي لمانا 8 لآق حمالة المتيع لق ,نندت فى إسمافول 
اقمايك انقاتة من اله للإفسان يان يقرب إلى أل يذيع ولد .. لكن 
مد ال إبراهيم بإيماف راسافية الأقن والحكم | اتصمل كنا هذه 
المسألة . ورفع عنا هذا الحكم , وإلا صارت المسألة نسكا وعبادة 
لازمة كل عت عن بعد انق ماه 


6 سو 


عن 922-5077 


دعر خليلَ اه فى ذَتّ بن إن قال خالعة فلمساء سلما 
ونتعلم من .هذه المسألة أن كل أمر أق ضقيق دف الأشعات قد 
ظاهره ويتعبه ويعتبره الإنسان مصيبة لا ينبغى أن ننظر إليه منفصلا 
ع فاعلة 7 ك0 يمن أن كأكك السدق يكسسمة من لحنكه ! لآن الحكه 
على الحدث يتغير بالنظر إلى الفاعل . 
7 “لو سيهدتا فده المشالة وفلنا “في إن وليك بكل كليك . والده 





. من شعر الشيخ رضى الله عنه وأرضاه‎ )١( 


222509:962+43ه5 و جيه صيصسهدت ‏ داص 


:ل كن ألا شك على الل بالخ ا اخرلا بيت 


١‏ السياين وماهة 


0 


ومعنى © أولى الأيدى والأبصار 59 (50) © [ضص] و 5-8 الأيدى وهى 
جمع يد , وتَطلّق اليد على الجارحة المعروفة ٠‏ وتُطلّق على ما تأتى 
له الجارحة من فعل , تقول “فلاح -لهابيذا! علي عيعكن: + فضل: لصيل 
ولأن أغلب الأفعال تزاول باليد سَميّت النعمة التى تصل بطريق اليد 
ناسم هذه الجارحة: الفالة .ومن ذلك قول |لجاع 0 

للم إمان على صلق أها متب و8 اشيم 

وفيق ممق السركة الفاطة الكى. ققوم بالقجل ؛ ومعني لشن فن 
الحركة الفاعلة هى ما يوجب عليك الحركة : مثلاً حين نريد البَل 
والعطاء » فمّن عنده مال يبذل ويعطى بيده , أما المعدم فلا يعطى 
خا ينضيع من عقدة الفالن بان دل جه . 


يقول تعالى, ٠‏ ل ليس على الضعفاء ولا على المرضة ولا على الْذين 
لا يجدون ما ينفقون حرج إِذَا تصحوا لله ورَسُوله مَا على المحْسنين من 
سبيل .. 69 © [التوبة] 
فالعمل: هنا ليس باليد إنما باللسان ؛ لكن لما كانت اليد هى الآلة 
التى نباشر بها أكثر الأعمال نسبنا كل خير يتعدّى منك إلى غيرك 


. المتنيى‎ )١( 








تسبناه إلى اليد ؛ لذلك يقول سبحانه : 


يد الله فوق أيديهم .. 02 © [الفتح] 


باللسان , فإن الله تعالى لا يحرمه أبد؟ من العمل الصالح قى البذل » 


تن 


ويكتفى منته بان يفرح بمن يبذل ويسعده العطاء من غيره . 

ومثال ذلك : الرجل الذى سمعوه يدعى عند الكعبة يقول : اللهم 
إنك تعلم أنّى عاصيك ؛ لكنى أحب من يطيعا . والأصمعى يسمع 
رجلا عند الملتزم يدعى ويقول : يا رب أنا أعلم أنى عاصيك وأستحى 
وآنا عاصيك أن أطلب بمنك ., لكن لا إله.إلا آنت + فلمن اذهب ؛ فقال 
له : يا هذا » إن ربك يغفر لك لحسن مسأآلتك . 


2 مرتبة أخرى يجعلها اله لغير الواجد حتى لا يحرم الأجر فى 
العطاء . هى أن يحزن لأنه لا يجد ما يبذله , كما جاء فى قول الله 


ير » دس 2 رن 16ت 


تعالى : 9 ولا عَلَى اندي" إِذَا مَا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 


ع لغ ير ع ل تر 3 52 


وا ما ينفقون 65 #[التوبة] 


() قال مسد ين كحضي الفرمتن + كايا سجة اتقو :امن يكن عمرى يرع عوف سال بن عوف ؛ 
انال واو قيين ين تشورى ١‏ ارمق ول كازوياي افوا عويب الهس يورك ويكضص 
مدقتي #سوولل يور العدلن أ فضيل: الف الوفيق>يكن لط جهرو ين عسي + وعيد» الله بين خسود 
المزنى . تفسير ابن كثير ( 58١/5‏ ) وذكر السيوطى فى كتابه « أسياب التذول”+ اث ام 
أبى حاتم أخرج من طريق العوفى عن ابن عباس قال : أمر رسول الله يله الناس أن ينيعتو 
لديز سما فحنا سميالة مق السحاية شانهم عد اله بق معقلىالمزكي. 4 ققاله:؟ ايا وسو 
انه , فقان ؛ راق د لمد ما لمكب عليه فلن وليع يكاد 7 وعد غليهم إن يصسع 
عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملاً . فأنزل الك عد وجل : طولا علّى الّذين إذَا ما أتوا 


»ع 


تحملهم .. 409 [التوبة]. 


9 1 
2 





قالتغبق. شيهاتها لأديهروم منؤمذا أن ايكووراله موقفي فب اليل : 
ولو كان بَدْلاً سلبيا . 

ومن معاتى اليد ؛ إلقية كنا فل قوله تعالى ايد الله فوق 
أيديهم .ا ا(39 4 القتيم: قالهواذ أولى الأيدى . . 69 © [ص] أى. : 
أصحاب القوة فى طاعة الله . ء 

وا الأبصار 62 4 [ض] أ “اليطتاكن فى العلم “والذيخ والحكفه”: 
آما الأبصار بمعنى حّاسة البصر » فهى موجودة فى الجميع المؤمن 
وغير المؤمن ١‏ إذن القراد الأيبصار التى ترى ثم ديا دين شري 
قوق البصر + وتزيده نور؟ على تور . 

إن : التسصنس وحسيلة 9 يكقي أ اناك الله فى الحكون عهبى 
الماخلناف: 2 كمدا! قفون “هر .د المسالة الرياضية , وهذه المعطيات تحتاج 
إلى بصيرة واعية لتصل بالمعطيات إلى المطلوب » وهو الإيمان بمَن 
أعطى هذه المعطيات 186 

فالأيشنان حيتما تنظر فن الكو + وثزئ معطياته + وتزئ آيات 
أقااقيه ., كم دافحا أعسقليا وله جدافيا بها :ول طتفت إلىسناصعرا 
شيعي , قل قبية لون الاتهيار .. 

فالمعنى الأبصار 68 6 [صس] آئ © أصتهاب' التضاكية الم شحلت 
العقول والوجدان ٠‏ بما - من 6 ٠‏ وعلمت أن هذا الكون 
لا يمكن أن ينسب إلا إلى قوة قادرة ظاهرة مسيطرة » لا يوجد لها 
فقريكة < وإلة لى كلاد له #فويللا نعو اقرين لوا فنصي ضف ةة فن هذا 
الملك . وما دام لم يظهر' هذا المعارض ولم يداع أحد أنه خلق ,2 
فالقضية تَسلَّم لمن ادعاها . ٍ 


يي يي يي بي يننا 


<02220229204011:1222 2-0222 20000022-22-2222 
لذلك يقول سبحاته : 8 قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا 
إلى ذى لعش سبيلاً 9 60 م [الإسراء] 
اليونيي سباي وى كيه .د يعرف اانه موه 
ل ل 6 

معفع + لأ كين الواجد سيتالك مان كال . 
لذلك ال تعالي : «وليّخش الّذينَ لو تركوا من خَلفهم ذَرِيّة ضعافا 
خَافوا عليهم فَليتّقوا اللّهُ وليقولوا قلا سَديدا 0 #4 [التساء] 
ولنعتير يقوله تعالى : ف وكان أبوهمًا صالحا .. 09 4ك [الكهف] 
ثم يقول سبحانه : 8 إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 65 4 [ص] 
خصصناهم بها هى التى تلفتهم دائما ألبين ذاو هيه وهى الآأشوة 2 
وبهدد الوكية يظل الإنسان ذاقنا مس #صركيم ) ثواب “«الطافة وعقاب 
المعصية ؛ وإذا استحضر الإنسان هذه العاقبة استقام على الطاعة 
لذلك. وقول “لفدشى سباق هذه المسالة عم بن لأديؤتن الؤاتي جين 
يزنتى وهى مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهى مؤمن . ولا 
07 م 53 3 5 0 
يشرب الخمر حين يشربها وهى موّمن » 
لماذا نفى يعنه :الإيمان. فى هذه اللحظة ؟ قإلوا : لأنه غفل عن 
)١9(‏ حذيك متقق عليه .. اشرحة الجتحارى فى صححة (-5270 )21 وكذا مسلم فى صحيحه 


0 ) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 


سه 0 


صا 

+2 :22220 حت وت بح وح سروه 
عاقبة فعله غفل عن الجزاء , فالغفلة هى التى تكسلنا عن الطاعة , 
وتوقعنا فى المعصية ٠‏ وتُغرينا بها . ولو اهمضي الأحقيات العقية 
على المعصية ما وقع فيها . 


وسيق أ ضرينا لذ فقلنا : لوالنائ نشايا عنده شره جنسى 1 


ا 


للها :«ستوسرا لك ما تريد +اللكاسوففد: أن )تقضدة: ليلق امنخاخؤلن 
كناب ها ظتكم بيه 4 لزيد آقه سيفرس من هذه المعصييةء, ر يووا 
منها » ويزهد فيها ء لماذا ؟ لأنه عاين العاقية واستحضر الجزاء . 
وشربه : لماذا يفعل ذلك ؟ لأنه استحضر لذة النجاح وشرف التفوق 
على المئزلة مدن تافل وزملائه » وفى المقابل الطالب المهمل لا يهمل 
إلا لأنه غفل عن عاقبة الإهمال وذلّة الفشل يوم أن تظهر نتيجته . 
فمعنى «إذكرى الدار 65 »4 [ص] أى : يظل دائما على ذكمْر لها 
وقوله : وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 65 4 [ص] 
أى : الذين اصطفيناهم , ولله تعالى فى الخلّق اصطفاءات يصطفى 
من الأماكن . ويصطفى من الأزمنة ما يشاء » كما اصطفى من الأمكنة 
الكعبة وبيت المقدس ؛ واصطفى من الأزمنة شهر رمضان كذلك 
اصيطقى .من الناس وساا:. .و يصطفى .مين ,الفا ككة رسياة ٠‏ 
والاصطفاء ليس تدليلاً للمصطفى ولا محاباة له : إنما اتتمان 
[لااصتظفى على أما يويدةعن :اضعطفاء ام المطعحطفرة مل إشامية ,الكيز 








فى جنسه + فاصطفاء الرسل ليس تدليلاً لهم الس بحملهه 
أعباء جسيمة فى ذواتهم وأنفسهم وفى أموالهم وأهليهم . 


اقب لشي اناس فى “ارداق دين 336 عن ومنشات اللاقة 
اللازمة للعام كله . إذن : فاصطفاء الزمان أو المكان أى الإنسان 
أو الملائكة ليس تدليلاً لخُلّق على خَلق . إنما لإشاعة الخير فى كل 

ومعنى #الأخيار 69 © [ص] جمع خير . والمعنى : اصطفيناهم 
بو تود ود و 0 


ا -- 


يال 0 حيار( 2100 


خد سنو افر تلن خم اموا لم تساي 
إبراهيم . والخلاف هنا بين العلماء فى سيدنا ذئ الكفل . لآن من 
الرسل مَنْ عدّهم الله فى موكب الرسالات ٠‏ لكن لم يذكر لنا إلا 
أسماءهم وأوصافهم » وذو الكفل ذُكر هنا ديكا الشف 

وإِنّهِم عندنًا لمن المصطفين لأَخْيَار 9 4 | ضَ]” فاليسَع لا “نعرف 
عنة إلا انمه “ؤلم يذكر القرآن من هئ . ولا متى بُعث » ولا إلى مَن 
أرسل . ولا المنهج الذى جاء به كلاه اس ١‏ ديد ادن سويد كرك 
القرآن إلا اسمه » ووصفه هنا بأنه من المصطفين الأخيار » وفى سورة 
"الأنبياء قال عنه الحق سبحانه . «وإسماعيل وإدريس وَذَا الكل كل مَن 
ظ الصابرين (5) وأَدَخَلَنَاهمِ فى رحمتنا نهم من الصالحين 630 4 [الأنبياء ] 


1 1ك > )»ااا 


سل ١‏ ار 


2 


2+ 2+2 جح وح وت 2ت ددرا 


و 


فوصف مررة بأنة من الأخيان ٠»‏ أؤمراة بأنةا امن المعايرس 2 وهرة 
ةالصل تع لعف ااا الله فى رحمته . وهذه التى جعلت العلماء 
يختلفون فى ذى الكفل ٠‏ أهى رسول أم غير رسول ؟ لكن جمهور 
الملباء ” على أنه مول > يقليل لخ أله تعالي شلك شسين ميقل 
الويسل:. 

ومما. قيل فى..ذئ: الكفل, :أنه فى.فترة. اليسع وفئ. رسالته آزاد أن 
يستخلف على الناس رجلاً بعده ٠‏ وأراد أن يرى سيرته فى الرعية : 
وكيف سيتصرف هذا فى أخريات حياته ؟ وحين رأى أن قوته عجزت 
عن القيام بأمر الدعوة . وكان من حرصه على الدعوة من بعده أن 
يختبر من يستخلفه وينظر ما يفعل . 

فلما جلس اليسع فى قومه قال : من يتقبل منى بثلاث ؟ والباء 
عادة كما فى هذه العبارة تدخل على الثمن . كما تقول : اشتريت كذا 
بكذا » والمعنى : من يتكفل لى بثلاثة أشياء وأستخلفه على القوم , 
ثم قال فى بيان هذه الثلاث : أن يصوم النهار » ويقوم الليل : ولا 
يغضب . فقام رجل من القوم تزدريه العين وقال : أنا , فأعان عليه : 
أنت تصوم النهار » وتقوم الليل » ولا تغضب ؟. قال : نعم , فردّه . 

وفى الغد » جلس اليسع فى مجلسه » وعرض على القوم مقالته , 


17 احص جبو ص 





)١(‏ يرى بعض العلماء أنه ليس ينبى ٠‏ وإنما هو رجل من الصالحين. من بقئ إسترائيل وقد 
5-8 ابن كثير نبوته لأن الله تعالى قزنه مع الأنبياء » فقال جل وعلا فى سورة الأثبياء : 
«( وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كُلْ مْنَ الصابرِين 62 وَأَدْحَلنَاهُمْ في رَحْمََا نهم مّنَ الصالحِينَ 9© 4 - 
[ الأنيياء ١‏ . قال ابن كثير فى البداية والنهاية 590 ) : « فالظاهر من ذكره فى 
القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نيى عليه من ريه الصلاة 


والسلام ٠‏ وهذا شق المشهور 2 


وام محمحصوح و وووج22جح 22529522 
فقام الرجل يغيكة وقال ع اناه تسرف اليسع أن الرجل عنده عزيمة 
وإصرار على القيام بهذه المهمة » فاستخلفه على القوم”' 

وقد تكلم العلماء فى هذه الشروط الثلاثة التى جعلها سيدنا 
اليسع - عليه السلام - حيثيات الاستخلاف : قالوا : لأن الذى يصوم 
التهار يسوج "عنما تحل اد في عي تصنو + والذئ يضفي». عم" تله 
الله يصوم من باب أُوْلَى عما حرّمه الله . فضمن بذلك بعده عن 
المحرمات . والذى يقوم الليل' ترك» راحته*وتوّك القفحد ليأنس بريه ,2 
ومَنُ كانت فيه هذه الصفة لا يتخذ الاستخلاف للنعمة والرفاهية إنما 
يقذه اللقياة جاقباقه ...ولا 'لى- آزآن. التنمم لنام الليل“ملم“جفونه: : 

طود ا ا ا ا 
الرعية ؛ أو يجلس فى مجلس حكم بين الناس ٠‏ ومعلوم أن للرعية 
أخلاقا شتى وضفات متباينة » فلا بد لمن يتولّى أمرهم أن يكون 
حليماً لا يغضب ؛ لأن الغضب يستر العقل , فلا يختار بين البدائل » 
ولا نطف التفكؤف قبن 3المكوضة - 


ساو ايحي و اج ياد 


لا تصلح لمنصب القضاء . : قال ول تفضي لأن العقل يتاتن 
فسخ او ا 
فلا يصح الحكم . 








) 71١/5 ( أورد السيوطى هذا الخبر عن ذى الكفل مع نبى الله اليسع فى الدر المنثور‎ )١( 

بم جتعزاة لابج حرين ابن ابى حاتم عن مجاهد ( 118/5 ) : وعزاه لعيد.بن حميد بوابن: أبتى 

الدنيا فى ذم الغضب ولب حسوين .وابزة,المندى واين١‏ ان حاتم عن عبد الله بن الحارث 
(ه/11) وعزاه لابن سعيد النقاش فى كتاب القضاة عن ابن عباس . 


١ 


+2 22220225 و0 ح وح مح مهس ره 
قالوا فى مسألة عدم الغضب : إن الشيطان لم يستطع التدحّل فى 
صيام التهار وقيباح الليل. م فآران أن يدكل إلببه من خابحيية عند 
الغضب . فأرسل إليه ذريته ليفضبوه فلم يفضب ذو الكفل عا 
السلام ‏ فقال لهم : ارفعوا أيديكم عنه وسأتولى أنا هذا الأمرء 
وكان ذى الكفل لا ينام إلا نومة واحندة فى القيلولة , هى تل ما يناء 
فى الليل والنهار » وكان يأمر خادمه ألا يدخل أحد عليه فى هذا 
الوقت » فكان الشيطان يتحين هذا الوقت . ويطرق على ذى الكفل 
الباب » ويحدث عنده ضجّة يقول :نا أرَجْل ظلمنى قومئ وفعلوا بى 
فيه كيت 'رأريد. أن تنصفنى منهم . 
ففتكال ذو «الكفل أاية تعلم أن هذا الوقت هو الوقت الذى. أستريح 
فيه + أذهب وتعال فى وقت' أجلس:فيه ‏ للحكم بيثكم .: وأنا أقضى فى 
اوكا . 
وفى اليوم التالى . جاء الشيطان وفعل كما فعل بالأمس »2 وفى 
اهونم «الثالد] وتجسدالبايا تلد نلقة ودر كني الك از برف اداسف 
قالوا : دخل من كوة فى البيت فى غفلة من الحارس ٠‏ وطرق على 
ذى الكفل باب مخدعه , فلما رآه قال :كيف دخلت ؟ فتلعثم . قال : 
إذن ؛ اتكدكفو .. (6 الشيتطلاة قال : والله لقد احتلنا كثيراً على أن 
تكشيك: فلع فيج ران شيع ا 1 
أما عن خلاف العلماء فى رسالة ذى الكفل . فأنا أريد أن أجل 
العلماء عن الخلاف فى: شىء يصح أن نلتقى فيه ٠‏ قالوا + الكفل من 


التكذل», ساف تقول ذه مان ٠‏ « وكفلها زكري : .. 60 4 [آل عمران] 
قا اها لقنن لقنا لالت ج10 :70 ابد اند ...1 د ووا ةسه 


)١(‏ أورد السيوطى هذه القصة فى كتاب الدر المنثور ( 571/5 ) عن مجاهد وعزاه لابن 
جرير وابن أبى حاتم . 1 


و١1‏ اصموحصحص وص صوص صوص صوص حصوحصه 
والكفل : هى النصير . 
والقيق قطاتيا حون اش كدالوا على الك يسوي . الأول أن أ 
ذكره فى عداد الرسل ٠‏ الآخر : أن اليسع ‏ عليه السلام ‏ استخلفه . 
والحق. سيحاته وتعالى سكت على هذا الاستكلوري وله يكيرة . وهذا 
إقرار للاستخلاف وموافقة عليه » كما وافق الحق سبحانه لموسى ‏ 
عليه السلام ‏ لما طلب من ربه أن رمق ملقية فارون + فقال : 
ف وأخى ارطع الب مذ فأرسله معى ردءا”" يصدقنى . 
© [القصص] 
قال آخرون : بل هى رجل متطوع بالدعوة » فسد الناس فى 
. زمانه » ورأئى أن هذا الفساد .لا يصلحه إلا زجل له عدالة فى الحكم , 
وقزاهة فى الشفساة بين استاسن + وراف فى تقسة هذه المراهبه: 
فعرض على قومه أن يقوم بأمرهم ,» وأن يسيرّ فيهم بالعدل فوافقوا 
عليه . إذن : ذى الكفل فى رأى هؤلاء أنه ليس رسولا , بل رجل 
متطوع يمنيج كمنيي الوسل + 


0 ل 7 0 0 َي 
؛ هذاذ؟ أسو سيا (7 نت 


177 مر يب سمه تر 47 بسحن جر 
وفك 0 كعين فمها ين ا 
قوله تعالى ١‏ 8 هذا هذا »4 أى 0089 الرسل كرك 
0 عر نل تعالى : «رأن يد لعةالر رجاو 


صرحع عو صر 











ال الردء ؛ الممين زالناضر . [ القابوس القويم 10/١‏ ] , 





الأخرئ.. 029 4 [البقرة] 


5 يعنى : هذا الذى ذكرناه من موكب الرسل ومن موقف الأمم , 
معو . وكنيك" اقرع هترك ةا الواح ونولة ادريع مد أكبطافية 1 
ركلوا الجدواة باللشال وبالمشؤاايع #فدك هذا تمعدو الدى- يلقن 
من قومه ما يلّقى من الأذى لنذكره أنه ليس بدعاً فى الرسل ٠‏ وأن 
ما جرى لإخوانه المرسلين لا بد أن. يجرى له وإذا كنا نقيس 
الإتكلاس سمقدار الرسالة فخصيب محسة 86 ,فى هذل الايذاء ]كمعن هن 
نصيب الرسل أجمعين . ظ 
فقدوله تعالئ :هذا اذكرا .469 [ص]:.تسلية لشيدنا رسول ٠‏ 
الل هنقيا يتلم آئية: لولىة لاه ف الك متواج اعطيمقيه قدو دان يظقى ‏ ب 
سفاهة القؤم ؛ لان القوم.حين يسفهون على الرسول يدل ذلك على 5 
أنهم منتفعون بالفساد الشائع فى قومهم , وما جاء الرسول إل 
ليقضى على هذا الفساد ؛ إذن : لا بد أن يكون الرسول خصما 
لفؤلاء ؛, وكلما تضصدى لقسادههة اشقدت عداؤتهم له م وإيذاقفه 
وسخريتهم منه » واتهامهم له بالكذب والسحر والجنون .. إلخ . 


عد 3 

. ٠. وده‎ 1١ 

ع , ل : 5 
1 ِ 


فهذه إذن سنة لل تعالى فى كل مَنْ يتصدى للدعوة ويجايه 5+ 
الفساد فى المجتمع , لا بد أن يجد مَنْ يجترىء عليه ويتهمه:” 
بالباطل ٠‏ ؤيحاول اليل منه والتشكيك فى قصيذه » هذا رد" فبعل» 
طبيعى إذا وجده الداعية ينبغى أن بسر به » فهى إشارة وعلامة تدل 
على نجاحه فى مسعاه ؛ وأنه نال منهم وغاظهم. 

وقوله سبحانه : «( وإن للمتقين لحسن مآب 69 4 [ص] أى : 
مرجع حسن إلى الله يوم القيامة ,. فهى تتحدث عن الآخرة وما 
ينتطره كلل من الجزاء الحسن . ففى الآية عطاءان لرسول الله : 





و . ١١‏ أحموح وج ووجح52 +229022224222 
الأولى : تسليته ككِهِ فى قوله : هلذا ذكر ..539) #4 [ص] ثم ١‏ وإن 
معنن عسو عابر 8 | ان الي ييقولر :. ه٠0‏ الذى ذكرتاة 
اسن في كشي دون عن و لي لضو ما 400 

عب م سين جروا وبي يبوم 
واتقى الشىء جعل بينه وبين الشىء وقاية تحميه . وإذا نظرنا إلى 
الإتسان أن يقل "نشهه ميا يطوق علي كالشي وشي اأتت هله المادة 
بلفظ : اتقوا الله » واتقوا ربكم : واتقونى + واتقوا النار » واتقوا الفتنة. 
- 0 200 نوا لويد : 07 
الحاذل حكن اد لأثه سمحافة قاد أن نسظش يكم وليسن. لكم حل على 
افققاة أزل وتاك كار ل الصنهاه: 

وكين "المقفى ؛ اتقو القان لاقي حدس سؤريهند الك > عاش عق أثاق 

وفى موضع واحد من القرآن وردت التقوى بلفظ ( واتقوا ) دون 
دك المتقى يجوكانجهذا 'اللفظ بحاء 'لبدل على شمول التقوى آو«مطلق 
التقوي + :فهى _ تعنى : اتقوا الله 2 واتقوا النار 2 واتقوا الفتنة .. إلخ . 

ومعنى #لحسن مآبا 63 © [ص] يعنى : حسن ,مرجع ٠‏ لكن أى 





:22+25 0 وص ص وح حصوح حيحهه اوت 

مرجع ؟ للعلماء فى المرجع كلام فلسفى يقولون : أى مرجع الروح 
الفردها إلى الأجساد يوم القيامة » وهذا كلام لا وزن له ؛ لأننا نفهم 
السرجج: والمود إذا الاحظآنا ,القلق الأ ااجزءوالشالق سيحات من أذ 
كلق الكلق انقذ هلويم العهف . وفتم مل بزالوة :فى مريظلة: لذ , 

كما قال سيحانه : 9( وإذ أَخَد ربك من بنى آدم من ظهورهم ذَريتَهُم 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قَانُوا بلَى شهدنا أن تَفُولُوا يوم القيامة 
نا كنا عن هلذا غافلين 0590 أو تقولوا إِنّمَا أشرك آباؤنًا من قبل وكنًا دري 
من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون 9 4 [الأعراف] 

إذذق » اسارج القرر تريقى عتالى الذى والشوادع هل صمالى رياتة الوري 
الكالمر العومى تستتعن أن يكزة اليصي البو يظقه والموة إليه 
للحساب ٠‏ هل قابلتم هذه الشهادة بالطاعة أم بالعصيان ؟ فمن أذى 
العهد القديم واستصحبه إلى العهد الجديد فقد فاز وله حسن مآب 2 
وأما من ظلم تقهة وكالق العهد الذي اكذه على نقسة ققد كان 
ا ات الا لم 

ولما كان حسقة الماب كلمة عاضة مهيل أراد الحق سيجانة أن 
متصدلي ان يها 10 قال جنات عدن مفمّحة لّهُمِ الأبراب 
لنذا 7 [طي] قطمة جنات عدن يدل من حسمن يان ل 0 
سبكاتة حصن حشن المان فى جعاث. عدن + الجا فك لجن" 
وهى المكان الملىء بالأشجار المتشابكة التى تستر من يسير تحتها : 
أو" لأنها'تجرن- مل “يسيس فيهياءةوتحيسَه اغن: القرويز"فلهاد اق الشتاجة 
افده ه ؛ لآن فيها كل ما يحتتاجه , وهذا هى معنى الجنة فى الدنيا 
أيضاً » ومنه قوله تعالى © واضرب لهم مُثَلا رَجِلَين جَعَلَنَا لأحَدهمًا 
جنتين من أعنابٍ 5 60 4 [الكهف] 





سي ١ 1117 ١‏ لس 9 سس 00-9200200 020920099299229 


ومكم التَجِنةا التى. دخلها ده عليه السعلاما _.ليطقئ 'فيها من أله 
التجربة التكليفية بافعل ولا تفعل . لكن نسمع من يقول أن آدم كان 
فى جنة الآخرة . وأخرجه الله منها إلى الدنيا » وهذا لا يستقيم لأن 
فل إخبار من الله عن آدم ليتق أفي لهف الع . إنجا كان © إنى 
جاعل فى الأأرض خَليقة .. 62 4 [البقرة] 

أما مسيالة دشول الهكة امن حجن الدتيا + كذللم نك صر توي أن 
كرب انكس على فكل "ما فاتك ليد أن كك له بالدقامة ”والنفقة : 
وتوفر له مقومات حياته بالطريقة التى تتيح له التدريب والقيام 
والولياغية داق عقي عجرن با وزبك مساك ري يمنا وريم ولينا دسي 
متا افو ال به وأتتع الشسيسطان تفيرك “طبيدحته :ولغ يعد صنالها 
للؤقامة فى هذه الجنة ١‏ كما قال سيْمائه + #فلما ذانا-الشجرة بات 
لمي هيا 509 [الأعراف] 

وأكافت. فد .فن الصرة الآرلى القن شمر فيها انم سوات ناث 
خالف أمر ربه ٠‏ كذلك إذا رأيت عورة ظهرت فى الأرض إلى أن تقوم 
الساعة فاعلم أنها نتيجة مخالفة لمنهج الله أو تعطيل لحكم من 
أحكامية + وإلا نا الذى جغل هذه القفخحة فى أنه عدم 1ح 
لا تختلف عن أ فتحة مثلها فى الجسم ٠‏ ما الفرق بينها وبين فتحة 
الفم مثلاً ؟ إذن : متى كانت عورة ؟ 

كانت اغوية عون اسيرع لها مستجقذراف ينفر جنها-طيع الإستان.: 
وكيف .تكونت هذم المستقذرات ؟ تكلونت. لأنه أكل.على .خلاف: منهج 
أوية> دلي أنه لطقا أكل وف ما'استره الك لم ااقكن له فخسلقت > كان 
نافاق اطخ طيى اله 2 يأكل على فس امشقك الدياة : 


يوا ونير الى ليهلا اده 
شومطا 2 





لكن لما خالف وأكل فق الله جادة ة تكونت الفنضلات وظهر أثرها 
المستقذر وطفقا يخصفان عليهمًا من وق الجنة ٠٠‏ 659 © [الأعراف] يريد 
أن سجر هق البو ورة ون يدارنيا + ؛ لكنها أصبحت عادة لازمة للإنساء ن. إلى 
الأبد . سوأة لا تستر ولا تُدفء ادق تاوس بيواة بالمتعالفة . ظ 

لذلك تجدهم فى الحنرون وميادين القتال يعطون الجنود أقراص)٠ ١‏ 
مغذية تفيد الجسم ٠‏ ولا تترك.,فضلات , ولا تزحم المعدة . 3 

ولى تنيه آدم لوسوسة الشيطا: ن ما طاوعه وما أكل من الشجرة ؛ . 
لأنه أغواهما بقوله لاما ناكما كما عن هداده الشّجرة إلا أن تون 
ملكين أو تكونا من الخالدين 59 5 4 [لاعراف] فى حين أنه يطلب من ال ' 
أن ينظره إلى يوم يُبعثون , ولى علم. أن هذه الشجرة تبققيه وتُخْلد 
لبه متها ٠‏ أليحن بهي العاال.: . 

« رب فأنظرنى إلى يوم ييعثون 09 4 ري 

ادن كان الشيطان كزان .لكن لم يتنبه آدم. لكذبه . قال: تعالى + 
«( ولقد عهدنا إلى آم من قل فى وم نجد لَه رما د »4 [طه] 

لكن لماذا يقع آدم ‏ عليه السلام ‏ فى هذا الابتلاء ؟ قالوا : لأن 
آدم سيكون أبا للبشر جميعا ؛ وسيكون: ممثلا لصنفين متهم اضنف 
معصوم من الخطأ وهم الأنبياء والرسل سل . وصنف يخطىء ع وهم عامة 
لناس + إذن * لا بد ”أن .تمل فى حيناده فانان الستورتا:-وقد وقه” 
منه العصيان وهق فون اليجزة دف التو الحدتبار ز 111 كرا 5ن . < 
وعصيانه هذا لا ينافى عصمة الانبياء ».لانه .لم .يكن قد تيرم بعد , 
لكن تاب آدم فتاب الله عليه ف فتلقئ آدم من رَبّهِ كُلمَات قَمَاب عليه .. 
0 4 [البقرة] 


مببرورببيب- ب ب ل ييه 


1 


"11١:2‏ اححعووص وح 0 و0 حت وحص وح حمهه 
وقال : ثم اجتباه ونه فتاب عليه وهدئ 055 4 [طه] 
إذن : كان الاجتباء والاختيار للنبوة بعد المحنة التى وقع فيها . 

وبعد الاجتباء عصم آدم عصمة الأنبياء . وكلمة ثم اجتبّاه ربه . 
033 © [طه] دلت على التعقيب ووجود مدة بين عصيان آدم 
[امفتياقه. 
إفك 1 هنا تسسات ٠‏ جنات عدن .. (0) 5 [هق] آمو ١‏ فى ذان 
الجزاء وشسعنى للا عدن #يعتئ- : _إقدامة ذاقمة+لا .حؤول نولا تنتهى . 
وقال ( عدن )لآن “جنات .الدنيا: ينتفع بها .صضاحبهنا هدة-ثم تزول: : 
فناهاً :أن ١‏ تطلس جا أحاكحة سيوع طيييم سيب يقل سسفس بسن امت 
( لامو تله خم يارنا مسحب الجند إذ سمو ليصرمنها ' مصبحين 9 
رلا يستغرة 53 قطاف عليها ماه ' من رَبك وهم تائمون 69 فَأَصبَحَت 
كالصرك #333 لقن رإما أن بيقيف عن يشرك ]لعن 
لفافراواه. اليضق) سستماقة إن يطيشق اهل جلاعقة: ناز السقة !الث 
أعدها لهم باقية كوافمق ل خذول:: .هتاه إشابة يافنة خالدة لذ .نفوتك 
نعيمها ولا تفوته . 
وقوأرة ونس هنا سيت درس 3 لفتحن امد 
مفعول يدل على المبالغة وكثرة تفتيح الآبواب ٠‏ فمن الذى يفتحها ؟ 
)١(‏ يصرمنها : يقطعون ثمارها . والصرم : القطع ماديا » كقطع الثمار » ويكون القطع معنويا 
بمعنى الهجر وقطع صلة المودة . [ القاموس القويم /١‏ ها" ] . 
(؟) أى : أحاط بها دمار وهلاك سلطه الله عليها . والطائف هنا العذاب المحيظ . [ القاموس 
القويم 505/١‏ ] . 


(") كالصريم : أى أصبحت حديقتهم بعد احتراقها كالليل المسود . أو صارت كالأارض التى 
قطعت أشجارها ولا نبات فيها . [ القاموس القويم /١‏ هلا" ] . 


ل 
5+5 :22ج وص ص وح جح محص روهت 
يجوز فتحها الخزنة ساعة يرون أهل الجنة قادمين يفتحون لهم 
ويحيونهم لإحتى إذا جاءوها وقتحت أبوابها وال لَهُمْ حَْتنُهَا ملام عليه 
طبتم فادخلوها خالدين 79 00 4 1 
كما نرى مثلا فى الفنادق الكبيرة » يقف الحراس والحجاب على 
الباب » وساعة يأتى الزائر يفتحون له الباب , لكن لما ارتقوا بهذه 
المسألة رأينا الأبواب تّفتح وحدها أتوماتيكياً بمجرد الاقتراب منها , 
فإن دخل الزائر تغلق أيضاً تلقائياً .. فيجوز أن الأبواب ند بفعل 
الملائكة » أى تفتح بمجرد إرادة أهل الجنة » فساعة يريد أن فقبكل 
تفتح له دون كل .من أجد , 
فإكآ[, كان البشر قد توصلوا إلى هذه الدرجحة معت 
الأدواب + فيجدا التقدم يويد مسا جاء به القرآن”/ ومن ذلك أيضا قو 
تعالى «٠‏ ولولا أن يكون ات أن واحدة لعا لمن كر باونشمدد 
لبيوتهم سققا من فضة ومعارجا عليها يظهررد #069 2 [الزخرف] 
لقد رأينا هوه اله شق وهذه المعارج ؛ وقد واف فنا السيلاك 
والأسسافسيرات التى نصعد فيها الآن 2» وقد نزل هذا الكلدم عند 
هأ يزيد على آرودة سكين فنا من الزمات 4 على أهة إمسة م لرررة . 
لا تعرف المبانى , إنما تسكن الخيام وبيوت الشّعر والويّر . 
إذن : فى القرآن لقطات تدلك على أن فى كُتاب الله رصير). لكل 
نيم ني ميه ادا , ملز وص 11 د 
الواقع يؤيده » وأنكم أيها الخلق ستصلون فى علومكم وارتقاءاتكم إلى 


تس 7 : 
1 المعارج : المصاعد والدرج . والمعراج : السلّم [ لسان العرب ‏ مادة : عرج ] . 
ويظهرون فى الآية : يعلون . 





كل ها تتمنجيون مكة + قإةااكتتر “قررته: أن تفعلؤا ذلك ا فاسسهوابث 
مكاللع إن «يفعله .نتن »ايه اولي 
ثم يقول سبحانه فى وصف أهل الجنة 8 متّكئين فيها .. 69 4 
طن[ النتقىء: هودامنا جيل القافم «والجمالسن “اق ما:مدث التاكم. .والقاعن. : 
ا ماب هاو اللالس أو عماس لاد قينا 
تكون عن قيام » كان قائماً فقعد . أما جلس فمن الاضطجاع »: يعنى 
5 مشتطهمغا فحلسن:. 


والإنسان حين يكون قائما يحمل وزنه كله على القدمين ٠‏ فإن 
تلق هرق التساد قهي «-وقي:'التتضبوى: وخ ككل الوسئح_ علي ادف : 
فإن تعب من القعود اتكأ على جنبه .. وهذا وضع بين الجلوس 
والاضطجاع على الأرض ٠»‏ ويوزع فيه ثقل الجسم فيكون أكثر راحة 
نأل ساق .١‏ 

لان الشعاره أله هل الجدف.: و اشهارة: ادر ه السمزيد السب 
الذكق امنتضنافتين “قال تفال “جا افكت لهن 5كا 007 14 برس 
لل ول عن ان المسكلدن 34 يل + وإن الفا في الوشي الذي 
بابك قن لاساو بيك 

وقال تعالى فى أهل الجنة : ف متكثين على ة .رش بَطَائها من 
إستبرق!' وجنى الجنتين دان 62 4 [الرحمن] 

وقال,أيضا فى سورة الرحمن : « متكحين على رفرف”" 
)١(‏ الإستبرق : الديياج الغليظ . وهى من الحرير الطبيعى . ويصلح للشتاء لأنه مدفىء 


(؟) الرفرف : الرقيق من الديباج ( الحرير ) تبسط ويجلس عليها فى المجالس . 
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وعبقرى” ' حسان هم 4 [الرحمن] 
وفسال خي في عياف فييك امل الكة « متّكئين فيها على 
الأرائلك 50600 [الكهف] 


إذن : أهل الجنة يتكثون إما على الفرش المُبطّنة بالإستبرق . وهو 
الحرين السديك الفايظ , وهريق 015 قرطي الدع ١‏ السفان 1 و1[ كانت 
هذه الفرس نسقوها ويطاتقيا بن اتتكيرق + فما مالك مظافرها ؟ 

ومعنى ( رفرّف ) هى ما نسميه الآن الكرانيش الموجود مثلاً فى 
السقات . ومع 00١ | ١‏ الشريها اريك . وق السرير الس 
توضع عليه الحليات والستائر أشبه ( بالنموسية ) مثلاً . هذه هى 
ءاه اط الا 

لكن ماذا بعد أن يتكىء ؟ لابد لتمام النعيم من الطعام والشراب ‏ 
فهى لا يتكىء ويصوم , إنما « يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 69 © 
[ص] فكأن التحية التى تقدم لهم هى ما تشتهيه نفوسهم . يعنى : 
دوقم إمد شوية على فون سوايهه ع انها موي ها ا سو 
وما يشتهون ٠‏ فالتحية ليست ملزمة للجميع ؛ لآقيا قد 8 تصادف 
قوع لي القن ؛. وقد القاكية هه أنها تفكٌهٌ ورفاهية بعد القوت 
الطبيعى والضرورى ٠‏ قالوا : وجود الفاكهة أو الشفكه ذَلَيْل على 
وجود الضروريات من باب أُولَى . 

وقوله «وشراب, 29) 4# [ص] المراد الشراب المستخبرج من 
العنب . وخّص الفاكهة والشراب لأنها لم تكن موجودة فى البيئة التى 
نزل فيها القرآن ؛ فكان لها لذة عندهم , فهم لا يعرفون فى طعامهم 
)١(‏ عبقر : اسم موضع يزعم العرب أنه مسكن الجن ولذا نسبوا إليه كل شىء عجيب . 


وقيل: عبتقن بلدة باليمن تصنع فَيِها البسط الفوشاة وإليها يشلك كل شىء حسخ عجيب 
الفنفقة , 3 الفابوس الفري 2574 . 


2225٠ب‏ بحص ص و0 حمحصحيحه 
إلا الت والبن والشهيق , فذكر لهم ما يشتهونه عن الطقام والشراب . 
وفى موضع آخر قال سبحانه : 9 وفاكهة مما يتَخَيّرون © ولحم 
طير مما يشتهون 9© 4 [الواقعة] 
كن سو 1 البقرة يبين لودداق شاكية الأدرة حفنافه هما ددرفيةه 
من فاكهة الدنيا اك تشايه الاثنان » فالشكل واللون وأاحد + لكن 
المذاق مختلف ٠‏ قال تعالى, ٠‏ كلما رزقوا منها من نَمَرة رقا قَاُوَا هذا 
اذى قا من قبل وأنُوا به مُمَشَابهًا ولهم فيها أَزواج مطهرة وهم فيهًا 
خَالدَودَ 09 4 [البقرة] 
إذن : الثمرة هى الثمرة , تفاح مثل التفاح » حتى أنك تقول : هذا الذى 
أكلته فى الدنيا » والحقيقة أنه مختلف تماما لأنه معد لك بطلاقة القدرة . 


اي مواضع أخرى يوضح لنا القران الكريم شدواشي أهل الود 


فيحدثنا مرة عن الفرش والمتكأ » فيقول «فيها سرر مُرفُوعَة 69 
وأكوراب مُوضوعة 09 وتمارق مصفوقة 62 وزرابى مبغولة 5 4 [الغاشية | 


النمارق جمع نمرقة . وهى التكاية التى نتكىء عليها . والزرابى 
جمع زربية » وهى البساط المنقوش . وإذا حدّثنا عن أدوات الشراب 
يقول ةن كي ا و 1 )وي ذ ا 

هذه كلها أوعية للشراب . لكن هناك.فرقا بين هزه القلاثة : 
فالكوب هى الإناء الذى ليس له عروة ولا خرطوم . عروة يعنى يد 
يمسك منها : والخرطوم هى الذى نسميه ( البزبوز ) الذى يصب منه 
الماء . فإن كان له عروة أو خرطوم سمى إبريقا + فإن كان فى 
الكوب شراب سمى كأسا , يعنى : الكأس هو الكوب إنْ كان ممتلثا : 
وإن كان فارغاً فهى كوب . 
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تر 


ومن عأذاث “العرب د الكاميات. ون الواح مغيمر لا ريشيوزب. كل 
وفى هذا دلالة 5 على ع عدم تحني وعدم الطمع ‏ أو لالة على افكلاء 
العدن والاستغناء 

وقق, عبن اشاس ' عو ريضذ بالكشك ‏ كقيله : 

عي “رامع ١‏ ض' 34 و(؟) 
وللآرض من كاس الكرام تنصيب 

وكنا قبل أن نذهب إلى طعام أحد الإخوان حين نُدَعَى إليه نأكل 
6 يك ار او راط ساي نر الجلس على 
ةا ا 


ومن عادات العرب أيضاً فى شرابهم أنهم لا يملتون الكأس إلى 
آخرها » حتى يستطيع الشاري" أن تيد العللجرلة: قن السابية التى 
وضعت فيه : وهذا يدل على صفاء الشي اباك اإظشذاءا الكا دوب 

لذلكقال. شاعرهم : 

نولك اسراف الكلس إخلنا انها + فى كب سافيها وتعزية كاذنا 

يغتتق 2 لى . ملقيع ٠الكانين‏ جلت أتها أكناسن. لاا وها مهال نمزاي 
يم 7 1 





0 الشاموة هدق : عبد الفني التابلسى :شار الم بالدين أوالأديمة ص راف ولد قن سق 
عام ١١14١‏ م ونشاً بها ورحل إلى بغداد وفلسطين ولبنان ومصنر والحجان » وتوفى 
بدمشق اام عن 86 عاما , له مصنفات كثيرة جداً منها تعطير الأنام فى تعبير: المنام . 

(؟) تمام. البيت :<< شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة وللآرض من كأس الكرام نصيب 


وهى بيت من قصيدة من بحر الطويل ٠‏ عدد أبياتها ثلاثة أبيات . 


5 
1 
م 


.رودا 
لقوسنيباة] حظلى افلا الجذة حض الأقفاء. _ورعة 690ل والشوب هما 
تشتهيه أنفسهم ؛ قالوا : الإنسان بعد أن تتوافر له هذه النعم يتطلع ‏ 
إلى حسناء يداعبها تكون له وحده لا يشاركه فيها غيره . لذلك قال 
تعالى بعدها : 


عن ال م 97 < لي ع د ميو ل و ال 


؛ م ١‏ 2 
*وعند هرق صرات لطر تراب 59 رك) هاذامانوعدون لوم 
قراب انير تعر 1 - 1 < ع ب كه 2- حنض , ظ 
خسَابٍ م إن هنذًالررْهنَامَالمونَنعَادٍ (2©) هه 


معنى 9( قاصرات الطّرف .. 4059 [ص] أى : تقصر الواحدة منهن 
عينيها فلا تمتد إلى غير مالكها فلا يطمع أحد أن ينظر إليها , 
والطرف أو العين لها 0 
قصة يوسف عليه السلام : « فلما رأ بنه أكبرنه وقطمن أيديهن وقان حاش 
63 كلذ نر | ل لله خرث 469 [يوسف] إلى أن قال 
سبحانه حكاية عن يوسف 01ص 
يه وإلا تصرف عنى كيده أصب إِلْبهِنَ وأكن من الجاهلين 69 #[يوسف] 

فالقصة كانت مع امرأة واحدة هى امرأة العزيز , فكيف يقول هنا 
«ممًا يدعوتى إِلبه ٠٠‏ 69 © [يوسف] ]و 9 كبدهن ٠.‏ 4069 [يوسف] 
ى (( أصب إِلَيهِنَ .. 69 4 [يوسف] هكذا بصيغة الجمع . 

إقود للا يد اديع ساعاا رايت خظوى اليه كل عقون تفلوق السقال 
منها على أنها تهواه ؛ فالنظرة إذن لغة تحمل كلام) » وتُعبر عما فى 
نفس صاحبها ؛ لذلك تكلم يوسف عنهن جميعا ؛ لا عن امرأة العزيز 
مما الثم لما آران. السرنية أن سخيصية. قال :كرفا بال النسوة 





سسا 


ا 


صمح ٠ص‏ وص ,مح حص وح 6‏ وحوااروروه 

اللأتى قَطّعن أَيديهِنَ .. 6©2» [يوسف] والكلام كان فى البداية عن امرأة 
العزين . | 

ومن النظرات. التى كانت لها دلالاث فى أدبنا العربى ما حكى عن 
أب وقية !"ل المنا فال رت اورفو" تمزه الماك , اراد «الفليفة أ 
داعب ابا دلامة افنشيال “لم خلعقا الاعرلاشة م لتوجدلون زاهوا منا أو 
لأقتلنّك » فوقف أبو دلامة يفكر فيما يقوله . وجعل الحاضرون 
يفظوون” إلينهء: كو يلول [اليأابالفظوة لا كحض :ولك" مها “ققناة من 
العطاء » فواحد يرعُبهِ وواحد يرهبه . 


م 


3 : و 0 5 5 58 ث 
وأخيرا ؤ رأى أبو دلامةه د ير صى الخليفة ويهجوق نفسه طمعا 
فيما ينتظره من عطاء هؤلاء الأاغييانت ' وفوجىء الجميع نآب دلامة 
ا ع 0 
يقول 2 : 
آلا يله لديك ايا دلآمة. .فايس من الكر عرولا كرات 
.إذَا لبس العمامة كَانَ قرد)ة وخنزيرا إِذَا تَرّعٌ العمامه 
والتت_ ابو لالؤمة من جواء فده الدهاية . 
24 5 ' 86 9 3 في كا 5 5 
فمعنى # قاصرات الطرف أتراب 69 © [ص] أى : نض طرفها 
41). ابو دلامة علق ١‏ كته ين" الجاون الأتفدي! اشاسين مطووغ عق أم الشركة وال 0 سود 
بالخلفاء من بنى العباس فكانوا يستلطفونه ويغدقون عليه أعطياتهم ؛ وله فى بعضهم 
مدائح . كان يتهم بالزندقة لتهتكه ؛ وأخباره كثيرة متفرقة . توفى عام ١١‏ هجرية . 
(5؟) هو : الخليفة المهدى العباسى ,. محمد بن عيد الله أبى عبد الله , المهدى بالله , ولد /ا ١١‏ 
ولوف 11١‏ عن ١‏ عاما » أقام فى الخلافة ٠١‏ سنين , كان محمود السيرة » حسن 
الخُلّقٍ والخلق “كريما', بانى ججامع الرضافة ٠‏ ( الأغلام للزركلئ ”)1 . 


م:|8): البيقان مل اقضيئة من بحر الزافر , عدد أبياتها ع آبيات ». وذكرهما أبو الفرج الأصفهانى 
شي ي الأغانى , وابن عبد ربه فى العقد الفريد , والنويرى فى « نهاية الأآرب فى فنون الأدب». 





ج١١١‏ حص وح ص و وج و و وو :> 
تجد الرجل مهما كان سمحا كريماً يجود بكل ما يملك على من يحب 
0 الم اقم اقم ل مملوق سهرى 'أرثى .تفلن ابص .قيرة اليهها. و قيقاه «صبعة 
للمؤمق فى النتنا + وقى. أيضيا سفمة ,فى الآخرة : 

لذلك نقول : إن من عجائب ما يفعله الإيمان بأهله ومن مزاياه . 
يخلع الاتجاه من العاطفة أيضاً 2 وقد رأينا ذلك فى قصة المهاجرين 
والأنصار , فالإيمان خلع من القلوب الكفر . وخلع من العقول حب 
العناد فى الاختيار » ثم خلع أقوى العواطف وهى عاطفة الرجل نحو 
امراته . 

الف يقل القتساويق هيه العياجر الذي جاء:بعين آظله < افظى إلى 
زوجاتى ٠‏ فِأيّهنَ أعجبثك أطلقها لتتزوجها أنت"'.. إلى هذه الدرجة 
فعل الإيمان بالمؤمنين الأوائل . 

ومتعخح ةط أتراب:(05) 4 |[ إى. + متسحاوياك في 'الفسن' فين 
لسن ا لصف له عم "نيد (الطخوة شن ادوع + “لكين جميلات فى 


)١(‏ آخى رسول الله يِه بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة إلى المدينة . فكان أن آخى بين 
ميف الرحصن دن عؤفح وسمة يزخ الرسع الأقصارى : #بقال له ممع : اهو انا أكثر أقلى 
المدينة. مالا فانظر شطرن مالئ فخذه . وتحتى امرآأتان فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها 
نك .عفان ند الرسيى.نن "عوطم وويانك. اشدالك فحن أسلكف نلق دلوتى على السوق + 
فدلوه على السوق فاشترى وباع فربح فجاء بشىء من أقط وسمن » ثم لبث ما شاء الله أن 
يابث فجاء وعليه رّدع من زعفران ٠‏ فقال رسول الله يله : مهيم ؟ فقبال : يا رسول الله 
تزوجت امرأة . قال : فما أصدقتها ؟ قال : وزن نواة من ذهب . قال : أولم ولى يشاة . 
قال عيد. الرحمن : فلقد رأيتنى ولو رفعت حجر رجوت أن أصيب تحته ذهبا أى فضة » . 
أخرجه أبن سعد فى كتاب « الطبقات الكبير» ١١7+ 1١31/5 ١‏ )ء وكذا الذهبى فى « سير 
أعلام النيلاء » (١/5؟5‏ ) . 





رص ع 


شولا جر 
2:22 ورج و وجح ص وحص تح اردراهه 

شق واسهااء وحسن» واسن مجو قوم اوااضد مدلماتة وراقالواسو سي .تفن 
الأعيع وطبسرو مغلم دما قإليسالة كاف ان ف ايوش قباد زه وهر 
وتزوغ عينة. على مآ ليسن له ,خلوةأكاقتالقساء البميطعيع طائ رينة 
واحدة ٠‏ فلم النظر إذن ؟ 

آن لإ ترات 90© 4" (سننخ “يعنلا “اناده .وامتاستبة»له' تنقلب. لتق 
السمورة التي :يديا ! ظ 

وقولة سبيحانة : هذا 9-0 كن رصول أي : مل تكبرناه من 
الجنة ونعيمها , هذا المذكور كله «إما توعدون ليُومِ الحسّاب 9© 4 
[ص] لكن نوعد ممن ؟ نوعد ممن يملك إنفاذٌ ما وعد “به » نعم لأنه 
ستحاقة القاس المؤرة الننايه ا السنات اال فيىة تماتية . ول قرة 
'تعارضه فيما يريد . 

فأنت تعد الوعد وفى نيتك الوفاء يه + هذا :عند التحمل ٠‏ لكن أنت 
5 متصرا راهنا من عتامير الزقاء يبنا وقد ا لمات ولت 
الوقاء قلا توف ؟ لأثه حرشن لك عايض حال ميتم .وم الوفياء نينا 
وعدت ... أما, الحق. سماتة قرعدة حق » لآن لع طلاقة الشنارع . 

وقوله : ( ليوم الحساب 67 4 [ص] أى : خساب المتقين ؛ لأن 
الحساب. مطلق] ,تشمل _المؤمق . والكافن, والطائع. .والعاضنى .رف اعسات 
هنا أى حساب أهل الإيمان . كما قال سبحانه : « وإ للْمتّقفِينَ لُحسن 
مآب 63 4 5 

فحيقول اسيهانه نظ إذممند! موك كنمو فاومة الذي :ذكرناه 
لقنا مَالَهُ من نَقَادٍ 49 [ص] فلم يقل لردقكم إنما طلقم . 
(283) © [ص] فكأنهم هم الذين يقولون ٠‏ وهم الذين يقرء.ون أن ما هم 


سه 


82 


ح ١‏ اججيو25232 0-0-0-4 9 0 


فيه من التعحية اق لا ينقد 1 لمانا ع لآنهم عاينوا صدق الوعد 1 ا 
لله أدخلهم الجنة لين الوصتف الذى أخبرهم يه 2 هش ا 0 وعد أللّه 
حَق » وأن نعيمة خالد باق لا يزول . 


عست 


وبعد أن تكلّم الحق سبحانه عن المتقين الأخيار يتكلم بعدها عن 
الأشيياةج #لبالصبوية اله «وإِنّ للمتّقين تحسن مآبِ (53) # [ص] 
يقابلها : 


2 هَدذاوَإرك لكين شَرَمَعَاِ وريدن 5 
رهد )مدا ووه جيمُوَضسَاق 209 
سعد و © 4 


قال هنا أيضاً ( هذا ) أى : الكلام السابق عن جزاء المتقين فى 
الجنة . وفى مقابله ظوَإِنّ للطّاغين لشر مآب 422 [ص] لشن مصير 
وأسوأ منقلب ومرجع , والمآب هنا أيضا كالمآب السابق , مآب إلى 
مَن أخذ عليهم العهد الأول ومنحهم إيمان الفنظزة + ككل مولن يك 
على :الفظرة : لكن هؤلاء لم يُوفوا بالعهد الذى أخذوه علئ أنفسهم , 
إنما خالفوا «ألست بربكم قَالوا بآى .. 09 4 [الأعراف] 

وكما فَصَّلَ الحق سبحانه حَسن المآب يُفصل هنا أيضا شر 
المآب ٠‏ فيقول جهنم يصلونها .. 4055 [ص] أى : يصطلون بنارها 
«فَبئْس المهاد 4)53 [ص] أى : ساء . والمهاد : هى فراش الطفل 
الذنى يمهد له لينام فيه تومة مريحة العم الل 0 1 قن 
تاهما أقمار رحد مطل ,والداخ قاس يرق تامجه مر ذا مؤزلقم الطاعدية 
لق يذل النم قي لسرن بالقاس, سيلقوة فيه 








إذن : استخدام المهد هنا على سبيل الاستهزاء والسخرية منهم . 
هنذا فليَدُوقُوه حميم وَعْسّاق © # [ص] أى : يذوقوا العذاب 
( حميم) فى الشزي الجاك انو لكان ويه 17 داق عن 
صحكيد ادل القار الذع سيل مشا فى ويم والمياة بالك > للطيااا 
العقف فعئة أن ؟ حمال دمعها . 


لكن هل ينتهى العذاب بالحميم والفساق ؟ لا » بل لهم ألوان 
أخرى من العذاتٍ لوَآخَرٌ من شكله أزواج (20 © [ص] آخر : يعنى 
عذاب آخر غير هذا ينتظرهم 8 من شكله , .. © # [ص] من مثله ومن 
جنسه ومن توعسه ويا © أزواج ١‏ (22 © [ص] أنواع وأصناف 
مخظفةة , نوالا قاين اتيك" 9ن “مقط الف التي "طلعها كانه 
وكاس السبعاطيق ١‏ يكير هميق الا ها لجااك الدع صوق #ل ةلا 
الطاغين ؟ 

ومذد 1ق اانا اللحة كناف “هذه المعاراة “لكوع ا نارين لاه 
أهل الأخيار المتقين . ومصير الأشرار الطاغين (أآوانا لتككاتةه ان 
ول نكن مالالا شه الاشرار ؛ فصحبة الأخليار :تعينك 
على الطاعة وتتاسكت” عت اتفب م متا جدوشو ااه الى الشر 
وتدعوك إلى المهمسية , 

فف”المدارنن مقلً + كم' من تلميد تفوق- لانه “عاشي “زمزاقةيه-قنن 
فل اله غات على فكعي خم مغل ب الس اكز دور كله مسو 
العاقية لكر العام ! ن أهمل » وفى المقابل كم من تلميذ فشل لأنه 
صاحب الأشرار الذين أغروه بالهروب من الحصص » وأخذوه إلى 





)١(‏ المهل : المعدن المذاب والقطران وعكى الزيت المغلى والقيم ٠‏ قال تعالى : «(وإن يسه ع فيثوا 
يعاثية] بماء كالمهل يشوى الوجوة . . 63 4 [الكهف] . 


اصح المويو ونا 


و يسع ب 0 
ضورلا صل 





يلق الفؤاقة 00 بذاان يطسيل المعفوق" وحيل* الذئ الهذ بيده إلى 
الكيىغ تؤلا”يذ أق 'يذع الفاشل “زميل الى أغزاء: وأكملّه :وضع علي 
القراضية . 

أيزك الندق- مسويطاقة ]اق ,محظيةا عد الع 2 1198 ستاك : 


فلع ل بت ره سل و م 3 زر م دس 
هداوج _0 2 باب وا 5 
0 
1 7 رح م 2 الم ١‏ ليدم 21 
الوأ ا 000 سراد 60 


0 عبر تقد مواد الت“ مك د 00 


رادي اي ماف لسار 6 1 


عي 


سين 


م 


السوان عتاصيية. كلذف : شيع : الملائكة 8 اند هتما لابن 
فيك الكفر و40 1 تهبن بس وت ] ينبهون أهل النار 
أن جماعة من أتباعكم قادمة إليكم . 

ومعنى و مقتحم .. (23)* [ص] يعنى : داخل النار بشدة 
وبسرعة ‏ لكن كيف يسرع الداخل .وهو داخل إلى النار. ؟ قالوا : لأنه ‏ 
لا بسير بإرادته ظ إنما يجبر على الحضور ويدفع لني الدخول 0 
عنه . كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 00 4 [الطور] 
المسافرين . ١ ٠‏ 


فماذا قال زعماء الكفر الذين هم فى النار ؟ قالوا : 8لا مرحبا بهم 


222000942210 جو حصحصيهحههه اص 
اسأروامفس اد جه لا ومستسيريي 0 بسي 
شكذا كنال الأخنلاء »فشي الآخرة تنقلب عو اناه وهذه 


ونيا بي -! ااا وعلام ري 1 البنقيا لي م 
نحن فيه ؟ أو حتى ليخففوا عنا ؟ إنهم جاءوا للخار وللاصطلاء 
بحرها. 


فرد الفوج المقتحم الداخل على قادته وزعماته الذين أضلوه : 
«بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم فَدَمْمْمَوه لَنَا .. © 4 [ص] ؟ى : الكفر 
والضضاذل ٠‏ يعنى : أنتم عششتمونا لعن وأخذتم بأيدينا إلى 
هذا المصير السىء فبئس .المصير (5) #[المجادلة] الذى صرتم وصرنا 
إليه «قَالوا ينا من قَدَمْ لنَا هذا فَرِدهُ عَدَابا ضعًا فى الذَارٍ 69 4 ا 

وشئ. :مبوضبغ آخر », يصور القرآن هذا الموقف ٠‏ فيقول حكاية عن 
الكافرين ٠‏ ل ربنا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضصْلُون السبيلا 9 ربنا آتهم 


ضعفين من العذاب ؛ والعنهم لعنا كبيرا 9© 4 ظ [الاعنؤايع] 


'فطلبوا لهم ضعفين من العذاب , لأنهم ضِلُوا : فى أنفسهم , ثم 
أضلَّوا غيرهم فاستوجب كل ضلال جذاء » إذن : لاريد. إن يكون 
المتبوع أشد عذاباً من تابعه . والحق سبحانه لا يُعذّبِ .عببده. بأكثر 
00 لكن هؤلاء يضاعف لهم العذابٌ ضعفين من ناحية 
انفكاك الجهة ٠‏ فضعف لأنه ضل فى ذاته » وضعف لأنه أضل غيره . 

ومعنى © أنتم قدُمتموه لَنا ٠.‏ 62 © [ص] أى : بالإغواء والتزيين 
وتحسين الضلال وتيسير سيله . 


2 


وفى موضع آخر فى سورة الحقىة .+ ببين يبين الحق سيحانه أن الأخلاء 


عع . محم عمسم ١‏ من سميج يي ار 





وحن "١ ١‏ حم وجح ج02 ج242222222 2ش تت 


على الشين سيتبراً كل منهم من الآخر هإذ تبراً الْذين اتبعوا من الّدين 
تعدا ورد العذاب وتقطّعت بهم الأسباب 5ت وقال الْذِين البعوا لو أن 


لنا كرةا ' فَتبَرَاً منهم كما تبَرءوا ما كذّلك يريهم الله أعمّالّهم حسّرات 
عليهم وما هم بخارجين من الثَّارٍ 059 4 [البقرة] 


وما أشبه موقفهم هذا بموقف الشيطان حين يقول لأتباعه يوم 
الفكاة إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلّفتكم وما كان لى 
عليكم من سلطّانٍ تك ستيه .فلا نوبي وأو الفا 
ما أنَا بمصرخكم'" وما أنتم بمصرخى .. 69 4 [إبراهيم] 

هذا إذن عصمير الأخلاء على الشن ١‏ قتدين كلتهم بالعداؤة واللمن 
أما الأخلآء على الخير فهم أخلاء فى الدنيا أخلاء فى الآخرة , وهذا 
المعنى واضح فى قوله تعالى . ل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتّقينَ 9 4 ظ [زالزخرف] 

كلمة كاده حمم كليل + والبكلة “تعتئ أتهما كشاباكقج :+ العتمعا 
عليه وتفرقا عليه , تحابًا حبا تعدّى مرحلة اللقاء والعناق إلى أن 
دوي قثا متوطشاتقو الأكر وك اكه ادك "ييثيسا اهل قوات هن 
كحم إل دم + هذا القذق عبن هفه إشماسئل--ضجين" ' اونفقة ارن 
عليه حين قال : 





.] الكرّ : الرجوع . والكرّة : البعث وتجديد الخَلّق بعد الفناء . [ لسان العرب  مادة : كرر‎ )١( 

(؟) المصرحخ : المغيث المنقذ مَنْ يستصرخه . والمضرخ : الذى يزيل سبب الصريخ وسبب 
الصوات ء ١‏ الفاسويي الي 1 1 1 

(؟) من شعراء الطبقة الأولى فى العصر الحديث . امتان بجمال مقطوعاته وعذوبة أسلوبه , 
درس الحقوق بفرنسا . وتدرج فى مناصب القضاء بمصر , كان يكتب شعره على هوامش 
الكتب والمجلات ٠‏ وينشره أصدقاؤه خلسة . رفض مقابلة كرومر وقال : لن أكون رئيسا 


للوزارة وأخسر ضميرى ٠.‏ ولد ١+‏ م ء وتوفى ا 5 عن > عامك. 





00 10 5 0 و 


ولما التقيما اقرب الشوق جيده خليلين فاشماز لوعة وَعتَابا 


كأن سننييا قي فشكل بن .+ تسرب أَنْنَاءَ العتّاق 0 

لكن كنيف يكون تحسين الضلال ؟ وكيف بيقيل التاسق الإغواء 
بالباطل. ؟ قالوا © أن أى ميق من السماء ليم أن كعباكى وام ' 
النفس ونزواتها » فحين تتغلب الشهوات والنزوات على الإنسان يلجأ 
إلى إله لا عفنيس له ولا اراس 3 نواهى ٠‏ ومن هنا ضّل الناس , 
ستؤيمهيوا الأصنام. والجمبادات , لأن عبادة مثل هذه الآلهة تشعرهم 
الم الذئ: يكف الذي الإاألاق نوطيعق .فهى: إذن متدين .. 

وفى نفس الوقت + ينفلت من قيود المنهج , لأن إلهه لا يأمره 
بشىء » ولا ينهاه عن شىء ؛ لأن العتتادة كما قلنا : طاعة العابد 
للمنعبؤك فدئ امره وتهيه ٠‏ فالذيعق كوول الامتقاح الخال أن “الشتمسسن 
أى القمن , بشاذا اموّتهم هذه الآلنية تقض ؟أماذ ا أعلدت- هذه 
الآألهة لمن عبدها ؟ وماذا أعدت لمن كقر بها ؟ 

إذن : فسهى-آلهسة: باظلة. ؛ الآن. المعسلونويكق له بمديع :افتتعل . ونا 
تقعل +. عثداه- الكؤاي لمن -أطاغ : والعقانلموا يعوايل. 

ثم يلتفت أهل النار لفتة أخرى : 


عا 200 0 و رعو 3 0 
92 وقَالوامالنا لاتريخ رسالا أنعدهم من الا شايع 2 


1< سس وو 2 جد سا عت هو هر واهدة ع ور 
اخذنهم سخردا مَرَاَتَعَهُما صر 62 إن ذْلِكَ 


عه سس ا مسرصسسه 


لحق تخا اعم هل أ لثَارِ 69 0 





. البيتان من بحر الطويل.؛ وفى الموسوعة الشعرية شجيّين بدلا من خليلين‎ )١( 


و 11 


© وقَالوا 4» [ص] أى : أهل النار ما لنا لا نر رجالا . 
لق 65 © رص] يعنون أصحاب محمد الذين كنا نعدهم من الأشرار 
لفق 46 [ص] . كما قال الكفار لسيدنا نوح عليه السلام :دما راك إلا 

٠‏ بشرا مثا وما نراك اتعك إلا الّدِينَ هم أراذلنا بادى الرأى وما رين لك 
ينا من فضل بل نظكم كاذبين 690 © [هود] كذلك قال كفار مكة لأتباع 
محمد من العبيد أمثال بلال وحْبَّابٍ وقيرهم : 


فزعماء الكقيو قو لكان ينظرون حولهم . فلا يجدون هؤلاء 
الأشرار - معهم - فيتعجبون نما لَنَا لا ترئ رجالا كنا تعدهم من 
الأشرار 69 #: ص] أين هم ؟ فالحال آنا لإ ترافم + ثم يعودون إلى 
آتفسيهم ‏ فيقولون ٠‏ © أَتَحَدَنَاهم سخريا .. 6 »© [ص] يعنى : سخرنا 
منهم ٠‏ وقلنا : إنهم إشيعروان فيد ليسوا أشراراً » فمصيرهم غير 
مصيرنا لأَمَ رَاعْتَ عَنْهُم الأبصار 465 [ص] يعنى : هم موجودون 
معذا + لغن ذاعقت أبصارنا, قلا كراهم / 


وكلمة ( سكريا ) من السخرية والاستهزاء » أما يكنا واتطسه 
فهى بمعنى الاستغلال والاستذلال من التسخير فى الأعمال . ومعنى 
راغت نهم الأبصّار 69 4 [ص] يعنى : مالث عنهم ٠‏ وقولهم ما 
لعا له ترف -- 65 4 [ص] مثل قول سيدنا سليمان فى قصة الهدهد : 
دما لى لا أرى المدهد .. #69 [النمل] فالمعنى إن الجشقد” ل مد أن 
يكون موجوداً . لكن المانع غدوس :فى أن آراة .ثم اسكديك فقال : 
أ كَانَ من الغائبين © م [النمل] 

قل .سهماتة إن ذلك لحن تَحَاصُم أهل الَارٍ © 4 [ص] 
ويك بد أ يتخاصمٌ أهلٌ النار لأنهم إما ضَالٌ وإفا مضل فيُلقى كل 


ةيةه 





0 بو. 


8 


022064 وحص حص وححرموححيهه ربت 
كدهلم اللو على الآكر “منافة وف المصير الذى :صاروا إليه » ثم مَن 
احكدرنا بهذا التخاصم ٠‏ أخبرنا به القرآن الكريم » والقرآن لم يكل 
قضية وخالفها الواقع 

ولك أن تلاحظ هذه الحقيقة من واقع القرآن مع المجتمع منذ 
كمه نتشهة 86 إلى عو كان الشينر السو" نارق 
بقضية , وجاء الواقع مخالف) لها ؟ «إفلن تجد لسئت الله 
تبديلا .. 69 4ك [فاطر] 


ص 


9 
ع 


فمثلاً فى بدر انتصرنا عليهم وقتلنا منهم قَثْلى وأخذنا 
سر 7 وله يدن مناه واحد#حتن _جاءت الك انو وشيكدها تان كفاز 
من وقة إل مستبرية بج البومبةوكيات المؤشنرات :تدل على 
انتصار المسلمين . لكنهم خالفوا منهج الله فى عدم طاعتهم أمر 
رسولهم .0 


وقد كنان.. وسسول .اذل 5 الو منناة ألا كدعوا أماكتهم مهما 


فلمتة زاهز الرهاة ترق المسطتفوق وشكافةا يزان ميحس :1 
لعابهم على الأسلاب والغنائم . فتزلوا إليها . وتركوا أماكنهم . 
لاسشهل الكفاو الفرصة + والققينا حول المسلمين . وفعلا (مَاعت ) 
المعركة براق كا لكوع هالا زنها لم تسو ٠‏ مع أن الله تعالى وعد 
رسله والكمدة ووعد جنده بالغلبة » فقال سبحانه : « وقد سَبْقَت 
كلمتنًا لعبّادنًا المرسلين 09 إِنَّهُم لَهُمْ المنصورون 9 وإِنّ جَُدَنَا لهم 
الغالبون 029 4 [الصافات] 





7 12 


سورلا كرا 





مستا 
ومع ذلك كان عدم النصر فى أحد ظاهرة صخية فى الإيمان ؛ 
لأ المشلميين لى انتصتروا مع المشنالفية لوبعد االنوشيويك! لحان 
عليوة امير يعد كلك + ولقثاليا : خافن فيا علد «القعسية1ة 
فنا رانت هتني للأياكم نينم فاعليم آله شالب التيميه + إها 
يسما . 
ليوات لماي رجي ووه ا نيتم 


واتتسبرت أوامره : 


كذلك حدّرنا الحق سبحانه من الغرور والزّهو بالقوة وكثرة 
العدد : لأن النصر فى الحقيقة ليس بكثرة عددكم . إنما النصر من 
اله م هيدا الدرس أخذناه فى غزوة حنين ٠‏ فأبى بكر نفسةه 
دالشاله كدي شق ب#الناكة نسفيق د وآ "اهداق .اله الساون. وسقناززثة تيع داد 
القاقرين : فقال : الخ ته اليوع من قلة"' , فأافظاهم اله رشهها 
لا يُنْسَى ؛ وكاد النصر أن يكون للكفار . لكن أدركتهم رحمة 
الل » وحن أ عليهم فى ثتهاية العركة وحسيمت لصبالح 
الأ للا .. 


شيئا .. 2 4 [التوبة] . وقد ذكن أبن هشام فى السيرة النبوية (4/؟7) أن محمد.بن 


إسحاق قال : حدثتى .يعضن أهل مكة أن سول الله 55 قال حين فصل من مكة إلى حنين؟ 





داه 0 . 0 َّ 5 5 د ]دي 0 : ٠.‏ ع 
ورائ كثرة من مفغه من حتئود الله : « لن تغلب السوم من قله م وزعم بعض الناس أن 


رجلاً من بنى بكر قالها . 


سم .0 
شور ون 





اذى با علا من والغرور مخالف لقبواعد التجندية فالنضصر ليس 
كالجدد يل بالعدة « إنما التحسل من الله كما قصال سلوب هيبا نه : 
قاتلوهم يعذبهم اللّه بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين (02 © [الغرية] 
وقال : 4 وما رميت إذ رميت وللكن الله رمئ .. 69 4 2 [الانفال) 
إذن : نقول ما دام أن الله أخبسرنا بتخاصم أهل الثار فهو حِ” 
واقع نؤّمن يصدقه . 
ثم أراد الحق سيحانه أن يفظى” نبيه يلك: مكة , “فقا . 
كر 0 6 1-7 24 7 لنت عر 01 ل قر 0-7 
و قلإنماا ارعا م1 من له الا الله الوتجدا لقهار 
2 7 ل علس اريم ندا أخيد 
رَبَالسَّمْوت وَالْارَضِ وَمَإِينمَ لمر تن د 


نهر هذه الآيات فى بذ مأ حكاه مامد 58 ويه من 
تعلي ا أن اجاءهم مر مهم قال لاون مد هنذا مافور كاك 


89 002 سس | خخ أن 


0 عذاب )80 0 
لقاب الأيلت. قي ضور + المتدوز ار وتاي 21 هؤلاء القوم عندهم _خلل 
فى قضيتين الأولى فى قضية التوحيد 9 أجعل الآلهة إلديا لياه 
4080 [من] والأخرق > قضفية الخيرة « أؤنزل عليه الكو من سيننا 
(2) © [ص] 
فجاءم هذه الآيات الترد عليدهم ولتصحع هدانالقالَ , فقال هنا : 


* ام ممت 








و ١‏ امح حص وووج22ح22 1-0-2923 
ٍ قل اميا سلحجة ا أنا مبذر .. 62 4 [ص] واختار هنا الإنذار مع 
ونا من ده 1 اللّه لواح القَمّارُ © رب السّمّدوَات وَالأَرْض وامبنا 
بينهما الْعزيرٌ الغقار © 4 ظ رص] 


ور 4 :عي ساح بر زر« 
2 1 00 ' وحور 


يه ل 


6 0 !َ 1 2 


5-5 


معنى ( نبأ ) هى الخبر الهام الذى وراءه حقائق لا يكذّبها الواقع. 

وقال فى سورة ( النبا ) : عم يتساءلون () عن الثبأ العظيم 
4050 [النبا] ووصف بأنه عظيم لأنه سيترتب عليه أمران يتعلقان 
بالدنيا والآخرة . فإن كنت أخذت حظك فى اتباع شهواتك فى الدنيا , 
والدنيا لها نهاية » فستصلَّى فى الآخرة نار لا نهاية لها ٠‏ 

وكنام علركة إن كفي اميه اتتكالة 9خ الأشماق “لاس له آذ 
يحدد غايته فى الوجود , والغاية الحقيقية فى التى ليس بعدها بعد , 
أما الغاية التى بعدها بعد فليست بغاية » بل هى مرخلة- تؤدى إلى ما 
ووز م #التليميدة.: تسم اقى: الققوزل: نشاق ‏ الميؤد نيل "التجاة: 1 
الإعدادية » والنجاح فى الإعدادية يؤدى به إلى الثانوية ٠‏ والثانوية إلى 
الحافة , 

وهكذا حتى لو أخذ.الدكتوراه فإنه ينتقل إلى ما بغدها من مراخل 
ثم الموت . حتى الموت ليس هى نهاية المطاف إنما بعده , إما إلى 


و و و م و 000000 الآ 


0 ا‎ ٠. 


يس سي ا 


شولك صا 5 
+0-0/0-/-01313191122220090202220092920-200-0-70 © 


نار وإما إلى جنة . وهذه هى الغاية التى ليس بعدها بعد , لأنها باقية 


خالدة لا نهاية لها . 
لذلك الحق سيحانه ينبهنا إلنى هده الغاية قل ( با محمد هو 
أ عظيم 0 أنتم عنه معرضوت 9 4 كم 


وكلفة معوض وتى :> متصيرف فى القى تقول غنيا : فلان 
امراك عريد اداج د سيوك الشركة الكلمة تمثيل 
لواقم الئاس حين يدعون للإنفاق ,. وحين 'يدعون لعمل الخير ٠‏ فمنهم 
من يعرض'غنه , ويكون الإعراض على مراحل : أولاً يميل عنك 
بوجهه ويلوى رقبته ٠‏ ثم يعطيك جنبه ٠‏ ثم يبالغ فيدير لك ظهره . 

وقد صور لنا القرآن هذا المشهد , فقال سبحانه فى وصف عاقبة 
الإعراض عن الإنفاق فى سبيل الل ٠‏ « والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا يدفقونها فى سبيل الله فبَشَرهم بعدذَاب أليم 69 يوم يحمئ علَيهَا فى نار 


ير ال ل ل 2 


جهنم فتكرئ بها جباههم وجدربهم وظهورهم .. 69 4 [التوبة] 
هكذا يكون الجزاء من جنس العمل ٠‏ وبنفس: رتيب الإعراض فى 
الدنيا » يكون الكى : اك ونه عفر ون الا 7 
تكترون 2© 4 [التوبة ] 

إن : الاتبشداء القن" الستتركت قثن الأعر اشن دو الك رليك ا 
وَعَلى قسن الإغراض يتش الكى' . 

ثم أراد الحق سبحانه أن يدلل على أن محمدا لا يعلم الغيب , 
فقال . لإا كان لى من عم بالْملا الأعلئ إِذ يَختصمون 469 | ص] لأنه 
متبيظافه-سحيق آن كن هو تخاهه أهل"الثات” “قال إن ذلك لحق / 
تشاسم آهل بالثار 46991 رضن زه وعدم نيك اله جوق انم السلذا الأعلى 





يز الب سيو جات جد خم 


(502) #[البقرة] هذأ هو الاي" 2 أنهم يتخاصمون كما بامجاسيم 


المقنا*؛"لأن "الله قال عنهم : 8 بل عباد مكرمون 6 لا يسبقوته بالقول 
وهم بأمره يعملون كور ظ [الأنبياء] 


إنما سمى الحوار الذى دار بينه سبحانه وبين الملاتكة 
(تخاصم) » فكأنهم. يغارون على الله أن يخلق خَلَقاً آخر هم البشر 
يعصونه ويفسدون فى الأرض ٠‏ كما أفسدت الجن من كيل" 2 + 

ثم يبين سبحانه أن محمدا لا يعلم الغيب اتإئما يخيرة .آش به 
وحيا إن يرح إلى إل ألما أنا نذير مُبين 69 4# [[ص] فالذى أعلمنى 
بما سبق يعلمنى بما هى آت ٠‏ وهذا شَرقَ فى علم الغيب . 

فيب امس مم لق دون وني داق سلا يدا 
المستقبل » يحجب الماضى الزمن لأن الزمن القديم مثلاً لم يكن فيه 
تدوين لأحداثه » ولى كان فيه تدوين فهو تدوين همزيف . لأنه رأى 
الر فضا حك ء وار اع الشر #8 عاق شف . 

كثلك. بعهي المستقيل زف المستفيل: . فافع:الا قن رما مسحو 
مستقفاة + أما اللحاهون الذي فعيظة فزيته ولد لكن مكائة ميقطيف : 
فحجابه المكان . فأنت تعلم الآن ما يحدث فى مكانك . لكنك لا تعلم 
ما معي :فى الأباكق الأشرس.. 

فالمعثى أن الذى اشبنرنى أؤلا ماخ النلافكة قالت .زا وكذا ,هو 
الذى أخبرنى بتخاصم أهل النار . إذن : فهى حق . 


وقال هنا أيض) «إنذير مبين 409 [ص] أى : واضح ٠‏ لأن 


حوحصحصح وحص حص وح حمه صصص بده د 
الحديث ليس ايزا أهبل: الجعمار#ور إقما للسفالقون فواييف 9 


2 ا حي إٍ 
بر اسايق خضرت و . 0 لس ججدوع 


تسج اميك ساعن © لزني 
سكير وان لكف ( #0 


تي تنا اله تعلط وا م شر ولي مستي 
الإخبار . لكن فهموا هم أنه استشارة ٠‏ وأن الخالق سيبحانه 
يستشيرهم فى مسالة كلق الإنسان ؛ لذلك قالواءها قبالوه.. ركان 
عليهم, أن يتنبهوا إلى أن المسألة مبتوث فيها , وأنهاً قضية منتهية ؛ 
لأآن الله أخير بها بقوله : © إنى خالق 5 00 4 [ص] هكذا يلفظ 
الوكين 

مف لزيد إن وقين إلى إن الوعضى يصارل الإسبق راك على كلك 
الله. فى مسالة .خلق الإنسان.من .طين + يقولون : إن .القرآن +قال مرة ؛ 
من طين. ومرة : من ماء . ومرة : من حمأ مسنون . ومرة : من 
ططصسال دوالواقة أن هذه سواعمل الشر .+ الواسه .ولفلمة رز ناك 
بدايات : ماوق .فها اه فبالتواب:.حوين: بورض .علن اليل #لفييين»طينا ؛ 
فإذا ترك الطيوة قا مظن (وغررت. واوجشه .عو #قبزار اسفن : 
118 قلسي الي دي هاف 

والجا اق الف اداه كانه من العلين بعس ةا لسجطمع لكل 
غتاصدر«التقوية الشوداء والصقوكء. رالرملية: .. الغ قد ترهيل: العلهاء 





حر حصوحصت وحص وحص حموحصحص ص وصحصوحه 

إلى أن هذه التربة هى الصالحة للزراعة , لأن الطينة أى التربة إن 
كاقع: مقاب كةابتميك. الساف كمهت الجحذى #مهوى. وافقدل النبات 2 
كانت رملية تسرب فيها الماء قبل أن يمتصه النبات . 

إذن : نحتاج إلى تربة بين بين ٠‏ بحيث تمسك الماء بالقدر الذى 
يتيح للنبات أن يستفيد منه ويمتص عناصر الغذاء .» ثم يتسرّب الباقى 
فلآ يضر مالعذون ظ 

كما توصل العلماء إلى أن عناصر جسم الإنسان عبارة عن 
71 عنصراً ٠‏ تبدأ بالاكسوجين بنسبة 2117 وهى أعلى نسبة وتنتهى 
بالمنجنيز . وأن الطين يحتوى على نفس هذه العناصر الستة عشر , 
وهذا يثبت صدق الحق سبحانه فى خلق الإنسان من الطين . 

ومعنى طفَإِذا سويته .. 469 [ص] يعنى : صِوَّرْتُ قالبه وشكله 
ف وَتمَحْت فيه من روحي ٠‏ 40 [ص] يعنى يصير مخلوقا كاملاً تدب 
فيه الحياة ويتحرك 9 فَقَعوا له ساجدين 469 [ ض]. أ : دنا عماجي 
لجس سعجود عمادة ؛ إتما ستمول شاه لساحي الاير فالشهود : 

إذن : سجود الملائكة لم يكن لآدم ذاته » إنما تيا ملت 
آدغ ملعن المخلاككة أن سكين 0" وسعفيه بيتك اله كنا 1 تقول : 
مويو لا اواو ساي اسع م 101 
الْمَلائكَةُ كلهم أجْمعُونَ 09 إلا إبليس استَكبر وكا من الْكافرِينَ 69 4 2 [ص] 

”2 سه رس 


ل يكبل 7 مَامَحَكَ أن لب اق 


٠ 


يَكقَ ركلف راكد ©) 4 


المتتبع لهذه القصة يجد أن القرآن استوعبها فى سبع سور , 
لكن. بأسلؤب مختلف: فى كل- منها ... فمرة: قال ١١‏ © أبئ ...4*0 [الحجق] 


صوص توصت وص 7ت وح 0 وحص و وحص و ننوره. 1 
ومرة قال : ا أبئ واستكبر . .692 4 ظ [البقرة] 
السبالة الآولى. القر ردنا فيه نئي جنب العصيية او الحة 
سسوحاقه لد يجنبل التق القن رهج ناريا انث تارشن سن عد 
المأوى ٠‏ لأنه لم يَخِلق للجنة ثم خرج منها بمعصيته ٠‏ إنما خُلق آده 
للخلافة فى الأرض ٠‏ وفى أول بلاغ عنه من الله قال تعالى : 8 إِنَي 
جاعل في الأرض خَليفَة 56 [البقرة] 
إذن : هى مخلوق للأرض » ونظراً لأنه أبى البشر جميعا, 
والبشر على صنفين : صنف معصوم هم الرسل . وصنف غير 
معصوم.هم. عامة ,الناسن؛؛ فكان رولا .مد إن يتتمثل, فى آدم ما ثيث 
سيف يق .مييق ادي اوالكرء كين احكيياة ونه روات عليية بوعمسية اك 
بغدهل ‏ الك الم بعص آفس وشو .كين ى الما قصيل اقل الكفية  .‏ 
والسور - سيحانه وتعالى - لما عرض هذه المسألة وقال © إني 
جاعل في الأرض خَليَة .. 609 م [البقرة] لم يشأ سيحانه بعدالته ورحمته 
أن يقل ام إلى« الأرض اليعيرهيا يغين, متهع من المتاهع التى تصاك 
حركة الحياة. ,يولم يشا إن .يمون قنيه التكليق الأول + فصثر 1 
قطعة من الأرضن فيها كل سقومات الحياة وكرقها , وأسكته إيافا 
ليدربه على التوجيه والتكليف بافعل ولا تفعل . 
فأباح له أن ياكل من كل ما فى هذا البستان إلا شجرة واحدة 
نهاه عن مجرد الاقتراب منها . ليمثل له الإباحة فيما أحل والحظر 
يما متع + ثم ذكرة يعواوق الشبطاج لف وح عنة ل ب مبوشضته . 
الكن أقوي- الضعطاة انها وناك تن | استكوكط الدر بكي" هفهنا '. 
وحدقت بمنة المخالفة التي توق حلبيواسظو وى سو ونه لول 'مرة + رهتا 
إشارة رمزية إلى أن العورات لا تظهر فى المجتمع إلا بمخالفة منهج 


الله . 





كم ,قف أيضا .عند 9 ولا : تقربا هذه الشجرة .. 69 4 [البقرة] فلم يقل 
موعانه :وا اقل فوبفذه الاتجدقد, الذي عربرعورد ويه أن 
من حام حول الحمى يوشك أن يؤاقعه . 

لذلك تجد الحق بمو ومو كتين اقفر التى أحلها الك 
لنا يقول : ١‏ تلك حدود الله فلا تعتتدوها 555 * [البقرة] أما فى الحدود 
الك حرمها فيقول : ١‏ تلّكَ حدود الله فلا تقربوها 079 4 [البقرة] 

ونلحظ فى الآية الت معنا قوله تعالى : 8 بسإئليس ما سَعَك أن 
تسجد.. 49 زص] وفى الأعراف قال : «ما منعك ألا تسجد .. 09 4 
(الأقواقم #شىة بالإثبات ومرة بالنفى . والمعنى واحد ؛ لآن المتكلم 
بهذا الكلام هى الل رب العالمين . معنى ١‏ ما مْعَك أن تسجد ..62 4 
ص ] يعنى : أردت أنْ تسجد , فعرض لك عارض , أما ا ما مبعك ألأ 
تسجد . .09 4 [الأعراف] يعثى : أمئعك مانع فلم تسجد قهراً عنك؟ 

ورقوله : لمَاخَلفَت ببدي .. 4069 [ص] بيان لشرف هذا 
المخلوق , ويكفى فى شرفه | - ماهد ماصع موه 


مباشرة « أستكبرت أم كنت من الْعَالين 9 »© [ص : السيب الذى 
دعاك إلى عدم السجورد | اما اتكارك أن تسج ادم , أم كنت من 
العالين ؟ 


وقد اختلف العلماء فى معنى العالين كينت قال > من 
الطاغين المتكرين الذينْ أعرضوا عن أحكام يله ومنهجه استكبارا و 


#وصصياء اسصد 7ه 


5 اله القراتى فى طسييد زر ) 1اقف ) واداق ليمي الى اه . يقل د 
الجوزى فى زاد المسير ( تفسير سورة ص ) ؛ «١‏ أى مين قوم يتكبرون فتكبرت عن 
السجود لكونك من قوم يتكبرون » . وقد قال الطبرى فى تفسير الآية : « أتعظمت عن 
السجود لآدم فتركت السجود له استكبار؟ً عليه ولم تكن من المتكبرين العالين قبل ذلك أم 
كنت من العالين يقول : أم كنت كذلك من قبل ذا على وتكبر على ربك » . 











ومن ذلك قوله تعالى فى فرعون : «[ وإن فرعون لعال في الأرض وَإِنَه لمن 
المسرفين 469 | [ يونس] ] وقال سيحانه ( تلك الدار الآخرة تجعلها للّذين لا 
يريدون علُواً في الأرضٍ ولا ساد وَالْعَاقبَةُ للْمُتْقِينَ 0© 4 | [الفسطى الع على 
على اككاح الله - وعلئ “أوامر انث . 

وقال آخرون : معنى العالين هم نوع من الملاتكة . والذين لم 
يشملهم الأمر بالسجود لآدم . فالمأمور بالسجود هم الملائكة الذين 
لهم علاقة بهذا المخلوق وهم المدبّرات الذين قال الله عنهم 
ف فَالمدبّرات أمراك »4 [النازعات] والمعقبات الذين قال الله فيهم لَه 
عبات من بين يديه ومن حَلْمه يَحَفَظُونَهُ من أَمْر إالرعد ] هؤلاء هم 
الديق أغروا بالمسهوان ‏ أما العالون فهم ملائكة لا عمل لهم إلا تسبيح 
لله » ولا صلة لهم بهذا الكون ؛ ولا يدرون عنه شيئا . 

فالمعنى «! ( أم كنت من الْعَالِينَ 62 © رص 5 
0 بالسجود , وهذا المعنى اقرب للصواب ؛ لأن الله تعالى قال 

0 أستكبرت , ار ] فلا نفسر العالين بعدها بمعنى 

عدن ٠‏ لأنها تؤدى : لشن امعان الأول . 

وهنا ينيف أن "كش 1 الفقللاك”"" العلماء* ول طب اال 
شي فالا تلفت : إنه من الملائكة . وقال آخرون : من الجن . 
أصحاب الرأى الأول يعتمدون على قوله تعالى «إإذ فال ربك لْملائكة 
ني خالق شرا من طون 0 فإذا ويه وفطت فيه من ووحبي فَفَعُوا لَه سَاجدين 
© #4 [ص] فقالوا : إذن إبليس من الملائكة لأن الأمر وجه إليهم , 
والدليل 9 ذلك أنه لما حالف وامتئع عن السجود عوقب : فهو إذن 








تيس وأنه القع بفز يعان وول وان لقان . وآخرون الوا كان من خزان الجنة . وآخرون 
قالوا ١‏ سمى .جنا لأنه | 


ستجن عن أعين بنى آدم , 





1 احم 


“به 


وح ١.‏ صملخخصح حص وحو وحص وحص صوص 
دقل فى والثمر . والشرسيح اكه الم يام إل البلاتكة ,ىقلي لمر يكت .عن 
الملائكة لم يعافّبٍ . 

وتنقؤل فى الرد. على أصحاب: هذا لرأى : لا بد أن تُفَرّق بين 
الدليل بالالتزام أى الاستنياط » وبين دليل النص ٠»‏ فإذا وُجِدَ نص فلا 
مجال لدليل الالتزام أى الاستنياط فق فاك العق مصاف سي 
الكف : 9 إلا إبليس كَانَ من الجن ففسق عن أمر ربه 62 4 [الكهف] فكيف 
تصرح:الآية. ياثه.. من الجن: ونقول .نحن + إنه من الملائكة .؟ 

أما لماذا آخذه الله على عدم السجود إن كان من الجن ؟ نقول : 
لآن الملاككة مقهورون على الطاعة » فهى غريزة فيهم [١‏ لأ يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 45 [التحريم] أمأ الإثسن والجن فهم مخيرون 
نمم اسان أو الكفر . وبين الطاعة أو المعصية ؛ فإذا جاء منهم من 
ألزم نفسه بالطاعة بحيث لا يعصى فهو أفضل من الملاتكة . لآن 
الملائكة مقهورون على الطاعة أما هى فطائع باختياره وهى قادر على 
اتمعصدية: , 

إذن : أخذ هذه الأفضلية , لأنه حمل نفسه على أن يطيع 2 وقد 
كان إبليس فى هذه المنزلة حتى. قيل : إنه طاووس7؟ الملائكة 
لأفضليته عليهم , فلما صدر الأمر للملائكة شمله أيضا ٠‏ لأنه إن كان 
أعلى منزلة من الملائكة وحالة الطاعة ٠‏ فكان عليه أن يطيع الأمر , 
وإنْ كان أقلَّ من الملائكة , فالأمر للأعلى يستلزم الأمر. للأدنى . 

ومكلّنا لهذه المسألة قلنا : إذا دخل رئيس الجمهورية فوقف له 
الوزراء , فوقوف وكلاء الوزراء من باب أُولَّى » وبذلك تحسم هذا 
)1( ذكر الطبرئ _فى_تاويل ( الكهف : 5 )عن ابن عباس أن إبليس كان من: أشراف الملاككة 

وأكرمهم قبيلة وكان خازنا على الجنان.وكان له سلطان الفا الناكنا وسلطان الاوهق 1 
الحسن البنصرى فقد قال : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل. الجن . 
كما أو اذم أل الإتنن , 


1 
عجوو :و25 ص وص وحوح ح صصص .لح 
الشلافف: بعض! عن: الجدل. الذعن. لا طاكل: هته .. 
وقوله تعالى ١:‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعرن 05 إلا إبليس استكبر وكان 
من الكافرين 69 # [ص] دليل على أنه مخلوق مختار ٠‏ كالإنسان يطيع 
ويعصى , كما قال تعالى' : 8 فَُمَن شاء فَليِؤْمن ومن شاء فليكفر. ...69 4 
[الكهف] 
مي معان لوازي اياده عم ريه ع ولد" 


0 


نعم » خلق آدم من الطين ٠‏ وخُلق إبليس من النار , لكن مَنْ قال 
إن الطين أقل عق الثان .اق أن والناي اعلى سرض العليت ٠‏ لأن المخلوق لا 
يأخذ منزلة وميزة بجنسه ٠٠‏ إنما يأخذ ميزته ممن خلقه ١‏ إذن : ليس 
هناك جنس أعلى من جنس ٠‏ لأن الله خلق الجميع . وجعل لكل منهم 
مومة فى الحياة. : فهم فين الشَلق لك سرام . ظ 

لذلك قلنا. :.إن. الله..تعالى جعل .الأسباب. للمؤمن وللكاففق” عطاء 
ربوبية ٠‏ لكن لما آمن المؤمن سه الله بعطاء آخر ؛ هو عطاء 
الألوهية فى العبادة . 

فإبليس لما خالف أمر الله » وادعى هذه الخيرية على آدم : 


9 وَالَ نأ حرج ناَك جم ار إَِعَليِكَ 
لتتورك م از 5 4 


الرجيم : المطرود من رحمة الله » المحروم كس : كم 
تأكد هذا المعنى بويع « وإ علييك لعنتي إلئ يوم اللذين 62 4 [ص 1-7 
القكافة , قزد إلكن بعد أن لعكة اه اوطركة لك لحم ' 


ل 





تر 


ري انظ رلوم سَعتُون 7ل ينكين 
أل وم رما ليوا لوَقَتِ المَعَلو 29 246 


يقول إبليس لرب العزة : ا فأنظرني ٠‏ 469 ص ى : آخر أجلى, 
اذ ١‏ ويم إن لكل اجا معد ١‏ يتجاونه .ولك اليس ري 
فأنظر ني ٠‏ 69 4 [ص] يفضح قوله لآدم لما أراد أن مقر عاق مق 
اللأسهيدة ( مل أدلك عل شّجرة الحلد ولك لايل 09 4 ١‏ طه] فلى.. كانت 
عبر الخد خسنا المت كد سرج نين تيم 
أيضا على غفلة آدم ٠‏ فلى تنبه إلى هذه المسألة ما أكل ف الشتحدرة 

ونفهم أيضا من ذلك أن إبليس نفسه (الممعلم الكبياق) نعو اندي 
يول غواية آدم . ولم يترك هذة المهمة لواحد من ذريته ؛ لماذا ؟ 
قالوا : لأن آنتم:أصجع-فى صف الملائكة , فلا يناسبه شيطان” صغير 
من الذرية ١‏ إنما الكبير إبليس . 

ثم يجيب الحق - سبحانه وتعالى - إبليسَ فيما طلب » فيقول 
له: واد اسليد ”0 ص] المؤخّرين أن موم الؤقت اللسعلوم 
29 [ص] أى : إلى يوم القيامة . 


1-000 رَسَ لون 7 
لج يهتنتس © 4 


دلج: سني الآ :على أن العداوة لس ممق اتلس وزيه + إتما بيخ 
1 7 ع 7 و 
إبليس وبنى آدم , ودلت على أن إبليس عرف كيف يقسم حين قال : 





ظ ظ سس .اس 
وعن طاعتهم وإيمانهم اتات مع © 4 
4 [الكهف ] 
فمن هذا الياب دخلت إليهم » ومن هذا الباب لأغوينهم أجمعين . 
فأنا لا آخذهم منك يا رب » ومن تيده منهم لا استطيع الاقترا ' 
منه , بدليل قوله بعدها : «اإلأً عبَادك منهم المخلّصين 69 4 [ص] إذن : 
عزتك عنهم هى التى أطمغتنى فيهم . 


يَالَ ما وأ ل 9 لخم أمَلانجَهَمَ 


مِنك ومِمّن تَبَعَكَ ا 0 


وس وسار بن بع جين . وت د مس يت 
ب شن إل لق فى ان الحق. .م لك له قل دود 
لعالة ياي اراد ع سنا بر لاي 0 
سف أن" داعة “«الوطنة 8 و هي مح اين ]فى خفرهة 

قالوًا ؟ هذا لخكة شوو عن اله*قع ان غلى: الخلق*الذوع ا شسس د 1 
بغداة ولق كان الآمر كلذل ك “#الفشسالة قهز" وإجبانا ‏ “والتحقفيقة إن “لطا 
ريسا بسط حسم سن ومع كد <١‏ ف 
بقعلن] [اللطمه ما شيكين كمي ؛ ولوس قن السفالة كوريي إمقان ؛ 

وقد سَكْلكًا نيذه القصية بولق الاين المعة لطر بداا لتقا 
نتائجهم فيقول : فلان سينجح وفلان سيرسب » فلعلمه بيمستواهم 





وس بدا 


ور رأ 
ودم ٠١  .‏ 





ا 7 1 وب وسو ري 


به 


و وَل م 


16 نهو ارين 


بست زم تيبر 





(قل) أمر لرسول الله كلل 00 
ولق “قال. + هنا اشدالكيه) عليه اص لاتتقا" المعنى أيضنا + لكن قوله» :: 
«( من أجر..4)550 [ص] من هنا دلَّتْ على أقل ما يُقَال له أجر ولى كان 
جنيهاً واحدا 2 'أى قرشا .واحدا ؛ فمن هنا نفت مطلق الأجر ؛: أما كلمة 
با ساس وسفب) ونم بيو يب 1 
تقول : ما عندى مال ؛ وما عندى من مال أى : من بداية ما يقال 
ل عنالةى ولو كان ارود واس 
ويكواة. الس اسشحافة .حقو لفنه< كله : قل لهم يا. محمد ما أسالكم 
عليه من أجر . كأنه يقول لهم : يا قوم إن ما جاوكع يه .محيعد جيل 
نافع لكم فى دينكم وفى دنياكم ؛ وكان الواجب عليكم أن تعطوه أجرا 
عليه » إذن : هى يستحق الأجر لكن لن يسألكم إياه لأن ما يقدمه 
لكو الا..يسقطو رشين أن .وديا عق أو يدقع ثينه « فاجيرة ل واخذه 
لاعن اله فهو توحدة القاين على ان(يهازية + وان يعوشبة: عما قدم. 
لق د معدي ا يستحق على هداية القوم وتبليغهم منهج ربهم 
أجرا » وهى غير زاهد فى هذا الأجر , إنما يريد أن يقوم هذا العمل 
بتقويم: الذئ أرسله يهذهالرسالة . 
وهذه العبارة «( فل ما أسألكم عليه من أجر. .63 4 [ص] سنة لازمة 
لديم الأقياى تكله فاليم #قراي هذا سوا إبرلق. نيتية 
موسى عليهما السلام » لماذا ؟ 


0 


مولا ص 
ممبحطحصحصح حو جو 0 و0 0ح وح حيحهه ...١ه‏ 

قالوا ؛ الآن سوينا إبواهيم إولء ها دها إلى الإيفاق تاشر وو حوائيةة 
دعا أباه آزر . ولا ينبغى له أن يطلب أجرا من أبيه كذلك سيدنا 
موسى أول ما دعا إلى الإيمان دعا فرعون الذى رياه وأحسن إليه , 
فكيف يقول له : أعطنى أجرى . 

وقوله سبحانه : وما أنا من الْمتَكَلّفِين 69 4 [ فى المشكلف 1 هو 
المصبنع الذى ليشي قوق ده المكوظ هه ,ومن للف بول الث 
كه : ٠‏ لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه 2!') يعنى : لا تُحمّلوا أنفسكم فوق 
طاقتها » كالذى يقترض ليقوم بواجب الضيافة » ثم يذهب الضيف ويبقى 
لماي اي الضيف بعد ذلك ويتأذى أن ينزل به . 

فا كار هانى). كلدتة ٠‏ وقم بواجب الضيافة على قَدر طاقتك . 

ل 3 ويك 44 يفول : ف( وما أنا ين المتكلفين 469 | ص] لأن الأمر 
الذى قث جئت به لا يحتاج إلى. تكلقع [تتاعر لأقه سس مبراقق: للطبينة . 

يلك إن :تستعرضي] احكالم الشوع:. وان تنطن فيها:: أهى صالحة 
فى ذاتها أم لا ؟ الدين يقول لك : لا تكذب . فمّن يقول إن الخير فى 
الكذب ؟ الدين يقول لك لا تغش فمن يقول : إن الصلاح فى الغش ؟ 
الدين نهاك عن شرب الخمر فمن يقول إنها تصلح ؟ ومن ينكر أنها 
تفسد العقل الذى ما كُرّم الإنسان إلا به ؟ . 

إذن. : كلها اخكام..واضسحة لا تهتاج إلى. تكلف ,فنئالإقتاع بها : 
لأنها توافق الفطرة السليمة . 


ص 





)١(‏ ذكرة آبوحام <الفزالئ" فى "الإحياء. 157/3 "قال "الاق" الفؤزافة #الخرجه ابو نض بن 
ال الى أظايم. الققالاق واس قزس عاو 4 11 1ل اتويات لي نه 
محمد بن الفرج الأزرق متكلّم فيه . قال الذهبى عنه فى ميزان الاعتدال ( 8١8١‏ ) : 
“9500-7 يدوق تكلم فيه الحاك لسعرى ضنسيقه الحيسن الكراميسن .. هذا :تعدة. زاك : 
قال الخطيب البغدادى ( ١159/7‏ ) :« أحاديثه صحاح ورواياته مستقيمة لا أعلم له فيها ما 
ا ظ 


2 
حر ١‏ احصمحح موححمحح مبححوححوحمه. 

ثم يقول سبحانه : إن هوإلاً ذكر لَلْعالَمِين 469 [ص] أى : ما هو 
أى القرآن ظ إلا ذكر للْعَالَمِينَ )4 [ص] والذكر والتذكير لا ينشا إلا 
من اللسياخ عشي ة اسايق وكوي ان تك اميه +رهالقواة؟ ذكر يعدي أن 
يذكرك مما سمقه من العيد الأول عذلالقطرة *الددى اخقف آلك حليك 
وأأذت في طور ادر 2 'فنقال: «ألست بربكم .. 09 4 [الأعراف] فأقلر, 
الجميع ١‏ قَالوا بلى. .69 4 [الأعراف] 

فقال الله تعالى, :"اذتءاشفظوا هذا العهد اوتذكروا هذا الإقرار « أن 
فووا يوم القيامة إَِا كنا عن هدذا غَافلين 00 أو : تقولوا نما أشرك آبَاؤنَا من قبل 
وكا ذريّة من بعدهم .. 09 4 [الأعراف] 

إذن : الحق سبحانه لا يكلّفك بهذا الإقرار إنما يذكّرك به » لأن 
التكليف أيفةة ليك /إووك اق “تنس زة "فى" ظهن ابنيك اذم ".وله ؛ ذكن كن 
م كبا 

فقوله تعالى عن القرآن : إن هو إلا ذكر لَلْعائسين 69 4 [ص 
على أن با تجاء به .متمد فلا من قمة شيضينه الله [الأيهافد به إلئ 
فرعيات التكلقف وجزثياته أمر كان فى القديم » عرفه الجميع وأقروا 
به" ++ والقراؤ فقط مذكر يجذا' العيث الأوّن -- 

ثم تختم السورة بقوله تغالى : ١‏ ولععلَس نبَأه بعد حين 8 4 [ص] 
أى : الذين كذَّبوا القرآن سيعلمون عاقبة هذا التكذيب » وسيعلمون أنه 
خبر صادق : سيعلمون ذلك 8 بعد حين 52 4[ ض] 'قالوا ::الحين يراد 
به ظهور الإسلام وانتصاره على الكفر ٠‏ بداية من معركة بدر إلى أن 
قال :الساكل.ة بعسبح بلدا الأسن # كيف..رفتم .نصسق الدنيا-فى: صف 
ليخ ' خاعم قا الصيليية ونلا وال كفل الآزه: 

وقد كاين 5 المقدوية باقدو اتسنا الاسلام واتوهان 
الكفر . وشاهدوا نقصان رقعة أرض الكفر . وازدياد رقعة أرض 





صمص ص وص 0 صصح ح وح ححص بحص .سه 
الإيمان ٠‏ كما قال سبحانه : 9 أُولَم يرا أَنَا تَأتي الأرض تنقصها من أَطْرَافهَا 
630٠‏ © [الرعد] ومع ذلك لم يأخذوا من فتوحات الإسلام عبرة . 
وقالوا : الحين يراد به القيامة حين يدخل هؤلاء المكذبون النارّ . 
عندها سيعلمون صدق هذا الكلام الذى أخبرهم الله به فى قرآنه . 
وكلمة النبأ لا تقال إلا للخبر العظيم الهام ؛ كما قال سبحانه : 
« فل هو نبأ عظيم 69 أنم عنه معرِضْو نو » [ص] 
فما بالك بنبأ الذى وصفه بأنه عظيم هو الله ؟ وعظمة الخبر تأتى 
بمقدلر مأ يديس» ع من الخير للإنسان ٠‏ فالخبر بأنك نجحت فى القبول, 
غير الخبر بنجاحك فى التوجيهية ٠‏ غير الخبر بأنك أصبحت وزيرا , 
فعظم الخبر بمقدار ما يحمل لك من الخير المرجى منه للإنسان . 
إذن : ما بالك بالخير الذى ينتظرك بعد قيامك بالتكاليف الربانية , 
إنه خير لا يسعدك. فى _دنياك المتظضية"”فتلحسب : إثما يسعدك فى 
آخرتك الباقية الخالدة . فعظم هذا الخبر أنه ضمن لك الحياتين الدنيا 


والآخرة . 
وأسأل الله فى آخر السورة أن مجكل اذا عه سق قوله» : 
« ولتعل نبأه بعد حين 462 [ص] 





3" 
سورهالرمر 
رايهم 
0-7 -2 0 34 07 بر م ١‏ 
+ تَزِيِ ل الكتب م نمه العزي زا كك ر 2) له 
فرق بين. تنزيل وإنزال.ونزول ؛ الينزول هى الحدث الذى يأتى 
بشىء من أعلى إلى أدنى , والإنزال يدل على أن الذى أنزل أعلى من 
المنزل إليه , أما التنزيل فيدل على النزول. على فترات بحسب 
الأحوال 
فقوله تعالى : + إِنا أنزلناه في يله القدر 0 4 [القدر] يعنى ؛ أنزلتاه 
عتيلة واسية فد أو رسال همي لوناكن القكوان "ميسكتع فى 
الوجود , كه ذل تعن ذلك مكهما خط الساجنة . 
قال تعالى : 9ربالحق أنزلناه وبالحق نرل وما أرسلناك إل مبثسرا 
ونذيرا 2 4 ظ [الإسراء] 





. سورة الزمر هى السورة رقم (9؟) فى ترتيب المصضحف الشريف ؛ عدد آياتها / آية‎ )١( 
وهى مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد . وقال ابن عباس ؛ إلا آيتين‎ 
نزلتا بالمدينة إحداهما « الله نزل أحسن الحديث * . والأخرى #8 قل يا عبادى الذين أسرفوا‎ 
علئ أنفسهم * . انظر القرطبى فى تفسيره ( 4878/8 ) وسورة الزمر تسمى أيضا‎ 


'“"سورة الغرف لقوله تعالى فيها ؛ « للكن الّدين الْقَرا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبدية نجرى 
من تحيها الأنهار .. #62 [الزمر] 


١.١١:‏ جك و +02252122252 وصحصصوحله 
شي لد سيط كك بن . 
وهذه المادة نزل أو نزل أو أنزل . تدل كلها على علو المنزّل 
ردني المشؤل إلية » وهقل شق ا قوقيه المففال سق شوك من 
أنزله ول أيضاً على أن من أنزل المنهج القويم للمخلوق يريد أن 
ركمة وان فلي به . إذن : ول -الأفزال علس تححاف. المخذل وعلو 
أذ أن مرج اله ذا الكيى- 
ومن ذلك قوله تعالى فى أمة محمد لقعم عبر باه أخرجت 


للثاس 012 م ظ “آل عمران] 

ولما تتبعنا مادة ( نزل ) فى القرآن. الكريم: وجدناها. كلها تدل 
على العلى , إلا فى عدة مواضع لم يكن الإنزال فيها من العلى , 05200 
قولة زتعالى قن سبووة | الحدد +وارال السوهنيد بل خبيبروسي 


عرعس | عرس 


الأرض ٠‏ فلماذا قال الله < وَآنرنا اْحديدو » [اتحدية] ؟ 
فإلنيا ورقهم الصديه مق الارطي #القؤر جز عله فيه ؟ الشالخ 
بد ١‏ لذ 1 ابل كياد الات كر جعل 0 فى الآريضي هفات تناد 


ثم إن وال الحدية تتميع الرسالات ,الرسل لهداية الخلق إلى منهج 
السماء . لأن الله تعالى قال بعدها : ا وليعلم اللّهمن يتيده نوسله 
بالعيج 4765 سيوم افنمل" اللدل كودسشطب* اروف و الوواة وعذة 


الحرب . اا 
0 


حصمصت ٠صصتص‏ وحص نت وح تح رصح وصهد ١‏ ؟ه 
كلك فئ «وأنزل لكم من الأنعام نَمَائيَة أَُواج . ٠‏ 4030 [الزمر] 
وقو «يدبني آدم قد أَنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشًا ولبساس 
0 ذلك خير © 4 [الأعراف] 
وفى مسألة الإنزال هذه نلحظ لفتة حميلة فى أسلوب القرآن 
الكريم :فى . اسسحقواء : محروفف 'التكرة المضلق. بالفذل اأشؤل :. .كف ته 
يآتى. حتاسي] . المعترن شاد هو الإققاله افلهى. قطاب القن ولله_رقى 
له 7 سك د حل + إنزل عليك الكتاب بلحي © 4 [آل عمران] 0 
(عليك) مع أن الكتاب نزل للناس جميعا) «إكتاب أنزلناه إليك مبارك 
لَيدبّروا آياته ٠‏ 69 4 يا 
سر و .د لانو 
على النعم التى ينتفع الناس بها مباشرة يقول ( عليكم ) ثم نلحظ 
نقمة: التعمسير :فى استهداءم حرف الحو كال © وأنزل لكم من 
الأنعاموك 4 [الزمر] وفى اللباس قال : 8 قد أَنزلنا عليكم9© 4 [الاعراف] 
قالوا. : لآن اللباس الساتر للبدن يكون على الجسم يلفه ويستره »: 
ناكد اعرف ( فلج )ب جلاعا وو قصال اا موز دوسي ره 
الإنسان : 
الحق سبحانه وتعالى يعطى من. على , ولكن الذى يعطى له هو 
من صنعته أيضا , فعلى فى خَلّق آدم الخليفة » وعلى فى المنهج الذى 
نه حتى أن بعضبهم قال : إن الإنسان خليفة لله فى الأرض , 
بمعثى. أنه مفقوض من الله بَالقيام بما أراده الله .٠بدليل‏ لى كان هناك 
شنا ضن الناس عليه يقول الله لهم .: من ذا اْذي يقرض الله فَرْضًا 
حسنا 2 4 ظ [البقرة] 


فسمى :هذا الإعظاء للققيرقرضا © منغ أن الشبلماكةالمعطى “الواهن 





سد 1 


شُورة | لكر 
٠" . ١‏ ححعووك ح 222 22:22 
نبيةا الشا :”كن لمننا كان .البق اتسنحلقة هن البشالة ع وهو دالذف 
اوتنه هن سات للويهية تكن _لمرسيوهدا ن افاستبي امال هال ويحقه ؛ 
فإن بذله فهى قرض لله . 
ودكلفاولشاك + جه حعالي -السب الاسعلي جه كانه عد معطي باذك 
قو خطةة الة. الولو اافقلت لله ,سلققي] مقي الجمطعالقاب الح -مخصو 8 





فكأن الحق سبحانه يحترم ملكية العبد » مع أنها من فضله » فإن 
لبها فته طلبها على سبيل القرضن .. 

زر الكاي ) اع الكراك . قهرة يفول ؛ الكتاب + ور ؛ القران + 
دليل على أنه سيآخذ الوّصفين معا . فهى كتاب بمعنى مسجل 
ومكتوب يعنى لا ينكر ٠‏ وهى قرآن بمعنى مقروء + فهى مسجل فى 
السطور ومحفوظ فى الصدور . وهذه ستكون حجة علينا . 

وقد علمنا الدقة التى اتبعها الصحابة فى جمع القرآن من صدور 
الحفظة : فكانوا لايكتيون آية إلا إذا قرأها اثنان من الحفظة واتفقا 
على منحقيا ‏ #دلل شين علان ‏ ميل اكثان جه الكقاية يا قد اد مناه 
الدقة على حيثيات قوله تعالى : 8إإِنَا نحن نَرَلَنَا الذكر وإِنًا له لَحَافظون 
ك4 ؤ [الحجر] 

وكلمة ( الكتاب ) :هكذا: بأل التعريفية تدل على أنه .الكتاب الكامل 
في الكافي جنا ول رمت سرش هذه التطمةوإلة لبي القرةك القريه ' 

وقوله تعالى : ا من الله 400 [الزمر] ذل على أن التنزيل من 
أعلقالأبتى:ء! لكن .لماذا قال امن الله 40 [الزر]اولم_يقل.:: من 


ا 
ممص ممصو وح حص بح وحصبهه ١‏ أو 

اللرب؟: لآن: هذا الكتاب جاء. بمنهج للقرمية , والوب فق :المتولى. الملق 
واللتويفة .. قسالوا + لأن الربوبية عطاء يشمل الجميع المؤمن والكافر , 
والطائع والعاصى ؛ فالرب خلق الجميع الخَلّق المادى وأمدّ الجميع 
فالكل فى صطاف الريوينة سو : 

أما المنهج الذى نزل به الكتاب » فهى منهج إيمانى وخُلّقى 
و#او وم ا ولاه الألوهية . لا من عطاء الرموبيبة ,. لذلك قال فى 
الكتاب: ذا من الله (0) #4 [َالؤّمنَ] 

واللرعلم علن واجي الوجون : إها الأإسماكء الحسثي ففى اوصاف 
جلعت: العظمة 'الأنها لله كاله خليك كلك م فشارين اشتماء قال 
تعالى : « وللّه الأسماء الحستئ فادعوه بها 462 [الاعراف] والجامع لها 
كلها لفظ الجلالة الله » فحين تقول الله كأنك ناديت الله بجميع أسمائه 
الحصنى ؟ اذلك أمسوقا أن نبدأ العمل بقول باسم الله » والعمل يحَتاج 
إلى قوة وإلى علم وإلى حكمة وإلى عزة . . الخ . 

فلى كنت مقبلاً على مل يحتاج إلى عنتشتريق ضفة مكل لهل 
تقول : باسم القوى , باسم العليم » باسم الحكيم . . لا لأن فى 
وممحفياق جمدم 6ل سقة (الصيقاج ان شوك راسم لف > (1للكن 
الجسلالة هئ الكلمة البجامعة.لكل .سفبات الكفال :ا واقتاشي كل يتنا 
ينحتاجه العمل .:. وكل: فنا يتجلق ببالفعل مهنا تعرقة :أقك, و مما الا ,تعرقة : 

لذلك قالوا : إياك أن تدع هذه الكلمة؛فئ نزاية+المظار(الفتض 
لى كنت عاتمبها فاح ين من ربك ىلا تفجل إن تقولا" ؛ ل متيس 
آنا اريتك دازام عاسيةه ١‏ لاق رجام اتيج كي يرقا عيله 
باسمه رحمن رحيم » وهو الذى أمرك أن تقولها .. 

إذن : قال سبحانه : « تنزيل الكتاب من اللّدد) »© [الزمر] لأن الكتاب 





حص .١‏ صمح وص حص محص مصح وح حوممه 
قق!! بمذوما لو كوب لولم يقل دخ« الوب الآخ الوب وضفف فعاض 
الغا وونالهالها: 
وقوله : «العزيز الحكيم (4)01 [الزمر] العزيز هو : الغنى عن 
الظؤةالذئ لا تتفهه: طاعقهم :ولا تقضره معصيتهم + 'وجاء هذا 
الوصف بعد 9 تنزيل الكتاب من اللّددك) 4 [الزس] لمناسبة : فكان الحق 
هتفتتانه وقول لق اللموا اك تطوكفبية) ابد الذن نواه 
عليكم ». أريد به سعادتكم فى الدنيا ونعيمكم فى الآخرة , أما 
طاعتكم لمنهجى فلا تزيد فى ملكى شيئا ٠‏ لأننى الغنى عنكم » فأنا 
العزيز عن حَلقى . 
لذلك فى مسألة الشرك بالله قال تعالى : «إإِنَ الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 62 4 ظ [القساء” 
وقال' فى الكدلة. الدشني ::.ى أها اله الشيزكاء رفن الشتو' مد 
عمل عملا أشرك فيه معى غيره تركته وشركه'' . 
يعنى: أنا متنازل لهذا الريك عن. العمل كله: : لأنى غعزيز: عن 
شلقى:7 لا مصلحة: لمن طاعتهم + إنملا التصاحة. تعود عليهم: هم .. 
إذن : فربك خلقك وأنزل عليك ما يصلحك ,٠‏ فإن أطعتهُ أثابك » لأن لك 
تعالى “ضفات + وهذه 'الصفات تحتاج إلئ:متعلقات ,:فحين تؤدى “هذه 
المتعلقات لله يجازيك عليها . 
قن »نكل "جاستتم :لواف أكان سنوي عن نه ؟ دادر تزه 
سبحانه فى الحديث القدسى : « ياعبادى , لى أن أولكم وآخركم 


)١(‏ الحرجه مسلم فى صحيحه ( 3585 ) , وابن ماجه فى سئنه ( 55١"‏ ) , واللفظ لمسلم 


صمح صصح 0 ححوح حص وح حىبهه .ره 
وإتشسكم .وجنكم: كبانوا على اتقى «قلب دلوا واخن:نقتكم نماك وان ذلك 
فى ملكى شيئا . ولو أن أولكم وآخركم*وإنسكم وجنكم وشاهدكم 
وقاميكب: كاتوا على 'اقدى عظث رقمل تزافاه امقعمتا ماد تفي للك اميل 
طن :قحي با جا "مناخازيلة يواغ الالكمد تسوه مما وييفة 
اجتسيؤة فى سعطل” والطة 314 ساف كل واحكل النسالقة فاسلية) 121 
تقصو بلك هن _جلكى الأيكناء يفص المغفيط إذا قلقي النهن ؛ ذلك 
أقن كوا ساجه واحده عطاك .كلام .ووعذاين كلاو إقما أسري لشية 
إذا أردته أن أقول له : كنْ ا 
فالحق سبحانه هو العزيز الذى يغلب ولا يغلب . وهى سبحانه 
يخلع من هذه الصفة على مَنْ يؤمن به » فللمؤمن عزة من عزة الله 
أما غير المؤمن فيبحث عن عزة بالإثم استكباراً بلا رصيد . ومن ذلك 
٠‏ قو لو المخا مق 1 
ف لثن رجعنا إلى المدينة 9959ظ5 الأعرّ منهًا الأذل ٠‏ .(-4) # [المنافقون] 
قال الاين مكف فى عله البقركة ب اليهيعع اللد يد م 
لكن من الأهن #عومن. الال 8 كم حكم الحق. سحهنانيوان الهزة إل 
ولرسوله وللمؤمنين : « وللّه العرّة ولرسوله وَللْمؤْمينَ0) »2 [المنافقون] 
إذن انتم الآذل"وانثم: الذين* سشهرجون من السنديكة الا رينول 
٠‏ الله » وقد تم ذلك لرسول الله » وقد كان . 
والحق سبحانه مع أنه «العزيز . .400 [الزمر] الذى يغلب ولا 
يغلب » فهى سبحانه «الحكيم 400 [الزمر] أى : الذى يضع الشىء 





١غ‏ أخرجه أحمد فى مسندة ) 6 186 ٠:‏ /ا/ا١‏ ( من حديث أبى 0 رضى الله عه بنجوه ,2 
وكذا الترمذى فى سننه ( 5445 ) وحسنه , وابن ماجه فى سننه ( /ا0؟: ) . 

09 قائل1 هذا القول هى عبد الث ين أبى بن -سلول رأس- المنافقين-فق“العدينة + قالها فى غزوة 
نذى] التسطلق .“ذكره الواحدى فى اشيات كؤول" الآرة دهن شورة المخا فقن . 





اال بي 


فى موضعه . ومن هذه الحكمة أنه سبحانه لا يطيع المؤمن على 
الموقر البداكمة .ىر ولا على الذلة الداقمقه كذلك: لا بطيتعة على الوحية 
الذاكعة م ولا على القبدة الوداقبية ميل حتفعل الأعراق الأبماقية ب كما 
قال مكافك : محمد رسول الله ؛ والّذين معه أشداء على الْكمَارٍ رحماء بينهم 
69 # [الفتح] وقال : ا ذل على المؤمنين أعرة على الكافرين (25) © [المائدة] 


ومع أن هذه اطباع فى لمحت وول دج بريه 


فإن كان 8 حل 97 رحمة 05 3 و عقاوم ”3 
الكلخ سيفانه”: في 2٠#‏ هلد ليذه . بح سر اتيك ينس 5 


2 


واالشكيت ات 11 عن رحس ا مناه ننه اكمس الث 
نن تن دري + نال للشييا البار , يبي الك لساري 


جماحه إن جمح . 
إِنَآنرَِآيَكَ الكت ب بلحي ماعب رِألَه 
صا اليب و الا الزن كال ض وات 
اذو برن ورنيوا يماما 0 


:] 884/15 الؤلفى. + القرف والمتؤلة والدرجة . [ القاموس للقويم.‎ )1١( 





الحق .مق الأسن الشادت الناضي لاااأتاقي: أقيار الزمتن عع هبه : 


وما بام. ابحق كايا لا يت عير نقلاه يقيفك لو الباطل إن ) علا يوم من 


الآيام ؛ لأن على “الباطل موه لمها رج يميق ١‏ قال اطق علوي مط فشن 
الناشَ ٠+‏ ويقتقى به الخلق + ويكتوؤنبتازه » وعندها 'يتطلعتؤن للحق 


يقاب وي إليه . 
1 


فكأن الناطل جندى من جنود الحق ٠‏ والكفر جندى من جنود 
الإيماق  ٠.‏ فناث“شعالي #"للئلة> الحق آبدا . ولكن. يتسركة. فقيوة حنتى 
يعلىَ الباطل عليه ليبلىَ غيرة الناس عليه ٠‏ فإذا لم يغاروا عليه غار هو 
عليه . ظ 


« فاعبد الله 0 4 [الذس] يعنى” مإ بِدُمّنا ,قد انزلنا إليك الكتاب 
بالحق فاتظر ماذا فى الكتاب , فيه مذيج: افكل كذ .و لشفل ,تالو اقية 
كيف للجيوارج , ولانه إن سدق :العمل بالتكليف اقتتاء و القلب 
بالمكلف والإيمان به 

فالات سيو لقف الام الشركة صم ذه سمو وزع لاعس وفيا 
أو أخذ قرار تذهب إلى من شهد له بالحكمة أو العلم والرأى ليفكر لك 
وتفكننا! انه القولاة قال عند « الاح ةتتصلفة حتلم وزيالا كرك : 
لأن رأيه يصلحك . ظ 

إذن : لاب قيل- العمل بافعل ولا تفعل أن تثق. وتتيقنة بن كلفك , 
وكذا خو الإيسان الذى يفيشن أن يسبق العبل : لذلك لقرن :9 يلقع 
إضان.يلا عمل. ولا عبل: بلا إيمان . واقرا. قول .إل كدالي ٠‏ 

« قَانَت الأعراب آمنًا قل لم تؤهرا ولدكن قُولوا أَسلّما لما يَدَخْل الإيمّان 
في فلوبكم 69 »4 [الحجرات] 











لذلك قال تعالى : / قاعبد اللّهُ مخلصا لَه الدين 0 م [الؤمرة -فشوط 
العنادة. الكش الأصر منوالعناذة قط مقاط لايق الأى "موده وشيقة : 
و1 القيونيها تمه : العلادة منظل هيماي 18 ما عب أله فعاتن: ؛ 
فالذين عبدى] غين الث من شمس أو فس أ تجوم أ أشجان آقى أحهجار 
عبدوا آلهة - كما يزعمون - بلا منهج وبلا تكاليف . 


إذناى فكلسة بالعياية سمشل كك روسى باطلة + قمإذا قالك ليم هذه 
الآلهة ؟ بم أمرتهم وعم نَهتُهم ؟ ماذا أعدت هذه الآلهة لمن عبدها ؟ 
زعانا أعدت لمين كت نيا > فاول. ها مطل فيك عيدو أنش اننا زليه 
بلا منهج وبلا تكاليف . 
أما الذين قالوا : «إما تعبدهم إلا لِيقَربونا إِنَى اللّه زلفئ 20 »4 [الزمر] 
فال ستحانه خهى عن هذه الزلفى"*+ .ونهى أن يكؤن بيثه وبين "عياده 
وباسلة ا وقيلة: 
ثم إن الحق سبحانه أراد أن ينبه الخلّق إلى بديع صنعه » وإلى 
هذل القيى المكقيل . وهةه اليضسنة الدقيقة فى كاب حوفياه + عفدا 
الوق فيه .كل+مقومات الحياة وكل الأتواع. الوافية. للشين_؛ فهل ادعاة 
حك لتقسة ؟ ظ 
هل قال أحد : إنى خلقت هذا الكون مع كثرة الملحدين والمنكرين 
كد 6 اذا 9 لم همك اذا قدي مين هذا باقن 4 المعرة تيت 
لمدعيها طالما لم يقم لها معارض ٠‏ فالله تعالى هى الخالق وحده , 
وهوى. المستحق للعبادة وحده ٠‏ وما دونه ضلال وباطل . 
لذلك قال سبحاته : قل لو كَانَ معه آلهَة كما يقولون إذا لأبتغوا إِلَى 
ذي الْعرش سبيلاً 69 4 الوا بطي اهن إل لوا شو كه د 
الفا تياد ما وشيفا ازاهاة لوا جا 


وممنئظ مخلعا لَه الدين 40 [الذسر] يعنى : اجعل الدين 'خالضا 
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بصع وص وص وص نت وص حص وح حص وحص . ؟ أت 


لوجه الله » وامنع الرياء لآن الذى ترائيه لا يملك لك من ثواب العمل 
فعى © يتتفع يها ؟ لإن الك تركية ياحد اجر ممن مراكيية . ادير 
مثلك لايملك لك شيك . ْ 


نيصل يعطاء إخلاضة إل ىعراف اد ذفلا زماق : من النامك” موقل 

بطاعة الله إلى كرامة الله يعنى : ألح فى الطاعة وداوم طرق البان 

حتى فتح له . ظ 

200 1 ؛‎ ١ 9 . 5 3 0 

المتصوفة » ومثال ذلك القاضئ عياض" رحمه اليو قي كات ون . 

بيداية امره قاطع طريق » وفى يوم حرج كمادته يقطع الطريق على : 

ويخافونه لهذه الدرجة . فأخذ يؤنب انفسه“وعزم على 'الثوية ," وقال: 

مله 4 5 5 ص 1 , )5 : 

يارب تب على حتى يآمن هؤلاء . فتابٌ”"أنك عله 0 

)١(‏ القاضى عياض هق عياض ين موسى أبى الفضل » عالم المغرب وإمام أهل الحديث فى 
مقطا مويل في يكم عام 1ل بهم وتوف وكش ممتوويا عاد ا 1 00 
ولى. قضاء بسبتة .ثم .غرناطة ...له ,تصاتيف.عدة أشهرها : الشفا يتعري قوق المصطفى . 
الأعلام للزركلى ( 54/5 ) . 

)؟) نكره اين خلكان: فى :د وفيمات الاعنان: . .فى ترجمته» وقال : ,د كاق يفي أول أمرة قباط 
يتمع الطريق. بين أبيويه_.وسبريشييه ركان سيب قويكة أنه عقيق اورم تا هو برتقي 
الجدوان إليها سمع تاليا يتلى قوله تعالى : ألم أن للّذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله . . 
63 4 [الحديد] فقال : يا رب قد آن , فرجع ٠‏ وآواه الليل إلى .خربة فإذا فيها رفقة . فقال 
بتكميم + اترتجل وال إيقتصهم: حقى كسح كان فضيلا على الطورق تقطع ليثارء. فقا ١‏ 
الفضيل وآمنهم . 35 7 اكد 


اك 





فلما استقام سأله الناس الذين يعرفون حقيقته : ما جرى لك يا عياض » 
يعنى : كيف صرت من الأولياء ؛ بعد أن كنت قاطع طريق ؟ . 

قال : والل إنى لأعرف سببها ء لقد مررت يوما بسوق البطيخ - 
الاق فى مياق ب“ فنوجنم ورقلةعيق المتشسسف ملفاة كلى الألوض 
بدوسها الناس فأخذتها ونظفت ما بها من الأذى » ثم طيّيتها بدرهم 
لم يكن معى غيره » ثم وضعتها فى شق عال _ » قال: والذى نفسى 
بيدة لقد سصعتُ بعيها منادي) ينادى.: لاطيين ابسمك كدما طيسبت 
82 '. وكانت هزه الحادثة أول عهد عياض بالولاية . 


نتلك عورد أن النبى 246 قتال + د إن اله اجهبي. قلاكا فى "ثلاث : 
أخفى رضاه فى طاعته » لاقي مالو لين ع افلم اخ :ال مفو 
لرجل لأنه سقى كلبا يلهث مق عطس" ' وهذا الل يدل تطلى-مطية 
طاعة الله وإلا فماذا يأخذ الرجل "من الكلب: ؟ انم تراة “ننافقه ؟ إذن : 
روكب إواكمن* الشامة- 

و وأخفى غضلبه فى معصيته » فلا تحقرن معصية أبدا » وقد 
دخلت امر)ة الثان ف شرة حبستها : قلا هي ألمسدتها سكي د 
هى تركتها تأكل من خشاش الأرض 


)1 هزه القصة ذكرها ابن خلكان فى وفنات الأعيان والصفدى فى الوافى بالوفيات ٠‏ وابن 
الملقن فى طبسقات الأولياء . واليافعى فى مرآة الحنان أنها حدثت مع بشر الحافى وليس 
القاضى عياض . ولكن لابد أن نذكر أنه كان تضاحنا له : 1 

(؟) عن أبى هريرة أن رسول الله يه قال فعس لهالا لاسي ولوق اها ميد قي 

ظ فوجد بثرا فنزل فيها فشرب , ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش » فقال 
الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ٠‏ فنزل البكر فملأ خفه ثم 
أمسكه بفيه فسقى الكلب قشكر الله له فغفر .له . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1١١5‏ ) . 

() أخرجه البخارئ فى صحيحه ( كتاب بده الخلق - باب صفة النار ) حديث 5١50(‏ ) عن ابن عمرام 
وكذا مسلم ( كتاب التوبة - باب الحض على التوبة ) حديث ( 511١9‏ ) عن أبى هريرة. | 


أل 


26ج و0 جح بوحصيهم مسمس رص _ :1 
«وأخفى أسراره فى خلقه » كما أخفى أمر عياض وتاب عليه . ّْ 
قم “لمن نيف مداق . «ألا لله الدين الخالص© »4 [الزمر] 00 
خاطب الحق نيساك ريه ليق او ا 
فجاء بهذا الحرف الدال على الاستفتاح ( "آلا 1 ظ 
كعد مرنااي وفك لا وجو وين جا قراف وود رات ا 511 
السامع فليس له خيار فربما كان مشغولاً عن المتكلم فيفوته بعض 
الكلام او 145 اساي 


لذلك 0 سيحانه : ألا لله الدين الخالص © 4 بم[ امنيا 


ونلحظ أيضا هنا أسلوب القصر فى تقديم الجار والمجرور ١‏ لَه 
49 [الزو على“ ايت 13 «الدية” الشائض: ٠,‏ فلم يذ ا ميكاده الو 
الخالص لله » لأنها تحتمل أن نقول : ولغيره , أمَّا قوله «طاللّهِ الذين 
الخالض #00 [الزمر] أى : له وحده + :فقضرت إخلاض الذين عَلي الل 
تعالى دون غيره ٠‏ تقول: هذا المال لزيد . ولزيد هذا المال :2 

لكن . لماذا لله الدين الخالص ؟ قالوا : لأن الدينَ شرع الله هو 
الذى شرعه . وهى سبحانه الذى يجازى عليه ٠‏ فاحذر إذن أن يكون 
عملك بمنهج الله مقصودا به غير الله ؛ لأن غير الله لم يشرع .لك , ولا 
يستطيع أن يعطيك أجر العمل . فكأن الله تعالى يريد أن يُحَصَّنْ حركة 
الإنسان فى كل شىء ٠‏ بحيث تعود عليه كل حركاته بالخير ؛ لذلك 
اهتغل الطريع الا يواتع. يدور قدب تجاويلة 'طريق داهس 


العيادة لله وحده 5 





ادح ١أحمححوحص‏ و ووو :22222 24> 
كم ودكق سيحانه مقابل إخلاص العبادة لله . فيقول : 9 والذين 
انَخَدُوا من دونه أولياء 45 [الزمر] قائلين ومبررين موقفهم حين تبين 
لبوكقيه اق عراهزما نوؤياك , ميق تقول ليم إقرهذه الآنية 
لا ترى ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع » وحين تضيق عليهم الخناق 
يقولون «إما تعبدهم إلا ليقَربُونا إِلَى اللّه زلقئ 2 > [الزمر] 
والذي مقحك إلى اش لادان قوق مشي بالقعنة شه تمالي : 
وهذه الآلهة التى تعبدونها ليست مشهودة بالتبعية لله نك اتغالنى مقا فين 
مق عي ةكم أثقام رومز لسك أديكم م ,وإذا أطاحث يه الريح أقمتموه فى 
مكلت 1 واقة شد ذراعةه أهرا حموة . ظ 
: فعبادتكم لها باطلة , وأنتم كاذبون فى هذه لمبدة (إذ ال 
د فيو [الزمر كلمة الحكم لله 
ترهب.. لأن حكم الله هو الحق الذى لا يحابى أحدا . فالمؤمن حين 
يسمع_ هذه الكلمة يظمئن + لأنه سياتى .يوم لا يكون الحكم. فيه إلا لله 
كما قال سبحانه : (إن الحكم إلا لله) أى : لله وحده لا لغيره ٠‏ لذلك 
الت 4 فقول لخصتك : آنا حكنت الله ميثى وبيتك إلا واضم انق إن 
الحق معلك . ظ 
لذلك يغضب يعض الناس لى قلت لأحدهم : الله وكيل بينى 
ويبنك . ولي كان على الحق' لا يقاف شيذا لقال آنا رضيت هذه 
الوكالة وقبلتُ بها » لكن كونه يغضب حين تُحكّم الله فيما بينكما , 
قوذ وال «علق أأقه -مقاق بهذا الجكعد اانه على عاظل ؛ 
ثم إن حكم الله سيأتى فى وقت لا حكمّ فيه إلا لل «إن الحكم إلأ 
لله 69 4 [الأنعام] . 


نم يقول سبحانه : إن الله لا يهدي من هو كاذب كقار 52) [الزمر] 
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صوص صوص ص وص حصوصح وح حورص .اهم 
نعم لا يهديه الله . لأن الكاذب الكقار الى ؟ملة العلل العذاة + قن 
الل هعالى هدى الكل. هذاية الدذلالة والايشيان + من آمن منهم زاده 
هداية المعونة والتوفيق ٠‏ قال سبحانه : © والذين اهتدوا زادهم مدي 
رآتاهم تقوراهم 09 4 [محمد] 
وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك قلنا : إن رجل المرور الذى يقف 
على قوق الطرق يفقم المروى وييقد القاس .. فجين. اتساله أبن 
الطريق إلى الأسكندرية مثلاً يقول لك من هنا » فتتوجه إلى حيث 
أرشدك: < وقيل إن تفسارقه قلت الك ""جزاك إل حيرا . لقن كيت أخيل 
الطريق » والهب مز ف و0 06 لي الل تصثر لس أن أقايلك + 
ققال لك : وأ أن زئكل طيب لشستسن كل كير 2 كن فل هذا الطى يق 
متطكة يلط سارك ععات على اساكاك 0100 4ك 
إكن ١‏ نعلا قطعية فى الزوهاد. الأول زانك جالمسوك والمسنا عدة »« 
كذلك السق - سيحانة وثفالن - من تفي لور وهال وقواضان: 
فيؤمن يزيده هداية أخرى . هى هداية التوفيق والمعونة . 
والكاذب الكفّار هى الشديد الكفر الذى لا ينتفع بإرشاد , ولا هداية . 
ظ بر بد 4 سد 2 م 0 7 
82 لوا لام ييل 3 الاصطغ همه 
3 تبث 
و 


31 م ب عر ل 


رز ْ 
تحدثنا هذه الآية عن نوع آخر من الشرك ؛ فهؤلاء لم يعبدوا 


الأضناء “ؤلا الشمس ؤلا> القمق + إنما 'اتشزؤا+أشافاءأطودى:ايزؤنتنينها 
وبين الله تعالى صلة ؛: كما نقول ( من ريحته ) » ورأوا أن ذلك أجف 


9 
وا 
١‏ 
5 
8 
2 
7 
صا 
2 
دآ 





وأهونٌ من غبادة الأصنام + هؤلاء كالذين قالوا عزين ابن الله: والذين 
قالوا المسيح ابن الله , أو الملائكة بنات الله . . الخ فرد الله عليهم : 

« لو أراد الله أن يسَخْدَ وكدا لأصطف مما يخلق ما يشاء 2) 4 [الزمر] 
يعنى : هذه مسألة لا دَخْلَ لكم فيها ولا اختيار ٠‏ لا تختاروا أنتم لله 
درو بدو اتفال لوذ اك ذلك - على "قوعي س لاتمتار فخ 15ى ه 


لذلك خاطب الحق سبحانه نبيه يَلهِ بقوله : «إقل إن كان للرحملن 
ولد #0 [الزخرف] أى : من اختياره ويخبر هى به / فأنا أَوَل العابدين 
9 ©رالزخرف] يعنى : أول المصدقين المؤمنين به ٠‏ فهى على العين 
والرأس , إنما هذا أمر لم يخبر الله به . وإنما نفاه عن نفسه 
كيهان : 


وقسد ورد فى الحديث : ٠‏ الخلّق كلهم عيال الله » فأحجهم إلب 
أرافهم بعياله»" إذن : فالبنوة ليست لله تعالى » وحتى فى بنوة 
الرسل لم يجعلها الله بنوة دم 2 ولا بنوة أبدان ٠‏ إنما بنوة أديان ,2 
وأوضح مثال على ذلك سيدنا نوح - عليه السلام - وولده . 

لما أبى الولد وعصى أبن أبية أنقخ. الوالدوأئه من الهالكين . فدعا 
الله : . «فقال رب إن ابني م من أهلي وإِنّ وعدك الحق وأنثت أَحَكَمٍ الحاكمين 
052 »© [هود] لكن عدل لله .له معنى البنوة » فقال سبحانه : قال 
يسنُوح إِنهُ ليس من أهلك إِنهِ عمل غير الح 63 4 [هود] فسيدنا نوح ظن 





1( أخرجه أبو يعلى فى مسنده (1 / حديث 6 ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
بلفظ: « الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله » وأخرجه الخطيب البغدادى فى تاريخ 
بغداد ( 3 /587 ) عن عبد الل بن مسعود بلفظ آخر : « الخلق عيال الله فأحب الناس إلى 
اك من أحسن إلى عياله » . 


أن البنوة بنوة نسب . لكن بنوة الأنبياء بنوة اتباع . 

والعرفة لون فى «لو أَرَاد اللّهِ أن يَتَخذَ ولّدا 49 [الزمر]: حرف 
امتناع لامتناع » وهى من أدوات الشسرط يفيد امتناع وقوع الجواب 
لامتناع وقوع الشرط , فالحق سبحانه لم يتخذ ولدا لأنه لم يرد 
ذلك ولي ازا لكا ما درشا 

وفى موضع آشر + بزاقش الحق سشيحاقة اهباب هذا الأقتراء » 
يقول لهم بالمتطق « أ يكون له ولد وم تكن لَه صاحية 65 4 [الأنعام] . 

ثم لماذا ينقد الزالك ؟ يتخذ الولد ليكون عزوةٌ لأبيه أو امتداد) له 
بعد موته . والحق - تبارك وتعالى - هو الغنى العزيز عن خلقه , 
وق الذاقم الياقي قلماذا يتقد الولن 8 والذون سبوا لك تمالى الولد 

فى العصور المتأخرة من الديانات ٠‏ كالذين قالوا : المسيح ابن الله » " 
فهل كان الله تعالى منذ خلق هذا الكون بلا ولد إلى أن جاء عيسى 
فاتخذه الله ولداً . 

ويعد أن اطق امريسي من اسوك 4 الله تعالى هكذا (غليان 
مقطوع من شجرة) بلا ولد ؟ كيف يستقيم لكم هذا الادعاء ؟ إنها 
مسآلة لارتضع آبدا فين أحق ابل * تعالئ بلدا يخناع إزع ريه . 
ولا يحتاج لمعونة الولد , لأن الله تعالى خلق الخَلّق كله من ألفه إلى 
يائه » خلقه بكامل قدرته » وبصفات الكمال فيه , فلم يزده الظلق 
شيثا ولا صفة لم تكن له من قبل . 

لذلك يقول بعض أهل الشطح فى هذه الآية : «لو راد الله أن يد 
ولّدا لأصطفئ مما يَخَلُق ما يَشَاء 2 4 [الزمر] تقول 2 لق اكان الوكين ولد 
كنك أناء اول 315 أكرم ؤلدة؛ الآنقن اول العانكاينق . 

ثم يُذيل: الكق 'تتبعفان هنو الآيه يها كلثم لون اهز“ الافعا 





ار 
ص ١.‏ حموح موص وو جح222:] 225495 
سبحانه هو الله © » [الزمر] يعنى : سبحه ونزهه عن هذه المسألة , 
فإخها لا:.تليق بة إستبحانة....ونزهة أن إيشابة )شيئاً من, خلقه :.. حتى لى 
وقفت أمام ممنالة: ل سدركينا عقلك قل يتيحان الثم كيجا قال اله 


سبحان الذي خَلق الأزواج كلها 69 4 زريس] 
وقال : # فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 00 4 [الروم] 
وقال : ظ سبّحَانَ الذي أسرئ بعبده ليلا 0 4 [الإسراء] 


السك اه لأس مال فلن المنياققة يكلا إن كرد الله الأ 
العقلى سيقف أمام فك الراك حافرا + لكن- الحدث هنا منسونب: إلى 
أل قال مح إن الث رمن الحدث يتناسب مع القوة الفاعلة تناسبا 
فكيتها فكلنا دلوت القوة قل الزمن., فإذا تسنت الفعل إلى فوة ‏ 
القوى تجد لا زمن . 
إذن : نرّهوا الله عن اتخاذ الولد لأنه طهر اللّه 40 [الزس] الذى. 
له كُدُ صفات الكمال ( الوَاحدُ ) الذى ليس معه غيره ( القهار ) أى 
الذى لا يحتاج إلى عروة » ولا يحتاج إلى معين . 
1-1 عاك التعنوت وَالارسَ ولحي ك1 
عبار دكؤن رعق ابل وسقرٌ 


سر 


اشم 2 ا شر لامكال كسك 
الاهوالم :درأ 4 


قوله سبحانه : 2 والأرض بالْحق 45 [الذمر] أى 
لم يخلقهما عبثا إنما خلقهما بالحق , والحق كما قلنا : هى الشىء 








جحت جه ١ه‏ هه تت وحصت ١‏ 1.أأهه 

الثابت الذئ 'لا يتغير + كما قال «سبيخانه فى آنة الخرئ: + وما خلقنا 
السّملوات والأرض وما بينَهمًا لاعبين 62 4 [الدخان] 

بل خلقهما الله بالحق وبالحكمة ويحساب دقيق وهندسة بديعة 
لتقودى حممتها التنى. أ انها التهللة انم هطق ».«بوليل اأكها بلا اقوا وقد 
خلقها الله تؤدى مهمتها دون عطب فيها . أى خلاف بين أجزائها . 

وقوله تعالى : يكور اللَيل على النْهَارٍ ويكور النَهَارَ عَلَى اليل 2ه 4 
[الزسر] تقول : كورت العمامة يعنى لففتها على رأسى » فصارت مثل 
القرة مقورة : وفى لك الحماية وعطى للدت اللثة ,الى رتحقياة. #ذلك 
الليل والنهار » جزء من الليل يغطى جزءاً من النهار فيزيد الليل » أو 
جزء من النهار يغطى جزءا من الليل فيزيد النهار . 

هذا هى واقع الليل والنهار » فهل الليل والنهار يقتسمان الأريعة 
والعشيودة شايعة مالقساوفو. كل حتهنا: اأتقا من اس اعفية 

لا ء بل يزيد الليل فينقص من النهار فى فصل الشتاء ٠‏ ويزيد 
النهار فينقص من الليل فى فصل الصيف . 

هذا يدل على أن الكون ليس محكوما بقوانين ميكانيكية جامدة 
كما يدّعون ؛ بل محكوم بقدرة الخالق سبحانه وحكمته . 

ولو تأملت طول الليل في الشتاء وقصره فى الصيف لوجدت أن 
أموين. الكون. لأ-قسين امكؤة“/حشيمًا اتفق , إثما لكل حركة فيها عذهية , 
فحين يقصر النهار فى الشتاء يحتاج العامل لأن يجهد نفسه لينهى 
موقا فى هذا الوقات القصين .قيضب "لسارو هيوه . 

ومن الحكمة أن نعطيه. فترة أطول يستريح فيها من تعب التهار . 
ول ابشان. تتناسي نفهرة«الؤاحة معفترة التجيدة المية ليل ٠‏ 

أما فى فصل الصيف فيطول النهار ويوزع العمل على هذا الوقت 


١‏ ونا ال 1 ١‏ ا ا ع الامو ال ع ميت 


َ 


ار 
١.١"‏ ححووحه ص وو ححص وح صصح وبححوحهه 
الطويل , فيؤدى الإنسان مهمته بأقل مجهود , بالإضافة إلى راحته 
فى وقت القيلولة » فلا يحتاج إلى ليل طويل للراحة ؛ لذلك يأتى ليل 
الس قن هو ران إذن ا لاله -مابهاتة كوي اللزل طن اللشهان , 
يذقان القياة علي الليل ادع فى تشريكة الدياة , 
وفى موضع آخر عبن القرآن عن هذا المعتى بقولة تعالى ٠‏ © يولج 
َيل فى النْهَارٍ ويولج النْهَارَ فى اللَيل 05 © [فاطر] يعنى : : يدخل كلا منهما 
فى الآخر لذلفكة بمشاري اللبن والسارء ال ف لتدره. سيره من 
العام تقتضيها الحركة بينهما . 
ونفهم أيضا من قوله تعالى (يكور ) أن الأآرض كروية » لأن 
الليل والنهار ظاهرة تحدث على سطح الأرض ؛ وقد أثبت العلم هذه 
(( ستريهم آياننا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق 469 [فصلت] 
8 اه 8 دوه هات وم حر 5746 3 
وقوله : و وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى (2) 4 2 .[الزمر] ١‏ 
الأجل : هى يوم القيامة + فالحق سيحاتة يطمكق الناس أن 
الشسسى والكمر إيتان هه كعالى افيتان التزتان بقاء القبا 
وخلودها , إلى أن ينتهيا معهاء. ومع ذلك فكل منهما قائم. 
بذاته يقدرة خالقه . لا يحتاج إلى وقود 2 ولا يحتاج إلى صيانة , 
.ولا قطعة غيار .. الخ . 
« ألا هو العزيز الغقار 450 [الزمر] قلنا : ( ألا ) استفتاحية تفيد تنبيه 
السامع لما بعدها ) فكأن الله تعالى يقول لقد خلقت لكم هذا الكون 
المحكم البديع ٠‏ ووفرت لكم مقومات حياتكم , وأنا الغنى عنكم , 
العزيز الذى يغلي زلاديفاف :“ولا يصتتنات: لخد . لكن ما مناسية 
( الغفار ) هنا ؟ : 





جو ممح ووح وه ههه :و11 آأهه 
قالوا «لأن الل فشكن على خلقه عييذه الآيات البفسنوالقسن 
والليل والنهار ٠‏ وأعطاهم مقوّمات حياتهم . ومع ذلك لا ينظر إلى 
ذنوبهم وتقصيرهم فى حقه تعالى لأنه الغفار » ويعفى عن كثير . 
هذا المعننى اورضحة اله دشتيحاكه فى موضه أشن . حين انثاياله 
فحن فيه عض إند فيزاي لهال (إوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها 
)4 [إبراهيم]) ورد هذا اللفظ في موتسمين بهسدر واحد وعهجز 
مختلف 2 فواحدة :© وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان تظلرم 


كفار 9 4 [إبراهيم] 
3 0 ا 0 ال بج “ان سم هن ا عاض لام  #‏ وا أ ف 

والأخرى : وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم (062 © 

[النحل] 


أولا”؛ ايلفك أنظارنا هذا فى مسشالة: عن نحت نا “السام ررقم 
الدالة على -الشلهر-لآن عد نة الل مسالة. لن #تكون: وزن عدت 4 لأن 
الإقبال على عد الشىء ناتج عن إمكانية ذلك والقدرة عليه , أما نعمة 
الله فمع تقدم علم الإحصاء ودخوله فى شتى المجالات » إلا أن نعمة 
اوأر شبوى مقف الح عقر قبة كسا القناملا تفكر) ابد فى وعد ريال 


السيهان: عنقا 1 
١ 5 0-6 75‏ 
فمعنى (إوإن تعدوا 403 [ابراهيم] يعنى : على فسرض أنكم 
ستقبلون على عدها لا تحصرها 2 4 [إبراهيم] 


ثانياً : كلمة ( : فعمة )> جادل -مكذاا بصبيغة المقفرد + براق لل يكو 
إلآ “لمع التائتله الجزاء تعد :.ؤاحدا ء اثناناء. شلاف 1 اريم الخ 
فكيف دمد النعسة وهى واحدة. ؟ قتالوا : نعم هى فى ظاهرها نعمة 
واحدة لكن مطمور فيها حين تتأملها نعم كثيرة , فالتفاحة مثلاً ترى 
فى الظاهر أنها نعمة واحدة , لكن حين تُحللها تجد فيها لونا وشكلاً 








وطعما وََذَانا وعناصر مكونه ومواد غذائية متعددة 2غ كلها نعم من 


.م 
يني 


ألله. 
ثالخاً ة حيخ تتامل عجد الآيتيخ - زوفي مراننا من الكلذء 7 
تجد فى الأية الأولى إن الإنسان لظلوم كفار 69 4 [ إبراهيم ] أى 
جاد لخضمة" أن “مكل لها +“عاقل متها . مقصن في شكرها 1د © 
'القضة والكقران , ولو جاقاء المقض مها يسقدق لحونه اله ب ” 
يأتى عَجُرُ الآية الأخرى :ظ إن الله غفور رُحيم 402 [ النحل ] يعنى 
البحنات 
ع م هه ع م 
اخلتكت ري كي مويتصية َقْجَها ظ 
ا ا 6 ب 72 0 ا 
ار من مين ا 0 0 ف فس 
0 خَاقٍ 
1 ابلك حت ور اح فو انا سيب عد سر و اه :. 
0 ل 1 زو ده 7 2 
عير 1 
4 
تبين' الآية “طبيعة:,اخلّق. الإنسان الذى: أراده الله خليفة فى. الأزاض ' 
)١١‏ المقصود بالظلمات القلاث. : لم اليطن : وطلمة الرحه , وطلعة السشديمة قاله اين 001 


وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك : وقال أبو عييدة 5 ظلمة صلب الرجل : وظلمة يطن 
المرأة . وظلمة الزحم . ذكرهما القرطبى فى تفسيره ( 5815/8 ) . 


1س م ١‏ ابس 
وا كر 


حصصمحهه. هه :ح222 1755© / 


فقال : «خَلقَكُم من نفس واحدة 40 [الزمر] هو آدم عليه السلام( ثم 
جعل منها زوجها © 4[الزمر] أى : حواء » ومنهما كانت الذرية وجاء 
التجاسل: 

وما دام الله تعالى خلق هذا المخلوق ليكون خليفة يعمر الأرض 
فلا بْدَ أنْ يكونوا من جنس واحد ليتم لهم الإلف والانسجام وتجمعهم 
بد :ااا 

وإلا لو كان هذا الخليفة من أجناس متعددة . فمجموعة مثلاً من 
الإنس » وأخرى من اليلو م أشنم مز السمليوان مهنا امستقسامت بهم 
الحياة + ولا:تسافات #طركقهم) .#إذن :© الحسل الؤاحن" تتوفن فيه المودة 
والإلف والمة والانسجام بين عناصره لأن لكل .جنس قانوتّه ونظامه 
والتقاءاته ومعاشرته , ولو أن الإنسان 'خُلق من:أجناس مختلفة لتعذّر 
عليه الاكتلاف_واتحان الحركة والأنس؛ فى المعيقش.. 

وأيضاً . فإن الخالق سبحانه خلق الإنسان من جنس واحد ليثبت 
العنذاؤي فى. الاضثل :“قاف ايكون لاأغلة مَديا لز اط “لادة انفلق منوشلن . 
أعلى , وإنما ليكون التفاضل والمزية بمقدار توافق هذا المخلوق مع منهج 
الله » وهذه القضية أوضحها النبى كَككِةِ فى الحديث : « لا فضل لعربى على 
مجبئ1 ولا.لعجمى على عَوَتٍ إلا بالتقوئ ع" 

والحق سبحانه يقول : إن أَكْرَمَكُم عند الله أتقاكم 4069 [الحجرات] 
يعنى : لا فضل لأحدكم على الآخر إلا بحسنه فيما يستقبل عن ربه . 





)١(‏ خطب رسول الله فى وسط أيام التشريق فقال : « أيها الناس , ألا إن ربكم واحد ٠‏ وإن 
أباكم واحد ‏ آلا لا فضل لعربى. على أعجمى ولا لعجمى على عربى , ؤلا لأحمن على أسود 
ولا أقكون على احمن ]2 بالتقوى + الحديث أخرجه أحمد فى مسنده ( 4١١/5‏ ) عمن سمع 
رسول الله » وفى حلية الأولياء ٠٠١/1٠ ١‏ ) أنه جابر بن عبد الله . 


ونم  .‏ اصهصصموضحص بويحصصبحخححمححوطشح مه 
وانفا- كات ا الالواق والأسكال سقطلفة. لكباشينبيكة” اليخميفة",“فالبييالة 
الهارة مشعلا دل اهلها إل المتؤاد ٠‏ «اليفاتة االياروة “الش ا الشاضات: 
كذلك الحال فى اختلاف الألسنة بحسب البيئات أيض)ا . أما الأصل 
فتن جميعا دز إلى آدم . وآدم خلق من تراب ٠‏ وذريته خلقت من 
بعده بالتكاثر . 
حتى فى الرسالة قال الله تعالى : 8 لَقَد جاءكم رسول من أنفسكم 
429 [التوبة] يعنى : ليس غريبا عنكم » وليس من جنس غير 
جتسكم .ا ملم ايكن من المسلاكة مبقلة مغ انها اعلى بريحة إلذ إن 
الوميول للق ل تقيدق قببر القدوق و هو الم ادق وب اوسيل ” 
كذلك لم يأت فأريييا وال روزميا. يخقلف. لسافه. هماسا فكو لثما رحا 
عربيا انس يباج أعظم قبائلكم. 
: البشر جسجمفعامفو هذة العويق ا مغتويية الم تسن نوالتهوة هل 
الب . وقد أوضح لنا الحق سبحانه كيف خلق آدم 
بالشكل المعروف .وقال سبحانه فإذا سويته وتفخت فيه من روحى فَقَعوا 
َه مساجدين 69 4 [الحجر] 
لكن لم يذكر شيثا عن خلق حواء , إلا أن العلماء قالوا : خلقها 
اك كما خلق آدم » وقال آخرؤن": بل خلقك.من ,ضلع من أضلاح 
امع , افسهين ومطميونة! فل حاق اليد مما اففل على آل السراق تابعة 
للرجل » محجوبة فيه » حتى فى مسألة الخلق .. 
5اشيحجاتب هذا الراع: تعتمدون على معت : ثم جعل منها زوجها 
(5) #[الزمر] منها أى : من جزء من أجزائه » أى من جنسه ؛ لآن 
جعل لا تدل على اختلاف العنصر كما فى قوله تعالى # وجعل لكم 
السّمع وَالأَبصارَ والأَفْئدَةَ ليلا ما تشكرون (3)© [السجدة] . يعنى : قطعة 








منا صارت السمع »: وقطعة صارت البصر ٠‏ وأخرى الأفئدة . 


كذلك حين يتحدث القرآن عن العمل تأتى المرأة مستورة فى 
الرجل ٠‏ فيقول تعالى : طوَالعَصر 6 إن الإنسان لَفى خسر 60 إلا الأذين 
آميُوا وَعَمِلُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بالصبر 405 [العصر] وفى 
مواقسع: جثيرر؟ ة يقول تعالى :|« ينأيُهًا الذين آمنُوا انّمُوا الله .. 6 4 
[المائدة] ولم 3 الخطاب إلى النسوة مباشرةٌ إلا فى الأمور الخاصة 
بهن . ظ 

ثم يقول تعالى .وهو يُعدّد بعض نعّمه على خَلقه : «وأنزل'' 
كم من الأنعام ثمانية أزواج 50 4 [الزمر] وسيق أن أشنا في شيدر هده 
السورة : إن الإنزال لا تنظر فيه إلى جهة العلى فحسب كما فى إنزال 
المنهج والقيم ٠‏ إنما ينظر أيضا إلى المنزل سبحانه ٠‏ فالإنزال يكون 
نفعت الإيجان : والأنعام من النعم الموجودة فى الأرض لكنها من 
عند مَنْ ؟ من عند الله فكأنه أنزلها ؛ والإنزال هنا ناسبه حرف الجر 
(لكم» ولم“يقل: عليكم لأن الانعاخ شنىء'منفضل” عن الإنشان: . 


وفك ورك تفصيل هذه الثثمانئية فى سورة الأنعام 5 ا 





)1 لفظة أنزل هنا تعنى معانى كثيرة ذكرها القرطبى فى تفسيره ( 5481/8/8 ) : 

نسية إل نزول”الماء؛ الذى-خلقت؛ مكه-هدّة الأتغام . 

- أنزل : أنشأ وجعل . 

- أنزل : خلق . قاله سعيد بن جبير . 

- خلق الله هذ الأتماع فى: الأجنة “كم انزلها“إلى. الأرضن : 

- آنل لكم : أغطاكم . 

جع لا نلا الا م 0 
يآمره النازل . 
وهذه الأقوال لا تتعارض بل يو فون واحد : أن الل خلق وأنشا هذه الأنعام عطاءً 
منه لعباده يأمزة الْنازل من السماء بأن ينزل الماء لتنبت الأرض فتحيا هذه الأنعام . 


9 "ممص وح وص حصحمحصحوحمحميحههه 
اننا ينا عققهة 3 الاستقضي. ندا" الأسقام ترجه ٠+‏ ونيا الحم ا 
من الإنسان من حيث الخلق : بعدها النبات ثم الجماد . وكلمة 
الزوج . البعض يظن أنها تعنى اثنين معا , وهذا خطأ لأن الزوج 
تعنى : واحد ومعه مثله » ومن ذلك قوله تعالى : © ومن كل شىء حَلَقنا 
زو جين 9 #4 [الذاريات] ومثلها كلمة توأم. 

وقوله : (يَحلفكُمْ فى بُطُون أمهَاتكُم خلا مَْ بعد لق فى ظُلُمَات قلاث 
(© 8 [الؤسق] سعد لحَلْقَا من بعد حَلَق (403 االؤمي] ميان الأطواد 
الخلق التى يمر بها الجنين فى بطن أمه , فهو يتقلب فى بطنها بين 
ماء مهين » يستقر فى الرحم نطفة » ثم علقة ثم مضعة » ثم يتكوّن 
منها العظام , ثم يكسى العظام لحما , هذه أطوار الخلّق المرادة فى 
قوله تعالى : ظخَلَقا من بعد حَلّقَ 2 »4 اليس 
«ال شت مب يله 1ه لإا بخان جد ودار حي ار 
امفضيةا عظَا ف العظام لحما أنَأنة لق 2" فتبارك الله أحنن 
الخالقين 1 2 م [المؤمتوة] 
هذه الى الأطوان' التى حمر بيهل الإتسناق ,تدز ان بل إلى درم 
الم 1 هذا يعدن أن “هدالة ملور]" مميو مده الاطوورا الوم لقنت : قاد 
مقصسن, الاكوارلا معتس بز" الاتويقة نإو إلقواة الحيوان البكوى بالبويفة 
)١(‏ النطفة : الماء الضافى .. وتطلق فى القرآن على ماء الرجل أو المرأة الذئ يخلق منه الولد . 
العلقة” * الدة الكاس القليظ الى يغلق يما يمسه . 


اليضغة ,: القطعة :من اللهم ,تنضع لتماسكها . ومنها .مضغة مظلقة أى مصورة على هيئة 
طفل :درومتها غين مخلقة أئبغين مشكلة أئ. غير تامة التضصرير وتكون سقط 





وحواح تح هه حت ووه وح صرحت .ره 
وتلقيحها ؛ لأنه لا يصل إلى الرحم إلا بويضة ملقّحة دخلها ميكروب. 
الكورة - 
وف سورة اندي شين" ستحياقة إن «اللفقيةة نيا لقن وخر 
0# فإ يلأيها النّاس إن كنتم فى ريب مَن الْبَعث فَإِنَا خلقناكم مَن تراب ثم 
من نطفة نم من علقة نَم من مضغة مخلقَة وغيرٍ محلّقة بين لكم ونقر فى الأرحام 
ما نشّاء إلى أجل مُسَمَى 4029 ١‏ [الحج] 
فالمضغة المخلّقة هى الجزء الذى خلّقت منه الأعضاء والجوارح , 
وغير المخلّقة هى الجزء الذى استقر فى الجسم بدون تخليق ليظل 
احتياطيا للجسم , وكأنه (ريزرف) أى صيدلية صيانة , فإذا ما حدث 
فى اجام يلب اتلد المندط على الرطلقة وم ار 
مثلً فى الجروح » فالجرح بعد فترة يندمل وتبنى فيه أنسجته حتى 
تعول كنا كانت هل أبق 8 مز المسشفة على الفكلمة” ١‏ 


والعتكوييد أل الحتفت. بحتو ابوك ل للك لق لا 
الجرح بمواد كيماوية يلتثم ويعود دون أن يترك أثراً ‏ إنما حين 
نتدخل بأدوية وجراة كيماوية لا بد أن تؤثر على الخلايا والأنسجة , 
تترك فيها أثراً . - 
لذلكم افمه العلى أى فى الإتسان مكويين القوس ٠.‏ .مقي لقرتة 
اليومى . ومخزنا آخر احتياطيا ٠‏ نأخذ منه القوت حين ينفد ما فى 
اليخزن الأول , لأآن الإنسان ياكل على .قد. الطاقة ثم نزيد.عليها : 
فكتحول هذه الزيادة إلى دهون فى الجسم....وخين :يجبوع. الإنسان 
أى يعطش يستمد قوته من الدهن الموجود..فى .جسمه .؛ ومن العجيب 
أرث هلله التواذ8 -الداسكة شحول إلى آل عادة محقائديا الجسم ١‏ 


25954229 ٠ حممححمصمصص‎ ٠١. ص.‎ 
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فقوله تعالى : «/ يحلفَكُم فى بطون أمَهَاتكم 50 #[الزمر] أى : الخلق 
الغاتى + فبالخلق الأول خلق آدم عليه السلام من تراب » وقد أخبرنا 
الله به , لأن أحداً لم يره . كما قال سبحانة : 

دما أَشْهَدتُهُم حَْقَ السّموَات والأرْض ولا حَلْقَ أَنفْسهم وما كنت متخ 
المضلين ا 60 5 [الكهيف] 

نا طلع عليا حزن يقل إن الإنسان أصله قرد تطور إلى إنسان 
نعلم أنه من المضلَّين الذين أخبرنا الله عنهم , ولا بد أن نعلم كذبه ' 
والرد على هذا الهراء ميسور , لأن الإنسان إن كان متطوراً عن قرد 2 
فلماذا لم تتطور باقى القرقد-؟ ولماذا علئ' من التازيخ اكله لم "دن قرذا 
تظون وارتقى ختى إلى ما يقرب من الإنسان . 

إذن : هذا كذب وباطل , لأن الخالق سبحانه خلق الأجناس كلها ' 
مجحل من كل مجن أتدين : يتم التكائر وليسقم الانفصال . قال 
تعالى : ومن كل شىء حَلَقَا وَوجَيْن لَعلّكم تَذَكْرونَ 63 4 [الذاريات] 

واقوالةة(سيحاثة :92 فى ظلمات ثلاث 5 4[الزمر] بيان للقرار المكين 
الذى يستقر فيه الإنسان فى بطن أمه قال تعالى ه فَجَعَلنَاهِ فى قَرارٍ 
مُكين 69 إلى قدر مُعلوم 8 © [المرسلات] والمكين هو المستقر فى 
1 عضرا . أى : أعوانا مساعدين . [ القاموس القويم 54/7 [ . قال الزبيدى فى تاج 

العروس ( مادة عضد ) : من المجاز : العضد هود والععية ؟ ومممة الرجل ١‏ السازه 


وأعوانه 5 


ار 


ح٠موحت‏ وحصت و .6 :526:0 ١: ١‏ أله 

المكان . فيطن الأم مكان ٠‏ والجنين فى البطن مكين . 

ولماً. تكله التمططاء قي عق لمات" القلذق ' قمايوذا سل راع 
البيلخ "ابه الزأمق لاه لسري <لوقي داري مفو عه د 
افو : 

أولاً : الظلمة تعنى عدم وجود. النور ؛ وهى مرتبطة بالليل . 

ثانيا : الليل دائما رطب غن النهان ؛ لأن النهار فيه حرارة 
القسس برهرايزة. الأك ان الافةة اسزب الجر ةي آم اماس في القيل 
مادق .القن لسري امشكاء السنافة لسع .نايك عن شيرق 
العمل والجهد الميذول . 

ثالثاً : كذلك فى الظلمة سكون :. وهدوء لا يتوفر فى النهار . 

إذن : فى الظلمة عدم نور 2 وفيها برولة ٠‏ وفيها سكون »2 ويهذه 
الأمور الثلاثة ضرورية لنمو الجنين : ك2 أعضائه في بطق "أنه : 
كن فن تلن آمه كلق شمكهة فنين مكقمل "الإأمكناء والور انه : 
9 بكو على فحمل الحؤارة 452 تسل ارون 7و9 قسدة الإقنوات 
الح هن" ذلك" اجعل' [ه“التشالاة” اسسنتسافة عو الل كقية ع اال 
لذلك قال سبحانه : «فى ظَلمَات ثلاث © »4 [الزمر] 

والأقون- للعبواي أن هذه« الظلمات القاذكة فض الوعد ولسين-حمنها 
طليية -المطن “لان الحق مستهاته سات عيزن لقا اكد لاهن 
بالجنين ٠‏ فيقول : 9 فى بطون أمهَاتكم (3) #[الزمر] بيان للظرف العام 
الذى يقع فيه الظرف الخاص بالجنين وهى الرحم . فالبطن 
ظرف كبير يحوى الرحم والأمعاء والمعدة والكبد والطحال 
والبنكرياس .. الخ لذلك حدد الظرف الخاص بالجنين فقال بعدها : 
وق ظلمات ثلاش 39> ظ [الزمر] 


11 ك0 7 

ص ممح مصص ص٠0‏ حص ص0ه- 
إذن : الظلمات الثلاث عبارة عن عوازل وأغشية تحمى الطفل , 
وأقليينا مهل الونسدابز1ة! كاي الاكاع انكف الم نقمي تسن 
السام ريسن القع ليلة ازدا ماك ؛نموضفيه ,الضيوآء العالية : 
حتى لا يَقوى نظره على مواجهتها فبل يطيق اجنين .ستل هدم 

الأشياء . وهو لم تكتمل أعضاؤه بعد ؟ 
ومعلوم أن الطفل يولد بجلد رقيق لا يتحمل الحرارة : ويُولد 
ولم تكتمل فيه بعض الأعضاء والجوارح ٠.‏ فالجهاز العصبى مثلاً 
لا يكتمل إلا بعد عدة سنوات , والجهاز العقلى لا ينضج إلا بعد سن 
البلوغ : والعين لا تؤدى مهمتها فى الرؤية إلا بعد ثلاثة أيام . / 
فالجنين يحتاج إلى حماية ؛ لذلك جعله الله فى ظرف داخل ظرف 
داخل ظرف , كما أنك تجعل أوراقك المهمة مثلاً فى ملف , والملف 
فى الخزينة , والخزينة فى غرفة , فقوله هو فى » دليل على العناية 
بهذا المخلوق . وتوفير ما يناسبه من الظروف المحيطة به . 

وقوله سبحانه : «ذالكم الله ربكم له المللك 0 4[الزمر] كلمة 
0 ذلكم ه »4 لسعىع ميحاية كن اس الإشارة ( ذا ) وضميسر 
المخاطبين , والإشارة هنا للحق - تبارك وتعالى - فلى أشرت 
لخطاب المفرد تقول : ذلك , وللمثنى ذلكما كما فى : «ذَلكمًا مما 
علْمنى ربَى 469 [يوسف] ولجمع المذكر ( ذَلكُم ) ولجمع المؤنث 
( ذلكن ]كا .“قلسن فد لكن اذى لمتسى فيه © 4 السسطف 
وجاءت هذه الإشارة إلى الحق سبحانه بعد أن تكلم عن بعض 
أشرانه فى : خَلُق +الإننسان. + .عن -الظلمات. الثلاث .فى رحم الأم: ٠‏ وكلها 
قري ةمعجال] الشلق. والقلورييك والتكيية الأول للإنسان , وهذه المسألة 
يناسبها صفة الربوبية التى تتولى الخَلّق والتربية » فالرب هى الخالق 








601١١. 2722090000-0022-0920096-01-9-0<2‏ 
وهى المربى ٠‏ أما كلمة الله فهى للألوهية ٠‏ والألوهية تكليف ٠‏ لأن الله 
يعنى المعبود بطاعة أوامره .واجتناب نواهيه . والجنين فى بطن الأه 
بعيد عن مسألة التكليف . فلماذا الختار هنا وفى هذا المقام لفظ 
الألوهية ( الله ) فقال : «إذالكم الله ربكم 4090 [الزمر] 

ولم يقل : ذلكم ربكم الله - كما يقول بعض المستشرقين ؟ 

قالوا : لنفهم أنه سبحانه لا يخلقنا ولا يربينا لنكون مثل الدواب 
فى الكون ٠‏ إنما يخلقنا ويربينا لهدف ولمنهج تكليفى نسير عليه ؛ 
ذلك ليجعلنا نأنس بكلمة الله قبل كلمة رب ٠‏ وفى هذا إشارة إلى أن 
الهدف من التكليف صلاح المجتمع وصلاحكم فيما بينكم ٠‏ فالخالق 


ا 


سبحانه لم يخلقنا عبثاً ولم يتركنا هملاً وخلقا ضائعا لا هدف له. 
لذلك فى صدر سورة الرحمن يبي الحق سبحانه أن تعليم 
المنهج قبل تكوين الخَلّق , وأن الخُلق لا يَعَدْ نعمة إلا إذا كَمَ فى ظل 
مذيع الستالوم ماحل المشعة لا “اران جه هديا فقن ان 
يصتغها ‏ قال تعالى :8« الرحمكن '( علم القران © خلق الإنسان 2 
عَلْمَهِ اليا 2 4 الل 
وقوله تعالى : لله الْملّكْ )4 [الزمر] مادة ( ملك ) منها المُلك 
والملك | (الذلكيت #بالملك بالعسنن مر هه شلعة نونظ كم1»ه شير : 
والملك لضم أن قلاف من يمللها به والبيلك والملك فى عالم السشاهدة : 
آما الملكؤت افعيومما لآ تشافنه_من ملك النمر لا بطلة التمرعليه إلا من 
اصطفاه من أنبيائه ورسله وأهل طاعته ممّن صفت فطرتهم الإيمانية 
وسكمّ لهم جهاز الاستقبال عن الله » هؤلاء يطلعهم الله على بعض 
. ملكوقة ‏ لذلك لماحؤقى سسدتا إبراهتج. وأذعن لاهن رده إزافبهذا الملكرت.: 
وكذلك نرى إبراهيم لكات السملوات والأرض .. 62 4 [الأنعام] 





ومثل ملك وملكوت نقول : رحمة ورحموت ؛ ورهبة ورهبوت . 

ومعنى «له الملك . :00 #[الزمر] يعثى”: إن كنتم قد شتهدتم ملكا 
واسعا فاعلموا أنه لمن خلقكم . ومن العجيب أنه مخلوق من أجلكم 
أثتم ا وقد خلقه أله لكم قيل أن يخلقكع ؛ “لأن الإتسئان الأول. طرًا "على 
كن من الاستفياله. يكب ما ملوطد مق مترماف النفلة مذانة مث الأريضى 
والسماء والشمس والقمر والنجوم إلى أصغر شىء فى الكون . 

وقوله بعدها : «لا إِلنه إلا هو .. 40 [الزمر] يغني: + أن. يعنذا 
الخلّق العجيب لله وحده ولم يدعه أحد لنفسه : وما دام أن أحدا لم 
يذلا اللو نفس قلبيق لانسة انوج آنه زاقت المنهج الذى يعيش 
به اسان فى الكوق “أن الوق كلق هن الذى يق العقيم ‏ والنق 
صنع هو الذى يضع قانون الصيانة لصنعته . 

« فأنى تصرفون0©) > [الزمر] أى : كيف تنصرفون عن عبادة الله 

الخالق إلى عببادة غنيتره ممن ليس لهم من الخلّق شىء ؟ كيف 
تنصرفون عن رب خلق وربى ولا يزال فلم يتركنا ولم يسلم خلّقه 
لإحد غيرة + ولبس عئده استعداد لآن يسلمة أبدا ؛ 


8 إن تكفرو أ زرك مص لايك باد 
سر شرو أيصَةُ لَكموَلَاترروَازوَة زر 
م تينظ تتشك ك1 
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45+ه+5225:252 :زج وح وضص نض .أ 
بعد أن حَنَّنَ الحق سبحانه الخَلّق بذكر الربوبية التى خلقت 
فوت :نؤاموس + بومتك الالؤمية. التى: سملت خلاع. البلات: والعماك » 
بين سبحانه أنه الفتين .عن كلق » قال دجا . إن تكفروا فَإِنَ الله 
غبى عبكه 405 [الزمر] يعنى : غنى عن إيمانكم ولا تنفعه طاعاتكم . 
فهو سيبحانه جعل التكاليف لصلاح حالكم لا لمنفعة تعود عليه 
سسينخانه- + فأنتم خلقة- وضتعتةم والحتاقع» يزيد أن*يرى صتعقه على 
أحسن حال » يرى العبد المؤمن فى المجتمع المؤمن الذى تتساند 
حركضه لا تتغاد : وتحقق قرجياتئة * تتصارى “القالق سهينات 
لا يحب أن يرى خَلقه يتصارعون , واحد يبنى والآخر يهدم . 
إذن : هذا هو الوحتدق عن" الكلق وفك المتيخ 1 وو الم تان 
بصفات الكمال فيه خلق الخلّق ,» ولم يزده الخَلّق صفة واحدة لم تكن 
له من قبل ؛ إذن : لا حاجة له إليكم . إنما أنتم صنعته ويريد [ك:- 
الشين.؟ الذلك' لما عرض“ الآمانة على ' السهاؤات والأوض» والبجنال فالين 
أن يحملنها وأشفقَنَ منها » وحملها الإنسان : إنه كان ظلوم) جهولا . 
وإباء السماوات والأرض والجبال ليس امتناع] على الله » ولا 
اغتراضا إنما تسليم ؛ لأن. الل. خيرهم. فاختاووا أن يكوتوا ‏ مسيرين . 
لكن الإنسان قبلها فحكم الله عليه بأنه كان ظلوما وجهولاً » لكن 
كيف يُوصف من قبل كلام الله بآنه ظلوم وجهول ؟ 
قالوا : لأنه ظلم نفسه وجهل ما يكون منه ؛ لأنه مخلوق مختار 
له أن يؤمن , وله أن يكفر , وله أن يطيع وأن يعصى ولما عرضت 
فيه الإآممالة يليا الاق اشا عو الحو حا 1ك بودن 
على الأداء » لكنه جهل ما يطرأ عليه وما يجدّ من أحداث وأهواء ', 
كلتم ااسسكقه القحتعل جيل برقت الأدكء : واسرية فى وله اوها 





ار 
ا امح حم حص حص وحص ووو و ووو > 
والقبول + وكان..يتنبغى غلية أن يحسب. حساب: الإتجان والأذاء. . 
وترم انمق اللقفسطل والات علضلا الآماقف.. وود الانذاقة. متيكر ا 
إلى ذمة المؤتمن » ولى كتب بها ( إيضالاً ) أى كان عليها شهود ما 
سعك عقف والاتمفاة افك سكل :مار تسمل ]كا وفى نيته 
أداؤها + كما لو أنك أعطيت_.ضصديقا لك ميلفا من المال يحفظه لك : 
لجين. غودتك. من السفر سكلا , قشراة يرهي رويقيل. لكن .تعن له 
ظروف . وتمتد يده إلى هذا المال ىر رهما عقت قلم التجدى + وعتدها 
إما ينكر أى يماطل . 
زع مكلام عقعفية , حول وقك الى وعتول آله أن أعياى : 
ونقسة قير + أذ السمواف والأركن. والهال لما خريت. اكات أن 
تكون مسيرة ,لا دل لها يهذه المسالة فخذت الآمر من قصيره . 
ومعنى قوله تعالى :(إن تَكُفروافرذ لله َي كم 469 [الزر 
ارون الشدلف الكسهى ١:‏ يا سيباوق دلي أن أولكم: وتخيركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قل حل واحد كلك . ها ذأن “ذلك 
فى ملكى شيئا . ولى أن أولكم وآخركم وإنسكم وجثكم كانوا على 
الجى قلن زحل واحد متكم ما تقصن ذلك من ملكنى شيذا . ولي أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا فى صعيد واحد » وسألنى كل 
تأبس “#اتعااه داه ككينا نه كا خسطاى -3النا بق طاقن إل كينا يصن 
المشط 131 امكل الباكثك زد اث كؤال علج واجنه, سطاتن كلدم ؛ 
يعتاب #لتم امنا تم القن ]نا نوق أن قزل له كن فيرو . 


:وقوله سبحانه : «إولا يَرْضئ لعباده الكفر 400 [الزمر]. دليل على 





ماجه فى سننه 4551/١‏ ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . وقال الترمذى : هذا حديث 


حسن . 


0 
محص ص٠‏ ص0 حص صد : 5د 693 
ميحديقة يت ساق النقاقه .التاق ادا لبد سقو إلى ع قان شق ستيكم اب الاق لا 
أحب إن قكزرخن) كتناقرية االإينى أرق الؤسايافسنىن وك داكت الذين 
قالقا! عنكم . « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك 
ونقدس لَك © 4 [البقرة] 
وورد أن الحق سبحانه يقول لملائكته : أعلمتم أن عبيدى 
أطاعونى ؟ فيقولون : أطاعوك لنعمتك عليهم . فقال : ولى سلبت 
نعمتى لأطاعونى [ 
لذلك يُمرضهم ويطيعونه . ويفقرهم ويطيعونه » ويهزمهم 
ويطيعونه ؛. وينصرهم ويطيعونه . إذن : عبادى يطيعوننى لذاتى '؛ 
لأ اسهوى أن اأحقاى :واه أطاع ملعروف) القظاي عق العطية عاينم د 
لذلك يقول الحق سبحانه عتاباً للخلق الذين يعبدونه خوفاً مِن 
ظرة .. أل رطيها فى عقية نان لى لمر ابقلى هلق ركان "ليا ع 
أن أعبد. ؟ 5 
'وضربنا مثلاً بالرجل الذى يعمل معه خادم يخدمه مقابل مائة 
تنه “3ك *اللقطتن” + لكان طناك اام هذا "لجو ماعب تلم نينا 
المبلغ . فقال لخادمه : والله أنا لم أعد قادر؟ً على دفع هذا المبلغ , 
ولا أقدر إلا على خمسين جنيها » فانظر أنت فى أمرك أو ابحث لك 
عن فرصة عمل أخرى , فقال الخادم : أنا موافق على الخمسين » لكن 
اشفلت الحال «الرحل غرة أخرى ؛ حتى أنه لم يعد قادر على دفع 
أكثر من عشرين جنيها » فرضى بها خادمه ثم عشرة فرضى بها , 
إلى أن قال له : والله حالك معى جعلك تستحق أن تخدم ؛ ولو 
بلإ. اجر + فكذا آمن الله معنا : 





---::3031 200062022222299 
فالحق سبحانه لا يرضى لعباده الكفر لأنهم حَلقه وصنعته » وهو 
سبحاته حريص .على ما يصلحهم .. حريص .على أن يكوتوا مؤمنين 
لقلسشفيم أسررسم ‏ «وقااهل تعسو عليه مق الدفيالءإلين الوه فهنا 
أنعم عليهم فى الدنيا بنعم موقوتة يريد أن ينعم عليهم فى الآخرة 

ونعم الآخرة باقية خالدة 

للك .ورد .فج الحديف. القدسنن عن, قالص الأرهرء امنا رن لقف كن 
أن أخسف بابن آدم ٠‏ فقد طعم خيرك » ومنع شكرك » وقالت 
السداء : يارب إئذن لى أن أسقط كسّفا على ابن آدم » فقد طعم 
شمواه وحقم كيك ابراه قال الدق مميناته لولم الى قليقاه إلى 
أظهرت. غبيرتها. على ريها.. جز :وجل + تتعوثى .وخلقن ٠‏ لى حلقتموهم 
اوس و إن اثادوا. إلى فأنا حبييهم . فإن لم يتوبوا فأنا 

طبيبهم؛ 

«وإن تشكروا يرضه لكم 40 [الزمر] فإن تشكروا يرضى لكم 

الشكر . ويعجبه منكم . ويحبه لكم ؛ ويجزيكم عليه خيراً ٠‏ وإنما 

رضى لهم سبحانه الشكر لأنه سبب سعادتهم فى الدنيا والآخرة : 

كما قال سبحانه : ١‏ لكن شكرتم لأَزيدئكم .. )4 [إبراهيم] , فالشكر 

على النعمة يعطينا مزيداً من النعمة . فنشكر عليها فتعطينا المزيد , 

وهكذا عظل الشكر واكما. والتعمة داكمة , 

(0) إوؤله الماع الغزالي فى إسياة ظتوة الذي 8903 “من قزل فقن التتلف< ولنهد": 

دعا رصيق وطس الن سافن معايق ا الأوكي اق حمينا نه واس كات حتفف مض لشفا 

آم قل عليها عقيف +رويهول اللد كمال للاركى. والسمادن كذا عل عبقت رأبياق فإنكا كك 


تخلقاه » ولو خلقتماه لرحمتماه ؛ ولعله يتوب إلى فأغفر له » ولعله يستبدل صالحا فأبدله 
له حسنات ا 


جح وص تت وحصت وح 0 وح هص وت 1 ٠ه‏ 
وقوه نك رد وازرة وزر 2 0 ؤس أ ا تسعلن نفس 


لين إن 


. فك ا من عرقويه‎ ٠ 

وهذه الأية وقف عندها يبعش للب رين يقول : إنها تتعارض 
وقوله تعالى : « وَلَيِحمْن أَْالّهم وأثقالا مع أْقَالهم 09 4 [العنكبوت] نعم 

ظاهر الآيتين التعارض ؛ لكن أنت لم تفهم مناط الوزر . 
فالقاعدة العامة أله له تحمل اعد تب أحد ‏ أما مؤلاع فيحجملون 
أوزارهم وأوزار الآخرين , لأن الأية هنا تتحدث عن رؤوس الضلال 
وقادة الكفر الذين ضكوا فى أنفسهم . وأضلّوا غيرهم , فالوزر الأول 
وزر ضلالهم فى أنفسهم وأوزار الآخرين الذين أضلوههم وأغووهم 
مننقا ليم الفملال : إن : فالمعقى مكناكم . 0 
«ثم إِلَى ربكم مُرجعكم 00 4[الزمر] يعنى : إن كنت قد بدأث خلقكم 
بالإكرام لكم ٠‏ وقابلتم هذا الإكرام بالجحود . ولم تؤدوا حقه بالإيمان 
بى والطاعة لمنهجى » فاعلموا ب سترجعون إلى ولن تفلتوا 
مل فيكم يما قحم لبمطرة :02 © [الزمر] أى : يخبينركم بما كان 
: نه عليم بذات المصدور 4 [الزمر] دن : تذهووا ناكما هذة 

الح لسراو الصمادو ا سارها انل شوزات. الول 

وهذه الآية تحذير من الحق سبحانه ٠‏ وبيان للعقوبة من شأنه أن 
يردع الناس عن الجرائم ٠‏ فلا تقع ولا تحدث العقوبة أصلاً . وهذا 
من رحمة الخالق بالخَلّق » فهو سبحانه يريد لهم الخير » ويريد لهم 


أ متعم مكهيه .فن الأكرة ,كنا كعر مده اق الوك 





د 


قممن نم . ٠١‏ 


© #8 وَإِدَا مس لاسن سرد ايه سنا | لد 
مَُداحَوَله. عه ام به َه شَىَمَهانَيدعوأإيَه 
ل 220 مه فلتمس 


0 


يكفراً ميلا إنَكَ م نَاصَص ب آلئَار 40 


( الخئر ) هى ما يُخرج الإنسان عن سلامته فى نفسه ٠‏ أى فيمن 
يعول أى فيما يملك , والإنسان حينما يصيبه الضر يُفقده ركيزة 
التعالى م ى ( العنطوة ) * لأنه ال يسلم اتقسه ملا ثمن + ويعرف أنه 


َّ 


لآ أحد يؤوقم عه سره إلا آله ٠»‏ فيتوجه إليه وحده ولا يغش نفسه . 
وقد أوضحنا هذه المسألة بحلاق الصحة زمان » وكان يقوم 
بدور الطبيب فى البلدة » فلما انتشر التعليم وتخرّج بعض الأطباء من 
كلية الطب خاف صاحبنا على ( أكل عيشه ) ؛ وخاف أن يسحب ' 
هؤلاء البساط من تحت قدمية ؛. فراح الحلاق ذهو كن “ناه الطبييب 
٠‏ القديد لذو عند فى الللنله يفول : إنه "لا تعرف شيكثا وق 0 
| يصرف الناسَ عنه , لكن لما مرض ولده ماذا فعل ؟ هل مش 

نفسه ؟ 

لا بل ( لفّ ) الولد بالليل . وأخذه إلى الطبيب الذى طالما تكلم 
فى حقه وقلّل من قدراته أمام الناس , أما الآن والمريض ولده فإنه 





)١(‏ خوَله كذا : ملّكه إياه متفضلا عليه بغير عوض ٠‏ [ القاموس القويم عن 
(؟) الند : المشل والنظير . وجمعه أنداد . قال تعالى : ظوَجَعَلُوا لله أندادا .. 09 4 [إبراهيم] 
أى : أمقالا شركاء . | القاموس القويم اموق ١‏ 5 





وجوه حو ووحوحص وو وحص وح حوحهه ١ ١!‏ أ 
يعود إلى الحق ولا يخدع نفسه . 

. كذلك الإنسان إذا مسه الضر وعرّت عليه أسبابه لا يلجأ إلا إلى 
ربه بعد أن انهدّت فيه حيثية كلاً إِنْ الإنسان ليطفئ (2) أن رآة استغنئ 
(0)* [العلق] وبعد أن سقط عنه قناع التعالى والغظرسة . 

وهلما : إن هذه القضية يستطيع كل منًا أن يلمسها فى نفسه 
فأنت مثلاً تعطى ولدك مصروفه كل يوم عندما يذهب إلى المدرسة 2 
واي ابيع ما اسليع الف ا ل ماذا يفعل ؟ يتعرّض هو لك 
ويماول أن .سر :من أفنامك 'وكأنه يذكّرك بمآ نسيته ٠‏ فيسلم عليك 
أى بيقول + أنا .رايم "اللدريمة ايا" انا ولي انل تعطسيه: مفببارفه كل 
شهر ما فعل ذلك ظؤال “الك فى مشير ون 1 ) , نعم 8 كلا إن الإنسان 
ليطغئ © أن رآ استغنئ © 4 [العلق" 

فالإنسان سَاعَة يصيبه الخئر . وهو يعلم أن الضبر لا يرفعه إله- 
اقل م بق تهمايه إل نشدالق, السموات والآرضن ء قفاثة لا تتوهه او 
إليه » لمن تعتقد مواجيده أنه قادر على رفع هذا الضر . حتى لى كان 
كافراً بالك » غير مؤمن به فإنه إذا مسه الضر يقول : يا رب ,2 
والعجيب أن الله يقبله ويغيثه ولا يرده «اأَمّن يجيب المضطر إذَا دعاه 
ويكُشف السُوء 9 »4 ١‏ [النمل] 

ويكفيك أنك لم تجد إلا أنا ولا تقول إلا يارب . لذلك قال 
سبحانه : 8وإِذًا مسكم الضر فى البِحر صل من تدعون إلا إِيَاه 9 4 
[الإسراء] يعنى : إن دعوت غير الله لا يستطيع الوصول ٠‏ ويضل 
الطريق إليك : ولا يجييك إلا الله . ظ 

ف معش منيبا إِلَيِه #20 [الزمر] ا إليه ثم إِذا حَوَله نعمة 
مدو 4 [الوس]. حسفي : اأعظاة «إنسى ما كَان يدعو إِلَيه من قبل 2 4 
[الزمر] أثار العلماء ضجة ومعركة حول الاسم الموصول ( ما ) هنا 





كر 
2-2222 0-00043-- 200222229222 

وقالوا : لماذا لم يقل نسى من لآن .من..تدل:علتى النعاقل.» أما؛ ( ما .) 
بل برع رت ا 

قري 0 1 ان مساو 0 30 اشم مون ام و ب 
[الكافرون] ف ( صا انشع طبى انن “لاني ] هط )فخا 
ب تبان ليع انكر بت 00 م ف 
صفتك أنت . فجاء بالصفة التى لا تمنع عدم وجود العقل , ولو قال 
يأنه عاقل . إنما عن م 


زيمكن تفادى هذا الإشكال لى ويجينا ((ما). ترجبيا اشرء فييوز 
المعنى ؛ تسى القير الذاص كان نا فى رجوعة إلى الله م الا تسى مد 
أنقذه : وكشف عنه ضره + وتكون- ما يمعكافا للعو لفيد العافل . 

وقوله د لله أندادا لبيضل عن سبيله 0 © [الزمر] أنداد : جمع 
فك + زافق الشسر ار المقيل.والتظين + ومواؤى الكقاذ رح هوا له 4 لي 
ابابا حر سو زاك الإ الح سعد انه ورم طسبيويانه عل من / 
ضوخ الأ“إياة : ليرضيو] في اتقسهم موامهت القطرة. الأيعائية : 
فالواحد منهم يريد أن يكون له إله يعبده . لكن إله على هواه , 
الل ليون له انين ر« واس أ ا اوسرد وا شين . إن 
بلا منهج : لا افعل . ولا لا تفعل ٠.‏ 
وقوله 3 ليضل عن سبيله (2) 4[الزمر] البعض' قرأها بالفتح 
(ليضل ) ونقول : هى لم يفعل ذلك إلا لأنه ضال فى نفسه فالأقرب 
بالكدية | د ليفئل؟ ) اق" “قشل غيض: 


1 قرأها بفتم ألياء الدورى عو ابن عمرو . أما رواية حفص عن عاصم فهى بصم الياء / 





قر نوق امسبسي ةا [ الل ]. اعزية و ياعلسبنت د وآلا 9 تمتع 
بكفرك قليلاً نك من أصحَاب الثار 20 4 القع لكن مأ هه , 
بالكفر ؟ قلنا : أن يعبد إلهاً بلا منهج وبلا تكاليف , إلها لا يمنعه من 
شرب الخمر ولا يقيد شهوات نفسه إلها لا يأمره بالصدق ولا 
بالآمانة ... الح بل يتركة يريع فى الكوق. يتمتع بة كما ءيشاء . 

وقال. طقليلا 0 #[الزس] لأن.التمتّع هنا موقوت, بالدنيا ومدة :بقاثه 
فيها . وقلنا : إن الدنيا بالنسبة للإنسان هى مدة بقائه فيها لا مدتها 
متف لخلى الس إتن كاك اساي 1 ظ 

وكلمة امن أصحاب الثار (5) #[الزمر] الصحبة هنا تدل على 
التعبارق والمودة الحهسيسة نين الثار. وافلها “ لذلك تقول تعالى. في 
خطاب النار :فإ يوم تقول لجَهنّم هل امتلأت وتقول هل من مَّزِيدٍ 9© 4 [ق] 
يعنى : هاتوا أحبابى وأصحابى »٠‏ وإلى بالمزيد منهم . 


ثم يقول الحق نماو 


عه -< 


أمَرَموَتْءَائةَب رس ميحد 
يدك ١‏ اسمس بعد آ# هر و له 
3 


خرةويري أ رمد يفل هَلْيسَموِى ايعاو 
لين 1101 وأ لبي () 4 


)١(‏ ذكر الواحدى النيسايورى فى أسياب النزول ( ص «١ : ) 3٠١‏ قال ابن عباس فى رواية 
عطاء : ذزلك فى آبى تكن الصيديق رشني الله عنة .. وقال أن عمن. : تزلت: فى تمان بت 
اف تاروفان شولك ف امسمطان اين ناشين +اسوو كن السسفوطن فى -النن الور 
5١5/1(‏ ) عدة.روايات . 

(؟) قنت فى صلاته : خشع واطمأن . وقنت : دعا وأطال الدعاء . والقنوت : الطاعة والدعاء . 
[ القاموس القويم ١١5/7‏ ] . 


.22692222022221 
كلمة ( ا له لين القفينون + بين أمرين ء. تقول .هذا أم. هذا باق هد 
أن يكون لها مقابل ٠‏ فما مقابل «أمن هو قات آناء اليل ٠.‏ ل) #[الزمر] 
المقابل لذلك فى قوله عالت قرلها ٠‏ «وإذا مس الإنسان ضر دعا به منيبا 
ليه م إِذَا حَوَلَه نعمة منْهُ نسى ما كَانَ يدعو إِليّه من قَبل وَجِعَل لله أندادا ليضل 
عن سبيله. .(2) 4 [الزمر] 
كالتمحيه انيما لقف مق ححفةة ]ذا اسكة ا الطدر “ضوع إفي الله . 
8 #ققت أمفة لفق تجعل له اقداكاا حامر ار قاد أخاء “اقيق ناهد 


وقائماً يحذر الآيشوة ؛ ويرجوق رحمة رئه / 


1-1 « قَانت لكك الرش كاله فوع والضبادة 
(آناء ) جمع ( !| ف ) قتل حمل والنتتمال ٠‏ فكلمة ( إنى ) أى : جزء 
من الليل .2 وهى من حيث التصريف أأناى وقلبت الهمزة إلى مد والواق 
إلى قمزة للها رقت .يقن الألف الزافية ‏ اقصارية 39 8 0 مايل 

وقوله : رز يحذر الآخرة.©) 4 .[الزمر] يعنى : يخاف منها ومن 
القهر فيها «ويرجو رحمَّة ربَه )4 [الزمر] لأن رحمته سبقت غضبه , 
لع تقل يامق متقايل يحدر. إقنا ذكر آولا مط حقوفة مق الآبغبوة إن 
عدبي رو المراك مهدي الكارى فين الأشرة ين لق لما كير عق ررمحة . أدث 
جعلها مباشرة , فقال «ويرجو رحمة ربّه )4 [الزمر] ولم يقل : 
ويركتني الله 

والمؤمن حين يرجو لا يرجى عمله وسعيه فى الدنيا » إنما يرجو 
ويشقط يعية تقد لاق ل يحضي بعمله , الأن أ إتسان منيمبا كان 
الا ,سيق تداضيه بدبابيا. يقية. لابوكنات فوع قرب وإدانة . 

لتم “فالففيل هيذا هيا واللاى يسعنا رسمنة الله كنا جا فى 
الحدسث الشريفب : : لآ حدكل أسد الحتة يعميله .., قالوا : ولا انك 


> ا ا ا لل م ب يسبب 2 ال ١ ١‏ > تمص يب حجن محا مسو ٠‏ اصح امح يس “و 7-0728 يجيج 1 


ال 


سيوم | 1 ب 


5٠٠ص‏ ص ,وص وص وص حص وح ح موحد © 


باموسول 'الن؟ هال موللا ادا :الا زازه بسولااي القن ف 11 : 


فإياك. إذن أن .قفد بعملك , لأن التكاليف. كلها لصالحك أنت , 
والاديقود على اله منهيا شيئه اد فحين. يجانيك حليها رفي الأخرة فير 
تفضل من الله وتعمة 2 ظ 

ثم يقول سبحانه : طقل هل يَسْعَوى الّذين يعْلَمُونَ والْدِينَ لا يعلَمُونَ 
5 4[الزمر] بعد أن عقد الحق سبحانه مقارنة بين الإنسان إذا مده 
ضر دعا ربه منيبا إليه » ثم إذا خولة نعمة منه نسى ما كان يدعو 

إليه من قسبل ٠‏ ومَنْ هى قانت آناء اليل ساجنا وقائم) يحَدْرٌ ااآخر: 
ويرجو رحمة ريه . 

أراد سبحانه أن يؤكد هذا المعنى , و)." يبين لنا أن أصحاب العلم 
لحقيقى لا يستوون , وأصحاب العلم غير الحقيقى طقل هَل يَسْمَوى 
الذين يعلمون والّذين لا يعلَمُود )4 [الزسر] فالذى رجع إلى الكفر بعد 6 
انف ابل أعنه ست رن قم يطل العلعا التفقبيقي .لأددا ين مويه ماديا 

إلى الكفر ولاستقل العطلؤب هكة فين الدنيا إداقايكه ,ملا امن ويد 
جزاء فى الآخرة . 

أقسا الذم نهو ماع ونه الليل ساجداً وقائما , يحدّرٌ الآخرة , 
ا مويه ربه , فقد علم العله الحقيقى . فالقنوت بالليل فيه 
مسسائل كثيرة : أولاً : أنه بعد تن الرياء والسمعة , ثانيا : أن كل 
جوارخه تفرغت للقاء ربه » فالمين مثلا فى ظلمة اليل تشستريم من 
المرائى التى تشغل الإنسان وتأخذ انتباهه ؛ لأن كل مرءى يأخذ حزء) 


ع( لجن ع ىالزيوة الوإمشوي ونانف بكسن )4 ا لدعي 








أما الليل -فسكؤن لا انشغال. فيه + فالجوارح كلها خالصضة الوجه 
الثم للا “تشيفليا_.الموائن والأصواكب::وهذا :الحجق دوفن لك وقغفة: مفرقة 

وفى القنوت تترك النوم وتحرم نفسك راحتها . لتقوم بين يدى 
زمك» شابحذا أو«“قائماء لذلك :قوق" الشاهن.” 
خلوت إلى رهى فهمت بقربه وصرت خفيف النفس كأنى يلا جسم 
تلسيوروي كاي اشنفيسا فعا ١ ٠‏ نامصوفهه منن. كسمي الصو 
تمنيت ليلى أن يطول لأنتهى إلى السين من والناس موصولة ياسم 

هذه صفة أهل القنوت الذين يقضون الليل فى مناجاة ربهم . 
وهذا هى حال المرتحل فى كتاب الله الذى لا ينتهى إلى السين من 
سيق أن قلنا : إن القرآن كله مبنى على الوصل ؛ لا على الوقف . 

فهل يستوى من هذا حاله مع من كفر بالله ؟ هذا علم وعمل , 
وذلك لم يعلم أو علم ولم يوظّف علمه فيما ينفعه . ثم إن العبد حينما 
يعلم ويعمل بعلمه يفيض الله عليه بالمزيد » فيعطيه علمّ المكاشفة , 
الصالح الذى صاحبه سيدنا موسى -, عليه السلام - قال _تعالى فى 
شاثة : | 

#آتيناه رحمة من عندنا وعَلّمناه من لَّدنًا علما 409 [الكيف] كذلك 
الرحمة هنا فى «# ويرجو رحمة ربه (5)# [الزمر] أى : الفيوضات 
القاصة التى قيش الله بيا على من ظل فى معيتة ؛: وتخق»نشاهد 


بصعي بج سوا ين ب مد وج امس اموي وج وهر 


هذا فى عالم البشر 2. فحين يكون لك صديق يلازمك ويسير فى 
فعيتك 8 ابد أن شخصةه ‏ يقضلك ولخصوطياتك .هما بالك يمن ظل اف 
منية. ريه © ايعطيك بلا لخصؤصينة ؟ أيُسؤيك. يسن “يؤدئ القرض 
وحدده ؟ 

لدلك. هال اسميعاك نع لشي اياي داراها ري ]ل فس 
مكل .مسا“ افترتهدعليه ‏ ولاريوال" سبدى يتضرب إلى «بالتوافل .حتق 
أحيه فآذ! احفيته كلك ساكية النين يتمع لله . ويضبية اللاق :نيصن 
بد ديه اذه باز سهل» بيوجك الي عمطي يض ٠‏ ولفن.سائنى 
لأعظيته: : 

وهكذا يدخل العبد فى الربانية التى 5 تقول للشىء كن فنيكرية : 
وهذه من الفيوضات لمن كان له ساجدا أو قاكما يحذر الآخرة وبر حجق 
رحمةه ربه ٠‏ بعيده يلا ربداء ولا سمعة . ويمنع نفسه النوم والراحة ؛ 
لاه اإتلري اال لطا لزي 
ظ فقوله تعالى هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون (3) #[الزمر] 
دل على أن .هناك غلما آسمه على المكاهفة » يقبيضن الل ية .على" من 
بشاء من عياده الصالحين . الذين استحقوا هذه المنزلة . فالمعيد 
ومع ذلك فناق الرسول ؛' لأن موسي - علي العمناايس > ادق بريه 
فتقرب الل جاه متام ع زول المكاشفة واتصل هى بالله مياشرة ,2 





حديث أبى هريرة رضى الله عنه »: أوله : « إن الله سال + اطخ أذق البو ولمسآ فتسقنة, الثقية 
بالحوب » وقد أخرحه أحمد شن مسندة 51/1 ( من حديث عائشة , أولةه : 3 هوم أذل 


لى وليا فقد استحل محاريتى » . 


١‏ ضح .. ١أصمحصح‏ ,محص حص وص ص وح حص و0 حوصمه 
9 > [الكهف] إذن : فمهمة الرسل أن يوصلُوا الخلّق بالخالق ٠‏ فإذا 
ما اتصلوا به كان الخط بينهما مباشراً » وكل بحسب قربه من ربه . 


“تيا جحي ١‏ جختنى صين ‏ #حن ‏ #ن 


وقوله سبحانه 8 إنما يتذَكَر أولوا الألباب (3) © [الزمز] 

الها !سيار انر اسك لسعو و اك السسياة امل 
فِي“الآياك “'لآن للإتسحاق هؤاض كدوك ؛ وعتكلا يرهم ويعحسان. 
فياك نهذ #النتعنم + .وعته “بالتصر ‏ هوه بالائف عم يريا على 
العقل لينظر ما فيها من الخير وما فيها من الشر : فإن كان العقل 
ضَحيحا_ ريجم اللهير ؛ ولقكاز مق اليداكل 'اجذاها فاكدة + والهسيا تن" 


9 ٠ 
' 6 0 


مه ا سر مير 5 | ست 1 1 0 دح سر 

+2 فُلَّيحبَادِألزِسِنَ اممو اموا ريك لِلْذِينَأ حسنوا . 
قل 5 يع 

7 2 ارس 12 


, ا 
: ”> ا يرن ل ا ا ا ا ا 
ف هنزو لدم حسنة وأرْض الله وسعة إِنَمابوق 


أ 0 


م سر ف ال 7-7 
لصَرُوت جرم رحِسَابٍ 7 # 


اله 


التققوى أن تحترز من المعاصى ٠‏ وأن تجعل بينك وبين صفات 

الجلال .من الله وقاية ,. فالله جبار قهار ذو انتقام . فاجعل بينك وبين 
هذه الصفات وقاية تحميك . 

وقوله 8 الّذِينَ آمُوا 9 4[الذمر] للعقائد «انقُوا ربكم 469 [الزس] 

أ :“فى التكاليفة «( للّذِينَ أحسنوا فى هذه الدنيًا حستة 00 4 [الزمر) آأئ © 

. حسنة فى الآخرة + فلم يقل : للذين أحسنوا جسنة فى هذه الدنيا ؛ 

لأن الكفار. يتمتعون فى الدنيا بحسنات كثيرة من المال والجاه 


والعلم : ...الخ , تق ” 





ل عات 
فإن فيسيسوةا الحبمقة علي نينا اللنحييم ٠‏ فالنعيم الذى يكون سببيا 
المرادة هتا فى الآخرة 1 الله واسعة 46 انوس[ نج ها علو 

« وأرض الله واسعةٌ ..00 © [الزمر] بقوله 8 اتّقوا ربكم 9 © [الزمر] 
تيا يعني :ا لوبباسايايي يواويد يي لروساء التي باوقد ارفاك 
كما قال سيحانه ا يا 0 
كيرا وسعة 02 م [النساء] 
وقال فى نفس المعنى إن الْذِين تَوقّاهِم الْمَلائَكَة ظالمى أنشسهم 
انوا فيم كسم قَانُوا كنا مُسمَضعَفِين فى الأرض قَالوا لم تكن أَرْض الله واسعة 
فتهاجروا فيها.. 69 4 [النساء] 
إثق + هين تفسيق يلل أرضك + وميق يعبيق: ايل الخياق يد 
فالتمس ايها اغري تامو فيها على ,نفسك معلى .+ينك » دعي تعابيق 
منهج الله دون معاند » ودون معارض ٠.‏ 9 
مشاكل الرق المتعاصوة . هى قوله ويم ْ 0-0 وضعها 
للأنام 469 00 [الرحمن] 
يعندى : جعل الأرض كل الأرض دون تحديد تحت تصرف كل 
الأنام دون تحد بدك أيضَا اقساة له فى أرض الله نصيب ؛ فإذا 


ضاق به مكان فله حَق فى مكان آخر . لكن قوانين البشر ومصالحهم 


غيرت هذه الصيؤوزة 8 وو ضعث العقيات والعراقيل والإجراءات المعقدة 





1 أى : بجلك مكاناً تنا يَراغم فيسة القوم الذين راغموة واضطروة لي المجحرة ؛: أ كك 
مكاثاً يصلح لمراغمة أعدائه أى اتفاء شرهم . [ القاموس القويم "١/١‏ ] . 





فى طريق هذه الحرية التى كفلها الخالق سبحانه للحركة على أرضه . 


لذلك وجدنا أن مشكلة العالم الاقتصادية تكمن فى وجود أرض 
بلا رجال ؛ أو رجال بلا أرض » ولى تركنا الأرض لله كما خلقها الله 
لعباده » لى جعلنا. الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام لقضينًا على كل 
مشساكل: المقنا:. 

اذى مكلا إلى السودان ماركا من الحذرب .بها ماقبيو” الأقينة 
3 سداد كلها م وهلدا ل مسي ملاينة جن الأدع العادلة ساكل : 
ولولا الحدود التى قيدنا أنفسنا بها لَحلّت السودان مشكلة الغذاء فى 
العالم العربى كله . بل والأدهى من ذلك والأمرٌ أن نختلف على 
لخاود > وتشسزاك على كتين *ؤواحد ونتشتي الأحنروين الماك ثرا 
الذؤل يسيب هذه المسالة , ]كبا الشكيمة الشيسيةة لمنفالفةة امد لله 


وسدده 5 بالكلق: , 
ثم يقول سيحانه : إنما يونَى الصّابرون جرهم بغْيْرٍ حسّاب 462 


[اتؤمن] الح على السياز بعد قوله © وأرض الله واسعة #052 [الزمر] دل 
على أنه ا ف أن تيده في الحياة صعاب ومشاكل ومتاعب تحتاج 


إلى صبر , والشاعر يقول : 
امرك ما ضتاقت بلاد جاهلها ولكن آخلاق الرّجال بيع 
فتالحق يات يَرْيْدَ هنا أن تسجهل متيح "اله وآن نقوم هه 
سنن لسكا “ل ادبااق أنه اناو ومتجاول ها ةا 
ليحتذك انتنطزاق لتقي فدئ المجكسؤ *“لذلك- كان 6ل تير اند 





)١(‏ البيت من قصيدة لابن الرومى من بحر الطويل ٠‏ وعدد أبياتها ؟ أبيات ٠‏ وابن الرومى هو 
على بن العياس بن جريج . شاعر كبير من طبقة بشار بن برد والمتنبى , ولد ببقغداد 
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ين ل هي 


امرءا سمع مقالتى فَوَعاها » تم أدَاها إلى من لم يَسمعها , قرب مبلّغ 
أوعى من سامع » . ْ 
إذن : فنقل الخير إلى الغير فيه خير لك أنت » وسوف يعود 
عليك نفعه : لأنه حين تحجب علّم الخير عن الغير سيكون هذا الغير 
فى شر . وسوف يتعبك هذا الشسر ويتالك شىء منه » فمن مصلحتك 
اتهر اق عه الكون كرتن وم عمدميه أن يكو عبيوك. كيرا + 
وسوق ولاه ومني وله ببقو ا اولة نودي على الآنشرين ‏ فتقل يعم 
الخير إلى الغير مَقيد لناقله + ليكف شِر_ذى الشن عنه على الأقل .. 
والصباس. هنو الدس” نحي كل التي دارو افد القن رتكريك: عن : 
ملاع المرار ع اسلف الغال ٠‏ للق الع عابي زاتمجاة 
إيلآمه وإيذاءه يعطيه خيراً من النعيم الذى فقده قبل الإيلام والإيذاء ؛ 
لأن الله قال : إِنّما يوَنَى الصابرون أجرهم بغي حساب 00 4 [الؤضن ]. 
ونإة1 كافك التكاليف؟ لماعكسات عذذ- اث + #الفملذة لها" حيسصاتب:, 
والزكاة لها حساب .. الخ أما الصبر فإن أجره بغير حساب يعنى : 
غير معلوم » حتى قالوا أنه فى الجنة حين يرون منازل لم يكن أهلها 
معروفين بالعمل الصالح , ومع ذلك منازلهم فى الجنة عالية ٠‏ فلما 
سألوا عن ذلك قالوا : إنهم كانوا من أهل الصبر على البلاء وعلى 
الشدائد والمحن , فنالوا هذه المنزلة بصيرهم . 
والضير عدخ تشفيقك فى رحمة ان" كوطاء الشيراه لل مهل 
وقضائه , فمثلاً نرى بعض أهل البلاء يعرضون آفاتهم وبلواهم على 
المجنشء قن موستم السع + افتعقل مؤلاس يهن اللخ ١‏ وهثاك' يكشق 
بلواه أمام الناس ٠‏ ويظهر عاهته فى رجله أى فى يده يستجدى بها 
الخلق . وكأنه يشكو الخالق لخلقه , ولى أنه ستر بلاءه ورضى به 





2ح05 . !اأح ممح ححوح حووحصحح سمصهمحهه 

لطرق الرزق بابه » ولّساقه الله إليه دون جهد . ظ 
لذلك يقول النبى عَلِلَه : « إذا بليتم فاستتروا مو“ مقلقينا 

جلواه اللخلق كات يفظيس الخالق .ركاقم يقؤل التابى. + اتظرئا ماذ! قعل 

لاسنو أنه 

الرجل . ويذهب به فى أول الصلاة خلف رسول الله ثم يسرع يعد 

الصلاة وينصرف إلى بيته لتلبسه زوجته وتصلى هى أيضا فيه . 

الصاذة :«ولا نيوا بعذها # فتكين رسؤزل' الل “الفاغ من الصعلاة + اث 

أول الصلاة ثم لا أراك بعذها أزقدا فينا ؟:قال :“لا يا رسول الله 

ولكزر إلى عاسيأة والبيت: تنتظر بردائي هذا لتصلى دفنة وررفيها لد عالفس: . 
فلما «ذفي» قاليظ + إسواته : قد تأهوت قد زه كن سسسب مكراد كان 

اهلان ”الوقك عفد مسولا مفقتال- ليا إها رسع لاله اسكوق قد 

وسنالشق عن أمرئ .افلم :اجد بذ أن اقول ,له ...إن لى٠امراة‏ ,خالسبيت 

تنتظر ردائى هذا للصلاة » فقالت له : يا هذا أتشكى ربك لمحمد ؟ 

ولا الاغعتراض على قضاء الله . 

)١(‏ أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث 5١١‏ ) بهذا اللفظ . وقد أخرج الحاكم فى 
مستدركه ( 44/4 ) عن ابن عمر أن رسول الله يلك قام بعد أن رجم الأسلمى فقال : 
٠‏ اجتنبوا هذه القاذورة التى نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله ؛ فإنه 
من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل » وقال : هذا حهديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه . 


كر 
حسمي وج ووو روود وسو 1 و1 © 
لذلك يقول بعض العارفين حين يرى حظ الصابرين فى الآخرة : 
لو علم الناس جزاء الصابرين لتمنّوَا أن يعودوا إلى الدنيا » وتُقرض 
أجسادهم لينالوا هذه المنزلة . 


اتير فى أن 


0 3 يرت أن أب دآمه صا 20 


221 4 
أعرين يل نهنا مستقل عن الآخر » فالآمر الأول 0 إنى أمرت أن 
أعبد لله مخلصا لَه الدين 69 وأمرت لأنا أكُود أَوَل الْمُسلمِينَ 69 65 © [الزمر] 
وهذا أمر ليقين الإيمان وليقين العبادة » بحيث نتوجه بها خالصة لد 
والخلوض الله على مزاحن “قواهة“ يدقن“ أها لأمتناز زان “وطنها 
فى سه « وآخر بعيده نوا فا تن شنا : وآخر يعيذهة لذاته شحاف ! , 

ولأنه: يستحق أن يعبد. ٠‏ وآن. يَحِب الذاته : 
لذلك قال سبحانه فئ آخر. سوزة- اليف :'< فم اكان ترجو لقاء ربه 
«توسيسيت 3غ جضؤاء تإيدازة بإتوادقية اللقساء ؛ ويريد 
(فصل لاما ا بغ ان 80 (صدا وت أحد . 


اث : الأمر الأول بخاضا بالعفاض .د أها الأضة اشر ٠‏ ©« وأمرت أن 
أكون 7 المسلمين 9 فالوس شبى الكاليف: الإسلامية بافعل ولا 
تفغل:ب لك كيف يقتول رسيو ل ذال «وأمرت أن شوق أول الفبيدين. 
409 [الزمر] أليس هو أولهم بالفعل ؟ لأن أول تكليف كان له هو 
ساعة نزل عليه الوحى » وقبل أن يبلّغه إلى أصحابه ؛ إذن : مرت 





هج . ؟أحصحوح وح حصحوحصحصححيه ححمحصيهه 
عليه فترة. كان .هو- ملل أول :من أسلم ندع أول ,من١اسلم:‏ متهجة لل 
قبلككن يبهذا النديم هذا إ ارذناها كتفيعة اأولية.. 
وأيضا له أولية فى تنفيذ الأحكام أمام الناس بعد أن يبلفهم 
المنهج » .ختى .يعلمؤا أن الرستالة: لم تكن لتدليل الرسل * إثنما كانت 
لإقامة الأقكرة فيهم ٠‏ فإذا عمل الرسل الفسهم فلو سيم الله علموا 


6 
5-5 


ينجوة . 
شىء آلخسس.: أن الله تعالئ سلب الرسبول , وسلب. أهل بينته منا 
أعطاة لعامة اليسملمين + فالميت يركه املف , ورسول الشاالا مززكة إسيد 
من اهله م ولعامة فقراء المسلمين أن بلشدوا ع أسوان” التعناء 
والصدقة , أما آل البيت فقد حرعء عليهم الأخذ منها . 
إذى. 3 اتسمل رسول الله المشاق- فى:أسبيل“الرسالة: » ولم. تكن 
بالنسبة له رفاهية ولا تدليلاً » كذلك تحمل معه أهل بيته ٠‏ ونالهم 
جزء من هذه المشاق , ولولا أن إشراق الجزاء فى نفوسهم يعطيهم 
الأمل والثقة فى الجنة , هذه الثقة التى جعلتهم وكأنهم ينظرون إلى 
أهل الجنة فى الجنة ينعمون وإلى أهل النار فى النار يعذبون , لولا 
فذا:ماء|صيروا على هذه المتاعب والمشاق . 


لذلك يقول سبحانه حينما يخاطب نساء النبى :ظ يسنساء الثبى لستن 
كأحد من. النساء 69 4 [الاحزاب] فلأنكٌنّ نساء التبى فلا بد أن تكن أول 
9 ور 
من ينفكا مدبج” الرَسول لتقسقو' يال القنرزط | اشام الدامن :انم ليسول 
ما جاء جبارا يأمرهم بما لا يأتمر به , أى ينهاهم عما لا ينتهى عنه , 





عش االريسد» 
سور | _ - 


929---2--9099999 209590529202999 جم بحس حدر 1 ١‏ ارسي 
بل هو فى التنفيذ سابقهم وإمامهم وقدوتهم هو وأهل بيته , إذن : 
كان يي أول المسلمين بالفعل . 


وللعلطاه كلاه طلويل. لي مسالة اول المملصيور ؟ 'لأتها ورفعد أيطنا 
على لبان سيندنا موسى عليه السلام ٠‏ هال لوآ أل مين 
03 © [لأنعام] أى : مسلمى زمانه , أما رسول الله فأول المسلمين 
فى زمنه: وفى زمن غيرة “أنقؤل لتقريب هذه المسألة :إن الأولية هنا 
أولية تفوق , والتفوق قد يكون تفوقا إضافيا كما نقول : فلان 
الأول اقلق كلبة الستفدوق 0377 الطاجت #التقيي سفن حتاضن “بالعام الذى 
نتحدث عنه » وربما جاء فى أعوام أخرى من تفوق عليه » وحصل 
على درجات أعلى منه » وقد يكون التفوق عام) كما لو قلنا : قلان 
الآون على كية بالسهرق سر القيقيه : ش 

إذن : قد تكون الأولية فى الزمن » وقد تكون الأولية فى مقارنة 
الآأزمان بعضها ببعض . فإذا قال رسول من الرسل : أنا أول 
المسلمين , فالمراد أول المسلمين فى زمانه , وإذا قيل لمحمد يليه : 
أقا "اول السسلصين #:السزاد اول 'السساتشين املق الذره اقم ,إلى تتام 
السنافةاء. وسدي + اتا إن .تاشن زمتن اله نكي الأوال اذا دنا 
الرتبة ساعة التكليف: . ثم إن غيرى من الرسل بعث إلى زمن بعينه 
فى مكان بعينه , وأنا بعنّت للناس كافة فى كل زمان ومكان ؛ ثم 
إننى خاتم الرسل , فلا رسالة بعدى ولا معقب من الرسل على 
رسالتى ؛ هذه كلها حيثيات الأولية عند رسول الك . وهى حيثياطاة . 
ظاتنو هلا شقن ' 


بي > 





حا 

لذللة «تحدا الأوليكة وساكيب علي لمان +ويقشول :الدكنا_في+قوله 
تعالى : # قل إن كان للرحملن ولد فأنا أول العابدين 40609 [الزخرف] 
تين أقالن ص وساي هذه المسألة . 


0 َلْإِنَ كارن ساب عط ١‏ 

أنه عد مخاصًا ل ديف لو دَأعبدُ مَأ أمَا شك 
تن مونية و إن يري ا ف 

31خ 000 4 40 
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سبحان الله » أيقول رسول الك 8 إِنَى أَخَاف إِنْ عصيت ربَى عذابة يوم 
عظيم 409 [الزمر] فكأنه كَكَهِ يقول : أنا لم آخذ هذه المنزلة حكماً 
1811 امداد هين ١‏ كرام علو اقالكعاماف القامي إدى طقست روزن قتعم جافت 
لقاب ٠٠يعتئ.‏ :تقنديم الكه. لى :اول واصطفباؤة .لى .لا :يش فع.الئ. .إن 

انول لميحاهه علق رلسان :رسثؤله قل الله أعبد بمخلتهتا له. ديق 
09 #[الزمر] وهذه أيضا للعقائد وليقين الإيمان » وقد سبق قوله 
وهال «قل إِنَى أمرت أن أعبد للّهَ مخلصا لَّه الدين #09 [الزمر] وهنا 
«قل الله أعبد 69 4 [الزمر] فما الفرق بين ( الله أعبد ) ى ( أعبد 


الله ) ؟ 


قوله تعالى : أن أعبد الله 9 4[الزمر] جاء على الترتيب الطبيعى 








0 


كك 


ا ا 


2 سر 


صخ7خصخبحصحوحح وححوح حص صصص له 

للجملة : الفعل . ثم الفاعل . ثم المفعول . والجملة بهذا الترتيب لا 
تمنع من العطف على المفعول كما تقول : أطع فلانا , فإنها لا تمنع 
أن نقول وفلانا » أما إن قدمنا المفعول به على الفعل » كما فى قوله 
سوهاقه: ؛ « قل الله أعبد 09 * [الزمر] فإن تقديم المفعول أفاد القصر 
نعقئ”” قتتصتز الكليانة سكناش وقشدي“كنها لو قلس + إليخ اش+اشكوق 
عكر ليع "يوي : 

فالآية الأولى جاءت بالترتيب الطبيعى للجملة » والأخرى جاءت 
بصيغة القصر , كأنه قال : أنا لا أعبد غير الله » وأنتم اعبدوا ما 


شئتم « فاعبدوا ما شئتم من دونه 62 » [الزمر] 
ثم سي سيحانه عاقية الشرك سمة 
.ل قله العاسرين الدين حمر أ نفسّهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك 
هو الخسران المبين 62 4 [الزمر] 


نفهم أن هؤلاء السمشركين خسروا أنفسهم يوم القيامة , لأنهم 
ظلموا أنفسهم بالكفر وبالشرك ,؛ لكن كيف يخسرون أهليهم أيضاً ؟ 
قالوا : لآأن أهليهم هم أولادهم وذريتهم مه إما أ / يؤمنوا , 
وإما أن يظلرا طن كقدرهم مخ الآباد ‏ فلإن اللو ها “كتاراهم تيم 
خاسرون كآبائهم , وإن آمنوا فلن يكونوا مع الآباء . وسيحرمون 
رؤيتهم ؛ لأن هؤلاء فى الجنة وهؤلاء فى النار . إذن : الخسارة 
برسي ونون التي . 
وكلفة" التظسارة هنا أكدها 'الندق-سسبحاته بالمفعؤل «المطلق ‏ «:ذ لك 
هو الخسران المبين 409 [الزمر] ثم وصف الخسران بأنه مبين أى : 





حبكت 
أ 
2 





ون . ١أصصوحصت‏ ,وححصصوصت وصحصمحمحمحم هه 


بيّن واضح ومحيط ؛ لأن التاجر متى يكون خاسرا ؟ إما أن يعور 
إليه رأس ماله دون زيادة » وفى هذه الحالة يكون .قد خسر جهده 
وتعبه فى تجارته : وإما أن تتعدى الخسارة إلى رأس المال فيخسر 
تعبه وجهده . ويخسر جزءا من رأس المال ٠‏ وهذا هى الخسران 
السين د لون التسيط كلتشيع تقرلة شمائي + لزه لك من الخميران 
الصويند (02 © [الزمر]. يعنى المحيط الذى أحاط بأهله وماله وتعبه 


م 
كيرا 1 د و نٍ 20 د 
يبين سبحانه عاقبة الكافرين , فيقول :ظ لهم من فوقهم ظلل من الثَار 
7 - 35 8 6 2 و 2 
ومن تحتهم ظلل (03* [الزمر]: كلمة ظلل جمع ظلة » وهى ما يظل 
الافساق + وليه حزارة الشسس ٠‏ قفي القال 'يلضمن الأكقسيان الراحة 
وتطزاؤة الهنراء #أفا “مولا فعليدية لل ل-ظلة "وانشدة م *النان .ع 
إذن : هذا أسلوب تهكم بالكافرين ؛. وليت هذه الظلل من جهة 
واحدة . إنما من فوقهم 2 ومن تحتهم . والإنسان عادة .حينما يأتيه 
الشسر من جهة ينأى إلى الجهة المقابلة » وفى موضع آخر قسال 
1 5 لولم امن أل و ل ني 34 
سبحانه : ١‏ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ' 60) 4 [الأعراف] 
)١(‏ قال السيوطئ فئ الدر المنثور ( *//581 ) : « أخرج ابن المنذر عث"ابن. غباس فى قولهم 
« لهم من جهنم مهاد .. 4069 [الأعراف] قال : الفرش . اومن فوقهم غواضش .. 409 


تفلك #ر + 





إذن : فالنار محيطة بهم لا مهرب منها , ولا مفرّ ذلك يخوّف 
الله به عباده يا عبّاد فَاتَُونَ 69 > [الزمر) تأمل رحمة الله بعباده » حتى 
فى مقاح كني الكاي. والعذآب ‏ #الحلى ليس اراد يبنا تعدبب اال 
إنما تخويفهم ورّجرهم حتى لا يقفوا هذا الموقف , ولا يتعرضوا لهذا 


العدذاب ور وات لآ قصديع ذلك الأرمع سن :تحب .: قنما. تخوف ولدك من 
الرسوب , وتبين له عاقبة الإهمال » وما سيتعرض له من الذلة 
والإهانة والأحيقان ؛ إن هن قشل .فك دراستةه . 
إذن : حظه: تهنالئ فن كن النان ان يحرف مها + الحتن: ليقع 
الخلّق فى الأسباب المؤدية إليها . والعاقل ساعة تخوفه يخاف , 
وساعة تزجره ينزجر ويرتدع » ويعد هذا التخويف نعمة من أعظم 
نعم الله عليه . ظ 
وهذه المسألة واضحة فى سورة الرحمن ٠‏ فالذين يحاولون أن 
يستدركوا على كلام الله يقولون : من المناسب للمعنى أن تختم 
الآيات_الثن: تزكر" التهم يقوله. تعالن - 
فبأَى آلاء ربكما تَكَذبّان 05 4 0000 
كما فى قولة تسيحانة ف( خلق الإنسان من صلاصال كالفسخَار 63 وخلق 
لجان من مارج من ار 62 فَبأَى آلاء ربَكُمَا تُكَدَبان 9 [الرحمن] لكن ؛ ما 
'الفوية النى لا ينبغى أن نكذب بها فى قوله : 8 يرسل عليكما شواظ من 
نار ونحاس قلا تنتصران (62) م [ حمق 
قالوا : هذا العذاب ليس هو الؤاقع:إنما يذكره ليرهب به يعنى : 
إن خحاك فكي كنذا وقذة وك ملق سواه بو فاج لقنا 





وار 
هك ١.‏ م تج 00ت 
فلا تنتصران » وكونه يرهب ويخوف بالعبذات قبل أن يأتى حينه 
فإنه يحدث عندى مانع ووقاية فلا أقترف 'أسباب هذا العذاب . بل 
ألزم“جانئب. الخوف. من الله والتقوئ ظ 
لذلك قال بعدها ؛ 9يلعباد فَانَّقَونَ 409 [الزمر] أى : اجعلوا 
تخويفى لكم رحمة بكم لا إرهاباً لكم . والإنسان حين يوازن بين 
المسشائل ويشناون جين تصنان افن* الجنة +زححان: امن" الخاره هين 4 
يرعوى , وأن. يرجع إلى الجادة : وعنندها يكون أهلاً لرخمة الل 
ومغفرته . إذن : من نعم الله علينا أن يخوفنا » وأن يحذَّرنا الشر قبل 
وقؤعه. : .وال .ياخذنا. على غرة , او يتركنا فى غفلة , 


1 068 د ظ - 2« 7 ع سم 
6 وَََذِنَأجَتَبو اا لطدهوت أن يبد وها وأنابوًأ 
القن سر رد ظ : ؛ ِ 
اكه 01 ليسي سرف . 
وأ سخ 00 ظ 4 


كلمة الطاغوت مبالغة من طاغ ؛ والطاغوت هو الظالم الذى يزيده 


صحصبر 








2 9 1 
(5) الطاغوك. : كتبراء| الطّلمة :من شياطيق :الاتلل اووالاضتاغ. .. واهى كل نل عبد من انون اشم 





احمح صصص وح صصح حص وحص وحص روه 

لا بد أن يكون له توجيه وتعال ٠‏ لذلك لا يقال للأصنام طواغيت ٠‏ لأنها 
رقو نواقين ع وريج ها لمحن لك ا بأ اجر تعوداك انس ا 
اللتاقريم ال يكن إل من الس و الى لما ماففية فط ماك ما 
وجه الطغيان فى الأصنام ؟ الأصنام لا قالت ولا ظلمت . 

وفى المثل الريفى يقولون : ( يافرعون إيه فرعنك ؟ قال : 
ملقيقش يحد يردتى ): إذن : لى اوقفت الناس فى وجهة + ولى ردوا 
ألوهيته عندما أله نفسه لارتدع عن هذا . 

ووعمم الل امد الزين " : فقي هد الملك أرادوا يسية بوطتية 
تجمع كل الأحزاب تجتمع بالملك ليفكروا فى حَلّ ممبشاكل البلد , 
ونكيا لذلك سني التحاين ١"‏ لكذه لن يلفت قلعا أسالة اتباعه . 
لماذا' لع“تذهب' لهذا الاجتماع: ؟ قال" لأنق“ستاكون فيه<اقلية . يغتى ': 
لكثرة الموجودين ؛ فأخذ أحمد الزين هذا الموقف ١‏ وقال فيه قصيدة 
آراه معن يها املك قال 


يوك جه 





, الراوية » لكثرة ما يحفظ‎ «١ أحمد الزين : شاعر مصرى ؛ كفيف البصر ؛ كان يقال له‎ )١( 
م . تعلم فى الأزهر واشتغل محامياً شرعيا ؛ ثم عمل موظفاً بدار الكتب‎ ١5٠١ ولد عام‎ 
نحو عشرين سنة . له « القطوف الدانية » شعراً . و « قلائد الحكمة » رجز . توفى عام‎ 
. له 84 قصيدة عدد أبياتها 5697 بيت‎ ) ١595/١ م عن 4 عام . ( الأعلام‎ 541 

(؟) مصطفى النحاس ؛ زعيم مصرى ؛ ولد فى سمئود عام ١161/5‏ م ؛ وتعلم بها وبالقاهرة. , 
تخرج بمدرسة الحقوق عام ١5٠١‏ م ؛ عمل بالمحاماة إلى أن عين قاضيا وانتسب إلى وفد 
سعد زغلول وكان من طلائع شباب الاستقلال » واستقل همع سعد : تولى رئاسة الوزارة 
خمس مرات ؛ لزم بيته مكرها بعد ثورة ١557‏ حتى توفى عام ١955‏ م عن 85 عاما 

5 “الأعلام للذركن السجلك, ٠7‏ ) : 
(') هذه الأبيات من قصيدة لأحمد الزين من بحر الخفيف . عدد أبياتها 5١‏ بيت أولها : 
كلهم فى الهوى يزين دينه ألف مفت ومالك بالمدينة 
أما البيتان الاتقرآان اهما النيتى 44  .‏ 1 .هن القصيدة: جس الموسوعة الشعرية . 


وي 
احم 07 حت نت حتت حتتتت ‏ تتنت نا حتت حتت تخت ب علطتت نت ب كت 
كُلّهم بالهوَى يمجد دينَه ألف مفت ومالك بالمدينه 


ور 60 د 89 عجن ١‏ ار 8" ع © 1 صن ص و 6 
كه ركمسن لول القوانين تحمتى جهلة كان طرذة قاتودة 
و 6 . 7 ا 2 عد 787 مت 0 م و و 8 و 
ذو جئنون وزاك فيه جنونا أن يرى عاقلا يطيع جنونه 


و 2 


فالطاغوت ما صار طاغوت إلا لأن الناس خافوه ولم يردوا 


طغيانه 6 ولم يجايهوه 6 بل وافقوه وداهنوه « فاستشرى يه الطغيان 7 


البعض يرى أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله » لكن ينبغى أن 
نضيف إلى ذلك : وهى راض بهذه العبادة » وبناء على هذا التعريف 
ا نكن الاستاء للواطيك رولة رك مت “د عليه السلام - طلكرة ! 
و. وعب أوتباة لل طثر اهوت رقفب لهي المطع 4 قن اتلس ادن 
تبيعر رو كد ينود للد ' 

وقوله ٠:‏ وأنَابوا إلى الله ٠.‏ 0659© [الزمر] أى : رجعوا إلى عبادته 
وحده لا شريك. له « لهم البشرئ 09 4 [الزمر] أى : بالجنة لأنهم وقفوا 
ف وجَلة الطعيتان ٠»‏ وزْدوا الظلم ولم يقبلوه , والله تعالى يريد من 
المجتمع المسلم أن يقف فى وجه كل طاغية ٠‏ وأن يعدّل سلوك كل. 
مشعؤقب دوأ قاط" أقل الفسنان ويعولبم تفن الطتيتمع ومشركة الما 


فيه . 


اعس 


ومكلتاة لذلك' بالقتوة“الذع يعمل' الشللام ويهداذ-الثاسس فين تفوسيه 
والنظاء + إهه ' سنا ءوسل إل هذه الرحدية إلا الآن المشخمع. قظلى نه 
دوره فى الإصلاح والتصدى لأهل الشر : 











قبل أو ليذ اناق فى مدع الكلقة انكس أكه بوصلقى كقابع :اليو 
من لسد. الإخوان يطلب متى أولة أق. انض له القصبيدة التى قيلت فى 
توت الليل . وأا ل اقول من قالها + زاتما .أحيله إلى وجل حجة فى 
هذا الباب . هى الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة عميد كلية اللغة 
العربية سابقاً » وحجة رابطة الأدب فى مصر . 


مسال .امع هو الكالا العلباء فى النسيه اليل والفيان افصو 
ينفى بعض الليل من النهار » وينفى بعض النهار من الليل » وأقول 
زبالله القوفيق : إن الخقلافب الئاس فى الليل. والنييار ايعتلليف. بين 
الشرعيين والفلكيين » فالشرعيون يرون أن الليل يبدأ من غروب 
الشمس إلى مطلع الفجر ء والفلكيون يقولون : إن الليل يبدأ من 
غروب الشمس إلى شروق الشمس . | 

دن 'تهنالن' فتزة" نمتلت 'غليها *ؤفى» من" التجنإتى الشتروق . 
فالذين..نظرؤا إلى. انهيا:ليسنت؛ من الليل . هم الشيرعيون :.«وذلك لأن 
المراك. قى, احتياط: الصبوم آلا يجون الأقببان على شيم مج الليل , 
بسكل" فيه ديفاد مق النهان. قاتمتاطي] :1ك للدت 

ووجه الاحتياط أن الشرعى نظر إلى النور الذى يبدى عند طلوع 
الفجر . ولم ينظر إلى سبب النور وهى الشمس , فنحن نرى نورا 
قبل أن تطلع الشمس . 

أما الفلكى فينظر إلى وجود النور ٠‏ هذا النوز يكون من علامة 
الليل . الشرعى قال : لا ففرقٌ بين النور يظهر وبين المنور ٠‏ لأن 
نور الفجر إلى الشروق نور لا نرى فيه الشمس » وهو مرتبط 
بغروب الشمس وشروقها , والليل يقال فيه : ليل أليل أو ليلة لَيْلاء 
يعنى شديدة الظلمة وهى حينما يكون القمر فى المحاق , أى يقال 
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ليلة ليلاء . يعنى : فيها تعب ومشقة . 
وقد جعل المحبون من الليل مراحا ومَغدى لشعرهم ٠‏ فإن كانوا 
مع الأحية ضكوا أن يطول الليل + وإن كارقوا الأحية كمنوا أن مقصر 


و 


الليل . 

ورهن كلك قون التاعر” 

طّال ليلى ولم أنَمْ وَنَفَى عَنْى الكَرّى طَيْفْ 1ل" 
وأقال*اتشن لما -أجقبه شملة قيهن : 

ا لاخر كل اش قي 

والآنشر همع الكاليق: هعا + آفلقة المحكرق"” عقن قال ١‏ 


اع هس تير 8 ا قي 3 7 قاع #اع ع »م 
و ضام الصير فط اا ودعك ذائع من عن ما استودىعك 
8 لل ٍِ : تو . م 8 ل : ب 7 2 0 8 8 6 سس همه عه 


يا أنكنا العدن شقاء ويننا سبل اله تسنن اطلمفك 





)١(‏ الشاعر هى بشار بن برد العقيلى أبو معان , أشعر المولدين على الإطلاق ؛ ولد 56 هه 
أصله من طخارسستان غربى نهر جيحون ؛ كان ضريراً . نشأ فى البصرة وقدم بغفداد , 
وأدرك الدولتين الأموية والعباسية ؛ اتهم بالزندقة فمات ضربا بالسياط ودفن بالبصرة عام 
اف ايف 72 عام , < < 

(') البيت من قصيدة له عدد أبياتها ٠‏ أبيات من بحر الرمل ؛ وهى فى الموسوعة الشعرية 

لم يطل ليلى ولكن لم أنم ونفى عنى الكرى طيف ألم 
والكرى هو النوم . 
(؟) بل هى ؛ ابن زيدون أحمد بن عبد الله الأندلسى أبو الوليد , ولد 559514 ه وزير كاتب 
.وشاعر من أهل قرطبة , وهناك من يلقبه بحترى المغرب انقطع إلى ابن جهور من ملوك 


الطوائف بالأندلس . وله رسائل فى استعطافه . له قصة مع ولادة بنت المستكفى . توفى 


فم ع 55 هاها : 


اكه 


هجح اح هت حت وحص ص وحص و و22 17 1ه 
إق يطل معندك. لنيلي فلكم بت أشكو 5 قصرَ الليل مَعَك"' 
والليل يقابله النهار ؛ لذلك يقول سبحانه : قل أرأيتم إن جعل الله 
بكم اليل ريا إل يوه القيامة من إلله غير الله ؛ يأتيكم بضياء أفلا 
تسمعون 0) قل أرأيتم إن جعل الله عليكم التهار رمد إلى يوم القيامة من 
إلنه غير الله يأتيكي ليل تسكنوت فيه أَفَلا بير دق 05 4 [القمسين] 
اتدل + انيل -مشطاءال #الشهازيها تملظ عقاف هادان القراق ا ولاق 
المتكلم رب والأداء أداء إلهى » فلما تكلم بقع “اللي ذيل الكلام يقوله : 
_ ساق تاليا ؟بي يس عار دل اكلام تقول : 
ديعي الأزييية د لها اقرن .لبا ليطن 
فقالوا : الحق يقول إسانا هذى وذا ين 40 زاسجة: 
وام اروس جور واه 3 باصا 
اللي “اقبت 7 تستضرت" الس تاف اكات فنيايك 125 اننا رلك فى 
اللكزر: وبالككن اقول قل الخيار : السافة الحكاشنة سا نام كدري ما 
زَلتْ فى النهار » هذا كله من اختلاف الفلكيين والشرعيين . 








. ) قصيدة لابن زيدون من : أبيات من بحر الرمل . ( الموسوعة الشعرية‎ )١( 
تاج العروس للزبيدى ] . ظ‎ [ 
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. سس سس سس 
سيحانه يقول فى كتابه ارم كبلتا لك ديك وقد ع 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا (4)5 [ المائدة ] فأطلق اليوم على أى 
لحظة من لحظاته . 

وقال سبحانه : © وذكرهم بأيام الله (2) © [ إبراهيم ] والمراد بأيام 
الله “الأئام القى .تقلت النبها" الاكنذاك ,> يناد إكلعادم عن “أو عقيفة ا 
نقول مثلاً يوم بدر » وكان يوم بدر نعمة للمؤمنين ونقمة على 
الكافرين:: وإلى هنا :انتهت الإجابة على سوال الأخ السائل » ونعود 
إلى ما كنا بصدد الحديث عنه من قوله سيحانه : © والدين اجتنبوا 
الطّاغرت أن يعبدوها . ٠‏ 409 [ انض ] 

قلها : الظاقوت هق البدذى طفق ,ا وكارك النباش :ليان : 

ولا ا 1 مايه قتا سويت ايل 9 
وله اسقالن الى اتعاتم إل الطَضُوت وقد أمروا أن 


مقر لو 


يكفروا به .. 2 4 النساء” 

وكلمة الطاغوت من الكلمات التى تطلق على : المفرد والمثنى 
بالعصية ,دق 1 وني ااا فقول و عل دهان طبظ ود هنو لماه 
طاغوت , وهذان طاغوت ؛ وهؤلاء طاغوت . وهى هنا للجمع ٠‏ بدليل 
قوله تعالى : أن يعبدوها .. 409 [ الزمر ] وهى مثل كلمة سبيل , 
نقول : هذه سبيل ٠‏ وهذا سبيل . 

والطاغسؤت --كنما-قلنا - لايد أن- شكون “له ترحسمينات + لذلك 
يعاق إلا على الطافي من النشسن أن من الجن . امنا الملؤاكفة فلم 


كر 


قرف إن تُعَيدا من .دون أله + كذلك يسمى الظالم طاغونا . 





كرس | السبسد» 
كر 


ممه و جح2ح 1/2224 91٠1‏ 

ونفهم من قوله تعالى : وأنابوا إأق الله .. 09 4ك [ الزمر ] أى 
وححدوا إلنه , نفهم منها أنهم كانوا مع الله أولا ثم انحرفوا عنه ؛ 
كيف ؟ قالوا : لأن كل إنسان كان مع الله على فطرة الإيمان الأولى 
عزدما افق ١ك‏ المياكاة قّ على الخلق جميى] فقال . #ألست بربكم قَالوا 
بلى. .059 4 [ الأعراف ] لكن منهم 1 ظل على هذا المهد وعلى هذه 
الفطرة السليمة » ومنهم مَن انحرف عنها وتسيها . 

لذلك كثيراً ما يقول القرآن ( وذكر ) أى : بالعهد الأول » فمعنى 
© وأنابوا إِلَى الله 409 [ الزمر ] يعنى : رجعوا إلى الإيمان الفطرى 
وإلى العهد الأول , أى رجعوا إلى الله للجزاء يوم القيامة . 

وقوله سبحانه 070 لهم البشرئ 4069 [ الزمر ] اليبشرى الخير 
المسار القع قير عه قل رار ورو الك فين صقمم إلن السموونة ادال 

عطب بوالم' , آي ,تحقبيق. مزاد وأمل , فالذين اجتنبوا الطاغوت م 
ستدها واناييا إل اش قمر ني الأقراق عو .. لأكود "أو بكرا بخ 
النار وآلامها . ثم تحقق مرادهم بدخول الجنة كما قال سبحاته : 

فَمَن زحزح عن الثَارِ وأدخل الْجنّة قد فا .. 632 4 [ آل عمران] 

لذلك قال بعدها فبشّْر عباد 409 [ الزمر ] أ ى بويووة اللشيرم 
السارة ل الَذِينَ يُستمعون القول فيتعون أحسنه 6 4 [الؤس,] اقول لايد 
أن يكون من قائل ٠‏ فإذا استمعوا القول من قائل يتبيعون أحسن ما 
قيل . وأن ما قيل يكون من أحسن قائل ٠‏ وإذا نظرنا إلى أحسن قائل 
تج 91 ال جتبجهانة وتناتي + تإنا لس المتوة ناتجعيه اقول 
أحسن القول » وأمره أنفع أمر ٠.‏ 0 ظ 

'والحق سبحانه لا يستفيكة ف:اىامره لكم » ولا تضسزه 
ودرب ويك أذن المتتقفئن بالمديع , المستفيدين هن تتفية» : 





-0-29+222224102<> 2ه 
افك او كيد بون . 
ثم يريد سبحانه من منهجه وشرعه أن يديم عليكم عطاءه 
عذهم«نتيا الشديت القرسئ + لى سوه رسو 0 
ال و اكز وا وي ع لو الم دك باو ا ل واوا ونه , 


اونا 


فكأن الحق سبحانه يقول : اعرضوا هذه الأقوال على عقولكُم » .. 
واختاروا أحسنها ولا تتعصبوا لقؤل دون أن تبحثقوة وتقارثوه 
بغيوه +'فإن فعلتم ذلك إن توفترت لكلم' هذه التوصتوعية#قلن ذا 
إلا الإسلام أحستن الأقوان والآوتى بالأتباع +:فهق الديّن الذئ جمع 
للكاس كل شين ب واي ماق كارن ليق 

وهى الدين الذى جاء مهيمنا على جميع الأديان قبله » وكتابه 
المهيمن على كل الكتب قبله . وجاء الإسلام ديناً عاماً فى الزمان 
فقن المكا_ ا الذلفادهؤ الذين اللتهافب التي حو مكديرؤل كتياي 





)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 55/4 ) من قول بعض السلف ولفظه : « ما من 
عيد يعصى إلا استأذن كانه دمق الآركى أن مكلف جه لقانم رشطم الحساة | 
يسقط عليه كسفا . فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كَفَا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم 
تقلقاة ع ولى كلققاة. الوسمتماء م ولطه توب إلى فأفقن له ولظلة يتتكوول سال كايدلة 
له يحسبنات > . ل ليسي سس 


لي 
7ب 929292200690-02<>9 9222© :ج2ت 0 . م 


بعد كتابه » ولا رسول بعد رسوله . 


ولاين هذه صفاته لاي أن يكون قد استوفى كل شروط الكمال ,2 
كما قا سبحانه : 8 الَيُوم أكملت لكم دينكم وأنممت عَلَيِكُم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام دهنا. 80[ المافة | فالاسام إلان. أحسين 
الأقماق + واحسة قر ووو هسنا لض * 

لب تستمو ,الأفاوفى واطنفم المستيقيه الثين احدتديا الطافوت د 

. يعبدوها , والذين أنابوا إلى الله والذين يستمعون القول فيتبعون 

20 « أولعك اين هداهم الله وأولدعك هم أولوا لباب ٠‏ 0 4ك 
[ الأمر] هداهم يعثى دلّهم وأرشدهم ٠‏ فلما اتبعوا دلالته وإرشاده ولم 
يكو الى رسيب عناد لهذه الدلالة أعطاهم هداية التوفيق والإيمان 
ا . 1 

وقلنا:: إن. الهداية رتوعان_:هداية: الدلالة + وهداية ,المغوة .. بيدا 
ذلك كما سبق برجل المرور الذى تجده على مفترق الطرق يدل الناس 
ويرشدهم , فإن دلّك على الطريق فأطعقّه وشكرته على معروفه 
زادك :.وسبار .معك حتى .لا تؤذيك عقبات الطريق ؛ لأنه وجدك آفلا 
لأن قا فأعانك . 

كذلك الحق سبحانه يعطى عبده هداية الدلالة والإرشادن ,: وهذه 
للمؤمن وللكافر ,. فمّن أطاع فى الأولى أخذ الثانية ؛ وهى هداية 
المعونة , وهذه للمؤمن دون الكاففر ؛ فكأن الله تعالى يقول: لعبده 
العقودان» الب يقت ويد », وفك الثم , وابلدية لسوكف فينع علي 
الطاغة .,. واخفق إمرها عليك : وأعسي غليك امن المعصية:. 


وهذه من أعظم نعم اله على العبد أن يَيسّر له أمسر الطاعة غ, 
ملعك اعان ماريب درفي المقايل يقفل دونه أبواب المعقصية 





عست | ابس 
54 7 .18 


بلجي 2 الحم 


دح ...صمح مح حوص ح وو جوج > > 
ودواعيها *يهذا معقى يله قدالن به طاوالدين اهعدوا زادهم هدى 
وآتاهم تقراهم 09 4 [ محمد ] 
فمعنى ( زادهم هدى ) يعنى : أعطاهم هداية المعونة على 
الإيمان . ظ 

وقوله : 8 وأُولدكك هم أُولوا الألباب 4062 [ الذمر ] أى : أصحاب 
العقول + اللنقكر 8 الفعقييرة !؛ لأذهم: تشرو| أسامهم كل 'الأقوال::+-.وبحثوها 
وقادقو] حفنيا + توااشةو[ اتحسكهاهالى- تفقق:: ليف (السعادة ‏ والحساحة 
والانسجام فى حركة الحياة يلا تعاند » بل حركة مستقيمة متساندة 
تقفى سكةالقلدؤت + الحقس والقل: والحنلسة +:ؤشمتع الاتخزاف من : 
سرقة وغش ورشوة واغتصاب .. الخ 

فَمَّنُ يضادم مثل هذا المنهج. ؟ ومن يرفضه ؟ إنه منهج مستقيع. 
لا يملك العقل السليم إلا الإذعان له والسير على هديه 31لا شسمى 
الله هؤلاء الذين اختاروا هذا المنهج سماهم أولوا الألباب (0) 4 
[ الزمر ] أى أصحاب العقول ؛. والعقل مهمته أن يعقل الفكر فلا 
يشطح ؛ بل يعرض المسائل ويختار من البدائل ما يصلحه , لكن آفة 
الرأى الهوى ,. فالهوى هو الذى يصرفك عن مقول العقل إلى مقول 
الوم + 

قول آخر يقول : المراد بقوله تعالى الذين يستمعون القول 
فَيتَبعون أحسته (00 شم [ الزمر ] أنه قاس م يستمعون أقوال 
الإسلاهم » فيتبعون أحسن هذه الأقوال ؛ لذلك جاء بصيغة التفضيل 
( أحسن ) فكأن فى الإسلام ( قول حسن ) و ( أحسن ) » فهذا 
الرثى الذللاخذ !السالة على العمنومءابإنما يسمعلها تخاصة يتاقوال 
الإسلام » وهى كلها مُتصفة بالحسن . لكن منها حسن وأحسن , 





ال 0 ٠ة©6‏ 


وأصحاب العقول المتأملة يختارون منها الأحسن . 

ومثال ذلك : شرع الإسلام م مثلاً القصاص من القاتل وشرع الدية 
عليه » وشرع أيضا العفى افقال مستحاتة . #فمن عفى لَه من أخيه 
شىء فَاتَبَاع بالمغروف وآداء إلَيْه يإحْسّان .. 099 4 [ البقرة ] فمن أخة 
بالقتصاص أو الدية أخذ بالحسن ؛ ومن تسامى إلى العفو أخذ 
بالأحسن . 

كذلك فى قوله تعالى . إن تبدوا الصّدقَات قنعمًا هى ون تُحَمُوها 
رتؤتوها الفقراء فهو خير لَكُم بين ف ل البتوق رز قاق أسعيت الصيقة 
فإفك غس. آثم ؛ ول عن«اس بحقشن و يلون :الأحسن: .منه أن ,تققيها: : 

ظ ومثله قوله سبحانه (وجزاء سَيمَة سبَعَة مَثْلهَا فَمَنْ عَهَا وَأصلّح 

فأجره على الله إِنّهُ لا يحب الظّالمينَ 0© 4 [ الشورى ] 


وفى كل هذه المواضع ٠‏ نجد الحق سبحانه يرعُب عباده فى . 


التشسامنس :. لكن: الصست امم للكوة هيوهلا نناوما زم فق لامك اتن لأمته : 
ويعود عليك ضرره إن كان هناك ضرر ؛ أما إِنْ عاد الضرر على 
المنظم حايق فاط دانم 

والنبئ ككل علّمنا .هذا الدرس +*فكان؛ 336 .طلم تقو ها 
إنمما" كان" يغتصلب إذا"انحتيك آم انهه إن تطلتنالت ها الامكدن الدع 
يتطق: ابلك '. 'أضا إن تاق الآمن بعامنة العسامين غلم لاد الطو ”ان 
يتسامح فيه . 

والحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى أن اختيار الآحسن هو أحسن لنا 
نحن وأفضل » ففى قصة الإفك . قال تعالى (ألا تحبوث أن يقفر 
اللّه لكم -. 017 1 القون | ميعقن: 1 ادكه طني “لأقك: قري لمن انان 





يي > 


مس ١‏ سد 
سودق | در 


ودر ١‏ صمحم حومومم ص وو ح :922و :22095 
إليك : لأن الله تعالى سيعاملك بالمثل فيغفر لك إن أسات » ومن. لا 
يحب أن يغفر الله له ؟ فما دِمَت تحب أن يغفر لك فاغفر لصاحبك , 
لكن شريطة ألا تهيج المجتمع ولا تضره . 

ظ ع 1 1 ع م 
قرا رابيد 4 ' 
٠‏ تدس كار © 


02 خخ | امن را اسه الم 


.وفى الكهف ل« للك باخلا ' نفسك على آثارهم إن لوا قد 
الْحَديث أَسَعَا 9 4 1 اليف ] 
وقال : طفَلا ندمب نَفْسْك علَيْهم حَسَرَات .. © 4 [ فاطر ] 
بلس اببلؤند يلي ,رسوله ينيك ا سد ١‏ مونم 
هؤلاء ‏ لأنهم استحقوا العذاب , وحكم الله عليهم أنهم مُعذَّبون « أفمن 
حَقَ لَه كلم العَدّاب .. 409 [ الزمر ] حق يعنى : ثبت من الله » كما 
فى قوله تعالى . طحق القول منى لأَمَلأَنَ جهنم من من الجنة والناس أجمعين 
0 4 1 السجدة " 


يبعا عام قار جل عليوه العااب 20 تحزن ١‏ أَقَنتَ تيقد من فى 
الثار 63 4 [ الزمر ] وأحقية حقة علية العذاب هقا لص شهرا اليه أن 


2 لل 
)١(‏ بخع نفسه قتلها غيظً أو غماً . [ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ] قال الفراء فى 
يط 00 ناك سق تناد الل سا 1 انسار إلديب البق الاي 1 


ويل اليد 
حتت تج تت د © 
585 علي فالأحقية هنا ليست سيق كونية أرادهنا الخالق 
سبحانه ٠‏ إنما لأنه سبحانه علم مسبقا ما يختارون . 


وسبق أو تناولنا هذه المسألة فى الكلام عن قوله تعالئى تبت 
كه سيرج اوت 20 كيه 0ن سين كرا ات 
لهب (2)* [ [ هنا حكع يمن الل على أبى ليب أنه سيصكن ثار) 
ع ع سا اب ا يات 
وى عحى يرززق » أكاق حسمل ووو يامن (3. رقف أبنو لهب في سكل 

من القوم » ويقول : أشهد آلا إله إلا الله . وأن محمدا رسول الله , 
يقولها ولو نفاقا . ويظهر أمام 11 نا مؤمن .2 وفى هذه 
الحالة يُكذّبَ كلام الك ؟ 


ريه د 


لقد كان أبى لهب كافراً . كما كان خالد وعمرو وعكرمة 
كافرين : وكان يإمكاته أن يؤمن كما آمنيا » لت جلم الل أنه لخ بويج 
حتى بعد أن بلغه هذا المصير فى قرآن معجز يحفظه مَنْ قاله و يُتْلَى 
إلى يوم القيامة » إذن : دلت هذه الآية على أن الله تعالى علم مُسيقا 
أنه لن يؤمن , ولم يقهره على ألا يؤمن . 
. فالحق سبحانه يقول لرسوله : لا تذهب نفسك عليهم حسرات , 
لآن الله حكم عليهم لعلمه بما سيكون منهم ء, أنهم من أهل النار , 
فكيف تنقذهم , وقد أحكم الله عليهم بذلك ؟ 
ونلحظ فى أسلوب الآية «أَفَمن حق عليه كلمّة الْعَذَاب .. © 4 
[ الذمر ] آن الفمل حق لم 5 تلحقه علامة ا ا فاعله باهر 


لكايه" 





احص اح الوا 


والاستفهام فى # أفمن حق عليه كلمة العذاب 9 05 © [ الزمر ] 
ينكقاب ا الود شيل القديزة #آفمن حكق علي كلمةةالعذانن + أقريد أن :تنيب 





7 > 


د لكن نيكست ين مهاضر 


رحد 


1 ى وه و أنه لابيخلف الله 
لْميعَادَ (2) 4 


قلنا : إن من سمات الأسلوب الشراكى أو نتفي اله قاباذت. : 
فالضد يظهر حسنه الضد » كما فى قوله سبحانه : © إن الأبرار لفى .. 
نعيم 09 وإن الفجار لفى جحيم 409 [ الانفطار ] 

وهذا معد أن تك المع سسيضاقة الكاقروة الذين حلت عليه كلب 
العذاب يذكر المقابل لهم » وهم المتقون « لكن *# استدراك على ما 
تقدم « الذي انوا وهم لهم غرف من قوقها غرف هيه نَجرى من تحتها 
الأنهار [ الزمر ] وهذه المقابلة تهىء النفس لتفظيع المقابل 
الأمتوا ء وتحفيل الفقايل الأعلي : 

والغرف جمع غرقة + وهى المكان الخاص المقتضب من البيت ؛ 
هي عاشوقة عن غرف؟ الماء 8 لهم غرف من قوقها غرف 46 
[ الزمر ] ثم وصف التى فوق بأنها (٠‏ مبنيّة .. 469 [ الزسر ] لإن 
العايك فى الشرقة السفلية أن معشتى .يها فع الآساس + الدض يعم 
باقى الأدوار ٠‏ فأراد أن يلفت أنظارنا إلى أن الغرف الفوقية هى أيضاً 


فق 


جد مج وجعرجوجوج »ود رجرب ١‏ بجعر ب ج077 بج جصام ها دده ل نع ا 1# ذه تصنت لخن 737 .1 سبح 1777م معي د 


مصصمعوح هت جوج نوحص وحص حومحه ههه ١ح‏ 
طوقية حفن ويا لز قل ميض بمو -الغزف السعلوف» نكن“ الشراش مد 
الآرمء إلى الأعلى - سيف . 
< ثم تأمل الإعجاز فى قوله تعالى : ؛ تجرى من تحتها الأنهار 
40 اندي | مث له اديما ؟ مق كحك الأطنية ما قلت فت * 
تقول : آقي] قوله- 6ه هي بوصتفة الحفة رأقريادمة يعي رت بان 
اذخ لمعك لجار لخطر »على الله بويا 

! سيا ين ها ٠,‏ 1 0 
[ التوبة ] وفرق بين تحتها ومن تحتها. . لى قلنا تجرى. تحتها الأنهار . 
فالحصضي أن الأنواى خلني فق مكان أكر. كمسر ديا + تسكن للأعلى أن 

أما © تجرى من تحتها الأنهار 2 © [ الزمر ] فنيع الماء يجرى منبك 
تحتف اهيدها الكوقف + تممازها داكي نقاها ؛ لسن انا عند سن ريا 
إذن : فالمياه فيها ذاتية. 
هندسبة أخرى + تأتى على غير ما تتصور ؛ لأآن الشىء الذى لم تره 
العين ولى اسيفعهة. اولان ع ولم ملطن على القلي لبمن فى اللقة ما مدل 
عليه . فالمعانى توجد أولآً . ثم تُوضّع لها الألفاظ الدالة عليها ‏ فإذا 
لم توجد المعانى فمن أين يأتى اللفظ ؟ 

نحن نعرف الآن مثلاً ( التليفزيون ) ٠‏ ونعرف ما هو لكن قبل أن 
بخص ع فل كنا حعرقه أآى كسمرهه أسية 8 لتلل سيق أن قلف بد إن اللاس 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحدهةه ١‏ :525 ( 1 وأحمد فى مستد هم 611/7 ( وأبى نعيم في 
الحلية ( 515/5 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وتمامه « أعددت لعبادئى الصالحين 





سسا 5 عيني رأث 0 ولا ل سمحت 2» وأا خطر على قلب دمر 4 اه 


ا 


وح ١‏ صمح و٠2‏ 22ج:2222: 254925242 


قولوالفرعيس موسيونب والعبياك, بالك تقول له به كلامك فودود 
بكلامك ؛ لأن الله مبتدأ وغير موجود خبر . فمن أين عرفت كلمة الله 
إن كان الله غير موجود ؟ إذن : قولك : الله غير موجود دليل على أنه 
موجود : لأن المعدوم لا لفظ له ٠‏ فالذى لا تسمعه الأذن ٠‏ ولا ترآه 
العين + و0 قطن عتى البال .آيون. !2 أسم . 

لذلك لما يصف لنا رينا الجنة يقول : ظمَكَّلَ الْجِنة الْتتى وعد 
المتقرة ,.: (4609 1 مسد ] ايعتئ : يعطينا مثلدٌ لها وليست. هى + لأن 
لغتكم ليس بها الألفاظ التى تعبر عن هذه المعانى التى فى الجنة , 
ومع ذلك ساعة يُحطينا المثل ينفى منه ما يناقض الموجود فى الدنيا , 
فحين يصف حمر الآخرة يقول . لا فيها غَوَلَ'" ولا هم عنها ينؤفون 
60 4 [ الصافات ] 


< يعنى : لا تغتال العقل ولا تستره كما تستره مر الدنيا » ففى” 
الإنسان عُدة مسكولة عن توازنه » فحين يشرب الخمر تتسلط الخمر 
على هذه الغيدة فثققة قراكثة: وكستر عقله + قهتمايل هنا وهتاك م5 
ويهذى بكلام لا يعرف معناه . 

لست كذلك خمر الآخرة , خمر الآخرة تُعطيك اللذة والمسرة 
قوت أن تكثال العقل ولا هم عنهًا ينزفون 469 [ الصافات ] النَّدْف 
والتّدّْح بمعنى واحد ٠‏ تقول : نزحت البكر يعنى : أخرجت ما فيه من 
الماء » فالتزّف إخراج ما فى الجوف . والإنسان فى تكوينه الصحى 
السليم يؤدى جسمه عملية نسميها عملية الإخراج مثل صماخ الأذن 
والعرق والبول ٠‏ وهذا الإخراج فيه سلامة وفيه صحة الجسم . 
)١(‏ قال الشوكانى فى فتح القدير : ( لا فيها غول ) أى : لا تغتال عقولهم فتذهب بها : 


رلعصطيه عرز طوود حي بت مد لعجا سحيو .هي بده ان 
قف الكو 


ك+صع ص ٠ص‏ و صوص وح وص حص وحص حص وحص ات 


أبن 


لكن هناك, إخراج بلا سلامة: + كالذتى ياكل ثم. يتقيًّا ما أكل : وقد 
يتقيأً من جارحة نقضة وها وإلفسياد باه :ونه «ييكرج. من السو 
باستمرار كمن يعانى من سلس البول مثلاً » ومن ذلك النَّرُّف ما 
يحدث لشارب. الخمر فينرف ما فى بطثه ؛ 

كذلك فى الدنيا ماء » وفى الآخرة مام. * بويقى الدخسا لهن: .وق 
الآحزة الون:, لكن ستانة قم أماء الآخرة وماء الدنيا .» وبين لبن 
الآخرة ولبن.:الذنيا.: يقول دقالى فين يبان ذلك . 

مَل الى ودود فها نت مار طترٍ سن" وانا د 
من لم يتغير طَعَمَه وأنْهَارٌ مْنْ حَمْر ذه للشاربين وأَنْهار مْن عسل مُصَفَى 
ولّهم فيهًا من كل اللّمرَاتَ .. 69 »4 [ محمد ] 

من عجيب أمن هذة الأنهان أأنها رأثهار يلآ شطان : فهى تجرى يما 
فيها من ماء أى لبن أو خمر أو عسل , ومع ذلك لا يختلط بعضها 
ببعض ٠‏ وهذا أمر عجيب نضعه تحت ما لا عينٌ رأث , ولا أذن 
سمعت: > اول اخطر على قلب: ينثسن . 

سالحق سسبهاته حين يعطبيفاالمغال اللحدة ينون حقه* الم يف 
الموجودة لمثله فى الدنيا » فآفة الماء فى اللائسيا أن يأسن + يعيش : 
يكين فلا يصلح بعد ذلك الشوب :اما ملام الج 6 لكي إل 
لأنه ماء جار فى أنهار » وجريان الماء يحفظه أن ياسن , كذلك فى 
اللبن ووّصف العسل باأنه مُصقَى ؛ لان عسل الدنيا لا يخلو مه 
مه لخاد 


السوسسييي يي ليث ب 6 ا ‏ 05259555 0 وا 2070 
2# لي الماء 


تتوغي الهاشتروب . وتعنيرت يمه . وق الكيزيها ( السو لماه ارو 
يشزبة أحذ من نتن . اوقال الجوهرى ؟"أسية الرجل إذا دخل البثر فأصابه ريح منتنة من 
دين لبان ان .خير ذلك فققي عليه أو دن رأسة + [رقفان العراهيك ادن ادا 


ميت سا 


أما قسن الأكمرة اقبي لذ التتسايسق د ب5لكةنهنا شاونها : 
ويرتشفها رشفا للذة طعمها ء أما فى الدنيا والعياذ بالله فيسكبها فى 
شه هاا دكي واسدة الوق كريية الطع »: كريية الوافمة . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى فئَ وصف تفية' الجنة فى سدر 
مخْضُودِ 52 58 © [ الواقعة ] وشجرة السدر شجرة معروفة عند العريى » 
وكانت: تعد امن شاكهضشهم ومن الأشياء الغالية: عندهم ؛ لكن آفتها نا 
فيها من شوك يؤذى الآكل منها م فاتدن. اللحدق مبعيسكا تسن“ مخدار 
الآخرة هذه الآفة » وقال فى سدر مُخْضودٍ (50) © [ الواقعة ] أى : 
52 ومنزوع الشوك لا يؤذئ من يتناول ثماره . 

4 الحدق - سبحانه وتعالى - حين يقول فى وصف الجنة : 
ول رف من قوقها رف سبي عخرى من متها الأنهار عد الله ل 
يخلف اللَّهِ الْميعادُ 62 4 [ الزمر ] تتعجب من كيفية بناء غرف فوقها. 
ركه والميم بهعرع هن تحني ؟ لآن لك كعالى حضهفة شاهة فشكل 
كحك ذا لأا عدن رات . ولا آاكن سيعت , ول شظى على كي بشي : 
فهى أشياء لا تدل عليها ألفاظ لغتنا . 

لكن هناك أشياء أخرى لا اختلاف فيها . مثل : أباريق وأكواب 
وكأس ونمارق وزرابى وأراتك , هذه من نعم الله فى الجنة وموجودة 
أيضاً فى الدنيا لكن مع الفارق . فهذه صنعة البشر للبشر , وهذه ‏ 
سؤحة خالق العشر اليس »: ظ 

لذلك 'لما ذهبنا إلى ( سان فرانسسكىو ) ورأينا هناك فندقاً فخما 

على -ركوة عالية , ووجدتافسيه كل -وساكل- الؤاحسة٠والوقافيية‏ اهب 
الجميع به » فقلت لهم : تعجبون من هذا وهى صنعة البشر للبشر ٠‏ 
فما بالكم بصنعة الحق للخلق ؟ 








حوصح وص ص وحص ووحصحوحهح وه هن رح 
وهةه: المستالة خلقى. أنظارفا الإنويجهنا إلى قمهم الأنخرش » شسبساعة 
ترى نعيم الدنيا . وساعة ترى الشىء الجميل المبهر لا تحقد 
على اصناحيه ولا تحمسده 'عل ياه “بل :تذكر تيه تعيى الله الذئ أعبدة 
لعيادةه فين -الأخسرة ٠‏ فكأن الله «اتعبالى "يشعيم “الذنيا 0 فئ نتَعِيم 
اللشوة + 
وهذا الذى ذكرنا من جزاء المتقين ا وعد الله لا يخلف اللّه الميعاد 
2 [[ الزمر ] الوعد : هئ الإخبار بشىء مفرح سان قبل أوانه , 
وكونك تخبر بالأمر السار قبل أوانه » فهذا يغرى بالعمل للوصول إلى 
هذا الوعد » ومقابل الوعد الوعيد. وهى الإخبار بشىء مؤّلم قبل أوانه , 
والووف: مشةةالتمقيل يحققنا ل هيقن اسنايس..قالدة” سيتسافة مواقاة 
مل -الوكد. والوفيك آن يشتوق السو إلق: الثواب* ويمدّرفبع “من العقات. [ 
ويفظع الجرائم والعقوبات عليها حتى لا نقع فيها . 
وائه ا سفهافسالة:: ذخلق #المسعان _كيهدف عق عر لآق سات نيدم كل 


يز» <- 


أسباب الوفاء » ولا يوجد له .معارض يصرفه عن الوفاء بوعده ٠‏ لأن 
الخ يلف االوفه اتمرذي لان شجيعام تقوفه 2ل إلنكافينة ‏ الوفسات, 
والإنسان ابن أغيار كثير التقلب ؛ فيطرأ عليه ما يحول بينه وبين 
الوفاء يوعده . أما الحق سيحاته فهو الحق الذى لا يتغير : ولا يبعز 
مليتر هب ور وهق سيهاقه القاى الذع لع طلئة. القدية ١‏ 

والحق سيبيحاته فوافةا تحقيق واعديدية فئ) البدلما اطق توعييدكة -فئ 
الآخرة فوعد الله المؤمنين فقال وإن دنا هم الْعَالبون 3 [ الصافات ] 


3 
ايبهذ 


وقال : « ولينصرن لله من يفصرة. .. 62 [الحع ] و تحقّق وعد الله 


عنتطا اا سس امسج ساسم تصسمصه: ‏ الاتصمصح عم ا ١‏ - سد ممععيية ١‏ لمجم جح ايه امهم مير حامر :وبل بيه 2ع عق 4 1107-5 لفسا حصن 107 سا سح ع لمعه ا 7 2س تطح سح لح احا ع لت لاتة لاص تمه الك ابب_تصت مهتسسس  -‏ 


2 اصمحصح محص مصص ,محص محه0‎ ١... 
: لذلك. سمدقا.عمن <ه رضي الللهة.عتة -.لمبا سسمع قبول. الله‎ 
وسيره العمي و رفاس 39 )يومد لقان اي جبع مقا ونس‎ 
غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ فلما جاءت بدر وانتصر المسلمون‎ 
] قال : صدق الله « سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر © 4 [ القمر‎ 
ظ فالحق سبحانه. يُحقق لنا وعده الذى جاء وقته لنثق فى تحقق‎ 
الوعد الذى لم يأت وقته » ومن ذلك قوله تعالى عن الكافرين «أولم‎ 
را نا أتي الأرض نَقْصهًا من أَطرافها وَاللَهُ حك لا معقب لحكمه وهو‎ 
يا مَنْ .تعاندون‎ ٠ سَرِيع الحساب 4059 [الرعد] يعنى : يا كفار قريش‎ 
معيذا وكساسوة. ب الله ,قرول انبىق عنكه الواسعك تكتاقصن. » رهد‎ 
| الإسلام منها كل يوم جزءا . فالمعنى ننقص أرض الكفر , وتنايد‎ 
أرض الإسلام .. وينيغى أن نقول صدق اشرفى الأول ولايد أن‎ 
. يصدق فى الثانية . أى : يوه القيامة‎ 
٠ لذلك يُعلّمنا الحق سبحانه حين نَعد بشىء أن نصحبه بالمشيئة‎ 
فنقول : إن شاء الله : (ولا تون لشَيءِ إني فاعل ذَلِك غدا 69 إلا‎ 
أن يشَاءَ الله ... 469 1 الكيف ] حتى إذا: تعذَّر عليك الوفاء قُلْتَ شتت‎ 
فالعبد شاء‎ ٠ ولكن الله لم يشأ . فكأن الله تعالى تحملها عن عباده‎ 
: ولكقي لم أشنا‎ 
وفكذا مقف ءال ن"الحرب: + ويسندنكه ]زه كرون قانيا - فاليق‎ 
تحمل عنا كما تحمل عن رسوله فى قوله . «قد تعلم إِنّهِ ليحزئك‎ 
الذي يقولون. . 69 © [الأنعام ] أى : قولهم : ساحر وكاهة: وكيذاك‎ 
ومحَتون « فَإِنْهِم لا يكذبونك 469 [ الأنعام ] لآنك عندهم صادق‎ 
] عي © ولسكن الظالمين بآيات لله صميو 60 4 [الأنعام‎ 


3 0 








ور َه رح 10 
:نأ 


بيع 0 بخرج بد ررَّعا حلفا 
53 و2 ككش كدف بعل خطلماً 
َف لَك أذ لوكي لوللا لب 400 


الحق سبحانه وتعالى حينما يخبر عن خيره سواء أكان هذا الخير 
وطق سمشرهايي اللجدياظ فى اللينيا أن سبعزاص القعيم .فى الأشرة , ينه 
عنه على أنه إنزال » وكلمة أنزل تدل على جهة العلىو . وأن هذا العطاء 
من أعلى ٠‏ وإن خرج من باطن الأرض كما فى قوله سبحانه : 


عرس | صر )سم 


وأنزلنا لبه رو بلي زور وساع الم 99 بيد 
غنيما تكون . لديك:,مسالة- لا-تقوى إمكاتياتك: عليبا + ولا وكوي “عقلك 
عل التفكون قييا تذهب: لمن :هو أعلي هنتك: شن هذا :الفبجال .ولمن .3 
ند يليد ادع و ليرب إعوك على .حلها... يل ذلك,,وائت _راضن- + لأتك 
ما يصلحكم . 

يفول ل هنا + (أنذ قر اك له أن من شماه ما فلك يي 
)١(‏ قال الزبيدى فى تاج الغروس ( مادة هيج ) : هاج البقل : يبس واصفر وطال . وهاجت 





إلى الأ 4699 واوسجع. ميعقن. (. من البستعتاةن) لعن معن ا جهن 


اللتتطاء + وإلا فقمكارن الماء فى +الأركن + فى البسهار وفى معدة 
إعدادا كيماويا: بحيث:تحفظ: الماء فلا-يتغير ولا يأسن :ولا تعيش نه 


الطفيليات . 

لذلك تجد الفاء المتالخ في البمان تصدؤتة: سنية الالؤسة فى 
الماء » ويلقى فيه بالقاذورات والجيف . فينفيها الموج ويبقى الماء 

وماء المطر هى أنقى ما يمكن الحصول عليه من الماء » فعملية 
البخر مثل ععملية تقطير الماء التى نجريها فئ المعامل للخحصؤل على 
الماء التقنى : وتامل كم “تكلفة. كتير تجاجة مناء واحهذها ء' شما يالك 
بماء المطر الذى ينهمر من السماء ؟ 

لذلك . من حكمة الخالق سبحانه أن جعل الماء ثلاثة أرباع الكرة 
المطن حالجة الأرضن من" الماء العنان 2 وسيق أن بينا الفرة مين الماء 
الذى له-عفمق + ؤالماء الى له ستطخ. متسع:* > فالبخر يتك عل 
اتساع سطح الماء . فكلما اتسع السطح زاد البخر . ومكّلنا لذلك 
بكوب الماء تتركه شهرا وتعود فتجده كما هو لم ينقص منه إلا 
الشلوق: #الإتك #ق مسشكراكلة قفي زهي المؤاقتة ‏ مساك نيف سلما 

تغادرها . 

والكق“ستيفاته» يويد الماء» اغالب أن يقلكق (يقخلص حق ملوقحته , 
ثم ينزل ماء عذياً سائفا الشاريين > وعملية اليكن هذه نكم ولا ندري 
عنها شيئاً ٠‏ إنها آية من آيات الله ونعمة من أعظم نعمه علينا . 





ع وح وحص حووه 2 112222 © 

والماء حين ينزل من السماء لا ينزل. على كل مكان , إنما ينزل 
على الأآياقوع (البامن. ٠‏ فسكاي الماى المقسة فى الشيطان حصييقها ينا 
نمقطقة. ناؤد#ستكفقك :مق جسديد. كما اتكلف ١‏ الماء ,المنقطن : قالماع الذض ' 
يأتينا فى نهر النيل أين يسقط ؟ يسقط على هضبة الحبيشة وتحمله 
إلينا الأنهار » ويتسرب منه جزء فى باطن الأرض » ويجعل الله له فى 
الأرض معبالك: . ظ 


هذا معنى 8 فسلكه ينابيع في الأرض (1) 4 [الزمر] يعنى : جعل له 


م 


تجار خامسة يمسالك-: يحيشلا يققظ بالمام السالع توق كريد 
مكلا يعدن اللماك_العذي: تفبع. وسط الماء, السالع ءا ومع ,ذلك لا تختلط 
به 2 وكأن الماء_ العذي» نسير افى. أثابيب مخصوصة أشمية ما تكوين 
بالشرايين فى جسم الإنسان . 

رقوله تمالى: هذا 1 ألم ثن.. :2610 [ الزن مار نام شي بمتن امك 
فيه بالرؤية » فإن كنت تراه فاعلم أنه كلام حقيقى , وأنا أرى المطر 
ينزل من السماء ء وَإِنْ كنت لا تراه فصدّق ما أخبرك الله به كما 
تصدق عينك فى الرؤية ٠‏ لأن إخبار الله لك أصدّق من رؤية عينيك . 

ومن ذلك قوله تعالى مخاطبا نبيه كَل : « ألم تر كيف فَعَل ريك 
بأُصّحَاب الفيل 400 [ الفيل ] ومعلوم أن سيدنا رسول الله ولد فى 
عام الفيل يعنى : لم يّر هذه الحادثة » فالمعنى ألم ثَر يعنئ : ألم 
تعلم عَلّم منى » يفوق علم رؤياك بالعين . 

ثم يقول سبحانه : َم يرج به ويا مخ لوا 409 1[ الذمر ‏ 
فالزرع يزدع فى تربة واحدة ٠‏ ويسقى بماء واحد . ومع ذلك تأتى 
الثمار مخطلقة فن الالؤان وفئ الملعم وفى حناصسن ‏ الكرين- 


لما تكلّم العلماء فى هذه المسألة قالوا : فى النبات خاصية: تسمى 





جص ١ ١‏ ممح حوح ص وو :25 
قاصية الأديقان يفني ان القبات: سمتصن..بواسشطة العتوى العياصة 
اللو سمي تقيض ع اق :قو مسار ب5 القن ]كان شيع انامز« ارقي 
فيا هوا إلى نحتما لوف شار ليد القار بي تور ا سرف باح جه 
فيها الماء: إلى ااعتلى هذه «الخاصميية .-فجد. هذه الآنابيب 'تمتصل هرا 
الماء على عمومه لا تفرق بين لون ولون . 

ولس اناك امستسباصن القيات .آاعة اضي:اللاودة له مو العري 
الثفات ل يستمن. | المواد اللازمة والمناسية لطبيعته . فالخاصية 
الشعرية فى الجذور تمتص على هدى ٠‏ فتأخذ من التربة وتدعكد 
فالترية واحدة ؛ والماء وأاحد + ومع ولس تصني لصوم ا 
والأتواقه والواقعة. - 
: لئس هئ الات تهاب الذئ يعنيه الغلماء ‏ إِتَما' هو اتقتحات 
الهى يد يقوم على الطبيعة التى أودعها الله فى الحبة والبذرة الآولى ‏ 
للنبات ٠‏ فأنت تزرع مثلاً الفلفل الحار بجوار قصب السكر بجوار 
الحقاس- ققلدها 4 هارا ,غوسةا ءطو ,“هذا سوا 
ثم ينتقل النبات إلى مرحلة أخري “ ونيا الدق شبيحاثة كوا ” 
<(ل يي قزاء مُصقرا لم يطل بطم 4090 قو) 'معلى يمي يعدي | 
يجف ويتحطم . ويصير فتاتا . يعنى : لا يستمر على خضرته 
وأكضاوقة وقاخ الحق* متهاقه جل “النباف عبوة تلإتسان 5:فالنباث ها 
حَىَّ كالإنسان » وسيمر الإنسان بهذه المرخلة 'فيجفت ٠‏ ويتفتت. كالنيات * 
يق تاوف يلل غك رو تيوق . حتى لا :نغترٌ بذواتنا حين نجد لها 
قو الأففة لبا عفاذ وفكيراداز سلطة :هاف زيمالا + كول 
ري + انان قي انك الازشق: ٠‏ وإلن التميح يفوج نينا 611:٠‏ يسي | 
فأنت كذلك , فلا ١5‏ كفقن ها دمو نالفل الأغيان . 








ال 2 


-252 22:21 وت حص وح حبصحهه ١‏ رح 
لذلك يقولون : لا تغضب ولا تحزن إن تغيرت بك الأمور , لأنك 
من:أفل. الاقيان ٠‏ :وما :دمت من آهل الأغيار .ؤووضيات إلى قمة الجيل : 
فماذا تنتظر ؟ تنتظر أن تستقرٌ عليه ؟ كيف وأنت من أهل الأغيار ؟ 
لذخ شا لز ينب أن تنؤل :؛.لذلك.إذة تمت التصعة ,ترقي .زوالها:: تكهناءقان 


الشاعر : 
اتلك وليه فك| رققضية 5 زوالا إذَا قيل 65" 
فإن رأث نفسك (مزهزهة ( يقد أو يالقوة أ قو ل مظهر من 
مظاهر النعيم » فاعلم أنك غدا ستصير إلى كبر وإلى ضعف , 


ستصير مثل الطفل يحو وتحتاج إلى م يسنك ويعاوند » كما قال 
نه : « ومنكم من يرد إلى أردل العُمرٍ لكيْلا يعم من بَعْد علم شين 
وم [الحج] فافهم هذا المعنى جيداً فى أمك الأرض وفى ذاتك . 
« إن في ذلك .. 69 4 [الزمرع أى : ما تشهده أنت من هذا الذى " 
ذكرنا لذكرئ (3) 4 [لالوسى ].يعقى اح انه وم ره «لأولي 
الألباب 5 © [ الزمر ] لأصحاب العقول الواعية والمتدبرة . 


أ با ا - “ال 2 ثر 
1 مدن أله صدره, ]كيه 4 فهوعلانور 
2 بل أ غبية 1 2 مرخ 4 ل 
200 ل ةلومم قن ذ سك 
فى صَكَلِمنٍ () 4ه 


(1),السيت من .نظع ,على بن ابى .طالب رصى ال عنه كم] في الموشوقة الششيرية وو مت 





إذا تم أمر بدا نقصه توق زوالاً إذا قيل ته 


2 اا ا 0 
0 ووعاحوو ‏ 
على أننا أخذنا الضيق من القسوة ء فالذى ضاق صتدوة. عن “الإساارة 
ضاق صذدره لقسوة قليه 

وهّذه. كل اقتوالة؟ تكالى .ا« أمّنَ هو قانت' ' آنَاءَ اليل سّاجدا وقائما 
ذه الاجر ةلتفو للف لس ا 

م يي رو ا 1 

قسا قلبّه . وضاق صدره عن دين الله وهداية الله ؟ 
ومعدتى شرح الله صدره . ٠‏ 60 4 [الزمر] أى : جعل الضيق 

موه اي عه را سو لبدي ات اسن سمه 

بالخزعبلات # وال اوتا 2 عه ا جتى يهن 7 لك أثمن نه 24 ؛وعتكاك 
فالحيز الواحد لا يتسع إلا لشىء خا كوتدحمة قر الهواء 





ومن شرح الخد يكون لديك عدالة اختيار حين تختار بين 
البدائل , عليك أن تصفى قلبك , وأن تُخرج منه كل ما يشغله ٠‏ ثم 
تسحث القضايا المعروضة عليك , فما وجدته مناسبا تُدخله قلبك 
لنستقر فيه حتى يصير عقيدة راسّخة لا تقبل المناقشة مرة أخري ' 


)١(‏ قال الزجاج : القانت المطيع . والقانت : الذاكر لله . وقيل : القانت العابد . [ تهذيب اللقة 
للأزهرى - مادة : قنت ]| . وآناء الليل”: ساعاتثة . 
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الأرورات شصالي ‏ كلى ‏ لقا عراس .قبرك. .سن قري اف رانين معسف: 
ولسان ينطق . 

وبهذا الحواس: تاخذ المعلومات :ثم “تعرضنها على" التعقل “يكال 
فقياز ةك شينا ءانما ونضع تعكالسة] أششطه ف القن ا : ملق عن 
العقيدة التى تستقر 1ن . ولا تطفى لتبحث من جديد . 

لذلك احذرالران" ' الذى يترسب على القلب حتى يغلقه, فلا 
يكزي اسان سمج عؤالقيى 4ل يموت إلى بهذه المشالها فى' رهد 
أبى ذر - رضى الله عنه - قال قال رسول ال علو : 

٠‏ تعرّض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا - وفى رواية ؛ 
عونا عون ل :فايما قلت الشتربو: كته فيه نكن “ستزدادءع. اها .قن 
أنكرها تكتت فيه نكتة بيضاء » حتى تكون على قلبين : على أبيض 
مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض , والآخر أسود -- 
مربادا -- وهذا الذى يقول الله فيه . © كلاً بل رات عَلَئ قلوبهم ما كانوا 
مكسبوقة. (58) 4 | المشنيق ]ف كالفون مكنا ب متكرسل اعرف 
معروفا , ولا ينكر منكر) 2" 


والفقق .هنا .هى الشبة القى كفرضن للثاس فى الدين , 'البَرسَول 
يا سياس موباجيه 1م يامب امسر سا 
رين ] : الرين الصدأ الذى يعلى السيف والمرآة . والرين : كالصداً يفشى القلب . وران 
الس على فليه اقل جليه مطاف يقالن الحمين حرطي لذو هلوا انقو ودين شين القلين 
. (؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١45‏ ) » وأحمد فى مسئده ( 585/6 , 1١8‏ ) من حديث 
حذيفة بن اليمان . 
ألفاظ الحديث : مثل الصفا : الصخرة الملساء العريضة . مربادا ؛: أسود مشوباً بغبرة . 
كالكوز : كلمسة عربية صحصيحة لا ففسارسية وهو كوب بعروة . مجخيا : مائلاً . أى : عن 
الاستقامة والاعتداق : فشبه القلب الذى لا يعى خيرا بالكوز المائل الذى لا يثبت فيه شىء 
لآن الكو إذا مال اتسب ما فية .[ انظر “لسان العرب -“مادة : جتقى ]+ 


لدم 


0-4: 1.22 


يله يشبهها بالحصير الذى ينسج عؤذا بجوار عود » حنتى يكون 
كالحصيرة التى تخلس عليهنا + أى عونا يعنى. : نستعيذ باللة من.«هذبه 
القد. ان عو دك اف مرة يعد هرة . 

إذن : إن ) أردت بحث قضية الإيمان فاشرح صدرك أولا » ووسعه 


بأن تخرج ما فيه من اعتقادات لذلك يقول! سيبحاته + 9( أفمن شرخ 


لو سر بر 


اللهُ صَدره للإسلام فَهُوَ عَلَئ نور من ربّه .. 69 © [ الزمر ] والتور له 
مصادلر 2 إما ثور مادى كالشمس والقمر والنجوم 1 وهذه الآأنوار الح 
اكتشفها الإنسان كيديا و نور معتدوى وشهشوقى المقصود هنا 7 دور 


4 22 عر ثبل 


القيه والمتيج فهو على نور من ربّه ..» أى : نور الهداية الذى عناه 
القراآن الكريم فى قوله .في بوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها 


ا 0 
ذكر الله ارس لع 


9 


قبل ذلك عن نور الله » ومثل تنويره سبحانه نيان والأآرض : 


( الله نور ر-السملموات وَالأَرضٍ مَمَل نوره كسفشكاة 06 جو 


6 


المصباح في زجاجة الرّجاجة كأنْها 6 دري يوقد من شجرة مباركة 


عند 34 وكات ع 8 #اع ته سن 


ينُونَة ل شَرقبّة ولا غَربِيّة كاد وها يُضِيءْ ولو لَم قمسسه نار ثور على 
نور .. 69 4 [ النور ] 
ظ الحق سبحاتة لا يغنرب لنا مثلاً لنوزه:, إنما مشلا لتثويره 
« الله نور السمحوات والأرض:. .. 49 [ النور ] أى : منورهما بخلقه » 
والمشكاة هى الطاقة غير النافذة فى الحائط , والطاقة تكون محدودة 


سس بشت تيسسسية 


-09--/3152224-220020-290-070-070-070-079-0-09-0 .6 
ولا تبدده » بحيث لا يبقى فى المشكاة مكان مظلم . 
ثم إن المصباح ليس عاديا . إنما فى زجاجة , لأن من المصابيح 
ما ليس له زجاجة والذى نسميه نحن ( الساروخ ) وهى يخرج لهبا 
أسود , لأن الهواء يداعبه من كل نأحية . أما الزجاجة فهى تنقى 
اللهب وتصفيه . حيث تمنع عنه الهواء إلا بمقدار الاحتراق © فيأتى 
اللهب ضافيا لا كان له . هذه هى التنقية الأولى . 
ثم إن الزجاجة هى أيضا غير عادية , إنما خائمة .فى ذاتها : 
م .. 69 4 [ النور ] تعكس الضوء فى كل ناحية . 


كم بإيز هنذا المصباح لا يُوقد ريت عادى , إنما «يوقّد من شجرة 


صباركة زيتوتة لأ شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار . .. 
468 [ النور ] فهو زيت له مواصفات خاصة على أعدل المزاج . 

كن ومال هذا يتور أله السمؤات والآرطن د فالمقان لويد انل 
8 اكور اال عملا فى القنووان المي منصنين هيا الو اه بسي 
النور المعنى فى . في بوت أَذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه . 
#63 [ النور ] وهذا هى النور فى قوله : « فهو على نور من رَبّه 
سق ظ [ الزمر ] 

فتالحقن سيحاته التطاكد الدون الفحسى«الذع ,يضيككم على اشركية 
الحياة » ليرى الإنسان مواضع قدمه فلا يحطم الأشياء ولا تخطمه إذا 
ما اصطدم بها , والنور المعنوى للقيم وللروح . 

والحق سبحانه حين يعطينا هذا المثل ٠‏ ويرينا أن المصباح 
لا يدع فى المشكاة ظلمة. أبداً . يعطينا' بذلك إشارة إلى أن توره 





ا 


سور ا لخر 


جع . . ١١ ١‏ )جيب )ييت) ‏ سيس) سيت 7 سا سيا ١‏ سسا فسيا 9 سس سه 7 تت 7 





المعنؤيظق كذلك- لا اذكوك تعقنا :إلا اسنتحفريءدواتاك اقوان .هديك ؤمتجيكت] 

وقوله سبحانه : «فويل للقاسية فويهُم من ذكْرٍ الله أوندعك في 
اال و4081 [[الأسر] ويل لهم لآن قسسوة يد هااصبين 
ف هذه الحقيقةه قة التى ظالما ا 


وقد عبن القزان. العوِيم اخ هنناه القضية: فى .قوله .سفبطاته:: 
١‏ © مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف لا يقدرون مما كسبوا علئ شيء .. (52 3 هييف 
قال أيشا لني عب الهم ضراب بقن" يَضبه لطمان 
ماء حتّيا بإذا جَاءه لم يجده شيئا ووجد لله عنده فُوفَاه حسابه واللّه سريع 
الحساب 69 4 لقو ' 
تو ايه منساقة ريدوين اتيم روا بللكا ضاق ند يقامعا | 
5-07 وه في ملا تبسر 469 ادس ] أى ١‏ يل | 
بانحرافه عن الطريق الصحيح ولو رسيس و سس 1 





)١(‏ القاع والقيعة : أرض واسعة سهلة مطمئنة مستوية لا ارتفاغ فيها ولا انهياط ٠‏ تنفرج عنها 
الجيال والآكام ولا حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر . وفيه يكون السراب نصف 
النهار . [ لسان العرب - مادة : قوع ] . 

(؟) طريق مهيع : واضح واسع بيّن . وبلد مهيع : واسع [ اللسان : مادة هوع ] . 








22200 
به إلى .مساحات «شتاسعةدقى الضيلال :. إرانتم (السوفافية )فى 
السكة الحديد » وكيف يحول القطار مثلاً لبورسعيد أو الإسماعيلية أو 
طنطا إنه مجرد تحويل سن القضيب عدة ملليمترات. ينتج عنها أن 
يتحول القطان .فى سيرة .من مكان إلى مكان آخشن يعيد : فالمعتي : 
«أولئك في ضلال, ند 4*0 [الزمر] أى: لا يهتدون إلى شىء أبدا . 


امَدَيَلَكَسَنَ لل نِكِتبَاتتكه 
ا( 0س : 0 ترز هاا بيد 
مَتَانى قشع رصسة ل لود الزن ححْمَوَ رت 


ا م 


لمع يجو هر َعَم إل دقر 


مر ا ست 


نَّهِدَِكَ هْدَى أَلَهِبجَدِىيد-مّن ]2 
وَمَن يُصلِ لاله فَالكمِنَ عاد #9 ١‏ < 


يقول الله تعالى : ما دُمتم ستتبعون الأحسن وتختارونه فأنا 
منزل عليكم أحسن الحديث واتعداتمق أحعشن الحديث 'لأنه كلاه الله 
وكلام الل صفته.ء وهلئ-كامل الكمثال المطلق' :وقد جعله: الل: معجزا . 
وتولى سبحانه حفظه بنفسه ولم يكل حفظه للخلق . 

وفيدة عرفا النطراء]اق الووسكام. لذ واحنفط الخاامانهاو لظ - لحلا 
يحقظ الححة عليه , أما الحق سيكطاآتةفيحفظ» القؤقق»وفو بححة غليه 
سيجاتة لكلثة.: فكلدما أتىدفى القرآن ضمن الحق سشيحاته حدوئه , 





)١(‏ المثانى : الأماض القراقنة لسن وتكوى ...مسج القواق نكاض. لذن الأنيا والقصيصق تشني 
فيه وتّكرر . وقيل : سمى هكذا لاقتران آية العذاب فيه بآية الرحمة والإنذار بالتبشير . 
[ القاموس القويم ١١5 . ١١١/1١‏ ]. 


1 ويس *: 


وس ١‏ احممححص حص وح ووو .بو وو وح 66 

فنا الشمرها- ليها لاتم هيل امقلةويضاا مالل 

والمرآك بالفسكخن الحيث القراث الكريه ) ومعتى 33 مجيدد 0 
65 * [الزمر] أى : يشبه بعضه بعضا فى الحسن أو فى البلاغة أو 
فى الموضوع . فإياك أن تقول : هذه الآية أبلغ من هذه , لأن كل آية 
بليغة فى موضوعها . 

فلى وبا 0 قرا خىاقصة سنا | 
وحزنا" 2 [ القصح | 

وفى موضع آخر قال : أن افذفيه في النّابوت فاقذفيه في اليم 
فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لى وعدو له وألفيت|عليك محبة 003 
ولتصنع على عبني 69 4 [ لله ] 

فظن البعض هنا تكرارا , لكن المتأمل فى معنى الآيتين يجد أن 
كل أية يي فسمنى ( ايكود ويام | 
( يأل دلي وعد .. 469 [ طه ] العداوة من جانب فرعون 
واحد . لأن الجانب الإكروريما يتسافل أن .يتنازل لعدىه , فإن3 ' 
العوانئة عن الوقن ميف السحركة . 





4 90 قال ابن الجوزى فى زاد المسير فئ تفسير الآية : ط ليكون لهم عَدوًا وَحَرَنا..‎ )١( 
القصص ] أى : ليصير بهم الأمر إلى ذلك , لا أنهم أخذوه لهذا وهذه اللام تسمى لام‎ [ 
000 العاقية . وللمفسرين فى معنى الكلام قولان : احذهما :“ليكون لهم عدوا فى دينهم.و‎ 
» لما يصنعه بهم . والثانى : عدوا لرجالهم وحزنا على نسائهم . فقتل الرجال بالغرق‎ 


وسبق أن قلنا : إن المستشرقين وففنوا أمام قوله تعشالى».! 
واصبر علئ ما أصابك إن ذلك من عزم الأمورٍ 09 4 [ لقمان ] وقوله : 
« إِنَّ ذلك لمن عزم الأمور © 4 [ الشورى ] 

وقالواء: ابيا )يلم مع الأخيري ؟. وإن كات إحداهيا بلوقة 
فالأخرى إذن غير بليغة. ظ 

جد بيو الب واو باد سريب بحا بواط نب بين 
لاغريم لك فيها يت ا 
ابو بودي اسهد عل نالعاب ا 


الذكري. د عزم الأمور 5 4 [ الشورى ] 
وكذلك وقفوا أمام قوله تعالى : « نحن ترزفكم وإيّاهم .. 629 4 
[الأنعام] وقوله سبحانه : اله رهم ويا ب © [:الإبياء ] 


لوجدت أن كل عجن يليق بصدره + لأن: القت 'للأولاك كان له 'سببان": 
برق ولاه 4“لذلك قال سبحائة : «( ولا" تفتلوًا أولادكم من إملاق'" 


0 الإملاق : الافتقار . أملق الرجل : فقير قد نفد ماله . وأصل الإملاق الإنفاق . يقال : أملق 
ما معه إملاق) : إذا أخرجه من يده ولم يحيسه ؛ والفقر تابع لذلك . [ لسان العرب - 
مادة : ملق ] . 





د ١١.‏ اممحمممممحوحص حص مح حمحم مده 
١5١‏ © [ الأنعام ] لأن الفقر موحجود 1 نحن نرزقكم وإياهم 5 (090) #4 
الأمعلوا]! وقدكا_الآزاة. عل الكؤلقو”© للاتشتفان تفرسيه يرزهها 41”. 

والسبب الثانى : أن يكون عنده ما يكفيه , إنما د يخشى الفقر إن 
جاءه لوالا 2 فى هذه قال سبحاته : وود لكت رن ع 
إملاق نحن ترزقهم وإياكم . . 60 © [الإسراء ] وقدم الأولان عل الاتاء ‏ 
فنحن نرزق الأبناء الذين تخافون الفقر بسببهم قبل أن نرزقكم , 
الس كن ساق رعاشل 

كذلك قلنا فى مسألة السمع والبصر فى قوله تعالى : « قل أرأيتم 
إن جعل اللّهِ عليكم الل سَرمَدا إلى يوم القيامة من إلنه عير الله يأتيكم 
بضياء أفله ملعو 00 © [القصص] لرززكيد تيم لآثه: واشبيلة 

أما فى آية النهار » فقال سبحانه جا َه إد َل الله يم 
هار سرمدا إلى يوم القيامة من لله غير الله يأتيكم ليل تسكنون فيه أقلا 
تبصرون 4.250 [القضطن]: لأن:.البصر لا .يكون, إلا. فى! ضوء, النهان . 

ومعنى 99 أمشانئ. ٠‏ :09 4.[ الزر ] يعن مَثْنى يقال | :.مسرة 
بعدقا : وفى .الودكمة الكامية كزللى. 

2017 « تقشعر منه جلود الْذين يخشون ربُهم . ٠‏ 695 4 [ الزمر ] 
وهذه صفة العبد الذى يخشى ربه ويراقبه ويعمل لنظره إليه حساباً ‏ 
امن قات اي سا كمع يسنك امسن فنقيه مسؤاله قدجا مالي 
كلاه الله وكذكر وعيده فيحدت عثده فشعرَيرة فى خلده من" خلشية 


ربه » وهى أن يجف الجلد ويقعقع وتحدث رعشة فى البدن من خوف 





1 
حبيوحح جخصخّح وح ح وحجي 055223229222522 1111456 


.8 وو و تير ه 


ا القع 

ذن : المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء » وقلبه بين هذين 
الأعرية + فسباعة يوك العيقاي على البخائقة. يقشين جاده هوقا : 
وساعة يتذكر رحمة ربه يلين جلده ويهدأ قلبه . ولم لا وربه قد 
قال : طقل يا عبادي الذين أَسرفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
اله يعفر الذنوب جميعا إِنَّه هو الغفور الرّحيم 65 م [ الزمر ] 

( ذلك ) وهذا هو الذى يحدث للمؤمن «إهدى الله يهدي به من 
يَشَاءُ وَمّن يُضْلل اله هما لَهُ من هَاد 459 [ الزمر ] وقد وقف كثيرون 
فم هه 0 جسن خخ ماش اق أ لي إلقم م اي 
الضال. 4 ومع 2 « ومن يضلل 4525© [ الزمر 0 
ويعلم أنه لن يسمع كلامه ولن يتبع منهجه . وقد خلقه الله تعالى 
مختارا إن شاء آمن وإِنْ شاء كفر , إذن : فالكافر ما كفر غَصباً عن 
الدع انما هل رشيي أنه تولك ؟ 

متيابرع ليما له بيرهت 0 كي انمد | يقي : اناك إن 
تستدركوا على الله ,بأحكام بشرية تصنفها لكم عقول الذين يستنكفون 
أن ماهدوا هن اش . شما داع اك قال قلا يسع أن شسعيرك عليه 


3 م 


ويجب على الأقل أن نفهم أن الذى يشرع شرعا يزيد .أن يحكم 
به الناس لا بد أن يكون غير منتفع به ليكون حكمه نزيها 





ةا لو شرع العمال لاختاروا الاشتراكية 2 ولى شرع 
الرأسماليون لاختاروا الرأسمالية ٠‏ لذلك يشترط فيمَن يُشرع ألا يكون 
منتفعا بما يشرع , وهذا الشرط لا يتحقق إلا فى الحق سيبحانه . 
الكافرين به وعند غير المؤمنين بمنهجه . قضايا تدل على أن 
شرع الله هى الأحسن , فكثيراً ما وقفوا عند قضايا لم يجدوا لها 
حلاً فى قوانينهم » فلجاوا إلى دين الله وإلى شرع الله , لا لآنهه 
آمنوا به سبحانه ٠‏ ولكن لأن قضاياهم وأمور حياتهم لا تّحَلَ إلا بهذا 


المنهج . 
#أفْم نس بوجهه.. 0 علا مه 0 
بذ ار < ير 
وقبِلَلإَِلِمِينَ ذوفوأماكم تح ون 


الاستفهام فى ( أفمن ) مثل سابقه فى قوله تعالى : «! أفمن شرح 
اللّه صدره للإسلام 4*6 [ الزمر ]| لذلك لا بد أن نقدر هنا المقابل , 
8 ل أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ٠‏ 4069 [ الزمر ] 
أى : كمن لا يعذب , ويمكن كرضي > الشنالة سول كمن ينعم ؟ 
ولك أنت أن تشكة :. ظ 
و «سوء الْعَذَاب 469 [ الزمر ] أى “العذات «الشدن 


العبيدا بحرا حزكية بوجهه سوء العذاب سا [ الزمر ] الاي يم 


20 ه24 55 








ع 





صمحح صصح وححوح حوصن زه 

ولولا سمات الوجوه لتساوت الأبدان وتشابهت بعضها ببعض ٠‏ 
لذلك يهتم الإنسان بوجهه ويدافع عنه ويحميه أولآ » ومثلنا لذلك 
برجل يسير فى الطريق + فمرّت بجواره سيارة مثلاً نثرت عليه وعلى 
مللاسسة الطنن - ياه ها اول شي عرص على تكتافتقة موزز ال لاز 
عنه ؟ إنه يمسح أول ما يمسح وجهه . ثم يلتفت إلى ملايسه ٠‏ لآن 
الوجه هو أشرف الأعضاء وأشهرها وأكرمها ,. وهو المحافظ عليه قبل 
كن السواري . ئ 

إذن : ما بالك بعذاب لا يجد الإنسان ما يتقيه به إلا وجهه ؟ نعم 
يتقى العذاب بوجهه ٠‏ لأن يديه مغلولة . وقدمه مكبلة » فلا مهرب له 
ولا خلاص + فلا يملك إلا أن يتقى العذاب ويدفعه عن نفسه بأعز 
مآ يظلكء : .وياشوف, أعصاته .وهى الوجة:: 


« وقيل للظّالمين ذَوقُوا مَا كتم تكسبون 469 [ الزمر ] قوله فى 
العذاب ( ذُوقوا ) تهكم بهم ٠‏ واختار الذوق وهى جارحة من الجوارح 
التى تؤدى مهمة فى جسم الإنسان مثل العين والآذن ٠‏ إنما اختار 
الوق خامه ع لأ المزمة 1 العامة /الملذيقة + مسار ندري فياه 
الحياة » حيث بالتذوق ندخل الطعام والشراب »٠‏ ونقمتع به ونجد له 
لقوق الملدم الالحوف. . 

اناا العم والأدن فقلة ققد ترى) تدمع منادلا لتفمايله. اما 
فى التذوق فإنك تختار ما يعجبك وتجد له لذة ٠‏ وهنا يريد الحق 
سبحانه أن يعمم الذوق فى الجسم كله : فجميع البدن يذوق العذاب . 

وقلنا : إن اللسان هى جارحة القليق بمراحله وما حوله يدوق 





قار 
صر :62:22:22 

ونعدف الطفومني اذا مانتجا ول بالظملى هناها المتماةةاافلا! يسن الاتساة 
لغا باق متاق تزواةلسواينا فاع الدولء نه شوق الذواء المتن سبنادة 
ملعتسداقة مققول 2 سان على! صووي القواء مونشتطفة القنية امن 
أن نشعر بمرارته . ظ 

وإذا نظرت إلى الجوارح كلها تجد أنها مُتعلقة بالغير , فأنا أسمع 
غيرى وأرى غيرى » وألمس غيرى أو بعضى ؛ أما الذوق فخاص 
بالأتشان" تففسة #-فاق يذؤق إتسمان لآهار “لولف اطكار اث اسطلهاة 
هذه الجارحة فى إظهار شدة العذاب وألمه 1 ذوقوا 59 4 [الزمر] 
فى _موضبْع آخر (ذق) ...لا رؤية. ؤلا سماع ولا شم ولا لمس ٠‏ .إنما 
بالذوق الذى هى خاص بصاحبه , وكأن لكل واحد منهم مذاقا يناسب 
عذايه . 1 

زلاذا كان للذو 18 لتطلفنة فاظن مق اللسطان بمو الطفار نينا حول 2 
فالديق! هتنا وان فعاه عام تاكنلا ٠‏ ليس فى منطقة الذوق ٠‏ ولكن 
الجسم كله يذوق العذاب . بدليل قوله سححاةا « كلما نضجت 
جلودهم بِدَلْناهُمْ جَلُودًا غيْرَهَا ليَدُوقُوا الْعَذَاب .. 4©9 [ النساء) 
فالإذاقة هنا تفدقة: تقاةة الذوق إلى الجسم كله . 

وإذا ما نظرنا إلى قوله تعالى - بالاعتبار - فى القرية التى كانت 
آمنة مطمئنة فكفرت بِأْنْعُم الله » قال الله فيها : ظفَأَذَاقَهًا الله باس 
الجوع والخوف 3 02 4 [ النحل ] فكأن الإذاقة تلبسهم وتحيط بهم 
من كل ناحية . ظ 


والشعراء .عادة حينما يبالفون فى شىء يعدٌوثه :من مثطقة. الحس 





خصمبححوحح محم مبحح وح حبوحهه . روه 
ل#نؤلج. قل الستاظ ةق ا وق ا فاتأى اشوا مار رفون القليى سواه مدل 


وداع د ا 2 فهيج أ نَ الفؤاد وما تلدرى 
دع سلم ليلى غيترها فَكَأنّما م ا 
وقال الم 


ا ب 2 


كأن القلب ليله قيل يَعْدَى بلَيلَى العامرية أو ا 
قطلة عرفا وك اذ * “قجانه رقم فلن العتري 
أما الشاعر الذى إراد المبالفة فى هذه المسالة فقال'" 


ار ذكرك تستّثير مُودتى ساني ” مدنا تو الفوّاد دبيبا 


9 ند اراق 


لآعضوى لى إلا وفيه صَبَابة كان أغضائى” حَلقن قوب" 


)١(‏ الشاعر هى : محمد بن عبد الله بن نمير الثقفى النميرى . شاعر غزل ٠‏ من شعراء العصر 
الأموى , مولده ومنشوده ووفاته بالطائف . توفى عام بهم ١‏ له ديوان شعر مطبوع . 

(؟) البيتان من قصسيدة للنميرى من بحر الطويل عدد أبياتها 7 أبيات وفى الموسوعة الشعرية 
( لوعات الفؤاد ) بد ل ( أحزان الفؤاد ) 2 وقد كان يتغزل بأخت الحجاج بن يوسف الثقفى 
فتهدده الحجاج مالي اليمن وأقام بعدن مدة . [ الموسوعة الشعرية | . 

(؟) الشاعر هى : توبة بن الحمير الخفاجى أبى حرب ؛ شاعر من عشاق العرب المعروفين ' 
كان يهوى ليلى الأخيلية وخطبها فرده أبوها وزوجها غيره » فانطلق يقول الشعر مشببا 
بها. قتله بنو عوف بن عقيل . عام 85 ه . [ الموسوعة الشعرية ] . 

0 البيتان من قصيدة من بحر الوافر » عدد أبياتها ؛ أبيات . وفى الموسوعة ( تعالجه ) بدل 
( تجاذبه ) . أما لفظ تجاذيه فقد ذكره الأصفبانى فى الأغانى 0 أبى على القالى فى 
أماليه , وأبو هلال العسكرى فى ديوان المعانى . 

5( هو : أبو المعالى ابِنْ أبى جعفر الواعظ , من أهل هراة , كان له معرفة بالتفسير والأدب , 
ان عنس *الوقط كتين المهفوظ ” مولدة ضنة 15 دوف ار 5ك كن 17 هاما. 

60 ذكر. هذه الأبيات صلاح الدين الصفدى فى ( الوافى بالوفيات ( ؛“وابن:شاكر الكتبى "فى 
0 الوفياك ) ؛ أما ابن خلكان فى وفيات الأعيان فقد عزا البيتين ا لين 

بى الحسن قابوس بن أبى طافر . ْ 
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فالحب عندن سطع طي قشم يعسن ستتان قوبل الشفبالقا 
وج ارس بو قكةأ: تعد الإذاقة منصطقة الذّوْق لتشمل الجسم كله . 

لذلك كدان قوله تعالى . © كلّمًا نضجت جلودهم بدلتاهم جاوةا 
يد ليدوقو العذاب .. 83 * [ النساء ] آية من آيات الإعجاز العلمى 
اا غير العربى فله إعجاز آخر يناسبه إعجاز بأن يأتى له 
القرآن بأقضية , لم تكن تخطر على البال سساعة نزول القرآن » ولم 
يعرفها العلم طوال قرون . 

والآن وبعد أكثر من أربعة عشر قرنا من نزول القرآن يثبت العلم 
الحديث أن ما أخبر به الحق سبحانه فى قرآنه هو الحق , وأنه ' 
سبحانه هو العالم بما يكون فى كون الله باختيار خَلّق الله . 

فلنا.: إنه لما انديت المرب العالمة الأرلى واتهزمت الماننا جا 
أحد علماء الاقتصاد بها ويسمى ( شاخت ) » وأراد أن يرفع من 
شأن بلاده » وأن ينهض بها بعد الهزيمة . ولما لم يتمكن من الخدمة 
فى الجيش لأنه كان أعرج فأعمل عقله فى خدمة بلاده » وشجع 
الجوهر الفرد ؛ أو :الجزء: الذى. لا يتجزا: كما يسميه الفلاسفة: والمراد 
ال م 
أخذها أعداء الإسلاح فرصبة, للظعن فى صدق القرآن الكريم . فقالوا 
لقد ضرب الله مثلاً لأصغر شىء بالذرة فى قوله تعالى . #فمن يعمل 
« مثقال ذَرَة خيرا يره 0) ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يَره )4 + [الذبزية] 





بحو وحصت وحصحص وحص حيحصو هه مزه 

وها هو العلم يكتشف ما هو أصغر من الذرة . 

لكق. سؤعان إما فقي أشا علي اقل العلم فريدوا علييةموقاليا ليه : 
تمهلوا واقرأوا القرآن كله . ولا تأخذوا منه ما يؤيد تهجمكم عليه : 
ففى آية أخرى قال الله تعالى : وما يرب" عن رَبك من مَفْقَا" 
ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إِلاّ فى كتاب 
مبينٍ 69 4 [ إيئؤتسن :] 

إذن : فى القرآن احتياطٌ لهذه المسألة » فلم يقل صغير بل أصغر 
من الصغين » فمهما حدث من تفتيث ٠‏ ففى القرةآن. احتياط .له . 

ومن إععغجاز القرآن لغير العرب هذه الآيات العلمية التى 
يكتشفونها ٠‏ فإذا بالقرآن يسبقهم إليها » ومن ذلك مثلاً مسألة مراكز 
الإحساس فى الجسم , أولآ قالوا : المخ هو مركز الإحساس . وقال »- 
آخرون : بل النخاع الشوكى ٠‏ بدليل أن الإنسان يحس بأشياء مع 
انوا لم شا يجيي ارا كن لو شيع ةقايل مين 
إنسان ٠‏ فإنه يغلق عينه تلقائيا . 

الخدم عقا قافلبى الإبدر قد ان المسفااه كيكس" الفضيفن لفقاق فاع 
3 شيل بالالسه إ3 قدا نياك الل عن فخي + انا د 
الجلد هو مركز الإحساس ٠‏ وهذا هو ما قرره القرآن الكريم فى 
قوله تعالى . «كُلَمَا نضجت جَلُودهم بَدَلَاهُمْ جلودا غيرها يذُوقُوا 





)01 يد 111 قي وك . وعزب عنه : ذهب . وأعزبه الله : أذهبه . [ لسان العرب - مادة : 
عزب ] . 

0 من الإعجاز العلمى فى القرآن استخدام لفظ « ذرة » مقترنا داكما بكلمة « مثقال » والكئ 
سند زيها رون هآ المي القركن. يطاتدقاقة اللمتطم الكيمياقل « الدزث الرئ : 
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العذاب .. 65 م ْ ١‏ التسافة 

. ,وقوله: تعالى.: طم كم تَكسيون. 469 [ الزمر.] مادة ( كسب ) 

فى_القراة الكريم ,“جنات كما قلذا اعلئ ,صيغتين؟: كشن واك شيا 
وقد بين الحق سبحانه متعلق كل منهما فى قوله تعالى . لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت .. 4025 [ البقرة ] فكسب للخير واكتسب 
للشر ؛ لأن كسب على وزن فعل ؛ والخير يأتى من صاحبه طبيعيا 
ل كلك قسيؤلا افكفال.. أهالاإكتضي إفاعلى_ ولق افتمل غييا افتماا ' 
والافتعال لا يكون إلا فى الشر . فالخير لا يحتاج منك إلى حيل 
وافتعال ٠‏ بل يأتى طبيعياً على خلاف الشر . 

وقد أوضحنا هذه المسألة بالرجل يجلس مع زوجته وبناته ٠‏ 
وينظر إلى جمالهن نظرا طبيعيا لا يحتاط فيه لشىء ولا يخشى فيه 
شنا + أما :إن أزاد :أن--ينظر؛ إلى:امرأة :-جنميلة فى».الشازع..مثلاً. :-.فإ©ة 
السام ال للك سوه الم ستفةا هار ر لاقتعال . 

لكن القرآن الكريم خالف هذه القاغتدة: فئ-مواضع ٠‏ منها هذه 
الآية « وقيل للظّالمين ذُوقُوا مَا كعم تكسبون 69 4 [ الذشر] ولم يقلا 
تكتسبون , فاستخدم كسب فى الشر , وفى موضع آخر أيض) قال :" 
(بآئ من كسب سيّئَة وأَحَاطت به خطينته فَأولديك أصحاب اَارٍ هم فيها 
خَالدونَ 69 4 [ البقرة ] 





فلعيانا عدل القزان عينق: اكتسبرالئ_كبيثب ق قاليوا ؟ لأرن_الانيه ” 
والعيات ياك قد متعود- المحمصسية... الف الخضالفة -حتى -تصون- له .عام 
يفعلها فعلاً طبيعي ويأنس بها وكأنها طاعة . وهذا الذى نسميه 
( فاقد ) ولأنه ألفها وتعوّد عليها بل ويفرح بها عبر القرآن عنها 
بكسب التى هى للخير ٠‏ ونقل الاكتساب إلى محل الكسب . 
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لذلك فرق القرآن بين من يفتعل المعصية ويقصدها ويسعى 
إليها . ومن تقع عليه المعصية دون إعداد لها . واقرأ قول الله تعالى : 
ْنَا ل على اله لدم يمو لوم هالوم وو من قريب 
فأُولّسئك يتوب ال لهم وان لله ليما حكيما 59 وليِسَت الَوبَةُ للدين 
بعلو السيئات حتئ إذا حضر أحدهم الموث قال إنى ت تبت الآن ولا لين 
«رقيه يمار رتست أعتدنًا لهم عذابا أليما 00 4م [ النساء ] 
معنى ( بجهالة ) أى : من غير قصد لها ولا ترتيب ولا بحث 
عنها » وإن حدث منهم السوء لا يفرحون به , بل يألمون ويندمون , 
أما النوع الآخر فيرتكب السيئات عن قصد ولا يبالى » وربما فرح بها 

وجاهر بها . 
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© كَدَبَألْدنَمِنَقبْلِه انهم يالب : 
مِنحَيْتُ حَيثْ لاجَتَعرون (©) كته نهم أده لَرَىَ 
0 


يعَلَمونَ 9 © 


قوله سبحانه : « كذب الّذِين من قبلهم .. (00 # ايت ناي 
من الأمم السايقة «فأتاهم العذاب 620 © [الزس:] أى : عذاب 
الدنيا بهزيمتهم ونصرة الدين الذى كانوا يحاريونه ويصادموته , 
وَعَدَود اوقد فى الكي_ هدقن الكاشوين سيق تمر الك الإساللية. 
الى طاو ا وات غير مواتصة ال 1 1 يد بي 1 01 
مين العذاب..قنئ 'الذقيا : فإذا ها عاذوا إلى الله فى الآخرة كان ليع 


كه 


ذن : فهم يشبهون من: سبقهم من المكذبين ؛ لذلك قال فى 


موضع آخر ٠:‏ كدب" .. 09 4 [ آل عمرآن ] 

لذلك قوله تعالى : ( كَذَّبَ ) هنا وقوله ( كدب ) هناك يتبين لنا 
قضية نفسية فى القرآن الكريم .» هى أن حفاظ القرآن” يجِكِ آلا يكونوا 
من العلمات “اضتية (هلمناملالعة :والفضناحة انتلاح ! العالم إزاه وققب فى 
القرآن أمام لفظ أمكنه أن ) يتصرّف فيه ويكمل قروا + 0 1 وق : 
«يأيها لين آمنوا إن جاءكم قاسق بأ فَتَبيّنوا .. (5)# [ الحجرات ] 
ا ا لطبو يا ابه 
سبحانه يريد لفظا بعينه لا يجوز أن نتعداه إلى غيره , أما الذى 
قخصطص ' شر «طلفظ القران!+.ولي ست لذية طلكق التصسيرفة هذا .فإذا 
نسى أى وقف فى لفظ وقف ( بالأربعة) يعنى : لا يمكن له 
التتصرف: فيه ء وهذا هى المطلوب فى حفظة كلام الله » وهذه من 
ععلمة القرا: 

نذلك أقلجا اه" كمال القيات التستوام ان كنيقه لو وشلفيق لى ردنا 
لإنسان أن يُرقّق أسلوبه ويقؤيه فى الأداء الإنشائى ننصحه بأن يقرا 
كتب الأدب عند المنفلوطى والرافعى وغيرهما ء فلما يكثر من هذه 
القؤافات كلاحعقلن فحنا فى راسقلونه وإنات. . 

ثم إن حافظ القرآن المتمكن منه حتى لو حفظه بالعشرة وقيل له 
اكتب خطاباً تجده لا يستطيع أ رجفي ف مرغي نكر - لمناق اسوترة - ك1 





)١1(‏ ذكر الطبرى فى تفسدرة غدة أقوال ,فثها + كشتتهم ,وعؤاه للربيع .. والبعض قال : كعمل 
آل فرعون . منهم الضحاك . وقال ابن زيد : كفعلهم كتكذيبهم حين كذبوا الرسل . وقال 
عكرمة ومجاهد : كشأن آل فرعون . 


712 حاو 0 تدمح اتح وح رح وح 0 | 


ةا 


-992999299-2«90024ه999 2222006 أأكلهجتسص 

القرآن لا - الج شجرية (: إقمنا ملااقة الي ,تعمييه] اله لطيو 

وقو «إمن حيث لا يشعرون 09 4 [“الزمز ]أ مخ قبت “لا 
ارس انيت م ارجيجبسا ا جب دسجي 4 
حسبانهم » ولم يخطر لهم ببال . كما فى قوله سيحانه : 

ووجد الله عنده فَوفّاه حسابه واللّه را لالت 469 [ النور ] 
أس.: اليجيع ذا د قوعي بعسداخ اك قير.نا كان. يتكظلر ١‏ لال كذّب 
فى الدنيا بالبعث وبالحساب ٠‏ والآن يُقاجئه الحساب الذى كدَّب به . 

ثم يقول سبحانه : ©فَأَذَافَهِم الله الخزى فى الْحياة الدنيا.. 
تلاك الؤسن ٠هنا‏ كفل الإذافة العمل «إلن “الأ وأقناف-المعدؤية : 
والخزى وال نوع من العذاب . ولها إيلام يفوق الإيلام الحسى ط؛ 
فمن الناس من لا يؤلمه الضرب , إنما تؤلمه كلمة جارحة تخدش 
عرّته وكرامته . 7 

لكق لعاذا أذاقهم الله الخزى فى الدنيا قبل عذاب الأخرة ؟ أذاقهم 
الخزى و كيديا على «الافق وكمدحميزام وشداءوا يتنهم 
و5افسيوش هه ان بدر لمحارية الإسلام » وظنوا أنهم ( العناتر ) 
والجولة جولتهم . المراد إذن صناديد قريش ورؤُوس الكفر أمثال 
عتبة وشيبة والوليد وغيرهم ٠‏ جاءوا بالعدد والعدة .» وما خرج 
المسلمون لقتال إنما خرجوا للعير » ومع ذلك أعرّ الله جنده وأخزى 
عدو .: متتل سكيم فخ فكل . و أسلين فق من وذلوا » وكان الخزى 
ليولا أنكى هن القيل ؛ 

إذن : كان لهم الخزى فى الدنيا . أما فى الآخرة فلهم عذاب : 
)١(‏ بقضهم وقضيضهم : أى بجمعهم ؛ لم يدعوا وزاءهم شيك ولا أحدا . والأضل : جاء 

بالقضّ والقضيض ٠‏ فالقض الحصى , والقضيض ما تكسّر منه ودقّ . [ لسان العرب - 

حالم سكين أذ 


> ا اردان 
« ولعذاب الآخرة اعبول كائرا َعلضْوق 9 [ الزمر ] نعم . عذاب 
الآخرة أكبر من خزى الدنيا وأشد لو كانوا يعلمون (03 4 [ الس ] 
لذن الذين علموا هذه الحقيقة انتهوا وآمتوا 1 أصينا هؤلاء فعاندوا 





وكابروا معيبياية 


عن سم رسو 0 ره عا اج اهل بد 
من > مره" 0 0 


ردصو ليو (©) # 


حينما نتتبع لفظ ( مثل ) فى القرآن الكريم نجده مرة بصيغة 
( مثل ) . وهى تفيد تشبيه شىء بشىء مفرد كما تقول : زيد فى 
فجاهيتة مكل الأسيك .ى الريول فى قرم مثل الفية ع رس ذلك عل ها 
تعالى : #فأتوا بسورة من مثله .. 4059© [ البقرة ] وهى تفيد تشبيه 
صورة مسرا أ ون م عاك اراد بصورة أخرى ملق 4 ده ظ 
أشياء يعنى : تشبيه حالة بحالة . ظ 
ومن .الفثل 'فى. القرآنرالكريم مكل الجداة الدنيار فى قوله تعالى : 
«#واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من السَّماء فَاختلط به 
نبات الأرض فأ صبح هيما ره الرياح وكان الله على كل شىء 
مقتدرا (62 4 [ الكهف ] 
#السوائت القع دساح اكات لاس وستمي ا يوسي اسه 
ثم يجف ويتفتت 2, حتى يصير هشيما تذروه الرياح ٠‏ كذلك حياة 
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لبه عتقونة مملاعة. أشون «تطليقن قد ةا اأميز أهوحيه رونها لاس 
انيب خلتئ هوه السشوين فس اعد ريوها كا ول عفدا إليدها بو سبدو 
بها . 

ومق. الصميون -التتشرإية قب القواق. انها شرك :تمالى فى الذين 
حملوا التوراة » ثم لم يستفيدوا منها : «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا"'' .. (2) 4 [ الجمعة ] 

فهؤلاء ليسوا كالحمار وحده ؛ يل كالحمار الدى يبحمل الكتب , 
ولكتفتالة يقان تيا + والتسار لبسيةه نتببيعة أ مفيجم ]نما شبيةة ان 
تمين الحمار عنهم . 9 

ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى : 8 محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفّار رحماء بينهم تراهم رمعا سجدا ييتغون فُضلا من اللّه ورضوانا 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذ لك مثلهم فى التوراة ومثلهم بى الإنجيل 


كزرع أخرج شطأه''' فآزره فاستغلظ فاستوئ علئ سوقه .. 63 [ الفتح ] 





١‏ (1) السّفر : الكتاب الذى يسفر عن الحقائق . وقيل : الكتاب الكبير + لأنه يبين الشىء 
ويوضحه . والسفر : جزء من أجزاء التوراة والجمغ أسفنان . والمعنى ,: أعلم الله تعالى أن 
اليهود مثلهم فى تركهم استعمال التوراة وما فيها كمثل الحمار يُحمل عليه, الكتب » وهو لا 
يعرف ما فيها ولا يعيها . [ تاج العروس - للزبيدى ] . 

(؟) الشطء : فرخ الزرع والنخل . وقيل : هو ورق الزرع . وقال الزجاج : أخرج شطأه : 
أخرج نباته . [ لسان العرب - مادة : شطأ ] . 


أ ب 
. 


سسومظ | لسرت 
ور صبحص ع حت 229226 


تأمل هذا المكل » تجد الحق سبحانه مكل محمداً وصحبه فى 
التوواة يمكّل معنوى عبادى » لآن البهود تغلب عليهم الماديات 2 وجاء 
نمال :ابي رفنئ #الإتجيل لأن الإنجيل ليس فيه إلا روحانيات ٠‏ فلما 
طغت المادية على اليهود ذكر لهم المثل المعنوى ى » ولما طغت 
الرى حاف اه عل بالخصارى جاء لهم بمكل مادى ٠‏ فكان ولابد أن يجىء 
الإسلاه وسطع يراوح بين الماديات والروحانيات ٠‏ 
3 سبحانه ٠:‏ 8 ولَقَد ضربنا.. 69 4 [ الزمر ] الضرب قلنا : 
يقاع شىء فوق شىغ بقوة وشدة ليحدث فيه أثراً » ودى ذاك 
شتف هبي الو أىأغرا والاعتناء بها لشعطيك من خيرها , 
وضرب المثل بكون لأنه فى ظاهره غريب ٠‏ فنقول لك : لا. تستغرية 
فهو مثل كذا وكذا فيتضح المقال ويزول وحم ل . 


المختلف فيه بالمتفق عليه . كما فى المثل السابق محمد رسول الله 


ف + م1 
والّذين معه . ٠‏ 69 2 5 الفتع ] 
ماده فيل فى الكيان الكريم وردت إحدى وأريئعين مرة بلفظ 
لتكت و لز رهقت بي مرة. يلفيظة ميشلق مروة الله راص بافله 
ظ 5 : 0 1 “ /! 
و و 4 ع 
ا 4 نلق وات : 
ورد إن ...ووه ليوب انها قو ٠و‏ 
نا كيس كنا اي ا ؛. ثانية الها قتجمعا 
فى )0 90 5 (( من تشعز عيك الله بن النطاح رأسماة العماد 0 فئ 0 خريدة 


القصر ١‏ | أبو محمفلد عند الله بن الطياخ الحاتب ا 5 وفيه وكأنه قد ذاق أول صفعة : 


وقوله تعالى : «من كل مثل .. (52) * [ الزمر ] يفيد العموم , 
5 : لوّنا لهم الأمثال لتُبسين لهم قواعد النيغ ا بدك وههافةة 0 مه 
الماديات « لَعلّهم يَتَذَكَّرُونَ © 40 | ["الزمتن. ]1 يعتق:--: , يتأ هلو هذة 
الآمثال » ويضعون كل مثل مقابل مثاله ٠‏ وليأخذوا من المشاهد دليلآ 
على ما غاب : ومن المتفق عليه دليلاً على المختلف فيه . 


وقوله سبيحانه : قرانا عربيا غير ذى عوج .. (50) 4 رامين " 


أي +" أن سن الالال ساسك قرتفم عربيا مبيناً واضحاً لا عوي 


فيه. وهى كتاب يقرا ويكتب وتتكرر تلاوته فى العبادة , 


ستظل أمامكم تفيدون منها كلما عرضت لكم قضايا الحياة 
ويجذقف الصبل لها 

غير ذى عوج .. 62 »4 1 الكش “لس “نكال * بعره 
فن الجسهات »«يل هى مستقيم , لأته" التستويع*العلق “الث الاين 
يُحابى أحدا ولا مكامك اسد؟ حتن ويفلة) ولقجا قوإلة سملن 


وخير رسله محمد إذا لأذقناك م ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا 
تجد لَك علَينا تصيراً 69 4 ٠‏ فالإسراء» 


وفى سورة الكهف وصف القرآن بيقوله «الحمد لله الذى أنزل 
على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا (0 فَيَمَا . 5 [ الكهف ] 


عم ' 


«لعلهم يعقوت 0 4( الرمل] أى- + يعقوق صنقات : 


الجلال من الله تعالنى ومتعلقاتها من التعذيب .بأئ لون من ألوان 
العدذات: . 








صرب اذَه مشلا يجلا فيه شُ2ءْ سكسو 


راسكنا حل هَل يَسَمَويَانِمَكََا مدا 


2 
3 


لأ كر م لايتلمُوت 9©) © 


هذا مكل ضريه الله لبيان قضية التوحيبد . ويوضح من خلاله 
لفق جين جيه سيد داحه تججير ليخ سبي ومن صورة م5 ذا 
هيه , إنما متشاكسون لون كل متم مد بنسي» ف 
ا ا ٠‏ 
0 
إلا تقول ,لا ياشويان أب , وكقر نمن )بوه الجشيققا. رهد | 
مقصد القوان أن تقر نمن بها+ لآ أن تلقى إلينا كشبر من | 
)١(‏ قال البغوى فى تفسيره للآية : # شركاء متشاكسون .. 03* [ الزمر ] متنازعون 
مختلفون سيئة.أخلاقهم ٠‏ يقال : رجل شكس شرس إذا كان سىء الخلق مخالفا لخاد 
دن بالإنصاف . 98 ورجلا سلما لرجل .. 53 # [ الزمر ] قرأ أهل :مكة «والنك و 
( سالم) ) بالألف أى : خالصا له لا شريك ولا منازع له فيه . 


ل 
صمح محص حص حوصن موحد دده 
فالتعيية: العمل 8! لشلفيد ‏ وال .كس البق جاه سعااال اه وا حلضب له 
للحياناة أو حرو الج خائبة والعينالمما و دالشراكام استشاكفوه 86الب لعن 
الذى أشرك مع الله فى العبادة ؛ وعليك أنت أن تعتير . 
وقوله: سبنحاته : . #الحمد لله د (09: لازي أى, + اللحمد: ذل 
على أن ضرب لنا الأمشال » وأوضح لنا الأمور مهدو اله بد 
المعنوى بالمحس المادى ٠‏ فالذى يعبد ,الله وحده لا شريك له يعيش 
قاس البخاله مقاب ود التقييجا ل مطينق #القلن + على كادف من معد 
آلهةٌ متعددة يإفهى مشدّت النفش:: غين مستقر البال ٠‏ إن أرضى 
سيدا أغضب الآخر . وليس لديه القوة التى تعينه على إرضناء 
الخصع: ,. قوق أشي بالتشايون الوق يق 1 أقام ادلي تقس 72 
كلسم ريةر الذي .خدل القوان هرييا , لا شرج فيز بن والسمد لله الذئ 
ضرب لنا فيه الأمشال التوضيجية التى تُقرّب ما تقف فيه العقول” 
بالذى تتفق فيه العقول . 


رن 7 اسن © اس 


(إبل أمفرهم لا يعلَصون 69 4 "لون يهب الك يعلساب ف 
القضية : لا يعلمون أن الأيمان بالآلة الاحد الحق "والعلو.# "العامة 
له سبحانه فيها سعادة العيد وراطيةة وان الرودية لآليهةشترن "فى 
شقاوة العبد وتعيه . ظ 

وهم لا يعلمون هذه الحقيقة لأنهم ما وضعوا قضية الإيمان 
بالربوبيئة” موْضضَم “البحث' العقلئ + بل اخذوهنا“فكذا بلا تامل + المهم 
عنده أن يكون لهم إله ليس له أوامر ولا نواه ٠‏ إله بلا منهج وبلا 
كيف ودبي [عسية سف الزله الدع عضوو عي نيز لظم .ررق 
تيزاك ؛ 

وقوله سبحانه : بل أكثرهم لا يعلمرت 409 [ الزمر ] طمأن أهل 








يمسف | سمه 


سمه ون بي ١‏ 





الإيمان وأهل التوحيد يكسهودوان كانوا القله إلا أنهم موجودون »2 


وي اه 5 


ل 


فالخير لا يعدم مهما كان قليلاً . ومن ذلك قوله تعالى («٠‏ ثلة من 
الأوَلينَ 09 وقَليل مَنَ الآخرين 69 4 [ الواقعة ] 

مقن كن السصيات اليمين : ظثلَةَ مْنَ الأولين 09 وثلَةَ من الآخرين 
(52) © [ الواقعة ] فالخير إذن فى هذه الأمة . 


ا ا د 201 


لبوا بسي دهي 


كان كفار مكة إذا أصاب رسول الله يَكِهِ سوء أو وعكة صحية' : 
أ تؤلك مفدشندة. كي اجدك فى اح عفوحؤق: لذلك د««فمات بالك كلق مات 
رسول الله ؟ لذلك يقرر القرآن لرسول الله يِل هذه الحقيقة إنك”» 
ميت وَإنّهم مُيتون 469 [ الزمر ] فعلام. يفرحون وهذه نهاية الجميع : 
كما قال فى موضع آخر . وما جَعلنا لبشر من قَبلك الخلد أقإن مت 
فهم الْخَالدون 62 4 [ الأنبياء ] 

هك المااك دمساد يل مسدهال الصية ا [املماس ع اف لصي 
أخرى وفيها حساب وبجنؤاء ,ووقوقه بين .يدي اللذ امعال لدوسةفة” 

سيكون النبى كله فى أعلى مقام ٠‏ أما أنتم فسيكون موقفكم موقف 

المخالفين لله ٠‏ فماذا تقولون ؟ هذا معنى قوله سبحانه ‏ ثم نكم يوم 
لقيامة عند ريكم تختصمون 9 © [ الزمن ] 

27 (إنك ميت . ٠‏ 49 [ الزمر ] هكذا بالققفنن :..-] ى : ذاهب 

مده إلى الموت ففرق بين ميّت بتشديد. الياء وميت بسكونها »مين 

بع قو يميت وله الى+المناسده ,زلى ركاق حياسلان القبها ” 








:2226024000 و0 حموح ححضيصحهههسهم مره 
رسوله وهو ما يزال حياً . أما ميت فمّن مات بالفعل . 
ومن ذلك قول الشاعر : 
مكل آتام اله فزلا الثاضا: فق «مئدة لديف الأجهلة إتى لوو يس 
1 تعالى : إنك ميت وإنهم ميتون 60 4 دمن ] فيه تطمين 
وتأسية لرسول الله » كما خاطبه سبحانه بقوله . لفَإِمّا نريتك بعض 
لذي نعدهم أو تَوفيئك فَإِلينَايُرَجَعُودَ 469 [ غافر ] وهنا قالأة داولا 
كم يوم القيامة عند ربكم تحتصمود 6 4م [ الزمر | 
يعت ا إفا أن اترى-انقهام اشامفيلا ,فى الدما انه قامب الآكرة : 
إأن .مق معسلحتك: انك أن قتلتقيل .إلى الدفعة الاعةا لمتمضة 
المسافة . وترى .بسينك -مصانع.: الكافرين: الفلعاتدين ا فلا تضعف 
وللاتتقذل: للق اللسر نال عتن ‏ ال تأخذ فيه جزاءك . ويأخذون جزاءهم., 
والحق بن سيحاتة وتنالئ - .لما تكلم عن المتوت فى ستتورة 
تبارك , قال # تسارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قَدِيرٌ 0 
الذى خلق الموت والحيّاة .. 0 4 [ الملك ] 
فتامل ‏ خلق الموت والحياة .. )»© [ المك ] .وجعل الموت أو؟؟ 
ترى جوارحك تستجيب لك ؛ والأسباب تستجيب لك والدنيا تعطيك فلا 
بد أن يدخلك القرون., قناراكد التق سبحاةة اله شتكهين"الضاة ‏ بالغرؤرا : 
بل نستقبلها أولاً بهذه الحقيقة التى تناقض الحياة وهى الموت . 


إن + قالع اقل كيه ١ه‏ صائر إلى الموت » ويقضى زحلة حياته 
وغ ,علين. دك لهذه النهاية . 





اي 





لودب سس عسوو 
مسق امال لسرا نين #لالتبيباء برق قرول دياق لهات البلا - 
حين شيك الرسئل انيع بلغا آقوامهم رشالة الشف فإذا بهم يتطلوخ : 
دقولون 1 ] عتقدناه سحر) ٠‏ اعتقدناه كذبا ‏ اعتقدناه تخييلاً . لكنهم ما 
فطنوا إلى أن اك أكد هذا بقوله ف( وكذ لك جعلناكم أَمّةَ وسطا لتكونوا 
شهداء على الئّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا .. 019 4 لعي 1 

إذن : فضل الله أمة محمد يله بأنها حملت رسالة رسولها 2 
وهدم ينشيالة الم تعيديق مع الدمال المتاهئية. الذلك رزقبال اتعالى ‏ 
كنتم خير أَمّة أخرجت لئاس .. 40659 [ آل عمران ] والدليل على حمل 
الأماه لوده الزمسالة الم ناك رسول بعتل سول أل قا ا 
قكالي لمع نيد طحم علرن و تلقف راشي 6ل عوك أنه بانع المتلا 
وعليهم هم أن يشهدوا أنهم لقو الكامن . 

وهذا المعنى من معانى الوسطية التى قال الله فيها ٠‏ ظ وكذ لك 
جعلناكم أَمّةَ وسّطا .. 659 4 الع 

إن كانت تتسع لغير ذلك فلأنها وسط فى كل شىء » فقد رأينا 
فو“ ين هذه الماح افو« الول #لوطنيم 'مَةأكنسةاالتهة. متععهد لله 
والكلؤطله* فلؤقة + .لاف الإتحلاء سوقان" يعبادة لستوانه” يريك :30 
ب الوشطلنة والأقتدال حل ه 33 0 ظ 
الو لقي بارا بون ت ولسوا عليه 3 مويل بالشيوعية: 
ومن يقول بالرأسمالية » وإذا رأيتم من يتعصّب لمذهبه فقولوا : 


حصمحص ص صوص وص ح وححصوص حص مصيهده داص 

تحن أمة وسط تركنا للرأسمالية أن تثمّن طموحها : لأنه ليس الجميع 
لديا كل لالم تويمين- لصيو الرأسمالية طموحها لابد أن. تخدم المجتمع , 
وانظر كم من العمال يعمل ٠‏ وكم من البيوت تُفتح . 

كذلك الشيوعية فرضنا لهم ما لم يدفعوا إلى غير القادر , إذن : 
أخذنا ميزة هؤلاء وميزة هؤّلاء . يدليل أن النظامين اللذين سيطرا 
على العالم طوال مدة من الزمن بدأت شراستهم تقل , فالرأسماليون 
العديل فل التكويقه من جد الرأسمالية » ونظروا! إلى العمال فأعطوهم 
حقوقهم وميزوهم “جلو لهم نقابات ... إلخ » وكذلك الشيوعية 
الوا : لايد أن يوجبد ,قى. المج سي جنظة: تطغ اق اتزرة الاضلوز 
بطموحاتها ..ويجعلوا للعمال فرصا يعملون بها : وأخيرا انتهت |( 
الشووعية_والجسرية هن تكرهة : . 

إذن : فأمة الإسلام أمة. الوسطية أخذت خير النظامين . 


نقول : سيكون فى الآخرة الاختصام الأول بين الأنبياء ومن كدَّب 
بهم » واختصام بين أئمة الكفر ومن تبعهم مَمَنْ أضلوهه 0 

بين القوم الذين أثروا ؤ فى السفهاء .» وجعلوهم تابعين لهم فى 

1 صور القرآن هذه الخصومة فى هذا الموقف . فقال : © إذ 
را اين البعوا من الذن العا ورأوا اعذاب وتَقطت بهم الأسبّاب وت 
وقال الذين اتبعوا لو أن لَنَا كرا" ' فخبراً منهم كما تبرءوا منًا ذلك يريهم 
الله أعمااهم حسرات عَلَيْهِمَ وَمَا هم هم بخارجين من الثّار 050 4 [ البقرة ] 


لسعم جع وحم عدم وبع جص مح ته 


)١(‏ الكرً + الرتجتوع .:بوالكوة ؛ الشعلق» واتولفاني اقلق اوطف القياس ‏ لاق اليا سف ناان12/ 
كريق ]| + ْ ١‏ 





ج١١١١‏ ممم صوص حص وحص وص ووجح 25> 
لذلك يقول سبحاته وتعالى : 8الأخلء'' يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إل المتّقين 60 4 ْ 0 5 الكو 
دن : لا بدّ أن يختلفوا الآن » ويلعن بعضهم بعضا , ويلقى كل 
مذو القبعية هلق بالآخو الذلك “وقول تغالى ( وقفوهم إِنْهُم مُسئولون 
60 ما لَكُمْ لا تتاصرون (62 بل هم اليو مستسلمون 69 وأقبل بعضهم 
على بعض يتَساءلُونَ 00 قَالُوا نكم كنتم تأتونًا عن اليَمِين 09 قَالُوا بل لم 
ذلا مؤمنين 09 4 [ الصافات ] 
هكذا يختصم التابع والمتبوع ٠‏ وتتفرق جماعتهم ولا يتناصرون 
كرا هوا غلن اكفزهم: يفن -الدفيا . 
ويُصوؤر القرآن موقفا آخر للكافرين » حيث سبق قادتهم 
ورؤساؤهم إلى النار » فجاء التابعون فوجدوا السادة قد سبقوهم ." 
بقول تعالى : (هذا وإ لتاغين لَشْر مآب 65 جهئم يصلونها فبئس 
المهاد 9© هلدا فَلْيِدُوقُوهِ حميم وَعْسّاقا "' 9 وآخر من شكله أزواج 





5 هنذا 00 صَالُوا انار 69 قَالوا بل 


وا القادة 0 اتباعهم إلى النار 4 علي أنهم أعظم جرما 
من التابعين لهم ' لأنهم هادا : فى أنفسهم وأختلوا غيرهم )وفع 
أيضا قطع لأمل التتابعين فى النجاة والخلاسئن من الكان ».ريد 





)١(‏ الأخلاء : جمع خليل , وهو الصديق . والخلالة : الصكداقة والمودة . [ الصحاح للجوهرى 
ب :مادة : اخلل | : 

(؟) الغسّاق : ما يغسق ويسيل من جلود أهل النار وصديدهم من قيح ونحوه . وقيل : ما | 
يسيل مق دلموعهه. ."1 لان العوب - هاده : سق ] .. [ 


حومحصحمحح وح حصيهح ممه محص ره 
ا 0 رأوا 559 و اوور ونس 
الجنة (قال فائل نهم إنى كاد لى قري 4©9 ١‏ اشاس ييا 
صاحب من أهل الكفر (يقول نك لمن المصدقين 9© أئذا متنا وكنا 
ترابا وعظاما أَثَا لمَدينونَ” ' 60 قال هل أنتم مَطَلعونَ © فَاطْلَعْ فرآه فى 
عراء أجمم 460 [ الصاقات ] 
فال تل إن كدت ترد 469 [ الضافات با 1 


نم عالر اس 


نعمة ربَى لكنت من المحضرين"" 4 [ الصافات ] 
وقك يكل حوارا نلا خصضاف ,. كمارافي ..قبولة تقطالئن (يوم تقلب 


وجوههم فى الَارِ يقولون يتنا أطعنا اللّه وأطعنا الرّسولاً 9 وقاا لوا ربنا 
إِنَا أعطنينا سادتنا باون َأَضَلُونَ السبيلا 79) ربنا آتهم ضعفي: من العذداب 5-8 
ا -. . [الأحزاب] 
من ا بد ىع جعي .ل جيل لسن و2 0 7 
1س م عن جر ود جل م كر 4 
عبن 1 52000 7 2 


22 7 


1 سنك قَ ,بهد أَوْلتِك ليك هم 


072 أ 


وى 











2-2227 





. فى تفسير سورة الصافات . وقال اين كثير فى تفسيره : « قال مجاهد والسدى : لمحاسيون‎ ٠ 
(؟) أى : ولولا فضل الله على لكنت مثلك فى سواء الجحيم محضر معك فى العذاب » ولكنه تفضل‎ 
. ] على ورحمنى فهدانى للإيمان وأرشدنى إلى توحيده . [ تفسير أبن كثير -- - درة الصافات‎ 





ا 


هن اس 0 فو ل 


ادجو ب ويج حورستو و 
على وى أن الكان ينطقنا ورنمفا باللدروقن كزي طن زلش الل 'لا. مخفد 
طلية رشى نظي ءالأرشوبولاقى_السيماء ؛ ونيغله. حقائق الأشبباء يرقا 
وهل تكبال ١‏ ظ 

إذن : فالكذب على الله خيسة. .إن كنت ولانيل تنفوي ل كيد 
على إنسان مثلك هى أيضاً عرضة لأن يكذب . 

لذللكة تجا عه ولا أطلو ماحل زوك سيل الت قد عر" المبالقة 
لان “اننكل االقلتة و اعقلنة أن تخذر أخلك افظم تق ننز خلة اك 
يكذب عليه أم ظلم نفسه ؟ بل ظلم نفسه . 

ولم يقف الأمر عند هذا بل ظوَكَدب بالصّدق إِذْ جاءه 9© 4 
لفسا زان التعذيييبالمسدو) يقل القغبلايال إل بتجمنيوك. والشين ا 
الصدق هو الذى لا يُقال لقائله كذبت ؛ لأنه إخبارٌ بأحداث يصدّقها 
الواقع ودبي نذا : إن النسية الكلامية إذا وافقت نسية الواقع كان 
الكلام صادقا » وإذا خالفت الواقم ك5 كانها * 

ثم يستفهم الحق - سبحانه وتعبالى - وهى أعلم : 9 أليس فى 
جهنم مثوى للكافرين 4659 [الزمر] يعنى : ما ظنٌّ هؤلاء الذين يكذبون 
على الله ويكذبون بالصدق ؛ ألم يعلموا هذه الحقيقة وهى أن جهنم 
مثوى للكافرين المكدّبين » لى كانت هذه الحقيقة فى بالهم ما اجترأوا 
على الله » إنما هم كاذبون يقولون غير الواقع ولا يؤمنون به . 
ؤيغ لك "يتفتول إلى حمسوهنية: الساذق: ول والدى :جام بالضتة نا 
69 © [الزمر] لاي ا ا ا 
أكد الله تعالى صدق رسوله فى مواضع كثيرة , منها :« ولو تقو 





ار 
حتت تت ت :تت :تت :2 12 "أت 

ْنَا بَعْض الأَقَاويلٍ © لأَحَذَنَا منهُ بالْيمينٍ 69 ثم لقطَعنَا منه الوتين'" 
© فَمَا منكم من أحد عنْه حَاجزين 69 4 [الحاقة] 

إل ؛ تمسيالة الكذين الود انه سال لأريج أزئي أفيليها رجه بحسي 
الرسل ؛ لذلك جاء بلاغه كَلِهِ عن ربه دقيقا , فتراه لا يبلغ مضمون 
المقولات ٠‏ إنما يبلغ المقولات ذاتها » واقرأ قوله تعالى . © قل هو الله 
أحد 00 [الإخلاص] فكان نإفكاته يله أن يقول لقومه : الله أحد . 
فعذلكم كاين قف يلع الغزاذ” من (الآية. إنما قال كما جاءه من ربه قل 
هر اللّهُ أأحد 9 > [الإخلاص] فذكر الأمر بأنْ يقول ( قل ) 

والعجيب أن يطلّم علينا مَنْ يقول بحذف مثل هذه الكلمة بحجة 
أنها لا تضيف جديدا للمعنى , ونقول : هذا ليس كلام بشر » بل هو 
كلام الله وقرآنه » وقد حفظه الله بنفسه وبلّغه وملط لف كنا قاد عج 
يه . ده 

أرأيت لو أرسلت ابنك ليِبلّْ عنك قضية مثلاً وقلت له : اذهب إلى 
كَلون وول لذ كنذا وكنا", *وبإمكان الؤلك أن يلغ مضمون القضية : 
لكنه حين يقول : أبى قال لى قل لفلان كذا وكذا + فهذا يعنى أنه 
يؤكد. الكلاءا -ويهت' بالرسألة .كما “تلقاهاء» .إن :لو حذفت“كلمة (قل) 
راوشس جاه براه القل هخ افلح ب#اأسروبوليها برشبة. 1 

وقوله :<! وَصدق به 469 [الزمر] أى : صدّق بالصدق الذى جاء 
به ؛ صدّق فى أولأداولم .يتتظر ,هنا أن..تُصدق يتخني راو نمب ينا : 
لقد اخذ الرسول عن ربه أنه إله واحد ؤلا شريك .له 'فشهد بذلك أولاً 





600 الوتين : عدو “في؛ القت إذا انقطع مات صاحيه . قال ابن سيده ؛ الوتين عرق لاصق 
بالمنلب من باطنه أجمع يسقى العروق كلها الدم ويسقى اللحم وهى نهر الجسد . [ لسان 





2 سد 


وم | رت 
وص . ١١‏ اوح ص وو ووت .هصح وص و .> 
وضحدو! كذلك" لد شل هافه- ليان اقتهان 3 الغياد؛ اموه اعد انإيلها 
تيد انها لنفسة أولاً + فقال. ستيخانة : 
نهد الله اهل سه إل هر ولاك ُو العم 468 إل مدان 
وَبِعن أن شتتهد الله لتفسه:بالوحدانية وجب على الرسول أيضا أن 
يشوك دان محمذا رئؤل “الها ٠‏ إذن : “جاء بالمتدق وصدق هق 5 
وقال: فسى عن تلفسا : أستهد أزخ محهدا وسول الله .. كدذلك قبيد 
الملزككة رهد الريسهدافة + وقي عا اولق العلع شيائلة الحككد 
والدليل والبرهان . 
وقالوا!" : والّذى جاء بالصدق 469 [الزمر] هى رسول الك 
(وصدق به 469 [الزمر] أى : الذين صدّقوا رسول الله فى أول بلاغ 
له عن ريه » سواء أكان أبا بكر رضى الله عنه أم السيدة خديجة 
تقد الك حلي :وقد لشفو فى هن المسالة : لسن ابن كر 1 
ديه 5 ولبعن إلى السساك شيااقه افا تمك 1 اواك كن أن اا 
الرجال نقول أبى بكر . ومن النساء : خديجة . 
والوناقغ إن “السهدة. جديجة منص موسو لر ال وصدقيته: فئزاول 
الأمر . وربما قبل أن يبلغ أبا بكر الخبر . وتعلمون موقفها من 


رسول الله حين جاءه الوحى ؛ وأنها ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن 





: اختلف المفسرون فئ الذى جاء بالصدق والذى صدّق به على أقوال‎ )١( 
. الذى جاء بالصدق ::النبى . وصدق به : أبى بكر . قاله على بن أبى طالب‎ - 
قأنة ماهد . ظ‎ ١ -#الققون . وان‎ 
, ح التزى أء اتالصدة كول ع وطدى ندع تحمد ى اله انموي‎ 
. الذى جاء بالصدق : النبى . وصدق به : المؤمنون . قاله ابن زيد ومقاتل وقتادة‎ - 
. ) 55-01١/4 ( راجع الأقوال كلها فى تفسين القرطبى‎ 


ص7خصخحصوحح وحح مح م وحم محه حوره 
يق 7ب سروه رع نيه عد مانا لإنتر يوه سجن باعي 
قال : وإن يدركنى يومك لأنصرنك نصرا موّزّْراً » ليتنى أكون حيا 
يوم يُخرجك قومك + قال.: أى مخرجئ هم.؟ قال : ما جاه أخدبمثل 


فى تي 


ما حت به إلا أوذى والشفركة ! 


البرانة ال كمون" مو نكن الم ]لوس أن ضاتفيلكا يوشم أن رطفي 

قال : إن كان :قال:فقد:صدق:.'" إذن:::كيف“صدق-ابى بكر وهو :لم 
ير من رسول الله معجزةً تدل على زسالته ؟ 

قالواا.:. ليست :المعجوة ( ضياقي ايقس التانتن: إلا بهبانة" | 
الفسدوة مقلم اناه كا دوقن القطميه. ف للك بهالويع السفهؤة ذالقراك 
تحديا للنعا قري والمعاندين الجكد ميق اذام من ةا برسول الله أولاآ فلا 
بحقاف إل ا معجلق وا امسحزق عاص ابأ, يكن يوامن تسعد بدسفال 
الله بهذه السرعة ؟ 5 

قالولت الامنيد ابد ومو جتفان! لبوق اله خا فور قر اذا 
كا هبائقة فى آمو رع نم بالتاش اليعديه فلل اله لين ,م الغة آبى, :بكر 
المعجزة من تاريخه مع رسول الله » وكذلك السيدة خديجة بدليل أنها 





)١(‏ هو : ورقة بن نوفل بن أسد , من قريش , حكيم جاهلى ؛ اعتزل الأوثان قبل الإسلام 
وامتنع من أكل ذبائحها وتنصر , وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراتى . ابن عم 
دوج ةا #المؤسدي نوفى عالة: اتا وهس عام تم 

اخرج الببقى فى لاقل الشبرةا أل 100/5" ؛ وام موااحايية معتفبة انان بن 
البشيس . وأورده ابن هشام:فى السيرة النبوية ( 795/١‏ ) وفينه. أن, ؤرقة :قال : « والذى 
نفسئ بيدة-+ إنك لثبى “هذه :الآمة : ولقد جاءك“النامؤس الأكبن الذئ جاء 'مؤسى » ولتكذبنه 
ولتؤذيئه ولتخرجنه ولتقاتلئه , ولئن أنا ادركت ذلك"اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه » 

(1) ذكره القرظبى فى تفسيره ( ١١5/5‏ : ) وتمامه. أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ 
فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخبر السماء , فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس , 
والسناة ابعذ- متها يكثير . 


د١١‏ وحم ححص وحوح وححووحص وص وح 0و رسع 





فى الل مشمجفقنس واآؤوقه_:واقالت تب توالا يهويك انك ائداه إنك لتضيل 
الريدى بنج ترم الم وليه كسا اك يمد رتسيو علين< شياقي رالمسوالة 
فمعجزة محمد لمن آمن به أولاً تاريخه وسيرته بينهم . 

وأنتم تعلسون حدية. رسؤول: الك فنا ضؤيمة ؟؟ 'الدنعيقول 
فيه:, «مَن, شهد له _خزيمة فجسبه "١‏ '::وتضاب. االشيهاذة. اتعروق ٠‏ 





فكيف جعل رسستول ائلّه خزدمة نضايا وحده 5 الشهادة 9 ويم ا 
استحق هذه المنزلة ؟ 





التزامق سول الق ملفا من المال مق ويلودعط كملاداه إلببة. فيل 
سؤ عزو أ#كلالكق مجاه اليوودت. يدعى ]ذه المايائفة لديف من نهل لللات, 
يذهب ]لي وسول الل امقاع ل الثامن ميقو لبةتها تيمت اميا :]ا الفاسم 
أعطنى دَيّنى » فقال رسول الله : لقد أعطيثّك ٠‏ فقال : ومن يشهد على... 
ذلك © ققاء" خؤيحة بوقال: ريا -رسؤل أش ]سهد انك راغطيفه دنه 


الآ المهوزئ كاذ كانت فى "إباعياقة اصمدق بشطهاية لخزيمة وقال 





)١(‏ أخرنجه البخارى فى صحيخه (؟) وستة مواضع أخرى من صحيحه » وأخرجه أيضا مسلم 

فى صحيحه )١11١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

ومعنى « تحمل الكل » أى : تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال . 
و« تكسب المعدوم » أى : تستفيد المال المعدوم وقد كان النبى يليه محظوظا فى تجارته . 
« تقرئ الضيف.» أى : تطعمه طعام الأضياف .ى « نوائب الحق » .: حادثات الايام . انظن: 
نوب القووع على عسل بزب شه غم ونيم الجاري مقافت 84/0 )1 

1( هو : خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصارى , أبو عمارة . صحابى من أشراف 
الأوسن فى الجاهلية والإسلام . عاش إلى خلافة على بن أبى طالب .. وشهد معه صفين 
فقتل فيها عام. لا" ه . [ الأعلاح للزركلى ]| . ا 

(؟) أخرجه الاك قب سق (18/5) ء والطيرانى فى معجمه الكبير ( تل له هين 
سرود توعان كانت .. قال الشكسى فى المحم 7519 7 ف وج جاله علي #للسياف.. 





فى اتقفسية لجله كاذ ساشميرا ولم أره و لآن النهودف شد ددقه من 
تسرف !سجرن اللتكؤيية طقال كه ع والحقاينة الع يكن 


فشيحلة قزرية دؤقال © .6 رمصول””اثة ااموقله اقن كير .السماء 
وأكذيك فى عدة دراهم ؟,ساعجب+وسؤل :اش -ياستتتاج خزيمة : ورآة 
اجتهاداً جميلاً » فقال فيه : « مَن شهدَ له خزيمة فحسبه » . 

والمسألة ليست على دراهم اليهودى ٠‏ إنما لها واقع آخر . حينما 
الاذواتاق سحصسيو] القراة مفوؤل فز اقضبب مسرحاف”الدقة برنقكاج 
اللاعاب “يكن كلمة واصعة فخ السنسلكف الكعافم “إل :إذاءزآها 
مكتوبة » وشهد عليها شاهدان ليتأكد من صدقها فى الصدور وفى 
اللشيطون :* خنشى ‏ وإققب |مدام :آية اكنقبك وتشنود"علييتها تساهناء وأحسه 
أشوقانية اعقلما زاق» ارمخ :التساس! سو كطؤرق ددن سراق وول :آنه 

يمن مراقق الخصيية 15 كان من لديل أني كر لما الشيروه 
كين الأسراء والمغران : وقالوا له : إن اهنك يدعي أله أتى بت 
المقدس وعرج به إلى السماء فى ليلة واحدة ٠‏ لم بيرك المسألة ولم 
حاقضسها إننا صدق عدافة وقال + إن كان قال. ققد مدق ...يزان 
الصريق عشه سهرد. أل يقول. وسول. الث . 

وقوله :« أولدتك هم المعقوت 69) م [الزمر] أى : الذين.أخذوها من 
اسبيرها قم لساب وار كيد ومدة عتايى اللود ةن رمق الل 


وقاية : 





8 تلكا يترو كيه عد 
لحنت © إِنحكي رامعتسا 


رب 0 


000 ري جرب جرهم : حْسَنألرى 


اعسوم أ نَ 49 


٠‏ قوله لهم نا يََاُودَ © [الزمر] أى : متوفر لهم كل ما 
يفبادووقن. + لكن عت .من ؟ إعند ربهم 69 »4 [الزمر] حين تكون 2 ا 
عتنيةا إلا لك وحدة + هذه العلدية فى معتى اقول شعالن :ا لمن الملك 
اليرم 65 »4 2 [غافر] 

فالعترية تكية للنادن فى آلدتيا : قَهذا سوظق عقر هذا + هق ' 
خادم عند هذا , أما فى الآخرة فالعندية لله وحده . وفى هذه العندية 
ينال المؤمن ما اشتهاه فى الدنيا ولم يحصل عليه فى الآخرة يقول . 
اث « لهم ما يشاءون عند ربّهم 9 4 [الزمر] ولم يقل لهم ما يشاءون : 
ل ها ودادون عتدى آنا . اج + يلا اسجاب + لآق الآسياب كاقت فى : 
اليضا ع وما قرن بالأسبان قن للا يتتعقق لك د وان كان فى يدك أن ١‏ 
الله يؤاول سلطانه بواسطة خلفائه فى الأرض , فيجعل هذا سبباً فى 2 
رؤق هذا ؛ وهذا تعيق. هذا » والآسباب قن اتتقلف أما فى الآكرة قلا 
أسباي؟ + جل هن هاه الك المواقي يله سيب + ١‏ 

وفى سيرة أكابر الرسل أحداث توضح لنا هذه العندية لله تعالى ‏ 
فسيدنا إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - أول ما دعا دعا 
عمه آزر : وجادله فى مساألة الأصنام ‏ فلما رآه مصر] على عناده 








22229ب حص جه زهت 
قال له : “9 سلام عليك. . 0 5 ظ [ وو 
كلمة السلام هنا ليست سلام الأمن والطمأنينة » ولا سلام 
التحية ؛: إنما سلام الموادعة لأنهما مختلفان فى الرأى » ولن يشمر 2 
الجدل مع العناد والمكابرة » فطول الجدال لن يزيد المسألة إلا تعقيد 
وعداوة ؛. ومن الأفضل فى مثل هذا الموقف أن ينسحب منه صاحب 
الحقّ حتى لا تشتعل نان الخلافات أكثر من ذلك , كما تقول لصاحبك . 
فى مثل هذا الموقف : يا عم سلام عليكم لتنهى الموقف ,. فالسلام 
عليكم هنا تعنى أننى لى لم أترك هذا المكان لن يحدث سلام . وقد 
. وكين سلاج عن البس الا يتدرو على, أذأقه . 
لذلك , فإن السلام الحق من الله » كما فى قوله تعالى ساد 
ولا مّن رب رُحيم 62 »4 [يس] 
اشاس عن أن سيينا إنزاعيع - كيه السلام ت يقن أن يستققر 
لعمه . فلم يجب إلى ذلك . شاء فى الدنيا لكن الله لم يشا ء ذلك 
سيدنا رسول الله يله شاء أن يستغفر لعمه أبى طالب بعد أن دعاه 
فلم يستجب » وأصر على دين آبائه » فلما استغفر له رسول الله أنزل 
الك عليه «طزما كات للب والذين آمبوا أن عفرا المسركيق وَلّو كانوا 
أولى قربئ .. 09 #4 0 ظ [التوبة] 
فقد شاء محمد يَكْ أن يستغفر لعمه , لكن لم يعط ذلك , لأن 
هذه المشيئة منه فى الدنيا ليست عند الله , أما مشيئته عند الله فى 
الآخرة فمستجابة متحققة , هذا معنى «الَهم ما يشاءون عند ربهم.. 
©0004 [الزمر] 
فإن كانت للمؤمن مشيئات لا تتحقق فى الدنيا فهى مَدخّرة له 
فى الآخرة عند ريه ؛ هذه المشيثات التى لا تتحقق يسترها شىء 








واحد أن أكرم المشيئة أن تشاء من الله أن ينصر دينه » وقد تحققث 


هذه المشيئة . 
المشيئة التى تدرا رودجوب دس باد و العامة تا اووس 
مثلآً فى بدر . 


'فالحق - سبحانه وتعالى - يريد منا حين نكون مؤمنين به 
ومصدقين لرسوله ألا لكين نا عشيلة في غير ديقا 8 لاق لأسي 
فى غير الدين يمكن أن تكون فى أيدى الناس فلا يحققوها لك , 
ووبما مات المؤمن قبل أن يرى مشيثته بنصر دين الله فيدخر له ذلك ' 
فى الأخرة . 

]نق : السيم عند اع يخ المشيةة قاصنة وتصى. ديه الله على 
مَنْ يكذبه ويخالفه ‏ وهذه المشيئة متحققة بدليل. . «وَإِنّ جندنا لهم ' 
لْغالبرت 09 4 الصافات ] 

وقوله : 8 ذالك جزاء المحسنين 60 »4 [الزمر] صحيح هناك عمل »2 
وتاك فقتل + وتسريع آتجواء على العمل من القهل : لأن ونا 
حينما يشيبنى على شىء يعود على بالنفع يعد هذا الجزاء زيادة . 
والأصل أن يقول لى : لقد أخذت جزاءك منفعة بالعمل الذى عملته ؛ 
لان خالقك أعطاك كل الأسباب + أعظاك الجوارج آلتى تعمل يهنا : 
وآعطاك: الآرضن والمال. والبواء والماء والطعام . قإن آثابك على العمل 
كان من فضله . ْ 

والمسعق عوج اقلت من المقمرو + #اللقمح يلقة ما قيضه لل : 
عليه ويُنقّذه دون زيادة » أما المحسن فهى الذى يؤدى ما فرض الله 





املمصبمصح محص :155 1ك 
لية ويؤين غلية من جنس ما فورض الك » فمثلا يصلى. الصلوات, 
لخمس ثم يزيد عليها ما شاء من النوافل من صلاة الليل » كما قال'. 
سمحاقه فى السحسطية 9 2 ظ 

062 الِعَانُوا قليلا من اليل مَا يهجعونا "و وبالأَسحارٍ هم يستغفرون‎ ٠ 
- ] فى أَمرَالهم حقّ للسائل والْمَحروم #09 20022 [ الذاريات‎ 

ولم يقل هنا ( حق معلوم ) لآن الحق المعلوم هو الزكاة » 1م 
فى هذا المقام فالعبد يَرْكّى ماله :الب يؤزين يطبي للك عا لاد عن 
التطوع والصدقات ٠»‏ وهذه الزيادات ما طلبها منك ربك » إنما سه 
عم وكقري إليه سبحانه . 

أذق : كلمة الأحسفاق عق الله فيها اس مقي الؤضماق للقاس , 

تقول : أحسمنت إلى فلان حين تعطيه اكش من حفة . وحين يجازى - 
المسسن إثما يعطيه جِزرَاءٌ إحسانه ٠‏ فإذا كان العبد يحسن فال 
أولّى وأكرم 

والحق سيحانة أعطانا الركل انعسي للأسسان كن الأتيقير + يدا 
تُخرحه من ثمراتها فأنت تضع فيها حبة القمح مثلاً » فتعطيك فى 
المقايل سبعمائة حبة. . فإذا كان هذا هى عطاء الأرض المخلوق, لله 
تعالى ٠‏ فما بالك يعطاء الخالق سبحانه ؟ فالمعنى لهم ما يشاءون 
عند ربّهِم 69 4# [الزمر] لماذا ؟ لأنهم كانوا محسنين ٠‏ وهذا جزاء 
الإحسان ٠‏ . 

وقرق ه ليكقر الله عنهم أسواً الى عملا 9© »4 [الزمر] هذا أيضاً 


تي سه سب 
[1) الهجوع : النوم ليلا . وقد يكون الهجوع بغير نوم . والتهجاع : النومة الخفيفة ٠‏ [ لسان 
ش العرب - مادة هجم 1 1 و سكن شق الليل قبيل الصبح والجمع اس كاوق . وقيل هى 
. من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر . [ اللسان - ماأدة : سحر ] ٠.‏ 





مق العطالة القاس صريعة الإحسان + كلمن المرا قال على السالة 
وأقل منها السيئة , فعندنا سيئة وأسوا منها , ولا شك أن السيئة 
تنصرف إلى الصغائر , والأسوأ تنصرف إلى الكبائر , فكأن الذى ‏ 
دخل فى مقام الإحسان ضمن أن مقام الإحسان يكون له مثل مقاصّة 
تسقط عنه ذنوبه , ليست الصغائر فحسب إنما الكبائر أيضا ؛ لان 
الذي يش الآسوا يكقر السيفة من جاب آرل : هذا لأنك أدخلت نفسك ' 
فى مقام لم يطلب منك لمجرد المحبة لمن كلفك .2 

ب متك مار امار غير اكد » هى أن المسألة لا تينتهى عند 
تكفير الذنوب والسيثات , إنما تَبدّل إلى حسقات. + كبا قال سسهاتة : 
« تأوأسدك يدل لله سيئاتهم حسنات . ٠‏ 02 [الفرقان] 

فتأمل درحجات العطاء من الله » والربح فى التجارة معه سبحانه . 
#ميشسن الإكرام والتفضل يجازى لله المحسنين على حسناتهم 

( ويجزيهم أجرهم بِأَحَسَن الّذى كانوا يَعْمَلُودَ 4069 [الزسر] فكما غفر ' 
لهم الأسوأً يجازيهم أحسن الذى كانوا يعملون » أى : بأحسن من 
هذا العطاء من الله . وهذا التكرم والتفضل منه على عباده شجّع 
الشارد من دعوة الإيمان وحشّه على العودة إلى حظيرة الإيمان , 
فليس هناك ما يحول بينه وبين ربه » وليس فى الطريق حجر عثرة 
مهما كَثّرت الذنوب ما دام باب التوبة مفتوحا . 

والحق سبحانه حينما شرع التوبة للعاصين المذنبين شرعها 

لينقذهم من شراسة المعصيية , فلى قلنا للعاصى : ليس لك توبة ماذا 


يفعل ( يفقد ) كما نقول : فلان ده فاقد . يعنى : يئس من الإصلاح 








بمححصمحص وح صمحو مص وه ١‏ ١أهه‏ 
ذلك امدق الهم ليا شيية ساديم علي الا لد يله 
الانحراف فى المجتمع ولا تستشرى فيه | 
بعد أن أخير رسول أله القوم بهذا المهنج الإلهى فى الجزاء قال 
المعاقدوق الرسول الله : ثكخاف عليك يا محمن أن تبسك الهتنا ننسوء 
تضر ولا تنفع » ولما مسهم الضر ما وجدوا غير الله يلجئون إليه ' 
ولذلك نزل قوله تعالى : ْ ظ 


1 


اا 00 ع جع ع ايمل لساب بكر تر 14 
0 لس دن ب 
3 ل ع [# ل 4 | 


ل صر صر 7 و كو 


. ممم 
ويف رِآئة قاقر نل ل 3200 
0 ومع ١‏ 
أَنتِمَاوٍ © 4ه 
مشا خويها 
ست 1 با مسي ع الآ قوقع يبهذا الورك شالك حسيك وقالفيك : 
والذى يدل على ذلك أن رسول الله. كان يحرسه القوم من المؤمنين 
'مخافة أن يناله المشركون بسوء ٠‏ ففوجثوا فى يوم أن رسول الله 
يبسزحهم ويتهى هذه الحراسة ويصرفها 1 ؛ 
ولو لم يكُّنْ رسول الله واثقا أن الذى أمره بصرف الحراس كفيل 
بحفظه وحمايته لما فعل ذلك فى نفسه ؛ لذلك رأينا المرأة الدنماركية 
واضحة فى التاريخ , وقلبوا لاق الدنيأ بقاماً جساءت غتة بقذة 
الحادكة. وقرات « أليس اللّه بكاف عيادهة (62) 4 [الزمر] وقرأت :2 وال 





صمح حص مح وح وض ح وحته 
عصضمك هد الناسن 0 © [المائدة] قالت : والله مأ فعل محمد ذلك إلا 
وهو واثقاً من حماية ريه له » ولى خدع الناس جميعا ما خدع 
نفسه , وآمنت بسبب هذه المسألة . 

قوله سبحانه : 9 أليس اللّه بكاف عبده © »4 [الزمر] يحلىو للبعض 
أن يقول المعنى : أليس الله كافيا عيده ؛ ويعتيرون الباء زائدة , 
' وهظا قبس صسعيع + فلس فى كلم أل عدالى يحرف زائه + #الهمنة 
وودم إنكارى ٠‏ والإنكار يفيد النفى . بعدها ليس للنفى ونفى 

يعنى : ننكر أن الله لبيس بكاف عبده , وما دنا ننكر أن الله ليس 
بكاف عدده . فالنتيجة أن الله تعالى كاف عيده . 

والحق سبحانه يقالي اله اسم هو ان 3 صفات فى التى 
إذن : أليس الله موصوفا بكاف عبده ٠‏ فكيف إذن نقول : إن الباء 
زائدة ؟ , ظ 

إن لجل بزيادة تياد اغا 01011 بلاغة القرآن , ولا يصح أن 
509 ا ديل هي حوف سلة وآخرون يقولون : حرف لربط 
الوحجود + ولسكا فى حاجة إلى كل هذه التأويلات . 

وسبق أن أوضحنا هذه العيمالة يدت 4 جا حنم مال »2 
بيه أ جيه وز عا ٠‏ ايد و االاحة عا عقن من عل أن د هق 
بداية ما يُقال له مال ولا حتى مليم واحد . إل 1 حيانه هدي 55 


ص سس سس 0ك 


ممبصص حص حص حص وحص ممصو اغاكات 
أي ليق قالوا بزيادة الباء فى 8 بكاف (5) 4 [الزمر] فقد اعتبروا 

( ليس ) من أخوات كان التى ترفع الاسم وتنصب الخبر ؛ فلفظ 

الحجلالة اسمها مرفوع وكاف خبرها . فالتقدس : النسن أل كافيا 

عبده , وهذا ينافى جلال القرآن وبلاغته . 


وقوله : 8 وَيُحَوَفُونَك بالّذين من دونه 4065 [الزسر] أى : بالاصنام 
« ومن يضلل الله فَمَا له من هاد 29 4 [الزمر] يعنى : .دعهم يقولون ما 
يقولون فقد أضلهم الله فمّن يهديهم ؟ ومن يهد: الله فما له رن مضل 
46 [الزمر] هذا هى المقابل إذا هدانا الله الطريق قلن' معنا عد 
أليس الله بعزيز ذى انتقام 69 4 [الزمر يعنى : أليس الله ا 
بالعرّة , فالباء هنا كسابقتها . 

والعزيز هو الذى يغلب ولا يغلب , وما دام هو سبحاثه غالبا لا 
يغلب فاحذروا انتقامه لأنه ذى انتقام 690 »* [الزمر] فمهما صنعتم 
بالفكر الفاسد والتبييت والائتمار فلن تغلبوه . ظ 


وعجيبٌ من الكفار أنْ يُخوّفوا رسول الله بالاصنام » وهم يعلمون 
حقيقتها وقولهم فيها : اما تدهم إلا لِيقرُْونا إلى الله زلفى 020 » 
[الزمر] كلام باطل لفة , لأن العبادة طاعة العابد للمعبود فى أمره 
وكفيقاة 2 وآبن أمر أو تَمّى للأصنام ؟ إذن : هذا الكلام منهم هراء 
وباطل . لذلك سيدنا خالد بن الوليد لما ألانَ الله قلبه للإسلام أزاد 


6 سسرس || 5 زدلي : 
رسول ألله د أ ببعثه ليهدم العزى 7 فلما لشب إليها خالد وأمسك 
١ 1‏ 5 
اسه لكسيها نال لي" ؛ 
8 ترم اس 5 00-5 ٠‏ 5 0 1 ال 2 5 :7 
يا عرّى كفرائك لا سبحانك إِنْى رأيت الله قد أهائتك> 
1 رده المرزوقى فى كتابه « الازمنة والأمكنة » - الباب الستون . وكذلك ابن الكلبى فى 
كتاب 0 الأصنام 1 6 والجاحظ فى كَدَاب 0 الحيران 0 ل فصل ذأر الاحتبال 1 ش 


ص 





ولو كانت هذه آلهة لخوفته ومنعت نفسها . 


وقف بعضن المستشرقين عند هذه الآية وَيخَوَّفونك ٠‏ بالْذين من 
دونه 4 [الزمر] أى ': بالأصنام . وقالوا الأصنام : اللات والعرّى 
ومناة كلها أسماء مؤنثة ٠‏ فكيف يقول العرقع. ( والقين 7 وسى الك 
ولم يَكُلْ باللاتى ؟ ونقول : هناك فرق بين اسم للصنم ومُسمّاه ' 
يعنى : اسمه صثم . وهذا الصنم سَمَّىّ باللأت أو العرّى ٠‏ فمن حيث 
هى صنم يكون الجمع مذكر) ‏ ومن حيث المسمى مؤنذا » فالذين 
للاسم أى للأصنام , واللاتى للمسمى . "000 
ونقف هنا عند هذه المقابلة فى قوله تعالى ٠‏ ( ومن يُلل الله فم 
لمن هادٍ 9 ومن بهد الله هَمَا لَهُ من مُضل أليس الله بعزيز ذى انتقام 
20 0 [الزمر] الضال هو الذى لا يهتدى لغايته , الا ا الطريق 
لا بدرى أين يتجه , هذا ضآلٌ عن غير قصد للضلال لأنه لا يعرف ٠‏ 
وجاءت ضال بمعنى متردد يساك . . فى قؤله تعالى مقاطا قنة 
٠‏ محمد) يل  :‏ ووجدك ه ضالاً فَهِدئ (4)9* [الضحى] لأن النبئ رأى أمته 
بل شيل 34 اتسويه , وهو امأ مزال ل يرك الصبواب الذي يثيقن 
سيمع اموي يبب سوط يوسي يوج 
سن القن , إزق ١‏ الال هذا قير عقلسوف  .‏ 00 [ 
ويأتى الضلال بمعنى النسيان , كما فى قوله تعالى. :9 أن تضل 
إحداهما فتذكر ! إحداهما بدت د ١‏ البقة] 


فى له سبحانه حا ا 4 
وأشهَدَهُمْ على أَنفْسهمْ الست بِربَكم قَنُوا بَى 69 »4 [الأعراف] 


وص تح صصص صصص ححص بحص وصهه اده 
ومقابل الضلال الهداية , وهى أيض) تأتى يمعان متعددة . لكن 
الذين يتوركون على كلام الله » ويريدون أنْ يعترضوا عليه يأخذونها. 
على معنى واحد ٠‏ يديرونه على كل موضوعاتها ٠‏ لكن هذا لا يصح . 
فانبظية قُطّق على الدؤلة العظلقة دوي : يدلك وأني حر تظيئة 
أى تعرض عنه . وضربنا مثلاً لذلك برجل المرور الذى يرشدك ويدآك 
على الطريق + بعدها أنتِ حر تسلك أو لا تسلك . فإن سلكت الطريق 
الذى دلّك عليه وشكرته على معروفه , وقلت يله : كشر الله خيرك 
ولاك سلكت الطريق + فإنه ينظن إليك تظرة خسري , ويراله أهلاً 
للنؤيد مخ الكيين . فيقرل لك » وإل أتت رجل يب : وسوق 'أسير 
معك ست جد من 5ه المقلقة الآن قديط النطارا , يهل المسعى 
المعونة . فالذى يؤمن بِمَنَ هدى ودل أهل لأن يعان ٠‏ وأن يوفق 
ليقف بين الودانة. , 
وهذا معنى قول الله تعالى © والذين اهتدوا أده هدى وآتاهم 
تقوا هم 40 [محمد] يعنى : زادهم بمعونتهم وتخفيف مشاق الطاعة 
عليهم » وضَرّف أسباب الشر عنهم . إذن : فالأولّى : هداية دلالة 
مطلقة . والثانية : هداية إعانة وتوفيق . 


وهاتان الهدايتان أوضحهما الحق سبحانه فى خطابه لنبيه كَل , 
فقال فى الاولى : ا وإنك تهُدى إلى صراط مستقيم 469 [الشودى] 
وقال فى الاخرى : ظإِنَكَ لا تمُدى مَن أحبّبت ولسكن الله يهدى من 
يشَاء 29 45 [القصص] فكيف يثبت الهداية لرسول الله فى آية وينفيها 
فى آية أخرى » والحديث واحد : والفاعل واحد ؟ 

قالوا : لأن الجهة منفكة فالهداية المنفية غيس الهداية المثبتة . 
فالحق يقول لنبيه محمد : أنت مبلّغ ومرشد وَدَآل قحسي لست 


ص اصحصحمح حص مح :65ج 


واضع - وتيسن لك العية عبن 3 . ترعم الثاس أن 5-6 
فهل الاسماة قن العلوي . < 

ومثلها قوله تعالى فى آي واحدة : # . . ولشكن أكشر الناس لا 
يعَْمُنَ © يَعلَمُونَ ظَاهرا من الْحيَاة الانيا 0 [الروم] 

هكذا أثبت لهم العلم ونفاه عنهم فى نفس الآية . لماذا ؟ لآن 
الجهة مُتفكّة , فالعلم المنفئ غير العلم المثيت ٠‏ 

وقوله تمالى ا او سا سال 
الكذب 2 جا يقول العاقل حين يقار بين الصدق والقدب 9 الايد أن 
يقوك الار هدأاية وإلخني قدائل * وساي ان يقول غير ذلك ' 
م أن يكنبوا عليك 7 
قد اد أ يصفة باله ٠‏ 1 1 الك ام تتفق اق كل اعقو 
اد إذا مسك أنت عاقية هذا الضلال واكتويت بثاره . 
اوساو بلجي أ اع 
تاب ابه عليه واعتزلهم فراحوا سخرون منه ويصفونه بالجردل 


لس ص يسيس سس تعس سبي عيظي يه 


ار 
حمح ,ص تمصت حصت وح ص وه اكات 
والقفل .. الخ . ثم أراد ولح مكهيما أن يودع انشع + لمن يذوجها 
لزميله الذى يوافقه على الشر والفساد . أم للآخر الذى تاب واعتزل 
شرهم ؟ إذن : قد يغريك الباطل . لكن لا بد فى النهاية أن يغلب 
الحق , وأنْ يظهر ويعلى , « أليس الله بعز يز ذى العام 1 اذ 6 لم 


'فاصير على طريقه ٠.‏ 
< وَلِين مَالْتَهَمئَنَ لقا سمنواتٍ وا لارض 


بير ا سس سر جم ار سير 


ليقوارتك ءيس َاتَْعُونَ من دون الله 
00 6 4 
نار رادفى الله نه ميقت صرهةأرأرادن 


هته عي سكت مر يه لح 
زر © 4 


اله سب ب : واراد 
سبحانه أن يقيم عليهم الدليل والحجة على بطلان هذه المداذة + وان 
يكون هذا الدليلٌ إقرارا منهم لا خبر منه سبمانه , وقلنا : إن إشبات 
الحكم إما أن يكون خبرا منك , أى إقرار؟ من المقابل والارار ب دما 
قلنا - سيد الأدلة . وأنت لا تترك للمخاطب أن يحكم هى | 0 
واثقاً أنه سيقول ما تريده أنت ٠»‏ كما تقو تقول لمن ينكر جميلك ألم سيق 
إليك يوم كذا وكذا ؟ لا تقولها إلا وأنت واثقّ أنه لا يستطيع أن ينكر 

سد سفن سئي بدا عقن مسن الأديع الى ناك 

و الظرف الأعلى الذى يحوى المخلوقات كلها وهى السموات 
افيش + أدالإتضان انج 4 انيز قبل أن يخلق ٠‏ فطرأ على أرض 
فيها زرع ونبات وماء وهواء وتربة صالحة ٠‏ وطرأ على سماء فيها 
الكواكب والنجوم والشمس والقمر . 


ا سسنسميسييسس سما سضسسشسشسخهمةه تبس ينه 


حا تج تج 0000-6-00 0ن ا 

فقال سبحانه : ف ولعن مألتهم من خلق السملوات والأرض ليقولن 2 ١‏ 

اللّهِ. . م [الزمر] لا فك أن يقولوا الله , والله وحده لأنهم أداروأ 

فكرهم فلم نتجدوا هذا انضب هذا الخلق » وَلم يأت بيال أحد من 

الكافرين أو المعاندين أى المنكرين لوحنزد. الله لح سات ؟؟ ياله و 
هذا الادعاء . 








ذريته نجده ) طرا على هذا الكون يسمائه 0 ودر معييا أأنت 
خلقت السماء والأرض | ؟ لا يستطيع أن يقول : آنا خلقتهما ‏ 


فاسألهه أنت با محمد هذا السؤال :امن حل السّمدوات والأرض 2 
(52) * [الزمر] ولايد أن يقولوا ( الله ) لأنه ما مرت فكرة علتى. مبوحوك 
لبس قى وجؤدة أرض وسماء , حتي يقال .إله أويجدفا لما جَاء * بل 
الجميع طارىء على هذا الكون ٠.‏ 0 

ومثلها تماما ( رقن سألتهم من حَلَهُم لون الله 6 4 [الدخرد] 
لأن أول مخلوق خُلق وأوجد لا يستطيع أحد أن يقول له 
| خلقتك , ولا يقدر هى أنْ يقول خلقت نفسي ' 

وقولهم فى الجواب هنا هنا ( الله ) يلفتنا إلى مسألة أخرى » فالله لفظ 
دائر على السنتهم ويفهمون مدلوله وإلا ما نطقوا به , ذلك لأن المعانى 
توحق آولا , ثم تُوضع لها الألفاظ التى تدل عليها , وميكلنا للك 
( بالتليفزيون ) مثلاً ؛ فقبل أن. يوجد ما كنا نعرف هذا الاسم ' . لكن لما 
وُجد وضعنا له الاسم ؛ ' إذن : كلمة الك كيف دخلت لغة الناس ؟ 

إذن : فلفظ الجلالة الله له مدلوله . وهى الحق سبحانه موجود 
قبل أن يُوجد هذا اللفظا . لذلك نقول لمن ينكر وجود الله تعالى : 
كلامك متناقض فقولك الك غير موجود لا يستقيم , لآن الله ميتدا 


ممح تح حت مح ااا 
محكومٌ عليه وغيس موجود خبر محكوم به » فكيف تقول إنه غيم | 
موجود . والمعنى يوجد قبل لفظه ؟ ظ 

وكلمة الله ما وُجِدَتُْ فى لغة إلا لأنه سبحانه موجود » موجود 
قبل الاسم ونحن ما عرفنا الاسم إلا لما أخبرنا به صاحب ؟ دن 16 
اقل فى الإماق ان بدلّك على أن وراء هذا الكون خالقاً أوجده ٠‏ لكن 
ماهذه القوة ؟ وماذا تريد من المَلّق ؟ هذه ليست مهمة العقل , 
فالعقل لا بصل إليها . إنما نعرفها بالبلاغ عن هذا الخالق . 

تذكرون أننا مكّلنا هذه المسألة قلنا : نحن مثلاً جالسون فى 
منذل ثم دقّ جرس الباب » ساعة سمعنا الجرس اتفقنا جميعا على أن 
أحد) بالباب : لآن كل حدث لا بد أن له محدثا و اكوم عم فيو 7 عاذا 
توييق 4 ل اتعوقه إل إذا أخبرنا هِى بماهيته وقال : أنا فالآاخ +" واريت * 
6 وكذا . 

إذن : فالعقل بالنسبة للوجود الأعلى لا يدرك ف خسبات الوحود 
الأعلى , إِنْما. فقط يؤمن بوجوده ويستدل عليه » وهو جمطقة يقبية 
باسثمه وصفاته ومذهجه ومطلوباته » فالبلاغ لا بد أن يكون من 
ميهي الشاق . 


امول قلط , أفنا الى السوى انيل ميت سارك 
لا. تستطيع أن سور شقل هذا المعقول أنت تعقل الموجود فقط 
ثم قكراك للوجود أن يتكلم عن نفسه . ظ 

لذلك ( نقفشهم ) حينما يقولون فى العلوم : علوم مادئة وعلوم 


وول العادة .: ؤشى :التى يسمونها ( الميتافيزيقا ) ٠‏ ومن أعلمك أن وراء 
المادة شيك يُبحث لنْه ؟ والقضية أنه لا يوجد شىء إلا بشىء إلى أن 


ا ا سي مس ميس سي يس ةسه ينه 


ا 1 


1028 1 1 1 501011#1ظ*7515312/ 
ومسويي بواجي را يبب ا 


الوجود لا موحد 1 إل إذا أوجده و وأنا الذى 0 ( ولم يكم لهذه 
الزهوس معارض 8 كوت الدعوى لصاحبيها الى أن يد مو معارض . 


الكفر معناه ووو سي ماك ١‏ تلاق القن طلوفية على 
الإيمان . كأن الأصل فى الفطرة السليمة الإيمان » ثم طرأ عليه الكفر 
ليستره . 

نعف آل قالوا ( ال ) وأقروا الحجة الأولى فى أنه سيحانه خالق 
لساك و اورشن قال لهم طقل أفْريَم ما تدعون من دون الله. ٠‏ 4 
[الزمر] يعدنى : أخيروتى فأمتهيه أن يقولى .هم وأن. يخيروا عن. الذين 
يدعونهم من دون الله أى الأصنام (إن أرادنى الله بضر هل هن.. 
لي هم أع الاسام وعدت 2 © 4 [الزمر] الجواب 
0 يكن لكو كن بعيوة في كفف اشر 

وفى المقابل «أو أرادنى برحمة هل هن. . 6 © [الزمر] 
جوزي . وسباه رحمته ع [الدمد] الجواب أيضاً بالنفى ' 
سما ازيب أى فى الحق لق كمسمايقة ١‏ اليش 
وحسبى الله فى دفع الضن عنى ؛ و أقفهى يكفيذن . 

وهذا معنى قوله تعالى فى الآية السابقة « أليس اللّه بكاف عبده 
٠‏ 63 # [الزمر] كاقه بعلم : بعلب الئسة شق اليجية آي . ثم نعمة 
امتداد هذا الوجودى واستيقاء الحياة ٠‏ ثم نعمة استبقاء النوع » وبعد 








ذلك يرفع عنه الضر اسان ونذل به ؛ والإنسان 13 مسمة الشسي 
فى نفسه لا يتجه إلى إله باطل أبدا. , لأنه لا يخدع نفسه ولا يكذب 
عليها ٠‏ لذلك قال سبحانه لل من تدعون إلةّ إياه 69 4# [الإسراء] 


عليه يتوكل المَعَوَكَلون (2 © [الزمر] هنا أسلوب 
قَصْر . يقصر التوكل على الله وحده ٠‏ وهذا هى التوكل الحقيقى ؛ 
ان ا لح يك اليا رصيدا إذا ذهبت هذه القوة : 
لذلك فالعاقل هى الذى يتوكل على مَنْ يغيثه ويعينه وإذا اجتاج 
لد ويجطة م كلها : خاب مَنْ توكل على مثله لأنك تتوكل عليه , 
وتأمل مقدى #تقق أن حناحاتك » ومعت اناه تقرأ نّعيه فى الجرائد , 
لذلك يُعلمنا ربنا سبحانه كيف نتوكل : فيقول : وتوكل على 
الْحَىّ الى لا يموت (52) © [الفرقان] 
وأقرق فيق القكل والمواكل ؛ لأن نت الله مدت قلقيها بالاستاب 
للخلق . أسباب استبقاء الحياة بالطعام واأشيواب : وياب استيقاء 
النوع بالتزاوج . 
الحق سبحاته حينما ضمن لنا هذه الأسباب جعل لنا دورا فيها , 
فالارض مثلاً أمامك ٠‏ والشمس تشرق عليها ٠‏ والهواء يهب عليها ' 
والعطن مسقيها : وغليك انق أن تتفل هذه الأصيان ين قظهرة 
الآأرض وتبذر الذور وترعاها لتعطيك الأرض من خيراتها , ولا تنتظر 
أن نْ تجلس فى بيتك والأسباب تأتيك بالطعام تضعه على مائدتك ؛ لأ 
ريك خلقف وعقلق اك الجزارج : يرجطها فل الإرانتك فيدك يمقج: أن 
تضرب بها . ويمكن أن تمسح بها على رأس يديع . لسانك يمكن أن 
تنطق به كلمة التوحيد » ويمكن أن تنطق به ما ينافيها . 
لكن تذكّر أن جوارحك خشاسة المرانك فى الدفيةآ فقظ » آما فى 
الآخرة فلا ولاية لك عليها.. لأنها ستكون فى ولاية خالقها . يوم 


ااا اام ل ل ل لالم 





آ-- ممص مص مص0 ج60 
يقول سيحانته : « لمن الملك البوم 03 4 [غافر] وعندها, لتسجرن 
جوارحك من ولايتك 'وتشهد عليك «يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا عبان 62 م 3 
[ هذه الأسباب وهذه الجوارح التى خلقها الله لك ما خلقها لتعطلها أنت ‏ 
فإنْ كان العمل فى إمكانك وطلبته من غيرك , فهذا هو التواكل » أن تهمل 
أسباب الله وتغفل عن هذه المملكة التى جعلها الله تدين لك وتطاوعك , 
وتأتمر بأمرك لمجرد الإرادة » هذه عزة متّعك الله بها فى ذاتك » فكيف 
تذلّ نفسك بالتوكل على مثلك ؟ وكيف ترد يد الله الممدودة إليك ؟ 
فإ أخذت بالأسباب ٠‏ وأعملت عقلك وجوارحك فيما أعطاه الله لك 
فأنت متوكل + وحقيقة التوكل أن تعمل بالجوارح وتتوكل على الله 
بالقلب » وتوقّع أن يصيبك الابتلاء فتعمل وتأخذ بالأآسياب ولا تعطيك: 
كالذى يزرع الأرض وتأتى. جلاحة فلتي علي اليسميل ل 
ظ ل[ اسيم 6 ل 
الجترياف 0 ا عمسن 
عل ع2 


# مر ل آ م عو .ى عم 
ويل لي عليّهِ عذاب 078 
هنا كآفل هذا النداء يلقو 49 [الزمر] فبعد عنادهم 
وإصرارهم على باطلهم وعدم قيولهم للحجج والبراهين ما يزال الحق 
سبيحاته حدق إلبهم , البنا هبو رسوله ع 3 ينأديهم بهذا التداء 
الكوين : ( يا قوم ) يعثى + أثا است غريب] عنكم + وأنتم أهلبى 
يعشيرقي آلتى 'أعيش مكيل . 


والتراهين ان اليد ولاق موكنحيم اياف ب دي ربه أن ل 





وسوس ع م ع م 00 
د 0 مر 2 2 


#بر .+ 


00 
229900-53 00000 0_0 
اباو امسو أو رار عابل 0 
ار اواو 


فالمعنى : اعملوا على مكانتكم . يعنى : خذوا كل إمكانياتكم 
ضدى ألساذا 8 الآثكه متشوكل على بزية .هق كاقفية : هق أله يقلولها 
مجازفة دلا استكباراً » إنما يقولها برصيد من قوله تعالى : « أليس 
اللّه بكاف عه الحا ” ظ [الزمر] 

ولة « مكانتكم © 4 الؤس] هفنا مكلخ ويكاذة , المكاق هو : 
الحيز الذى يشغله الشىء . والمكين هى : الذى يشغل المكان ؛ 
فالكوب مثلاً مكان والماء فيه مكين ٠‏ فأنت ذاتك لك مكان تشغله حتى 
لو اضطهدك أحدٌ فأخرجك منه لا بد أن يذهب بك. إلى مكان آخر . 

فإذا اتسع بك هذا المكان وصارت لك سلطة على مكان أوسع منه 
لك فيه سلطان وأمر ونهى فهذه مكانة . فيقال لمن اتّسع جاهه 
وسلطانه : له مكانة . فالتاء الزائدة هنا يسمونها تاء المبالغة . كما ندرل 
فى المبالغة فى العلم عالم وعلاّم وعلامة . فكلمة علآمة هى قمة العلم 
وتقال لمن بلغ فى مجاله مبلغاً بحيث لا يخفى عليه منه شىء . 

فإن قلت : فلماذا وضفك»الحق نفسةه سيحاتة يقلاع + ولم يُوصيف 
بعلامة ؟ نقول : لأن علم الله تغالى لا تفاوت فيه » ليس فيه جزثى 
رق , قل تيصق الدق يظافه ير الشيقة , 

ومن المكانة :قوله_تعالى فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام : 
«وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يَتَبواً منهًا حَيث يَشَاءُ 69 »4 | [لورسيق” 
أى : لم نجعل له مكاناً , إنما جعلنا له مكانة وسلطانا واسعا ينقله 
هنا وهناك حيث يشاء , والإنسان يكون له مكان فتأتى قوة تُمكّنه فى 


5 
3 





ا تت تمت حت جا 


لكان + حا فى نسة سيدتا يوسف عليه السلا + ود يكيث “* 
المكان فتأتى قوة فتٌزيله عنه كما أخذنى ورمانى فى زتزانة: . 

وسيق آن فلقا ‏ إن في الله همزة تسمى همزة الإزالة » إذا 
رجا عل فعل تزيله , كما تقول : أعجم الكلام , يعنى : أزال عجمت 
وأبان معناه » ومن ذلك قول رسول الله فى مناجاته لربه : « لك 
العتُبِى حتى ترضى » بعش : إن كان حصل متي قبوية يقضميك انا 
أزيل عتابك على حتى أبلغ رضاك عنى . وقول : عتب فلان على | 
فلان فأعتيه يعنى . أزال عتابه بأن يعتدر له آى تضالحة + لآن. العتب 
م على شىء ما كان يصح بين المحبين ؛ ومن ذلك قواء قعاص فى 
الكلمة التي معنا ( المكانة ) :ل وإن يريدوا خيانتك ققد خانوا الله من 
قبل فأمكن منهم واللّه عليم حكيم 60 4 [الانفال] 


فمعنى (أمكن منهم ) يعنى : أزال مكانهم , ونقول : فلن 
ديعن من فلان . يعثى : قدي عليه وآزاله عن مكانه أى مكانةة ' 

إذن : فكلمة المكانة هى ما لك عليه سلطان وولاية ثعينك ععى 
ميزاذك فالمكان إذا بالغت فيه فهو مكانة والتاء للمبالغة » وتأتى 
أيه إنجاه يتبسط على ما لا يدخل فى ملكك تصرفا » قاد ل .. 
فى ملكك مهابة لزلك لما قُتل مالك" قالوا مالك كان يحمى مواقع 
. السحاب . يعتى : أيتما تمر الستحابة وتمطر فمطرها يخمية مالك ؛ 

بحيث لا يعتدى عليه أحد » وما كان هذا إلا لمكانته فى القوم فحمى 
مواقع السحاب فى غير بلاده ظ 





)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية فى كلامه عن رحلة الرسول كله إلى الطائف لدعوة 
اهلها , فتسافهوا عليه وأدموا قدميه , فلما أوى إلى احد البساتين رفع يديه وقال : « اللهم 
إلبك أشكى ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس , يا أرحم الراحمين أنت رب 
المستضهفين وأنت ربى' إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدى ملكته أمرى ؟ 
إلى آخر الدعاء . ظ 

(5) ورد هذا الخبر فى العقد الفريد 'بن عبد ربه , وخزانة الادب لعيد القادر البغدادى '؛ 
وئهاية الارب للنويرى . وعندهم جميعا أنه كليب بن ربيعة ١‏ 


20222 11ت 


وقوله : طإِنَى عامل 9 [الزمر] يعنى : آنتم اعملوا على مكانتكم 
واستطاعتكم فى العناد والاضطهاد والإيذاء » فأنا عامل على مكانتى 

من الدعوة والنْصح لكم والحرص على هدايتكم . فهذه رسالتى ولن 
انكل عفياء وسوف ابالغ في تشرها و وافسيال القمظ واكم لين 
ولأصحابى ولن يثنينى شىء عن مرادى ٠‏ 

وقوله «فسوف تعلمون 469 [الزمر] المعلوم هنا :لمن يأتيه 
عذاب يخزيه 0 © [الزمر] أى فى الدنيا ويل 0ك هلاي تقب 
(50) # [الزمر] أى : فى الآخرة , وتأمل هنا كلمة سوف التى تدل على 
المتقدال ع اقلم َكل حالاً الآن , لأآن الإسلام بدأ غريبا وانتشر أول 


ما انتشر بين الضعفاء والعبيد الذين اضشطهدوا وماتوا ويدوا 


- 
وأخرجوا من ديارهم وأموالهم فى سبيل دعوة الحق ٠‏ 

فأراد الحق سبحانه أن يُمخّصّ أهل الإيمان الذين يحملون هذه 
الدعوة ؛ 7 نف متهم يفا العقددة ويدف عنهم أهل الخور 


والنفاق الذين لا يصلحون لحمل هذه الرسالة , لذلك كان الوحى كل 


فترة ينزل على رسول الله بأمر عزيز , وكلما نزل أمر من هذه 


8 أقوياء الفقيدة . ظ 


وفى هذه الآية في قر عن سيوك الله للقوم الك دس بأحداث 
سوف أثاتى , هذا التهديد دليلٌ على ثقته كل بآن مَّنْ أوحى إليه بهذا 
التهدقك ايو على أن صسوقى كنها الخوةية , وإلا لما قاله رسول الله ؛ 
أن الزمن سيكشف» سدق هذا التهديد أي عليم عد ' 


كذلك الأمر و فى الوعد يخبر به رسول الله قبل أوانه , واقرا هذأ 


| الود مثلا. ٠‏ © سبهرم الجمع ويولون الدبر (59) * [القمر] هذا وعد من 





و 


”7 اا 
00 00 أخرج الطبرى فى عمو ١‏ للآية 1" من سورة المائدة من حديتث عائشة رشني الله 


ار 


الله للمؤمنين جاء فن اشصد وأحلك الظروف واكم مضطبدون للا 


بس#طليعوة حماية أنفسهم ؛ لذلك لما نزلت هذه الآية قال عمر رضى 
الله هعنه : أى جمع هذا ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ فلما 
رآها فى بدر قال : صدق ربى وصدق رسوله . وهذا الوعد لا يطعن 
فى الدعوة إنما يريد أن يؤكدها . إذن : صدق فى الوعد » وصدق فى 
الوعيك : 1 

وقلنا : إن صدق الرسول فى أمور تتعلق بأمته شىء : وصدفه 
فيما يتعلق بذاته شىء آخر ‏ صدقه فيما يتعلق بذاته آكد » وذكرنا 
قصة المرأة لتى. أسلمت حينما قرأت تفسير قوله تعالى لرسوله : 
والله يعضمك من الناس 3) 4 [المائدة] لما تاه يوه الأماق يانه أن 
5فتال من جانب الناس صرف كل حُراسه ولم يُيّْق علييهم مع هذا 
الود " + فوقفت هذه المرأة وقفة عقلية وقالت : لى أنه خدع الناس 


حجميعاً ما خدع نفسه . إذن : هذه ثقة من رسول الله بوعد الله . 


وقوله تعالى «فسوف تعلمون 4 [الزمر]) ولم يقل ترون أ 


فتظرون + لع العلم أوسع وأعمّ من النظر , فالأحداث التى ستأتى 


ريما تكون بعيدة من مرآهم تحذية فى أماكن أخرى يراها البعض ولا 
يراها البعض ٠‏ أما العلم فينقل إليك ما تقع عليه جوارحك , وما تقع 
عليه جوارح الأخرين . 


عقها + كان النبى له حرس حتى نزلت هذه الآية : (واللة يمصمك من لأسي 49 
[المائدة] قبا لوس ايده الحميج 2 اشع من القئنة 4 فقهما ‏ : )0 « أيها الناس 


انصرقوا , فإن الله قد عصمنى » . |[ حديث رقم 000 





جص وحوح ح١وه‏ :15-5055 آأاضحه 
ذن : بالعلم تأخذ علم الغير » أنت حينما ترى وتعقل تهتدى إلى 
الحكم يتصوّر العقل . وبالعلم تستفيد بما عقله الآخرون . إذن : 
وقوله : ويحل عليه عذاب مقيم 50 # [الزمر] كلمة مقيم جاءت 
لترد على كلام سبق أن قالوه هم . لأن الحروب عندهم كانت تستمر 
طويلاً حتى أربعين سنة » وتكون بينهم سجالاً يوم لك ويوم عليك ' 
فريما ظنوا العذاب كذلك فثره وكتقيي : أقناواد أن يؤكد لهم أن العذاب 
امد سسا د وا 
31 رس بر جه سل يل ابر ملك لير |8" م 
© إِنَآأنرْلَْاعِيكَ الكناب ناد لحف كين 
هتدعك ف انيف دن مقلم 
اي م افد 2 2-10 
تنلاحظ أن الحق عسات وتعالى مرة يتحدث عن ذا سبحانه 
بضمير الجمع ( إنَّا ) ومرة بالمفرد ( إنى ) أو ( إننى ) ٠‏ فإن كان 
م شن لبددية القرجديد جاء بالضمين المفرد كما فى. قوله سبحانه 
يوقا #وسىي ٠‏ وإئبى آنه الوم وه لأنه يديد أن يقري نضا 
.عن الع يأتى ) بالجمع كما هنا 
«( إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس ب [الؤس] 





سي وي اليس سس يي سيم 


سس سيت ةي سس سس 

بن يسؤلودة . ينيد ها فق للك يديه صلل عينك . 

فكان الحق سبحانه يقول + يا قوم يا من تسمعون لدعوة محمد | 
اعلموا أنها لصالحكم وتعود عليكم بالنفع والغنيمة 2 فقد أنزلنا عليه 
حملا ثقيلآً سيتعبه فى ذاته وفى أهله ٠‏ وسيعرّضه للسخرية والإيذاء 
والتآمر .. الخ . ظ 

فالكتاب نزل عليك يا محمد بتبعاته ومسئولياته » فتحمله وكُنْ من 
أولى العزم من الرسل الذين سبقوك . مع أنهم أخذوا عي محدودا ! 
فى الزمان وفى المكان . أما أنت فأخذت حيزاً غير محدود , لا فى 
لدان ول در ااانا ٠‏ اسبح ندنل اعطاق خب هيل نديا ٠:‏ 

إذن : فدعوة الإسلام خيرها لكم ومتاعبها يتحملها رسول ألله » 
هذا معنى إن أنزلنا عليك الكتاب للناس (20) 4 [الزمر] أى : فى 
صالحهم . 

وحين نُوسع الحروف ونقف على معانيها نأخذ مثلاً قوله تعالى 
فى أول سورة البقرة : أولديك علَئ هدى من رَبَهِم (5) © [البقرة] 

فالمومكوق على الجهق + ى ( على ) تفيد الاستعلاء وكأنه مطية 
تحطلهم وكريحهم اللا قتعبهم وتوصالهم إن غايتهم , هكذا جاء الهدى 
ليريح الناس ويحملهم إلى أشرف الغايات ؛ قالزموه لأنه ما جاء 
ليُحملكم ما لا تطيقون , إنما جاء ليخدمكم  .‏ ظ 

قله سيه انه ١‏ ف بالحق © » [الزمر] الحق هى الشىء الثابت 
الذى لا يتغير » والحق د يعنى وضع الشىء فى موضعه . فإذا 
كحك عر مو شسعة فأنا الطارىء ب ملية + والدق 8 يذ أن نشوك لون 


ال اا 0 


بسصوبوصصوحهح وحح بحو 61115153565 


مورضعة مرة 'لنرى , يأكنا سى ايتلاءات واختبارات لتُمخّص جنود 
الحق لتكوخ عتدقم. الأفلية لأنّ يحملوا الدعوة إلى أن تقوم الساغة . 

انمق سقساةة يعلمكا ؛ 11 مويه الباطل علا وارتفع فَحُدٌ لك 
واقعة , وحن لك عبرةٌ من الأشياء المحسة التى تقع تحت بصرك فى 
أصل الحياة وهو الماء : فالماء ينزل من السماء على قمم الجبال 
فياخذ معه إلى الوديان القش والحصى والزبد ٠‏ فتتكون طبقة من 
الريم تعلو الماء وهى حقيرة لا قيمة لها حتى إذا ما هبت الرياح 
أزاحت هزا الزيد هنا وهناك وبقيت صفحة الماء نظيفة ناصعة , هكذا 
يكون علو الباطل علو مؤقتا » وسرعان ما يعود الحق إلى نصابه . 

والحق سبحانه ما سمح للباطل بأن يعلو إلا يظهر للناس ميزة 
الحق : فحين يُعَضْنّ الناس بالباطل + وحين يؤلعهم يضجون. هنه 
ويشتاقون للحق ٠‏ فكأن الباطل جند من جنود الحق . 

وقوله سبحانه : ظفَمن اهتدئ فلنفسه 460 [الزمر) أى 
لصالحها . لأن المشرع سبحانه حين شرع لنا وبعث لنا الرسل 
وأنزل الكتب ما انتفع من ذلك بشىء . وهو سبحانه لا تنفعه طاعة 
ولا تضره معصية ؛ لأنه بصفات الكمال المطلق أوجدك , بل وأوجد 
لك قبل أن يستدغيك للوجود , فبصفة الكمال فيه خلق » فهو سبحانة 
خالق قبل أن يخلق شيئا : كما تقول : فلان شاعر , يعنى : شاعر 
قبل أن تسمع منه شعرا , لأنه ما قال الشعر إلا لأنه شاعر . 

اذخ : الحق سمحاقة ل يفقم مق هدادة الئاس" يشبي» ؛ والقائدة 
كنبا اقعري طميم هه لأكيم سكعتة , توالسباقع يريد اصطعكة أن 
تكون على ما يرام وعلى خير حال من بدايتها إلى نهايتها إليه 
بميعاقةه . 





اي 


.تت 5ت :060:5 


ضََّ سس عبس لض يباصم 


تعود ليه .و صل فضلاك عليه (فمن ادن فد ون صل فإ 
< يضل عليهَا © 4 الوسر ول هذا ١‏ حي سعتى حرف الفل قن 
«فلتفسه 4069 [الذسر] وحرف الجر ( عليها ) ٠‏ فتّفع الهداية لك , 
وضرر المعصية عليك . 
له : وما أنت عليهم بوكيل 60 © [الزمر] أى : ما أنت با 

محمد لويم برقيل : والوكيل هى عن كين. عن القسوقف فيمن وكل 
عنهم . بحيث يستطيع أن يجبرهم » وأن يحملهم على ما يريد هى . 

والحق سيحاثة يقتي عا ما ابي 1 1 20 سبحائه 
فى موضع آخر : # وما أنت عليهم بجبار 62 © [ق ] إنما ناك لله أن 
يكون داعي بالحسنى ؛ بحيث يأتى إليه الناس بالحب طرواعية ٠‏ ولو 
شاء لجعلهم كالملائكة رطعم حت اللطاعة : 

لذلك الكون الذى رضى أن يأتمر بأمر الله بدون اختيار له 
فى شىء كان حكيما واعيا ؛ لأن المتحمل قد يضمن نفسه ساعة 
التحمل ؛ لكن لا يضمن نفسه ساعة الأداء » والفارق بين مسلك الناس 
فى الأمور أنهم يختلفون فى إدراك المسئولية ساعة التحمل وساعة 
الأداء » وكل فساد بين الناس فى التعامل إنما منشؤه هذه المسألة . 

وسيق أن مّلنا لذلك بالأمانة أودعها عندك لحين عودتى مثلاً من 
السفر فتقيلها عندك . وحين أعود لا أجدها . فقد يطرأ عليك من 
ا ا ا التى 

ن تتحمل الأمانة » كما فى قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على 

م وَالأرض وَالْجبَال فَأبِينَ أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 
نه كان ظَلوما ع 26 [الاحزاب] 








ارم | أ 
الك 


وقولة سبيحاقة ؛ وها أنت عليهم بوكيل د [الزمر] فيه تسلية. . 
لسيدنا رسول الله يل فكان ربه يقول له : لا تتعب نفسك . ولا 
تحملها فوق طاقتها , فما عليك إلا البلاغ ٠‏ فإن نالك . شىء من أذاهم 
فاعلم أنه لا ينقص من مكانتك عندهم ٠‏ فأنت عندهم الصادق الأمين , 
: وهم يعلمون أنك على الحق .٠‏ ومنزلتك عندهم كبيرة ٠‏ ورأيهم فيك من 
أحسن الآراء ٠‏ فلا تحزن لقولهم فيك : شاعر وساحر ومجنون : 
«قد تعلم إِنّهِ تيحزنك اذى يَقُولُونَ فَإِنْهُم لا يكذبونك وتكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون 6 4 ظ [الأنعام] 

فكانٌ الحق سبحاثة جعل المسألة عنده سبحاتة وأعفى منها 
رسول الله » فأنت يا محمد لا غبار عليك . وما كذبك المكدّبون 
الظالمون إلا لآنهم متتس تافاتئ . 


جل أرقا تش مين مهسا وألْقى 2 
مناه ا قَصَى عَلَيهَا المت وبر 


بير 


الخْقرَعإك جَلِمْسَمَى ايا وف كلك لبت - 


بتتكثرت © > 
لم يندس ياد كسا لال 0 2 افهاق للق تسريه 
ظ والأرض ولا خَلق أنفسهم ,وما كنت متّخد المضلين عضدا 69 4 [الكهف] 
إذن : كيفية الكَلّق لا يعرفها أحد . ولولا أن الخالق أخبرنا بها 
قلح غيجا + فَآنّ ادك أن تغرف كيقجَة القلق فخذها عن سر من 
كع , براق اذى الح سعرفحها من غين هذا النطريق : اتاعلم أيه هن 








اميد الذين أخبر الله عنهم : وسبماهم مضلين .قبل أن ع : 
0 ضلال أعظلم من القول بأن الإنسان فى أصله قرد وتظوىة 


فكأن الحق سبحانه يعطى لخَلقه المناعة التى تحميهم من. هجمات 
أهل الضلال » فيخبرهم بأمرهم أولاً ويُحَذّْرهمٍ منهم , يعنى : تنبهوا 
فسوف يخرج عليكم أناس فى ثوب عبلماء أى فلاسفة يقول خلق 
الإنسان كذا وكذا فلا تُصدقوهم لآخيم ها شيدوا عملية الشلق. . 

والحق سبحانه وتعالى حصسين يطرح قضية عقدية للعقول فيها 
عمل , لكن قد تقف العقول فى أشياء منها يكمل ما تقف فيه العقول 
بالسماع ؛ السصاع ممن ؟ ممن اعتقدت به بعقلك » إذن ؛ ليس 
بالضرورة أن يقتنع عقلك بكل شىء إنما يترك لك مسائل لا تفتثع ‏ 
بها إلا لأنها خبر ممن اقتنعت به 00 

لذلك قلنا فى أول سورة ( يس ) ؛ إن المسائل كلها عقائد وأمور 


دس السانينة وامون آحكام + كل متها تتهن العمل العقلى والعمل الكيين : 


لكن العمل الغيبى دليله من العمل العقلى . 
الإنسان خُلقّ من تراب اختلط بالماء فصار طينئا » ثم صار هذا الطين 
فيه الحق سبحانه من روحه فدبت فيه الحياة وتحرك . 

هذه أطوار الجَلّق التى أخبرنا بها الخالق سبحائة وئحن لم نرها » 
لكن أوجد فى عصي اتنا وفى د34 ما بؤدى الصدق بهذه 
المراخل :+ وعلينا تحن أن تاخذ مما تشافده دليلاً على صدق ما غاب 








وقدّم الموت حتى لا نستقبل الحياةً ببطر وغرور , إنما نستقبلها 
ونحن نعلم أننا صائرون إلى الموت ؛ منتهون إليه . ويجب أن نعلم 
أن الدنيا بالنسبة للإنسان ليست هى بطولها من لدن آدم حتى قيام 
الساعة , إنما الدنيا بالنسبة لك هى مقدار مُكْتك فيها , وحتى هذا 
العمر مظنون وليس مضمونا ؛ فمن الئاس من يولد ويموت بعد 


لحظة ؛ وآخر بعد شهور ؛ وآخر بعد سئين ' 


لذلك قال أحد الصالحين : وعلمت أن لى أجلاً يبادرنى فبادرته ' 
وعلمثٌ أنى لا أخلى من نظر الله طرفة ين فاستحييت أن أعصيه ' 
وعلمنة أن لى رزق) لا يتجاوزئى وقد ضمنه الله لى فقتعتٌ به 
فبكذا ينبغى أن يكون أسلوبك فى الحياة , فنأنت فيها ضيف لست 
أصيلاً . 

. لذلك قال أهل المعرفة : اجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عذه . 
الذى يُواليك بالنعم كل يوم - واجعل طاعتك لمن لا تستغنى هن 
خرن هين + واجذل كشرعك لض © حشرج عن ملكه ويسلطانة دهن 
أصول بيجب أن سير عليها ؛ ومبدا نلتزم به . والموت كما قلذ 
ظ نقيض الحياة ؛ فإذا لم نكن قد شاهدنا مراحل الخَلّق فقد شاهدنا 
بالتأكيد رزيل كسروء فلك من عا بلي طن له 0 
تعلمون أن نقض أي بناء يكون على عكس بنائه , فلى أردنا مثلا . 
هدم عماره من عشرة أدوار » فإننا نبد] بهدم الدور العاشر وننتهى 
بالدور الأول ؛ على عكس البناء , كذلك الموت يبدا بخروج الروح ١‏ 
وهى آخر شىء فى عملية الخَلق , ثم يتصلب الجسد ؛ ففيكون اشبه 





بااساضيال ب اه مويه وتتغسر رآافحتةه مثل الحما المسنون ثم يتحلل 
ببعرة إلع الطلين .زاقرات . 


إذن : إن كانت عملية الخلّق غيب عنا كما قال سبحانه لما 
أشهدتهم خلق السّملوات والأرض ولا لق أنفسهم' (20) © [الكهق] فعملية 2 
الموت شاهدناها . ظ 


وقوله تعالى : © الله يتوفى الأنفس حين موتها 6 4 [الزمر] ا 

جمع النفس ٠‏ والنفس هى مجموع الققاء مادة الجسد بالروح » بحيث : 
ا منهما الأغيار الموجودة فى 'الجوارح ' فألمادة وعقة 0 تُسمَى 
نفسا » والروح وحدها لا تُسمى نفسا . 


ومعدى يتوفى الأنفس #59 [الزمر] أى : يقبضها إليه سبحاته . 
وتوقّى الأنفس له ظاهرتان : النوم والسوية ع عقي الثم بساني 
الإنسان ألوعى والعبية : وتبقى فيه الروح لإدارة خركة الحياة لد 
واستيقائها , فإذا اولظ عن توي عاد إليه ولعي وعقله وتمييزه »2 
أما فى الموت فالله يتوقى الكل : الوسى مد و مويق ع بو الفط + 
الروح والجسد ؛ فالجسم فنى النوم لا يزاول شيئا حتى المخ 8 
يجب أنْ يظل عامل لا يعمل فى النائم إلا كل سبع ثوان . 
ولذلك لما تذوقف. خركة الجسم تنخفض فيه درجة الحرارة 
ويحتاج إلى تدفتة , لذلك ننصح النائم بأن يتغطى لأن الحركة 
مفقودة . وينبغى أن نحفظ للجسم حرارته ٠‏ البعض يظن أن الغطاء 
هو الذى يُدفىء النائم ‏ لكن العكس هو الصحيح فحرارة الجسم هى 
التى تُدفىء الغظاء : وعمل الغطاء أن يحفظ لك حرارة الجسم حتى 'لا 
تتبدد » بدليل أنك تذهب إلى فراشك فتجده باردا » وحين تستيقظ من 
نومك تجده دافكا . 


: ' 


0 

00000077 غك 

وقلنا : إن الإنسان يمر بحالات : يقظة » نوم » موت » بعث . 
ولكل مرحلة من هذه المراحل قانونٌ خاص ؛ فإياك أن تخلط قانونا 
بقانون ؛ فمثلاً الإنسان مئا وهو ناثم يفقد الوعى والتمييز » ومع ذلك 
يصبح فيذكر ريا رآها فيها أشكال وأشخاص وألوان يستطيع التمييز 
بينها وكأنها يقظة د لماي شىء أدرك هذه المدركاتث فمدة دوق الالواة 
وعيئه مغفمضة ؟ 

قالوا : لأن للنائم أدوات ووعيا غير التى له فى اليقظة » فسيرى 
لكن ليس بالعين . إذن : فى حالة الموت يكون له وعى آخر ؛ البعض 
يتعجب وريما فتك أن يخسم القير الوأ حد عحسدين أعدهما ينعم والآ كو 
يُعرَّب ٠‏ فلماذا لا تنكر مثل هذا فى النوم مثلا . فانت تنام مع غيرك 
فى فراش واحد يرى هو أنه فى رحلة ممتعة فيها مسا لذ وطاب . 
وترى أنت أنك فيه تُضرب أو تمر بحادث مؤلم , لا هى يدرى بك ولا 


أنت تلدرص يه , 


وقوله (يّنلك لبي فى عل ارت 49 | [الؤعن] "أن + 9 
تعود إلى الجسم ويرسل الأخرئ. 01 [الزمر] أى : فى حالة 
النوم يعود إليك الوعى والتمييز «إِلَىْ أجل مُسمى .. 69 4 [الزمر] إلى 
الأجل المعلوم الذدى و اه لك فى اللىوم المحفوظ . 

إن فى ذلك لآيات لقرم يتفكرون 4*9 [الزمر] ساعة تجد الذى 
بشبوك يشيع شه قو أدواتٍ التمييز بين المقولات التى هى العقل 
والفكر والذكر والتدير . فثقّ بأنه ناصح لك لا يفشك ولا يَدلّس 
ميك 0 ريد ميك "لكك على هين ب [ لفك / , حاتي 
له قري وحه الصواب. ولة يعطيك القرسبة للبحظ وام الشى» : 


وسبق أن مئَّلنا لذلك ببائع القماش.إن كان صادقاً يعلم جودة 


سس ببسب يبي اي سس 


1 





بضاعته » فإنه يختبرها لك فيآخذ ( فتلة ) من الصوف مثلاً ويحرقها ' 
أمامك » لثرى بنفسك أنه صوف ماثة بالماثة ٠‏ أما الآخر فيحاول /." 
يلف وبيدور ويخدعك بحيله حتى لا تكتشف فساد بضاعته ؛ فالأول 
واثق من جودة البضاعة ٠‏ وأنك مهما فعلت بها فسوف تصل إلى 
مرأده . 

فساعة يقول الحق سبحانه ( أفلا تعقلون ) , ( أفلا تتذكرون ) , ٠:‏ 
(أفلا تتفكرون ) فاعلم أنه يهيج عندك أدوات البحث والتأمل 
والاختيار بين البدائل » ولا يصنع ذلك معك إلا وهى واثق أنك لو 
استعملت هذ الأدوات فلن تصل إلا إلى مراده منك . 


صر ب سس قر -” 0 20 س فر هم 
1 أححد وأمن دونه 2060 وكات | 
ايَمْلِكوْتَ سيا وَلَايمَقَُو (فل شفع 
اا 7 ظ 


8 5-0 0 َه 
جميعا له. ما كا لسّملواتٍ و الت 
لَه يحورت )هه 


قوله تعالى : ل أم اتخذوا من دون الله شفعاء 69 »4 [الزمر] 
شفعاء . فالحق ينكر عليهم بعد أن استمعوا إلى كل هذه الحجج 
والبراهين » ثم يتخذون من دون الله شفعاء . ولماذا الشفعاء من دون 
الله ؟ قالوا : لآن الذى يعبد غير الله يرجى نفسه بأنه متدين ٠‏ والتديّن 
طبيعة فى النفس البشرية من أخذ الله عليها العهد فى «#ألست 
بربكم . .09 4 [الأعراف] 





م1 


جمحصصم ص حم حح ,بحص ,مهت له 
لذلك جاء الرسل مُذكُرين أى, : د وتقووقةا بهذأ العهد الأول الذى 


غفلنا عنه 1 «وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتَهم 


وأشهدهم على أن نفسهم ألست بربكم قَالوا بَئ شهدنا أن : تقولوا يوم القيامة 
نا كنا عن هذا غَافلين 659 أو : تقولوا نما أشرك آبَاوُنَا من قبل وكنًا ذرية 
من بعدهم أفتهلكتا بما فعل المبطلون اإشم [الأعراف] 


فالحق سبحانه وتعالى ينكر عليهم أن يتخذوا الشفعاء من دون 
الله » ويدعوهم أن يرتجموا عن هذا الأمر المؤسف » لأن اتخاذ 
الشفعاء من دون الله أمر فيه تناقض لأنهم شفعا القعلا عق ل 9 بعك اند 
كما قالوا 9م تعبدهم إل ربوا إِلَى الله زلفئ © »4 لسع إذق ) 
اتخذوا الشفساء ليشفعوا لهم عند الله » فلماذا لا يتخهون إلى الله 
مياشرة دون واسطة ؟ ظ 

ثم إن الشفاعة لا تُقبل إلا بشروطها ء وليس كل مَنْ أحب أن 
يشفع تُقبل شفاعته . فالشفاعة ليست بمرادك ؛ بل يشترط فى 
الشفاعة أنْ يأذن الله للشافم أن" يشفع ء, وأن يزضى عن المشفوع 
لع وأن عقوق ييف أقل التويحييه » إذث : هده الشفاعة التى يرجونها 
شفاعة باطلة و لا تقبل عند الله .0 ' 

لكن لماذا لا يتوجهون إلى الله بالعبادة دون واسطة ؟"قالوا : لأن 
للحق سبحانه وتعالى فى عبادته تكاليف قد تشق على النفس , 
وللمنهج قيود افعل كذا ولا تفعل كذا,. وهم يريدون يذ بأل ' 
تكاليف , وآلهة بلا منهج وبلا أوامر . صحيح أنهم يعبدون الأصنام 
على هواهم . لكن إن حزبهم أمر وضاقت عليهم السبل فى أنفسهم 
لجثوا إلى الله الإله الحق ٠‏ إذن : أُوبُوا إلى الله قبل آلا ينفع المآب . 

وكلمة الشفاعة منها الشفع والوتر . الشفع أن تضم وتزً إلى 





س١‏ اأاصمبخمص حح ححص مصهحوبحصحبحصه 
وتر ٠‏ فيصيران شفعا . يعنى : زوجاً . وقلنا : إن المستشرقين وقفوا 
ع انتدن عق نان الله فى مسسالة الشقافة . وهاوليا أن يثيروا 
حولهما شبهة عدم بلاغة القرآن ٠‏ وهما قوله تعالى : 9 وائقوا يوما ل 
َجْرى نَفْس عن تُفْس شيا ولا يقب منها شفاعةَ ولا يوْحَد منها عدل ولا هم 


ينصرون 6 4 [البقرة] 
والأخرى « راقو يمنالا تجرى نف عن فس سيا ولا يبل مني 
عدل ولا تَشَعَهًا شفاعة ولا هم ينصرون فقو 00000 [البقرة] . 





وقالوا : أى الآيتين أبلغ مسن الأخرى ؟ فإن كانت إحداهما بليفة 
فالأخرى إذن غير بليفة . ثم ما الحكمة من التقديم والتأخير فى 
الألشق » والسطي ولعت * ظ 

هذا كله من لاد نتيجة عدم هم الثلة , وسسم وجيه العلا 
التى تتذوق وتفهم عن الله . 
| ونقول : أنتم أهملتم صدر الآية ل رَائقُوا يوم لأ تجزى نفس عن 
نْفْس 4062 [البقرة] فعندنا نفيسان : نفس جازية أى شافعة , ونفس 
مجزىٌ عنها أو مشفوع لها , فأيّهما الشافعة وأيهما المشفوع. لها » إن 
أردت النفس المشفوع لها فالمشفوع لها تقدم العدل أولا فلا يقبل 
منها فتستشفع بِمَّنْ يشفع لها . ظ 

وهذا قوله تهالى : ولا يقْبَلَ مها عدل ولا تنفعهًا شفاعة 09 » 
[البقرة] فإنّ أردت النفس الشافعة ؛ فالشافع يتقدم بشفاعته أولآً » فإن 
لم تُقبل شفاعته قدَّم العدل , يقول : فلان هذا كم تطلب منه وأنا 
فم عنه . إذى ١‏ الآيقان, بليفتان كل هد حَسسْبٍ المعنى المراد منها . 

أستهلت 3 الآنة أم الُخُلبوا من دون الله ششعاء )350٠ ٠‏ # [الزمر] 





اخ 2 ١‏ 
آم 0 

ب ( أم ) ؛ وهى تفيد عطف ما بعدها على ما قبلها ) كأننا قلنا : 
أكان ذلك أم اتخذوا ؟ والكلام السابق هو قوله تعالى : « الله يعَرَقَى 
الأنفس ححين متها 69٠‏ ور ]| فإذا كنتم قد ودعتم بقوة حسياتكم 
وقدرتكم على الحصركة والأسباب والتحوّل فاعلموا أن الله يعطى لكم 
نموذجا للموت ينتظركم من خلال النوم الذى تباشرونه . 

هذا الموت وأئتم فى يقظة شىء ؛ وحين تنامون شىء آخر ؛ 
فالذى يقدر على سلب الحياة من التميّز والوعى والحركة مع الخارج 
( أى مع الغير ) قادر على أن يسلبها جميعاً ؛ لأن النوم يبتلب منك 
الحركة والتميز مع الغير ؛ وإن بقيت لك الحركة فى ذاتك كحركة 
القلب والرثتين والأمعاء .. الخ فإذا كان الله قد قدر على هذه الجزثية 
بيوأ خب رسيا ساو وب اد 

فالمعنى : 'أمنثم ذلك ؟ وإن لم تأمنوه وسوف تموتون وتلقوا 
الله » فلماذا تتخذون بوباسياياب»ا الذى طمأئكم لذلك ؟ وما رصيدكم 
فى اتخاذكم الشفعاء ؟ يعنى : أحصل ذلك أم اتخذتم شفعاء ؟ 

قلنا : الشفيع من الشفع , وهى أن تضم شيثا إسى شىء ؛ 
فيصير زوجا بعد أن كان وحده , والله سبحانه يريد أن ينهى هذه 
المسألة » وأن يبين لهم بطلانها , فقال. لهم : إن الذين تدعُون من 
دون الله لا يملكون أن يشفعوا وإن ملكوا الشفاعة كما تَدَمُون 
الملائكة ٠‏ وكالذين يدعون عيسى أو العزّير فهم لا يرضون بها دلا 
يشفعون لكم . ظ 

فإن كاتا عق السماباع فهم أقسرب منكم إلى الله وأعلم منكم 
بأصول. الشفاعة فى لا أن تتأبى عليكم وتكرهكم : وإن كلق 
تملكونها وتنتفعون بها ؛ لأن هذه الجمادات مُنسجمة مع الكون 
مسبّحة لخالقها فلا تقبل إلا مُسَبحا , وما انقادت لكم هذه الجمادات 





وح حتت حت حي 
إلا لآن الله سكّرها لكم . وجعل لكم إرادة تسيطرون بها عليها بمراد 
به كلمة الكفر » وسيطرتم على الأيدى ٠‏ فبطشكّم بها وظلمتم .. الخ ٠‏ 
< فهؤلاء جميعا لا يرضون أن يشفعوا لكم لأنكم مخالفون لهم في 
المنهج ؛ لذلك يكرهونكم فكيف يشفعون لكم , لذلك قال تعالى :« فما 
بكت عليهم السماء والأرض .. (063 ©# [ [الدخان] 
وياثنت الاسهساء وللأرض بكاءً » فإن كانت لا تبكى على هؤلاء 
المخالفين فهى ولا شك تبكى على المناقضين لهؤلاء المتفقين معها ‏ 
لها تميين وإلا ما بكت على أهل الطاعة ولم تَبك على أهل المعصية ٠‏ 
حتى نحن فى التعبير الأدبى نقول : فلان نَبَتَ به الآرض يعني 1 
كرهت إقامته عليها , لماذا ؟ لأنه متمرد على الله مخالف لمنهجه وفى 


سّرة مُسئّمة ؛ نذلك إن مآت لة قبكى علية .. بل لسان يحالها يقول 
له : أراحنا الك متك : آراح الله مثك البلاك والعباك ٠‏ 
وقد فسّر لنا الإمام على رضى الله عنه هذه المسألة حين قال : 


إذا مات المؤمنٌ بكى عليه موضعان : موضع فى السماء وموضع فى 


الأرض ٠‏ أما موضصعه فى السماء فمصعد عمله الطيب ٠‏ أن : المكان 
الذى يُرفع فيه عمله الصالح : كما قال سبحانه ا والعمل الصالح يرفعه 


ا 5 ٠‏ ايه ب 1 
(:) © [فاطر] وأما موضعه فى الأرض نه . 
رجل علا رشن الل عنه ؛ هل تتيكى السماء والأرشى على اد ؟ اققال له : لقد سالنتي. عن 
شيء ما سالنى عنه أحد قبلك , إثه ليس من عبد إلا له: مصلى فى الآرض ومصنصد عمله 
مق السفاه وان كل قرسوة لم يكن ليم عمل الت فى الأركى ولا جزل بيصبعة اقين النماة " 


.5 م .2 


ثم قرا على رضسى الك عنه : هما بكت علَيهم السَمَاءً والأّرض وما كانوا منظرين 63 4 [الدخان] 


| ميد 





ذن : الذى جعلهم يتكلون ولا يخافون من الموت أنهم اتخذوا 
الشفعاء » وظنوا أنهم يدافعون عنهم , لكن ( نقبهم على شونة ) لآن 
الشفاعة ليست يمراد الشافع إنما بمراد المشفوع عنده . وهو سبحاته 
الذى يان للشافع ويرضى عن المشفوع له . لكن هل يحتاج من 

رضى الله عنه إلى شفاعة ؟ 

قالوا : الإنسان قد تكون نواحى الخير فيه قليلة » لكن يتوفر لهذا 
القليل شر الإخلاص فينميه ويُّثْمّره ويجبر الله عنده هذا النقص بأن 
نانع لأحد المحبوبين عنده أن يشفع له .. وهذه الشفاعة ما شرعها 

الحق سبحانه إلا ليقبلها ويلطف بها . ظ 

لذلق. قالوا : إناك أن تحتقز عمال سماتحا مهما كان يسيرا + فمن 
يدريك لعله يكون سبباً فى نجاتك . 

وورد فى الحديث : ١‏ إن الله أخفى ثلاث فى ثلاث : أخفى رضاه 
فى طاعته » فلا تحقرنّ طاعة ما فقد غفر الله لرجل سَقّى كلبا يليث 

م عد السلين + وسققة وجوت جلعيال ل ا ا 

لماك فلع كله وسقى يه القلب' "ع ولى سقفي هذا الرجل إتنسانا أقلنا 
يمه سعقة لو أنه متمد يجسيق . شما سائي كي .هقايل عن 
أن العمل فيه إخلاص ؛ لأنه لا ينتفع من الكلب بشىء , إنما تأصل 
الماك قن قفبه , قهو يعبه صرف النظر عق الستقى + #اليجل 

طبع على الخير ولا يعنيه لمن يقدم هذا الخير . 

(1) عن أبى هريرة أن رسول الله كي قال : بينما رجل يمشى بطريق اشتد .عليه العطش فوجد 
بثرا فنزل فيها فشرب , ثم خرج فإذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش , فقال الرجل : 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى , . فنزل البشر فملاً خفه ثم أمسكه بفيه 
فسقى الكلب , فشكر الله له فغفر له , قالوا : يارسول الله وإن لنا فى البهائم أجر) ؟ فقال : 
قلى كل قاس كنيد وطبلة أجس + القرجية البشارى فى سسجيتحة [150/5) (حديت رقم 


(51) حديث (159/غ1؟5؟) . ظ ش 








الثانية : ٠‏ وأخفى نقمية أبن معصيته » فقد دخلت إنرأة الثار فئ 
خشاش الارض " . فكما أنك لا : تحقر طاعة قد يكون فيها تجاتك , . 
كذلك لا تحقر معصية فقد يكون فيها هلاكك . 3 


الثالثة : « وأخفى أسراره فى خلقه » فلا 5 تحقرن خلقاً ما . 


وقبوله ا سسسحائة جثل أ لو كَائوا 45 / [الزمر] أى د 1 
الشفسهعا ٠‏ لا يملكرن شيما ولا يعقلود. 5 © [ [الزمر] يعني, 2-327 
تطلبون شفساعتهم ٠‏ رهم على هذا الوّصف ؟ طقل لله الَفَاعةٌ جميمًا' 
62 4 [ [الزمر] لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذثه سيبحانه : فَأدين للشافع 
ويرضى عن المشفوع له , فالشفاعة كلها لله وحده ؛ لان ل له ملك 
السّموات والأرض ثم ليه ترجعرد 4)59 [الزمر] ؛ فالمتكبّر المتابّى على ' 
شيو سيوع 01 ٠‏ 00 


ثم يقول الحق سبحانه : 
+4 وَإِدَا كص 0-0-7 3 0 0 
5 أ جه بحرن ١‏ ...لير 0 0 
لاد متو ب خروّوإذا 20 من دونه 7 : 


إذاه رم لاا سمو 3 016 


دة ( شاط ) يعني لوي اسان حوبا يسمي هيه و 
نفرة عي اعون ١‏ إلقية + اث يتسفرال من 36 الف ٠‏ قا حال 








[5) ترجه احم فى حسلدد 4 53 53 4816)موسطع فى سحي 93 كفنا ل 
والصلة من حديث أبى هريرة رفسي الله عنه . ولفظ مسلم ؛« دخلت أمرأة النار من جراء هرة لها 
ربطتها فلا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض ؛ حتى ماتت هزلاً .٠»‏ 


اي 





هؤلاء لما سمعوا ذكر الله وحده نفرت نفوسهم , وانقبضوا عن توحيد 
اشع لعن لماذا ؟ ظ 

قالوا : لأنك ذكّرته بِمَّنْ يثق تمام الثقة أنه يملك ضره ونفعه ٠‏ 
وإلا لى لم تكُنْ لديه هذه الثقة ما أثّر ذكر الله فى نفسه , إذن ' 
اشمازت قلوبهم لأنهم خافوا من شىء » وساعة سحي كني 0ك : 
تذكروا جلاله وقذرته وعظمته , وتذكّروا أنهم مقبلون عليه واقفون 
بق يني + ولع وعملي! لهذا الموقف» : ظ 

والقلمة ( وحدة (65 © [الزمر] فنك على الهم لبد الشركاء , 
فالمعنى : لى ذكر الشركاء ما اشمأزت قلوبهم . واشمتزاز القلوب أمر 
غيبى ينضح على الوجه بالانفعمال . فيبدى على الوجه أنه منقيض 
انقباض] مؤلما , والآية لم تذكر لماذا اشمأزت قلوبهم مما يدل على 
أن القلب هى المحرك الذى ‏ يعطى الجوارح الانفبعال بواقع الأشياء 
عليها . فمثلآً تقال شخصا فتجد نفسك مبتهجا . وآخر تقابله فتجد 
نفسك مُّهتم) أو منقبض) عنه » فمن أين هذه الانفعالات ت. ؟ من القلب . 

وقوله . اذ ذكر الّذِينَ من دونه ..52) 4 [الزمر] أى : الشركاء 
«إذا هم يس يستبشروك 4 [الزمر] أى : يفرحون , لماذا ؟ لأنهم يظنون 
أنهم تمن له , لكنهم خائبون فى هذه , وخائبون فى هذه ٠‏ 


(١ 
سر لد“ سر جور‎ 


00 لايرل وات وا لض عدم لعب 
وَألتَبَدَوْأَتَ تقد دياو ف م كانوأاضه 
9 فلو ليطن ؟ اجيم بيدا + واد : الايتداء والإنقطواع.. . .قل ابن سوااسنه 


ا الي ل : قطر] 





هذا مر فن أله مال لرسوله يد كل كس الوهة لاهل 
الخير » والوعيد لأهل الشر ؛. واستوفى الأمرين مع الجماعتين » قال 

لرسوله بعد أن بلغت الوعد والوعيد : ليس لك إلا أن تلتجىء إلى 
اله م افون سبحاتة وجده آلدّى يحكم بيتك وبين عؤلاء . الأذك نفدت 
معهم كل أوجه الدعوة الحسنة والبلاغ الجميل ‏ و ما ذافوا مصرين ؛ 
فدعهم إلى أن يحكم الله بينك وبينهم يوم القيامة . 0 
ولا تحزن يا محمد , لان الل لا يحكم إلا بالحق , وثق أنه الذى : 
اشقاوك للرسالة ء واثة كاصمرك كليس ديك + سوقم لق هد ' 
النُصْرة فى الدنيا قبل الآخرة , وفعلا رآها الرسول قبل موته ٠‏ ظ 
واقرأ قوله تعالى : ألم يروا نا تأنى الأرض تنقصها من أطرافها . 
٠‏ 69 »4 00 [الرعد] ” 
أى : ننقص'أرض الكفر ونقصان باد الكفر زيادة فى أرض : 
الإيمان ؛ وهذه آية راوها بأعينهم «أولم يروا 469 [الرعد] فكان.. 
عليهم أنْ يأخذوا من ذلك عبرة ٠‏ وأن ينتهوا عن عنادهم ؛ ويعلموا ان 
اك ناصر دينه ومتم أمره : فكلّ يوم يمنّ كانت أرض الإيمان تزداد , 
وأرض الكفر تنقص ٠‏ ومحمد يأتيه السوالى والفقراء والمساكين , ٠‏ ثم. 
أتاه بعد ذلك الكبراء والصناديد والاعيان !لا 0 


السق سبحاته وكمالى مُعَلّم رسولة 84# + وَيُعلّمتا كيف تدغوة : 

فقال : (قل) اى : يا محمد ( اللهم ) يقول سيدنا سعيد بن 

المسيّب": لا اجد فى القرآن آية أَرْجَى للداعى من قوله سبحائه : 
ظ ظ 


85 هذا القول هي الذى عليه جمهور المفنسرين . قال ابن عباس ؛ أولم يروا أنا نفتح لمحسمد‎ )١ 
عمدة أقوال منها : نقصان أهلها.‎ )57١/7( الأرض بعد الارض , وذكر ابن كشير اءى تفتسيره‎ 
وبركتها - نقصان الائفس والثمرات وخراب الأرض - الموت - موت العلماء والفقسهاء وأهل‎ 
, 2-١ الخير منها . ثم قال ؛ القول الأول أُوَلَى وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية‎ 

(؟) الذى فى تفسير القرطبى )041١/8(‏ أن هذا القول لسء يد بق وال + وقصة #بإقن لفك 
آية ما قرأها أحد قط فسأل الله شيثا إلا أعطاه إيأه , آ 


ُ 
98 





(كل اليه فاطر السملوات ازور .26 [الزمر] ] وما علمه الله أن 
يدعو إلا لسبقه فى القدر أن يجيب . إذن : الحق سبخانه لم يتوك 
رسوله يدعوه بلفظ من عنده إنما علّمه بم يدعو ٠‏ انك يك أن يانبا أنا 
القبول ؛ كما لى أن شخصا أعطاك المفتاح ؛ هذا ب يعنى أنه يقبلك أن 
تدخل المكان , 


وهنا يجب أن نقف على روعة الأداء البياني وعظمة الدعاء والنداء 
فى ( اللهم ) وهى عبارة عن لفظ الجلالة ( ال ) ألحقت به ميم 

مُشدّدة للدعاء والنداء » ونحن نعسرف أن النداء للب إقبال المخاطب 
على المتكلم ؛ وللنداء حروف معروفة حسب قرب المثادى أق بعده 
مخ اعفادم فنقول فى نداء القريب : أمحمد . وفى نداء البعيد : با 
متحمك والأبعد ؛ آيا محهفف . الخ ؛ 
. إذن فحرف النداء نفسه يحدد موقم المدعى , فهل يجور 
استخدام هذه الحروف فى نداء الحق سبحائه فنقول مثلاً : يا الله ؟ 
إنه من الأدب فى نداء الحق سبحانه 1 نناديه سبحانه كما ننادى 
غيره لانه سبحائه أقربُ إلينا من حبل الوريد ٠‏ فلا يصح أن. نقول : 
٠‏ يا الله أى أيا الك , فهذه مراتب للبعد والله قريب . ظ 

لذلك لا تحد القرآن يستخدم هذه الحروف أبدا فى ندائه 
سبحانه ؛ إنما استخدم اللهم للدعاء ؛ وعلّمنا أن ندعوه بها / وقد 
٠‏ الحق بها الميم المشرّدة بدلا من حروف النداء قبل الاسم المنادى , 
فالميم عوّض عن حرف النداء المحذوف فدلّت الميم المشددة على 
النداء » وعلى ذلّة الطلبا منك . 


وحين نستقرئ القرآن الكريم نجد أن كلمة الله وردت بالرفع 165 
مرة ليس فيها دعاء إلا باللهم فى خمسة مواضع هى ؛ هذه الآية التى 


سجييو_- 








معنا , ثم قو تعالى قل الهم مَالك املك يوني الملك من دشاء 
وتتزع الملك ممن نشاء وئعرٌ من تشاء وثذل من تَشَام. لالش [آل عمران] 
وقوله طقال عيسى ابن ميم الهم ونا أنل ينا مائدة من الما ٠‏ 
تكون لَنَا عيدا لأولنا وآخرنا وآية مك وارزقا وأنت ير الرازقين هك 4 
عم[ 


وقوله ووذ قاو امد محا سنا ملسن من عد قأئفز 
علينا حجارة من السّمَاء أو اثتنا بعذداب أليم © 2 0 [الأنقليع 1 


1 


' واكولة : (دعواهم فيها سبحاتك اللْهم و تحيتهم تَحيّتهُم فيها سام وآخر 


دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 02م 0220201 ' 1 0 
أما فى نداء الريبوبية فنقول : يارب »'وَقَرْقٌ بين نداء لفظ الجلالة 
( الله ) وبين ا حكن الموروية ,0 دب ) لافالالوهية تكليف أمبا 


الريويية فعطاء ومدعم ٠‏ فما دام الوه معطى نحمة ٠‏ فنقول يور ندائه ١‏ 


يارب 1 الربوبية [فحان من د وإمداد من أغدم وتربية ل إذن افيد 
المستفيد فى عطاءَ الربوبية , أما الألوهية تافكليف. نامل ولا تفعل . 


وكلمة إفاطر..465 [الزمر] أى : خالق ومبدع ومّوجد الوجود 


من العدم على غير مثال سابق يعنى : أمر ابتكارى جديد فإن كان 

الإيجاد على مثال سابق يعنى محاكاة فلا يسمى ( فاطر ) . 
وقوله #السمنوات والأرض .. 40659 [الزمر) اختار السماوات 
والأارض ؛ لأنها الكائن الذئ لا يغيب عن الإنسان ,. فالأرض ثُقلَه 
والسماء تظله فهو لا ينفك عنهما لحظة من حياته » وهناك نعم أخرى 
[ © عالم الغيب والشهادة. . 5 [الزمر] تن الحق سبحانه بعلم 





١ ١ 5 
0 شود‎ | 0 





0 0301© 
,الغيب/» فكيف يمتنٌ بعلم الشهادة » وهى معلومة للناس مُشاهدة ؟ 
+ قالوا : لأن الله غيب » وقد نفهم أن هذا الغيب كالغيب بالشسبة ‏ 
< لك فانت تشاهد مَنْ معك فى البيت , لكن لا تشاهد مَنْ هى خارج 
.البيت' م وق «القسعة لك .عيبي ع القخ الحق. سجساتة يلم الشبب ويطلم 
0 المشاهد ما. غاب عنكم والمشهود لكم ولغيركم . 
< وقوله عزادا ما من جاب لى ع فيا بد ملكترة 50 ) 
[الزمر] هذا هى المزجع النهائى فى الخلاف بين الحق والباطل , 
الفتح الذى كان 'ينتظره هؤلاء ويستعجلونه . بل ويستهرزثون به ا 
فأتنا بمًا تعدنا إن كنت من الصادقين 4060© [الأعراف] 
وقولوا : « ويقولون متئ هذا أ لمات ملي 
فيردٍ عليهمٍ الحق سبحانه قل يوم الفح لا يبع الدين كفروا إيما 
ولا هم ينظرون ©4 [السجدة] يعنى : لى جاءكم؛ هذا اليوم ف جديا 
بعده مرة أخرى لتجدوا إيمانا ولا توبة . < 
| والحة هن إن ألقراق امنيسل لقنا ( هب عباد ) للدلالة على الفريقين ' 
الملتزمين تنيع ) كما فى قوله سبحانه : عب الرحملن َذينَ 
يمْشُونَ علَى الأرضٍ هونا وإذا حَاطبهم الجاهلون قَالوا سلاما 605 4 [الفرقان] 
فهل يقال للكافرين والمانسين اللي ساك ؟ 
قالوا كعم و الأن الإتساق 4ه وماق بالحسيةا ريه تفل ١‏ وهس 
له فيه اختيار » وهى قوة الاختيار التى خلقها الله فى الإنسان بحيث 
يفعل ما يشاء » حتى إنه يفهل دن لا يريده منه ربه سبحانه . ,.هناك 


ا ا :00777 2 11 1 001010100100000 ل 0 مر 3222222 


ذال 

د١١‏ صمح محص مص مص صحصبصه 
وَعِمم لخن لون 4 يه الفقيان ١‏ بيدى الأاسرى القيرية القى الا الككان 

فالإنسان مثلاً قد يتمرد على منهج ربه ٠‏ وقد يخالفه ويشذ عنه »: 
فتقول له + ها دمت قد القت القمرى. انتنبون .على قل, ظليء ‏ .شفرد. عللى 
قهرا, فهو لا يخرج عن عبوديته لله حتى لى كان كافر)ً .. فحين 
نقول للكافرين ( عباد ) فلأنهم فى شق ق من تصرفاتهم لا يتأبون 
فيه على الله » بل هم فيه مقهورون . . 

لذلك قال تعالى عنهم فى الآخرة تم سكم عابى سرلا أم 
هم ضلُوا السبيل 09 4 ظ ظ [الفرقان] 

هذا خطاب للمضلّينَ فسمًى الضالين عبادا , لماذا ؟ لأن الكلاه 
هنا فى الآخرة حيث يستوى الجميع ؛ فالكل هناك طائع صالح 
مؤمن . كلهم فى الآخرة عباد وعبيد . أما فى الدنيا فكلهم عبيد. 


ويعكديم هناك .. ١‏ 
0# وَوَأَنَإَر مت ظَلموأماف الْأرَضِجِيعًا 
لمعه كافئدوأ ودش العامة 
كاك يب لم1 ينون 4 

تذكرون أثنا قلنا فى الحديث عن الشفاعة أن المذنب يُعرض على 
ربه عز وجل أن يدفع الفدية ليغفر له فلا يقبل منه عدل : أقياتئ عمن 


يشفع له فترد قاس ا ع ,لقوق أيه عنده الدنيا بيحذافيرها يملكها 





ا 
صمح تحت حصت وحصت محص 0 مهت الات 
«ومثله معه 9© 4 [الزمر] مع أن هذه الحالة لم تحدث لأحد ء لكن 
على فرض أنها حدثت وقدّم العاصى ذلك كله ليفتدى نفسه من عذاب 
بوهم عدا ساسا 
ع العا فهذا هى الأهم ؛ لذلك الرجل المقووو مدقيس الجنتين فى 
سورة أي سانيا إل يدك 5 صالحاً قال رخ إلى ربت 


عندى 4 ع غرور اتسيف بالله ' 


لذلك تجد الغنى حين يُصيبه مرض شديد والعياذ بالله يقول : 
خذوا كل ما أملك وأعيدوا إلى عافيتى ٠‏ يريد أن يتخلص مما هو فيه 
من المرض أولآً ؛ كذلك حال أهل المعاصى فى الآخرة . 


ومعنى ا من سوء الْعَذَابِ 69 © [الزمر] أى : من العذاب السىء ا يوم 
القيامة 69 »© [ [الزمر] ثم يُفاجئهم ما لم يكُنْ فى حُسبانهم ظ وبا لهم من 
الله ما لم يكونوا يحمَسبون 69 4 [الزمر] بدا يعنى : ظهر لهم ؛ لأن الإنسان 
بيدا النيل ل اميا نيج ليه ع ينيط يد قي الأشرة . 

لذلك سيدنا محمد بن ليشار أ قال : لقد خوفتنى هذه الآية 
لأس العسى عيق دوت أل وبتى ألى ع[ لم أقع أحهسي © ذلك لان 


)١(‏ هو أبى عبد الله القرشى التيمى المسدنى محمد بن المنكدر بن عيد الله . كان من معادن 
الصدق يسقم إليه الستالسون د .حاقل سيد القبرة مجع على كته وتقلمة فى العم 
والعمل , توفى سنة ١١١‏ ه (تذكرة الحفاظ )١78 ,١77/١‏ ظ 

)١(‏ ذكر هذا الخبر القرطبى فى تفسيره (05011/8) أن مسحمسد بن المتكدر جرع عند. موته 
جزعاً شديدا ٠‏ فقبل له : ما هذا الجزع ؟ قال : أخاف آية من كتاب الله « وبدا لهم من الله ما 
نم يكونوا يُحَمَسبرنَ 69 © [الزمر] فأنا أخشى أن يبدى لى ما لم أكن أحتسب . وذكره أيضا 
الذهبى فى تذكرة الحفاظ (١17/1؟١)‏ , [ 


ا 
0 22*26 


ير 


موسيا ب وأرعياي اسه دا #إيسياياية 
أحصاه الله ونسوة )»4 [المجادلة] 
وقد دزيُن لك الشيطانٌ السوء فتراه حستا وما فى بحسن ؛ كل 
هذا 00 
ييه الله وأن تشقع لهم سق يناليم وقسادتهم الذين 
أضلوهم. سيتبرأون منهم «إذ تبر الّذينَ انعا من الّذين اتبَعوا ورأُوا 
الغلاب وتقطّعت بم الأسبّاب 729 035 4 0 [البقرة] 
ديل إك النتسسنافة المضلين بسسيفون الأتباع إلي. النار كما حكأة 
القرآن : طهلذا فوج مقتحم مَعَكُمِ لا مرَحَبَا بهم إنّهِم صالوأ الثَارٍ 9ت 
قالوا بل نشم لا مرحبا بكم أنتم فدمتموه لنَا فبئس القرار 3 قالوا ربنا من 
دم لَنَا هذا قرده عَدَابا ضعفا فى الثّارٍ © 4 [] 
ولو دخل التابع قبل سيده لتعلّق فكره به وظن أنه سيأتيه 
الأميال ع بن تكشهل الحسرة والندامة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


+©#ويدا لمات مستي أوَحَاقَ 
م 
بهممًام أيه مسَمَبَِرْءِ ون (ه) #ه 


قوله 8« وَبَدَا لَهُمّ 4 أى : ظهر لهم وبَّانَ لهم ( سَيّكَات ) هل 
< الذى يظهر لهم فى الآخرة السيئات . أم عقوبة السيكات ؟ قالوا : 





ال 
لصممص حص وه حموحه 115525265 © 

الذى يرته فى الآخرة هو عقوبة السيثات , لكن قال 9 وبدا لهم 
سَيّئَات ما كُسَبوا 2 4 [الزمر] لأن الجزاء من جنس العمل , فالعقوبة 

هى أيضا سيثات ؛ كما قال سبحانه : طوَجَراء سيّئَة سيّمة مها .. 
2 4 [الشورى] 0 معنى السسيئة هو الأمر الذى بسبوع فكما أساء 
هو افي. العمل كي الدلية سيق الى الأنقرة . 

وكلمة 7 مَا كُسَبوا 46 [الزمر] سيق أن أوضحنا هذه المسألة 
وافلا : إن القرآن يستخده كسب فى الخير واكتسب فى الشر ؛ لأن 
الشيى ياتى من الإنسان طبيعيا 9 اتتكلف بفيه ولا أحتيال. ٠‏ اقياتى .على 
ويذت (قعل) . أما الشر فيْحتاج من فاعله إلى تكلف: وسكر واحتيال : 
فعبّر عنه بما يدل على الافتعال وهى (افتعل) أى اكتسب . 

ومّلّنا لذلك بالإتسان حين ينظر إلى أهل بيته أى محارمه وفيهن 
الجميلات مثلاً » فهى ينظر نظرةٌ طبيعية لا يسترها . ولا يخاف فيها 
شين و"أهأ ات أن ينظر إلى لات الحشية يعقه الله فقي سه 
عام رضعا قضاب #زيرقه فين عا 04ظ2 
وأحاطت به خطيئته .. (20) * ظ [البقرة] 

قالوا ؛ اقفوم القران عسب. فى السيتات أن سناحب السيلة لله 
يتعود عليها حتى اتصبع طبعا .فيه وغالاة ودربة ؛: يِل وقتصيع بالنسبة 
له مهارة تصل م .يها والعياد بالله 2 ؤهؤلاء يفعلون 
السيثة دون _تكلف ودون/بستر ا 
ومثال ذلك الفجرمون.الذين اعتادوا الجرَيمة واتقسد سيا 0ب | : فويع 









بألقسية لهم عمل طميعة + وسماغة يعدل الصيكة يعدها كسا له 


وقوله :طوَحَاق بهم 469 [الزمر] أى : نزل بهم ما كانوا به 
يستهزئون 532 62 4 [الزمر] هذا المعنى أوضحه الحق عاق كمال : 0 
« إن اذين أجرموا كانوا م من الّدين آمنوا يَضْحَكون 69 وإذا مروا بهم 
امون 59 وإذا انوا إل هلهم انقبُوا فكهين 9© رذ رأوهم | قالوا إن 
هلؤلاء لَضَالُونَ 5 © وما أرسلوا عليهِم حافظين 09 فالْيوم الْذين آمنوا من 
لكُقَارِ يَضْحكُونَ 60 على الأرائك ينظروت 2© هل ثوب الْكمَار مَا كانوا 
يفعلُون 9 4 [المطففين] 

نعم .. كثيراً ما نرى ونسمع استهزاء أهل الباطل من أهل الحق ١‏ 
وسخريتهم منهم وتندرهم عليهم » ويصل الأمر إلى أن يتهموهم ' 
بأقهم .عدلى فسلال + سيسصاق اله 9 كن عيزاء اضل الحق أن هذا 
الاستهزاء فى الدنيا الفانية . وإن ضبروا عليه كان لهم الأجر , 
ورسعوك درق هذا الالسقيؤاء وعله السخوية فى الآكرة الحاكية . يغ 
يسخر أهل الحق من أهل الباطل ويفسحكون منهم ؛ بل .ومشاطيهم 
الحق سبحانه ليطيب خاطرهم هل ثوب الْكَقار ما كانوا يفعلون 
(53) #[المطففين] | يعنى : هل قدرنا أن نجازيهم بما يستحقون ؟ 

قالوا : استهزاء الشرير بالخيّر . وسخريته منه ثأر من طييته ‏ 
لشريرته ؛ لأنه لا يستطيع ولا يقدر أن يكون مثله فيسخر منه ‏ 
ويستهزئ به لعله ينصرف عَمًا هو فيه من الخير ويذهب إلى الشر » . 
لكن العاقل يفهم هذه المساألة ويعلم أن هذا الاستهزاء غيظ وحقد 
وحسد فيصبر عليه وهو يعلم أنْ له بكل سخرية وبكل استهزاء منزلة' 
عند الله » وله على ذلك عوض . 





صوص محص حص وحص ص وحهت و 115325 1احه 


هي جد جع عبر يد 00 جا عن عبن آ دآ ل 
2 وَإِدَا مس انك لوسرم َاحوَلتنه 


الما عر 4 70105 


بير 


2 ا سه سس فر سرعم يقر 8 يكو 5 
ولح أ كر لَايحلمُونَ 9 مدقا 


ل سرس عه 2 كر 


تيون اغول عَنْهمِمَا كانوأ 


كيبو 800 


تعيدف لبقونيقا ]لس الله 4 وُلْقَى ا 
حياتهم شىء فوق طاقة أسبابهم لا يلجثون إلى الأصنام , ولا إلى 
الآلهة 'التى عبدوها من دون الله » إنما يلجثون إلى الله ويضرعون إليه 

لأن هزه هى القطرة السلسة القى فطل اله الفاس عليها + والعيد 

ب إلواس القلام ]20 ليها سمط تسق فى غالم ]لقو سوج إثال. سجفاتة : 

يسلمها , فإذا أحاط به شر لا تنهض الأسباب لدفعه. قال : يا رب 
وعندها ينسى كبرياءه ٠‏ وينسى عناده » وينسى تكذيبه للرسل ولا 
يجد إلا ربه وخالقه وإلهه الحق . ظ 

وصدق الله ٠‏ وَإِذًا مَسَكُم الضر فى الْبَحْرِ صل من تدعون ا ياه فَلَمَا فلما 
اك 
)١(‏ خوّله كذا : ملّكه إياه متفضلً عليه بغير. عوّض ؛ [ القاموس القويم 05 ] . وخولك 


اك مالا . أى : ملّكك . وخوّله المال : أعطاه إياه . وقيل : أعطاه إياه تفضلاً . [لسان العرب 
- مادة : خول ] . ْ 


ظ للدي 
2م ,متت تت جحت تج تت 
نجاكم .إلى ابر أعرضتم وكان الإنسان كفررا 9 4 [الإسسراء] 
ونلحظ أيضا أن الإنسان حينما يقع فى كرب لا يقدر على دفعه 
بنفسه ينادى مَنْ حوله ١‏ فإذا لم يجبه أحد يقول يا هوه , ومعتاها : 
"يا هويا سن ليس غتاك. غيره + والمراد الك سيحاته وتعالى . 
وقوله 8 ثم ذا خَوَلنَاهُ 69 > [الزمر] أى : أعطيناه «نعمة مَنَا قال 
مأو على عل 469 [الذمر] يعنى : إن أعطيتاه تعمة بعد هذا الضر 
الي محسة سم فاق ما يفي ويهيه إلى دلق مقبروية التجداكي , إن 
يخاف أن مسألة رفع الضر عنه تقربه من ربه التي دعام ء واى هذا 
الحميل. الى ساقه إليه ربه يعيده إلى الجادة وإلى الاستقامة . 
فإلاستقامة تكاليف بعس قوتي عو هيا 3 دريد أ تدك" 
نفسه بها , لأن التكليف معناه مَنع النفس عن شهواتها » وحملها على 
الطاعات فهو يخاف أن تأسره هذه المسألة . أى تقيد حريته فى 
الشهوات : لذلك قال الو سحيحآاتة عق السيلةاه . © وإنها لكبيرة إل 
على الخاشعين 69 © 7 [البقرة] 
.وقوله :© إنما أوتيته علَئ علّم 69 4 [الزمر] لها وجهان : إما على 
علم فن الله أنى استحق هذا الخير وإلا ما أعطائى - هذا إن كان ' 
تعد 'أق, آل غو" الثان يعطلى - و على غلم ستى + الخ عدي هذه 8 
التعافل ويقظة .» وعتدى تجربة ودراية بالأمور ودراسة للنتائج . 
وهنا يصحح له ربه بل هى فتنة .. 469 [الزس] يعنى : هذه 
النعمة فتنة من. الله , فلا هى لعلم. الله ا أو سي 
: لعلمك ومهارتك «بل هى فتنة . .9 4 اوضع معقى + أبقاكء -- 
كما قال سبحاته ‏ لباوك بالشر اشر ك4 [الأنبياء] 





جح وحوح ,روحت حت حت ووح تهت ١١١‏ (اهه 
بالشر لبرى مَنْ يصبر ؛ ونبلى بالخير لنرى مَنْ يشكر ومن يطفى , 
وفى موضع آخر فال تعالى :ا« رَجَعَنَا بعكم لبعض فنة أتصبرون 
ركان ربك بصيرا 6 4 ظ [الفرقان] 
يعنى : كل بعض منا فتنة للبعض الآخر , فالغنى فتن للفقير , 
والقو افثثة اللشعيف. , زالفكس سديح ايقتير أنحق” سبعات ظلقه . 
عن وصور ومن يجزع + عن يكن ومن قفر + من وويشضى ومن يلقي 
إذن : ينبغى على الإنسان أن يقوم فى خركة حياته ما أقامه الث : 
اقل مآ يتريد عليه غير . قلا يآيث كنة وقد لخيرار رايس عنرنه 
فاعلم أن ال ما فضل هذا عليك ٠‏ وأنت بصبرك على ما قدر لك وعدم 
ووونس اس وب ايب جما 
اليج إسفسير ما كف ند سوويوييا جو دم 
ظ ثم يوضيع السق سبسانه أن عله النسالة ليست كلد ترية ؛ 
إنما هى حقيقة لها واقع فى تاريخ ابعتاو كيل + كول قد قالها 
اَذِينَ من قَبلهم فما أغتى'عنهم ما كانوا يكسبون © 4 [الزمر] نعم قالها 
قارون مر إنَما أوتيته علَْ علّمٍ عندى اسع | تسح 
وقول : عا دمت قد آوقيتة على عله د سرك على من الله أقله الل 
لهذا الخير أى علم عندك ومهارة فى العمل والتناول ٠‏ فها هى النعمة 
بين يديك » وما عليك إلا أن تحفظها .. وحفظ الشىء الموجود بين 
ميك يس عن إيجاكدد من العيم + قول #ستطيم ؟ 
والمعنى أننى لا أقول لكم كلاماً نظرياً » بل هو واأقع يؤيده 
التاريخ . فقد قالها قارون واغتر بها . ثم خسنقنا به وبداره الأرض. 





| د 


د محص ممصت صصح موص .© 
وهنا نشأت قضية : إذا كنت قد أوتيته على علم فاحفظه أيضا على 
فى الإيساد تعد مللج , 

نعم قد قَالَها دين من قَبْلهم فم أغَى' عَنْهُم ما كَانُوا يَكْسبُونَ 
)4 الزمر] لأن الك خسف بقارون وبداره أيضا ؛ فلم تذهب. النعمة : 
والقروة محسسبي + يل ظال الانتقام حتى الأرض والمكان الذى يعيش 
عليه ويبيت فيه ويستريح عليه . 


م صا ميكاث عا كجا وكا 
من هلوأ ل 00 وي» سديي] 





قوله تعالى فأصابهم سَيئَات ما كُسبوا (51) © [الزمر] أى : السابقون 
الذين قالوا هذه الكلمة من قبل , أصابهم ونزل بهم ما كسبوا من 
السيثات » يعنى : هم فعلوه بأنقسهم , » وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ل والّذين ظَلَموا من مدؤلاء 69 © [الزمر] أى : المعاصرين 
( ميصيبهُم سيئات ما كَسبُوا وما هم بمعجزين 29 © [الزمر] 

والمعجز هو الذى يعمل عملاً يتحداك به : سير أقد مق الإتياق. . 
يمثله ؛ ؛ لذلك نسمى آية صدق الرسل فى البلاغ عن الله معجزة , لأنها 
أعجزت المكابر المكذب , آما الذى آمن بمجرد البلاغ وصدق به فلا يحتاج 
إلى معجزة , والمعجزة ب يشترط لها أن تكون مقرونة بالتحدى , لماذا ؟ 

قالوا :. لأنك حين تتحداه وتقيرة اد ستسل عمل 7 يقس م 
عليه فإنك بذلك تشحن مواهبه ليستعدٌ للمواجهة , وعندها تستطيع أن 


كت 
صبصحصبصبصمححيصي حص يصب صوبصيص اكات 
تقيم عليه الحجة , أما إِنْ فاجاته بالتحدى فله أن يقول لك : والله لى 
ققرت فى السمالة : ؟ى الى كانت فى بالى لقغلت + إذن + معحِن يعتى 
يصيب الغير بالعجز عن مجاراته . 
لقسلناء ٠‏ وإلة لما كان التي موشبع , 
وقد أعطانا القرآن الكريم نموذجا للتحدى حينما تحدى العرب 
وهم أهلَ اللغة وأرباب الفصاحة والبيان ٠‏ تحداهم أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن » وحين نتأمل هذا التحدى نجده يتدرج تنازليا ٠‏ وكلما تنازل 
فى اديه عاو فن إعهاقه + 9© ول ما تحداهم كمذلهم مل هذا 
القرآن 2 ثم بعشر سور ٠‏ شم بسورة واحدة من مثله . 
ليس هذا وفقط , إنما يُخرج التحدى من الإ'س إلى الجن ؛ لأن 
العرب وإن كانوا أمة كلام وفصاحة إلا أنهم نسبوا للجن قدرةٌ أعلى 
على الفصاحة والبلاغة , بدليل أنهم إذا نبغ منهم شاعر وأجاد قالوا : 
إن الجن يوحى إليه بهذه المعانى ٠‏ واعتقدوا أن هذا الجن يسكن 
ْ ف [5) 5 
وادى عبقر كما يقولون . 
لذلك أخرجح القرآن اهدي ,فز دارة الإنس إلى دأثرة الجن : 
فقال سيحانه :طقل لين اجتمعت الإنس والجن علئ أن أثرا بمل هد 


القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظَهِيرا (6) © [الإسراء] أى : 





)١(‏ قال ابن الأثير : عبقر قرية تسكنها الجن فيما زعموا . فكلما رأوا شيئا فاتقاً غريباً مما 
يصعب عمله ويدق أى شيثئا عظيما فى نفسه نسبوه إليها فقالوا : عبقرى . ثم اتسع فيه 
حتى سمى به السيد والكبير . [ثقله ابن منظور فى لسان العرب - مادة عبقر] . 


ا 
25:55:51 
0 لذلك كانت ممجرة سيدنا موسى عليه الساده نوعاً عن البسيهر , 
لآن قومه نيفوا ليه وكانت معجزة سيدنا هيسن أن يبري ) الأكمه ‏ 

والأبرص بإذن لك , لأن قومه نبغوأ فى الطب . 
وكلمة « وما هم بمعجزين 0 [الزمر] أى : فى الهرب والإفلات 
مالساي : يم نعلي أشياء 5 تسق الفشويا ٠‏ فإذا لدلامم 
أوعط رس يو عسوي سبي بوووي زعاو ازيب 77 35 
فدلّنى على مكان ليس فيه الله سبْحانه وتعالى . إذن : كيف الهرب ؟ 
وإلى أين ؟! فإن تواجدتم معه فلن د يعجز عنكم . وإن هربتم فلن 
0 
ع 2001 راسد فرع لع سه 10 1د 
0 ونون | سين 
لآن لقومة اغتر يهل أ لايم ساوسلا واد روي 
عا 1 يلي أ ال يط اق لمن باه ودر 469 
[الزمر] يبسط يعنى : يُوسّع على من يشاء ٠‏ ويقدر يعلى : يضيق 


على عن وشاع ويقيض + وكنهسا تقول د معظى مق أل حملة له ىسوب 
مَن له حيلة. 


0 





(1) الأكمه : مَنْ ولد أعمى , أى فقد بصره فهى أكمه . [القاموس القويم ]١75/5‏ . أما البرص 
فهو مرض جلدى يحدث بقعا بيضاء فى الجلد تشوهه وهو من أعراض مرض الجذام 
الكثيرة .[القاموس القويم ]14/١‏ . 


ا 


هه+ح +2423 2:5 0065 7112اه 


0 


إذن : المسألة فى الرزق والعطاء ليست شطارة ومهارة فى تناول 
ياه د كنا بن كير الوه الرازق سبحانه . 

وق وود فى اليك القدحئ قولة تعالى ؟ « ذا أبن آلثم ب بلقنا 
للعبادة فلا تلعب + وقسمتث لك رزقك فلا تتعب + فإن أنتت رضيت يما 
فسعت لك أرحت قلبك: وبذنك: وكنث غتدى محمودا + وإن كم قرض 
بما قسمثه لك فوعرّتى وجلالى لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها 
رَكْض الوحوش فى البرية ٠‏ ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك 
ولق مدي مسييا . 58 

فاتروع قسمة الراقق سداق , 85 يكشقرظ "له سهارة ول وحامة 
عقل ويحبيتن تتكيرى ء الثالك قال أبق العقاسة جك , 


01 


يُررَّقْ الأحمّق ردقا واسعا 2 وَتَرى ذَا الب محروم) تكد 

والحق سبحانه وتعالى يرزق الإفسان سبن. سين 2 يحتسي ١‏ الك 
يحكى أن رجلا راعياً وهى يسير فى الطريق إذ عثرت رجله بحجر . 
فوعد. .عتذه بكر فجعل, يتتحسين مآ أقى البثر ؛ فوجد شيئا له صوت 
( شخشخة ) كصوت الذهب والفضة , فبحث عنه فوجدها غرارة'"' 





)١(‏ ما وجدته فى نحى هذا ما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (54/5؟) من حديث عرفجة بن 
أسعد أن الله تبارك وتعالى يبتلى عبده بما أعطاه , فمن رضى بما قسم الله عز وجل له 
بارك الله له فيه ووسعه ومن لم يرض لم يبارك له . 

(؟) هو ؛ إسماعيل بن القاسم ابي إسحاق الشهير بأبى العتاهية . شاعر مكثر سريع الخاطر , 
ان كسب ناه . كان ينظم المئة والخمسسين بيت فى يوم , ولد عام ٠٠‏ ه فى عين 
التمر قرب الكرفة رنشأ فى الكرفة رسكن داك ٠‏ يقد هن على المولدين من طبقة بشار 
وأبى ئواس: توفئ ببفداد عام ١١؟ه‏ عن 8١‏ عاما [ الاعلام للزركلى 55١/١‏ ] . 

(') البيت لأبى العتاهية من قصيدة عدد أبياتها ؟١‏ بيتا من بحر الرمل ؛ أولها : 

ما رأبت الفيش يصفو لأحد دون كد وعناء ونلكقد 
كن لما قدمته مننما لا تؤخسن عمسل: اليوم لقد 
| ظ [الموسوعة الشعرية] 

(4) الغرارة : بكسر الفين الظرف (كجوال) مثلاً يحمل فيه التبن وما أشبهه , قاله أبو حيان 

التوحيدى فى (البصائر والذخائر) . 


0 
ودر الصوصصبصحص وح صصص و ححص مح 
حمله , وترك الباقى فى مكان يعلمه ليعود إليه حين الحاجة (٠‏ 
وبعد فترة نفد ما مغه من المال . فجاء إلى نفس المكان لياخذ 
منت هذا الفان قوجسد شكصا الهن قد سبقله إلده وألخذ. ما تبي منة : 
فلمآ راك محملة على لهرة تقلر إلية .. شال الرجل ؟ وزقتسى الله ها 

كلكتقك: 'آقة لك + لكق فى لى * 2 

لكن نلحظ فى مسألة الرزق أن الناس يخطئون حين يظنون 
ويُحجّمون الرزق فى المال وحده ؛ فالرزق عندهم هى الغثى وكثرة 
وتستفيد منه ٠‏ وعليه فالعلم رزق ؛ والحلم رزق » والأمانة ررق “"- 
والصحة رزق الخ , / 

للك يعس لي النققى الذى رذق المال الوشير أن يسال نفسه 
حين يرى فقيرا يآ قرع علا ولق هذا الغقير ؟ ويم تمدن عق + 
ريما كان رزقه فى عقله أو فى أدبه أى فى حلمه أى فى سمعته 
العليية جو انامس أب أو 17506 ١‏ 


مجمو م المواهب غلك لشو » فهذا عندة المال بنسية غشرة غدى 
عشرة ؛ لكنه حرم نعمة الولد بنسبة صفر على عشرة وهكذا ؛ لأن 
الخلّق جميعا عيال الله » ولا يوجد منهم من هو ابن الله أى بينه وبين 


ال تنسب : 

إذن : علام يوجد التمييز بين واحد وآخر ؟ نقول : الرزق يحتاج 
[أنن جهبات متعددة ؛ لذلك بورع الرازق سبحانه الأسياب فلا تستقيم 
الحياة إن كان الناس جميعا أغنياء , أى كان الناس جميع) عقلاء أو 





0ك 


وح بحم حم حصصوم وحصت وحص ص وحص وحص وه ا لاه 
: #ق العقل الوص عقاة مدقا إلى أشكى عن جارهية هة 

ون تخدم تفكيره ٠‏ فالمهندس مثلاً حين يرسم تصميما لعمارة 
سككية + عى مهفس وأحة لذن يمتاج إلى كع فافل لقي هذا 
العمل + والقدئة عد اتقفرة البقيسية ؛ ف العاكل السبحظ الف مطل 
الآرضن لوضع الأساس فندة مك السوافب ما ليس عثد المهكدس : 
وهكذا تُورّع المواهب وتُورَّع الأرزاق 

والرزق قد يكون بزيادة الدخل » وقد يكون سلبا بنقص 
المنصرف , فنجد مثلاً رجلا راتبه الشهرى مائة جنيه بواجي الناس 
كيف يعيش بهذا المبلغ . ونسوا أن المهم فى الرزق أن يكون من 
الحلال , فال يبارك فى القليل منه » حتى يحل محل الكثير ٠‏ فتجد 
هذا الرجل مثلاً إذا مرض ولده يكفيه قرص أسبرين والأم تعد له 
كوب شاى ويُنشفى الولد بإذن الله . 

بينما نجد آخر يحصل على أضعاف هذا المبلغ ,ند ا يشمك 
الحلال فى كسبه . فإذا مرض ولده ذهب به إلى الطبيب » وأجرى 
التحاليل وأوهم نفسه أن المرض خطير ؛ حتى يصرف على الولد 
مبالغ كبيرة . 

لذلك ورد فى الحديث الشريف : « مَنْ أصاب مالاً من عوتريي!ة 
افيه أله حي الب 1 





)١(‏ المهاوش : مكاسب السوء , فهو كل مال يصاب من غير حله ولا يدرى ما وجهه كالغصب 
والسرقة ونحى ذلك .[لسان العرب -- مادة : هوش] . 

0 النهابر : المهالك , أى : أذهبه الله فى مهالك وأمور متبددة . [اللسان - مادة : نهبر] , 

(؟) أورده العجلونى فى كشف الخفاء (؟5/؟١5؟)‏ وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 
مرفوعا ؛ وأبوى سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى ؛ لا يصح.. 





إذن ؟ يؤق الآيجابه أن ينمه المسوره + يرق اهنب أن يقل ' 
وزميله له راتب متواضع يذهبان إلى السوق , الأول يشترى الروميى 
الكيلو مثلاً بأربعة جنيهات ٠‏ ذهب كل منهما إلى بيته وأكل كل منهما 
واحدة . وكل مثنهما راض بما أخذ ويما أكل . هذا نسميه رزق الأسليم ؛ 


والمؤمخ يفيفى له داقما أن يضيع ممدالة الأقمساء فى التققات اف 
ياله , وأن يعلم أن رزق السلب أوسع من رزق 'الإيجاب . لآن رزق 
السلب منع ألما : أمًا رزق الإيجاب فقد يأتى بالألم . 

وقوله سبحانه : © إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنرن 29 * [الزمر] 
آن ؛ نؤملوتن. بالراوق القع شمى كفسة الباسط + وسمى ثفيسة 
القابض , وما دام الحق سبحائه سمى نقسه الباسط شغي اند 
القابض فلا بد أن يكون لكل صفة متعلق ؛ ولا بد أن يوجد فى الخلق 
مَنْ يبسط الله له الرزق ؛ ومن يقبض عنه ويضيّق عليه » وهذا وذاك 
بحكمته تعالى وقدره سيحانة , 

فْمَنْ وسّع الله له رزقه . وبسط له .عليه أن يشك, ٠‏ فهق لبدو 

55 ب الى 0 8 ١‏ 8 0 

عليه رزقه وضييق عليه يجب أن يصبر وأن يرضى ؛ وأن يسير فى 
حركة حياته على قدر رزقه , ولا يفتح على نفسه أبواب المسألة , 
فمَنُ رضى بقدره أعطاه الله على قدره سبحانه ؛ لذلك تجد عظماء 
العالم وأصحاب الكلمة والصميت لى نظرت إليهم فى أوليات حياتهم 
لوجدتهم رضوا بقدر الله فيهم وعاشوا فى مستوى دخولهم » فتحقق 
فيهم قوله : « من رضى بقَدّرى أعطيته على قدرى » . 








61110 


2 


ثم يقول الحق سبحانه و 
#8 مُزْيبادِ ىل 0 تسا لشن 
لانْفمطوأون به إن 0 ا 


ب لالت رتسم ) 4 
الأسواق: هى تجاون الحد + شقول + افئلآن مسرف يعتى * يتتجاوز 
الحد فى الإنفاق بما لا يتناسب مع دخله , وهؤلاء أسرفوا على 
أنفسهم ولم يقل : اسوفيا لانفسهم . إنسا أسرقوا عليها . سا يدل 
على أن هذا الإسراف يجر عليهم الوبال » فهو إسراف فى المعاصى 
والذنوب والعياذ بألله . 


١‏ التأسواق كسايخ الح و الحد 11 قنع معد ابي فة 
ويناب عؤ بي نوسي يذ لذلك يقول 
تعالى فى الأوامر : ل تلك حدود الله فلا تعتدوها 69 »4, [البقرة] 
يعنى : قف عندها . أما فى النواهى فيقول سبحانه 9 دا 
فلا تقربوها 029 4 [البقرة] لأق قريك عق الشي» مغريك يه . وكما ورد 
في النسووق اللشريفه ع كن هام سول لحك يولك أن اف 0 


5 سيب نزول الآية : ورد فى سبب نزول هذه الآية سوه ووافاس .ىر مفيا‎ )١( 

فاق أمق فباسن + كلع فى آمل عكة قالوا + مقع سكع أن حق عرة الأوقانع كك التفمن التن 
حرم الله لم يغفر له . فكيف تهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس التى 
جرع الله © فانك الله هق الآيةا . 

- وقال ابن عمد : نزلت فى عياش بن ربيعة والوليد د ين الولية ونش من المسلعية كالوا أسلدوا 
أسلموا ثم تركوا دينهح بعذاب عي ب اكرات شذه الآبات . 

- وعن ابن عباس وعطاء : نزلت فى وحشى قاتل حمزة , لأنه ظن أن الله لا يقيل إسلامه : 
فأتى وحشى إلى النيى فقال : با محمد أتيتك مستجيرأ فأجرنى حتئى أسمع كلام الله . فقال 
رسول الله : « قد كنت أحب أن لوالة على .عق هران . 

() أخرجه اليخارى فى صحيحه )5١5١(‏ من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله وه قال : 
« الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبيهة . فمن ترك :ما شيه عليه من الإثم كان لما 
استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استيان . والمعاصى 








لاح موح0ت :2-2 


لذلك حدكها تنهبى الحق سبحانه سيدنا أدم عن الأكل من عير 
لم يقل له لا تاكل منها , إنما قال سبحائه : طلا ترا هده الشجرة 
095 9 [الاعراف] ٠‏ 

لذلك تجد أن لفظ الاجتناب اقوس ع لفظ التحريم وأشد , 


وى عجيب عحبّ أن نسمع من الذين يسرفون على أنفسهم يقولون : لم يود 
ملس يسام ميو اراس أموة سمس 


م 0 رٍٍ وام #ى بن ال كر 3 واعي الصاح ده #ي 


إلما يربء الشيطان أن ُوقع 2 العداوة لنت قي الخمر امسر ْ 
وَيصدكم عن ذكر الله وعن اسنل أل لام مُتْهُونَ 69 4 22 [لمائدة] 
لان معنى ( تاجسم ) يعنى : ابتعدوا عنها بالكلية فجانبو 
مجلسها . وجانبوا شاربها , ياتا بائعها , وجانبوا ناقلها ...الخ 
فهذا ابلغ فى التحريم من قولنا لا تشرب الخمر ؛ بدليل أن القرآن 
[ استخدم لفظ الاجتناب 8 قمة الإيمان العكندي فقال سبحانه : 
فاجتسوا الرجس من الأوثان وَاجتنبوا َوْلَ الزورٍ 9© 4 [الحج] 
فإذا تناولنا الإسراف فى الإنفاق نحد أن الحق سبحانه وتعالى 
بريد أن تسسير حركة الحياة فى المجتمع الإيمانى حركة متوازنة 
متحادية تتوسيط فى الأمود , بمعنى أنك تعرف دخلك ورزقك الذدى 
٠‏ بيسدياقة نك إلبك , وال لا يريد منك أن تقبض هذا الرزق وتمسكه فلا 


تنفق مشه , ولا بريد ملك أن تتقبانه كله أن توف فيية بل يديد 


)١(‏ الأنصاب جمع تُصِبٍ وهى ما ينصب ليعبد من ادن ل يله | و ليذبح عنده الذبائج تقربا إليه أى 
إلى الأصنام [القاموس القويم ؟'/17١]‏ والأزلام جمع زلم رهى قطعة من الخشب تشب 
السهم بقسترعون بها فيقسمون بها الذبائح يكتب على كل زلم عدد الأنصباء يأخذه من 
المقامرين من يخرج له وهى لو من الميسر المحرم شرعا . [القاموس القويم١585/1]‏ : 


ص وح وح حم حو ويج 1195© 
الوسطية , كما بين سبحانه ٠‏ « والدين | إذَا أنفقوا لم يسرفُوا ولّم يقتروا 
وكانر فق ذالك اما 69 * [الفرتان] فالإسراف والتقتير كلاهما مذموم 
مهي عله : ) فم اتخذ سبيلاً غير سبيل الوسط أضر بنفسه 
وبالمجتمع , لانه إن أمسك المال قلَّتْ قوة الشراء وقوة البيع فى 
الأسواق » ويترتب على ذلك ركود فى الحركة التجارية والصناعية 

وبوار للسلع وكساد فى السوق ٠‏ ظ 

ظ ون أسرف وبذّر فائفق كل دَخْله لم يجد شيثا يدخره لينمى به 
حياته ويحسن من مستواه ويرتقى بحياته » وعندها يلوم نفسه لأنه 
يرى غيره يرتقى ويرفه حياته وهى لا يستطيع . 

وهذا المعقى اوطيهة الحق سبحاته فى أقولة قعالى : 

ورلا عل يدل مَقْأولة إلى تقل ولا بسطها كل البسط فتفعد ملوم 
مُحسورا ارسي ظ [الإسراء] 

والمعنى : ملوماً حين تمسك وتضن . محسوراً حين تسرف 
وتبذر , لأنه سيجد أهل الوسطية يعيشون عيشة السعداء , لا لوم 
127 . والعاقل هو الذى يخضع مصرفه لدخله ؛ لا أن يخضع 
دخله لمصرفه , لأنك حين تخضع دخلك لمصرفك فلابدٌ أن تمتد تمتد يدك 
للاقتراض من الناس , وهذا سيتعبك ويشق عليك ء وسوف تعصييك 
ااي سوا م ا 
سبب ذلك فى كرب . 

إذن : نقول : الإسراف تسجاون, الحد فيما يعود عليك بالشر 
والضرر , لذلك قال تعالى «أسرفوا عأَئ أنفسهم 65 # [الزمر] أما 


0 المحسور : فى الجسير والدعران إذا اشتدت ندامته على أآمر فاته , والحسرة أشد الندع 
0 يبقى النادم كالحسير 3-0 الدواب الذى لا منفعة فيه ١‏ [لسان النعر ب - هادة : مسر ]. 





اوم غش ش صبصص محص محص حهص. حصحصمصه 
الإسراف الذى يعود عليك بالخير فهى إسراف لك لا عليك كالذى يدفع 
23 ماله عشرة بالماتة بدلآً من 5,5 بالمائة , لأنه أيقن أن هذا هو 
الباقئ له والمدّخر عند الله » فواحد يعمل لأمر دنياه فحسب , وواحد 
يغمل للدنيا وللآخرة . 

لذلك لما مرقل السام على .رشى الله هته : جا إننالم لإريد أن اعرف . 
أنا من أهل الدنيا :آم من آهل الآخرة ؟ قال : ليس عندى جواب هذا , 
السؤال : إنما جوابه عندك أنت ٠‏ قال : كديف 8 قال + إذ1 ذخل عليك 
اثنان : واحد بهدية »2 والآخر تريك صدقة فك معونة . فانظر لين انها 
دساو سباي خاي رمي ليب واس 
قن اد ٠‏ كه السب 12 يسن لد رار . 

سا النى لعنية لسهنا رسول سن 
٠‏ ماثا صنعت بالشاة ٠‏ ؟ قالت كلها ذهب إلا كتفها - وكان كه 
يحب من الشاة الكتف الا بنبسسضياية 
اليك اذ ليم ليس لك من ماه بك 
ما أكلت فأفنيت , أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأبقيت » َ 

ثم يفتح الحق سبحانه طاقة الأمل لمن أسرف على نفسه , فيقول 
اي اا م ا 
)١(‏ حديث صحيح القرعة لمعه قفن سسكا كر ©) والترمذى فى سئنه (١51؟)‏ . وقال : هذا 

حديثكث صحيم . وأخرجه أبو نعيم فى الجلية (52/6) ولفظ الحديث عن عائشة أنهم ذيحوا شاة 

لجيه أ موز لوب ابه] ايها وى عقيط 1 كبن . قال ون وكين ا + 


ولسبة وصحجة . 


ل 

+ وس و حت بحت :1711:55:52 
لهم ' 5 العليا بن ود الله رد [الزمر] القنوط هى اليياس من 
أنفسهم ريآنفيا ؛ ان السيسيا ا ماقا ايها د رحيد يعو ف المسرفب 
ويرجع بلوم نفسه ويؤنبها وتعظم ذئوبه فى نظره ؛ ولا يرى نفمسه 
أهلاً للمغفرة ولا للرحمة فيداخله. اليأس والعيان بالله ٠‏ 


والمتأمل يجد هذا اللوم للنفس وهذا البأس من الرحمة فى من 
حي القرى قتاسرة سبعية هي 'الإيمان . لأن استبعظاء الذئوب وكون 
المسرف لا يرى نئفسه أ آهل للرحمة ؛ هذا يدل على سلامة إيمانه 
وعلى خرفه من ربه . ظ 
قوله سبحانه : إن الله يَفْهرٌ النُوب جْمِيمًا إِنّهُ هو الْففُورْ الرّحيم 
© 4 [الزمر] 
قال عنها ابن عباس أنها اْجى آبة فى كت الك لأنها تعطى الأمل 
لكل دنب مهما كانت ذلوبه و لو ) ن اك تعالى أعقبها بقوله ؛ 
«وأنيبرا إلى ربكم َأسُلموا له © » الزمر] لأورثت الئاس التهاون 
التي في بدا اف ملا لسييهم هذاية يلمت ٠‏ فالمؤمن يأب 
فى حركة حياته بين الخوف والرجاء , ولا بد له منهما معا . 
نعم ربك غفور رحيم , لكن لا بد لكى تكون موضعا لهذه الرحمة 
ومتعلّقا لهذه المغفرة , لا بد أنْ تنيب إلى الله » وأن ترجع إليه رجوءا 
صعادقاً مخلصا , لأن الذى بذنب ويتوب ؛ ثم يذنب ويتلوب 
' كالمستهزئ بربه ,» نعوذ بالله من هذا . 
لما قال ابن عباس عن هذه الآية أنها أرجى آبة فى كتاب الله قال 
أحد جلسائه ؛ وأنا أر يا د اسم از 
«وإن ربك ١‏ أذ مفبرة ناي على بوم 450 [الرعد] وأنا أنتقد العلماء 
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تت تت 2 + م 
الذين .يفسرون «( على ظلمهم 45 [الرعد] بمعنى : مع ظلمهم » وهذا 
لا يستقيم » ومعنى الآية بحيث نقول عنها انها ارجى آية فى كنتاب 
ابنه , ونلاحظ هنا أن (مع) حرفان أما (على) فثلاثة حروف ؛ فلا بد 
التق اتاج تزتية على © جإإنية عع » #أثة سا تلت إفذا عد 1 
للذنب ؛ والذنب يتطلب. صفة القهار والجبار والمنتقم , لكن مغفرة الله 
تعلو على الذنب فتمحوه ؛ وهذا المعنى لا تؤديه مع" 

وهنا وقفة للمستشرقين الذين يحاولون الثيْل من أسلوب القرآن '» 
وقد رأوًا تعارض] بين قوله تعالى هنا . ل إن الله يعفر الذنوب جميعا 
له ُو الْمَفُورُ الحم 695 4 [الزمر] وبين قوله سبحانه : إن اللّه لا 
فر أن يشرك به 62 © [القساء] 

ونقول لمؤلاء : جهلكم بلغة القرآن ومعطيات الأسلوب أوقعتكم 
فى هذا الخطأ , لأن الذنب يعنى ارتكاب جرم جِرّمه الله وجعل له 
عقوبة . والشرك بالله ليس ذنب) بهذا المعنى , لأن الشرك يخرج 
صاحبه من الملة أصلاً , وعليه فليس بين الآيتين تعارض كما تظنون . 
قالوا ' : نزلت هذه الآية : « فل يلعبادى دين أسرفوا على 
ظ أنفسهم ١‏ تَقمَطُوا من رحمة الله . .(57) # [الزمس] نزلت فى شأن وحشى 
قاتل سيدنا حمرة فى أنتتد لما أخذت هند كبد سيدنا حمزة ولاكتها ش 





)١(‏ ممن قال أن على هنا بمعئى مم ابن كثير فى تفسيره (901/1) / قال ؛ « أ ؛ أنه 
تعالى ذو عفو وصفم وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار » وقد قاله 
ابن هشام فى « مغني اللبيب * )١51/١(‏ أن معئى على هنا المصاحية وذكر هذا الشافد 
من الآية . ٍ 

(5) قاله عبد الله بن عباس وعطاء ساق القوطس ور سيوم 1113م بوتال العروايضى 
النيسابوري فى أسباب النزول (ص؟١؟) «١‏ ويدوى أن الآيات نزلت فى وحشى قاتئل 
حمزة» وذكر الرواية بسنده إلى ابن عباس (ص؟١١) ٠‏ 





ونقول لقد قل حمزة فى أَمّد ولم يُسلم وحشى بعدها ' إنما أسلم 
يعنف. افلبثزة للوبلة . لذلك قال الذين يريدون أن يُوفقوا بين الأقوال : 
لعل وحشي) لما قتل حمزة وتذكر مكانته فى الإسلام , وأنه أسد الله 
قنط من رحمة الله , وهذا القنوط قد يدعوه إلى المزيد من الشر 
والفجور » وقابله أحد الصالحين وقال ل, الا تفنط من رحمة, الله , 
فقد قال الله تعالي قل يلعبادى الدين أسرقوا عل أنفسهم لا تَقَنطوا من 
رحمة الله إن الله ير الدثوب ميا إِنّهُ هر لفغو الرّحيم 46 [الزمس] . 

ليا سمع وساي هذا الكلام 'أسسنم د فيا متنه مك الأساكم إلا 
الشوف هما قل . فإذا كان أمر الشغفرة على هذا النحئ فلماذا لم 
يسلم . وقد ضمن له ربه المغفرة ؟ إذن : الآية سابقة ة على هذه 
لدمة + وز خلال في لاك ةنا ان 17910 . لكنها قيلت له 
وقّرئت عليه . فكانت سبباأ فى إسلامه . 

وكلمة ل إِنهُ هُوَ الْفَفُورَ الرحيم 459 [الزمر] الهدوة المغفرة 
والرحمة عليه سبحانه وتعالى , لان كل الاضب سق الثاقوب شق 3 
تعالى . وما دام الذنب يجيا بين ساي 4 اليد ونه الها لا 0 
يغفره وأن يرهم مساعية + وله سدح اك أن َوَأَخْدُ ويعاقب . لأن له 
سيحانه طلاقة القدرة . وليس معه سبحانه إله آخر يعترض عليه ٠‏ 


وهذا المعنى واضح فى قصة سيدنا عيسى عليه السلام فى قوله 
تعالى  :‏ وإذ قال الله يبدعيسى ابن ميم أأنت قلت للئاس اُخدونى وأمى ظ 
دهن من وُون الله قَالَ سبْحَانَكَ ما يكون لى أن أقول ما ليس لى. بحق إن 
كت فُلَهُ فَعَد عَلمْمَهُ َعَم مَا فى تَفُسى ولا أعلم ما فى نفسك إِنّك أنت 
عَاُم ايوب 29 ما قلت لَهُمْ إل ما أَمرتى به أن اعبدوا الله رنى ورئكم 


اس سس 


ج ضحت .تت :52:52:55 


١ 
' ركعت عَلبهِم هيدا ا دمت فيهم فلما نو توفيتسى!" كنت أنت الرقيب عايهم‎ 


إن عل كز فير نويه | إن تملك ليه عناة إن تغفر لهم 


فنك أنت الْعرِيرٌ الحكيم 659 4 ظ [المائدة]. 

ا ا نه لم يقل سبوا ا 201 
الرحيم. فهو المناسب للمغفرة إنما قال ٠‏ «فإلك أ نت الْمزِيرٌ الحكيم 
(612 4 [المائدة ) فقوله ( العزيز الحكيم ) دل على أن عيسى عليه 
اللسلام إيرى أنهم يجب أن يسجازيا فى هذه السرية , ولكن الحق 
سبحانه له. طلاقة القدرة فى أن يضفر أو يعذب ؛ ولى كان له سبحانه 
شريك فى هذه المسألة ما قال ذلك إنما هى سبحانه عزيز حكيم لا 
أل “مل على حل تسرف نيه + أسبق سينهلقه الذعي يقد هرا 08# 
إذحد حيمس نما هم بيساتحتين اللعايية علا لح 1 0 1 
عزيز حكيم . 





موك ايمول من أن 
يَأَيَكْمْ الْعَدَابُ ثولاتتصرُوت 9 # 


الإنابة : هى التوبة والرجوع إلى ساحة الإيمان بالل إله) واحدا لا 
شريك له . والإسلام : أنْ تنفذ مطلوب الله منك فى الأمر والنهى 
بافعل ولا تفعل . 
الكن هل تعنى الإنابة ): نهم كانوا مع الله ثم انصرفوا عنه إلى 
)0 بال الترفى بمعنى الإماثة وقبض الروح مثل قوله تعالى ؛ 8 إن دين تَوقَاهم الْمَلالكة 9) م 


النساء] , ريأتي بمعلى يجعلكم تناسون بالليل نوما بشبه الموت فسى العجز عن الحسركا 
رعن الوعى مثل قوله ظرَهرَ اذى يتَوناكم باللبى, 469 [الانعام] . 





م ليد 
دهت حم ص صصح هصح حك اداه 
الكفر , فيطلب مثهم العودة والرجوع إلى ساحة الإيمان مرة أخرى ١‏ 
نقول : لا بل معنى الإنابة هنا الرجوع إلى العهد الأول الذى أخذه الله 
' عي عباده ى سم . فى عالم الذن »2 لأ جع فى ظهر آدم عليه ادم لد 
العهد الذى قال 98 فيه | رذ أخَذَ ربك من بَبى آذه من طهورهم ذربتهم 
رأشهدهم على اسيم الست بربكم قَالوا بأى شهدن أن تقولا يرم القبامة 
نا كنا عن هلدا غافلين 670 » [الأعراف] 
فالمعني وأنسرا أى ربكم 60 [الزمر] ارجعوا إلى إيمانكم به 
الإيمان الفطرى الذى أخذ عليكم العهد به . هذا الإيمان الفطرى هق 
الذي يصحب الإنسان فبينتيقظ ضمدره بعد المعصية فيتوب أ ف نقد 
الكفر فيؤمن ', 8 الإيداخ الفطرى المستقر فى تبراد النفس البشرية 


هد الذي ينبهها إِنْ غفلت , هذا الإيمان هو الذى نبّه لجالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص وغيرهما 2 فآمئنوا حينما رجعوا إلى العهد الأول 
والإيمان الفطرى . 


. من قَبْلٍ أن يَأنبَكُمْ الْعدَاب ثم لا تنصرون 69 * [الزمر] ما معني 
البُمئْرة هنا والكلام عن الآخرة ؟ أى : لا يتناصر أهل الباطل ولا 
يدافع أحدّ منهم عن الآخر لا التابع, ولا المتبوع : كما قال سبحان» 
فى موضع آخر :الما لَكُم لا َاصرُودَ 62 بل هم ايوم مستسلمون 
و وَآفْبلَ بَمْضْهُمْ على بعْض يَتَسَاءلُونَ 9 قَانوا إنكُم كم تأتوننا عن 
مين 9 فَنُوا بْل لم تَكُنُوا مُؤْسِينَ 9© وما كان نا عليكم من سلطان, 
بل كندم قوما طاغين 69 4 ظ [الصافات] 


نعم ' لا يتناصرون لأن الموقف هنا موقف خصومة ولوم > حيث 
يُلتى كل منهم التبعة على الآخر ' ؛ ويتبرأ كل منهم من الآخر ! لذلك 





11 كل 
ا باوص وح حت ووت هت 209925 
قال سبحانة : الأخلاء” ' يومك نسْهم ابس عدر اا المتقين 
0 م [الذخرف] 


+ وأتبعوأ مع كي عم رن كك ينك 232 2 دل 
بيط امكاح بنع وذ كم 4 


هه سس الخ انميق يق شيف يفم ا . 
الأقل فى الخير حسن , نقول : هذا حسن وهذا أحسن منه . والآمر 
هنا باتباع الأحسن , فمثلاً الحق سبحانه ينل من الأحكام ما يرضى 
النفس البشرية كى لا تمتلىء ء غيظا وكرها للناس , فيقول سبحانه : 
موا 0 [النحل] 

: إناك تتجاوز المثية إنْ أردت أن تعاقب 2 فإن قدرت 
للبت المثلية دون أن تتجاوزها فهذا حسن , لكن الاحسن منه أن 
تعفو كما قال سبحانه فى آية أخرى «فَمَنْ عفى لَه من أخيه شىء 


فاتباع المع وف و دا إلبه بإحسانٍ .00 م [البقرة] 
وقال : ا ولمن صبْر وَغَْفَرَ إن ذالك لمن عَرْم الأمورٍ 65 4 
[الشورى] 


هذا هى الاحسن ومن ذلك وله تعالى فى ميسالة الدبنى ‏ 
ادعرهم لآبائهم هر أَقْسَط عند ٠‏ الله سكي [الأحزاب] تعرفون قصة تلبذ 
رسول الله كلْةِ لزيد بن حارثة 57 زيدا خُير بين أهله وبين رسول 
ارك #انففقر القاه مع رمسئل الله , وقال : ما"كنث لأختار على رسول 





ا 0ك 
0 الأخلاء مهم خلدل » وشى الصسديق المخلص .[القاموس القويم١8/1'١]‏ : 


ير 
تت تحت + 0 اه 


و ال + الك فاه مسوك أ ئسية إلى سه + القلله + جه 37 
٠ (0‏ 


نما أراد الحق سبحانه أن يحرم التبنى وأنزل ادعرهم لآبائهم 
ك6 [الاحزاب] أنصف سيدنا رسول اه وجعل فعله حسثا ؛ لكن مراد 
الله أحسن وفعل رسول الله قسسط ؛ واختيار إن اقسط هو أَفْسْط عند 
لله 53 9 [الأحزاب] والقمة من اذعرهم لآبائهم 0 4 [الأحزاب] ظ 
حتى لا تهدروا سبب الوجود وفى الاب , لأآن إهدار سبب الوجود 
المباشر وهو إيإى يُجِرئك أنْ تنكر سببّ الوجود الأعلى سبحانة ' 

إى تقول : معنى ظوَائعُوا جسّنَ ما أنزل إِليَكُم مْن ربكم 2 © 
[الزمر] إن القرآن نزل وفى القوم ديانتان اليبودية وكتابها التوراة ' 
والنصرانية وكتابها الإنجيل :وله تقلت هذه الكتب وغيرها كان لها 
أناس آمنوا بها » وأخرون كفروا وأشركوا , بل ومنهم ملاحدة ٠‏ 





بالإمر فى ( يَتْبِمُوا ) أمر للجميع يعنى ؛ يا من آمن بموسم . 
5 انين سيسى م قد أكآن هذا الدين فى وقته حسك , أما الآن 
فقد جاء الإسلام الدين الخاتم المهيمن على كل الأديان , وأصبح هو 
الأحسن الواجب عليكم اتباعه ٠‏ ظ 1 

مجن يكو #فعل التفضيل يعطى للؤاقع , لكنه لا ينظن إلى 
المقابل وهو الأقبح , إنما ينظر إلى المساوى فى الصفة بالقلة , إلا 
فى شوء واحد لاحظناه فيا يتعلق بالحق سيحاته وتقالي ١‏ 207 
إسمائه الكبير ولبس من أسمائه الاكبر , مع أنه كان المفروض حسب 








)١(‏ أخرج الترمذى فى سننه (5841؟) من حديث جبلة بن حارثة أخو زيد قال : قدمت على 
ا“ يزيت :بز بيرق لذ اود مسي الى خيلا د لدي ا 
معك لم أمنعه 2 قال زيد : يا رسول إه'واك لا اختار عليك أحد) . قال : فرأيت رأى أخى 
افضل من رأبى . قأل الترمذى : هذا الحديث حسن غريب ٠‏ 


0 
القاعدة أن نقول الأكبر لأنها مبالفة من الكبير ؛ فلماذا إذن ؟ 
نقول : كلمة أكبر وردت على أنها صفة للحق سبحائه نسمعها 
كل يوم فى كل أذان وفى كل إقامة للصلاة ؛: والصلاة عبادة لها 
خصرصيتها ومنزلتها فى الدين 2 فهى العبادة الشى تتكرر خمس 
مرات كل يوم 2 وهى العبادة التى لا تسقط بحال عن المؤمن ما دام 
فيه نفس يترردّد ؛ وهى العبادة التى لم تُشرع بالوحى كباقى 
العبادات ؛ إنئما شرعت بالمباشرة فى رحلة المعراج » هذه العبادة 
حين ننادى لها نقول ؛ اله أكبر ولم يقل ؛ الل كبير ٠‏ ظ 
وهنا موضع العظمة مع أن أكبر ابلغ فى المعنى من كبير ؛ لآن . 
التكاليف من الحق سبحانه لا تريد منك مجرد الصلاة والصيام 
والحج ٠‏ الع إئما تريد منك أن تؤدى كل حسركة تافعة في العياة: 
معينة للتدين ؟ لذلك قالوا فى القواعد الشرعية ١‏ عا لا قم الواجب : إلا 
يه فهى وأجب , < 
لك أ انأ تتامل مثلاً فريضة الصلاة , كم من الأعمال لا بد منها 
لتؤدىي هذه الفريضة ؟ حُذ مثلاً سثر العورة و هى واجب لا تم 
الصلاة إلا به » لكى تستر عورتك لتصلى تحتاج إلى ثوب تلبسه ٠‏ 
مع سب ساس بيطب سو اس ...ا 
سن اللي والغزل والصيافة والمحلج ؛ ياديم الذى يبررع 
القطن ويجمعه , ظ 
كل هذه الحمارة تحتاج لعن عدّد وماكينات وألات وأيد عاملة , 
كذلك الحال فى الطعام الذى لا بد لك منه لتقفوى على أداء الفرائتض , 
كل هذه الحركة من أجلك , تخدمك وتعينك ؛ فهذه الأعمال الدنيوية 





0111# 


0 


حم ,حم بص نهد ١‏ لوق حسه” 


التى 0 تقرح الددياتة إلا بجا هعى واجية لأ يسقهان يها و بل ب قي 
المحافظة عليها وتقديسها . لأنها فى منزلة الواجب . 
وحين يأخذك ربك من هذه الأعمال إلى الصلاة مثلاً لا يأخذك ‏ 
مق عمل كله يدق 9 قيمة له , إقما لكك هن مهل فى فى كد ذآته 
عبادة » كذلك جعله كبيراً أما الذى يناديك للصلاة فأكبر من هذا كله , 
لذلك لم يناد الحق سبحانه المؤمن فى صلاة إلا فى صلاة الجمعة » 
حيث قال سبحانه ( يلأيها الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلئ ذكر الله كردا البيع 4 ظ [الجمعة] 
بيو البيع دون سائر الأعمال , لأنه ثمرة ياقى الأعمال من 
تجارة وزراعة وصناعة , والإنسان أحرص على البيع منه على 
الشبواكء : 0 العيع هن السفقة عيلة إلويج ؛ نذلك تيد الإأتسان 
حريص] أن يبيع على خلاف المشترى ٠‏ فالمشترى مثلاً حين لا يجد ‏ 
السلعة التى يريدها يقول ( بركة يا جامع ) لأنه سيدفع من جييه . 
أهنا البائع ولد د د يخ . ظ ظ 


وأغادك إلى خقياك ١‏ لين وت قُضيّت الصّلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله ضرا [الجمعة] 


جزء منه , باخ لا يتم ينوب الدينى إلا بيه قفلهق يلوي ْ ولق : 
يعصئ فى هذا مثل الذى يعصى فى هذا , فحين تقول فى النداء 
السلا ؛ ألق اكب قنك اع شيوة كيين ل يستهاق يه + كن الذ 
يعطيك اأطافة كبو حرق هذا الكبين م كلك تفقل بالكيين عن الأكير : 


والآخ تخضيعم السقمة من 7ق أله الى سمن بدسية لكي الا 





ض ات تح + 


الإكبر , فحين تقول : الله كبسي هذا يعنى أن ما عداه صغير » لكن 'ى 
قلنا أكبر فما عداه كبير . ظ [ 


إذن : فحين تقف فى أحكامه تعالى أمام ( حسن ) و(احسن) فاتبيع . . 
الاحسن مما أنزل : 9 واتبعوا َحْسَنَ ما أنزل إلَيكُم من ربكم ..(62) © [الزمر] 

وقول الحق سبحانه وتعالى : طمن قَبلٍ أن يُأنيكم الكذاب يفكة 
وأنتم لا تشعرون 2 *؛ [اللّض] 

كلمة ( بفتة ) يعنى فجاة ؛ والعذاب لا يفاجئ إلا الغافل اللاهى 

الذى يعيش ,» وليس فى باله هذه المسالة , وإلا لى كان فى باله ‏ 
لإتقاه وتجثب أسبابه » وحين يأتى لا يكون بغتة . ظ 1 

لكن كيف يفاجثه العذاب ؟ نقول : ما الفارق بين أن يعيش 
الإنسانُ فى حياته الدنيا ونين أنْ يلاقى العذاب ؟ الفارق بينهما أن 
يموت + مجرد أن يموت وتخرج روحه ينتقل من سعة الدنيا إلى . 
عذاب الآخرة كان من اهل العذاب والعياذ بالله ‏ 

ومعلوم أن خروج الروح' نيع له 'ميعاد ولا يعلمه أحد , لأن 
النفّس ريما فى أى لحظة يدخل ولا يخرج ؛ هذه المسالة ينبغى أن 
تكون على بال المؤمن لا يغفل عنها أبدا . 


جف نيول نَدْ مرق عل مَافْرَطتَ ف 
عير - و 13- ا 
بن آله وَإِنكْنَتٌ لْمِنَا لسَخْرينَ لزه 


هذا نموذج للنفس حين 0-7 وتلىم نفسها و"الفساق! أوصلت 
نفسك إلى هذا لموقف , طلبنا منك أنْ تنيب إلى الله » وأن تسلم له 
فى أحكامه ؛ وأن تتبع أحسن ما كول إلبك لترفع عن نفسك الحرج 





: 


لمح حت ح هته 25١5.‏ اك 
وتُجِئّبها اللوم ؛ ولا تقف هذا الموقف لكنك لم تستجب ' 
كلمة «يلحسرتى 65 * [الزمر] هذا أسلوب قدآء > فا كيء 
ينادى العبد ؟ ينادى الحسرة والحزن: والاسى يقول : يا حسرتى 
احضرى تعال', فهذا أوانك , يتحسّر على نفسه بعد ان فاتته 
القرهية + وسقلى»ء فى النداء أنه لا ينادى إلا النافع لكن الموقف هنا 
مواق اتعسبين بوتدب , والحسرة هنا مضافة لياء المتكلم والألف 
لاإطلاق . ظ 
ومعنى طعَلَئ مَا فَرْطْتْ فى جنب الله (65) 4 [الزمر] على ما قصرت 
فى حق اك وفى طاعته''' ‏ والتفريط هو إهمال ما يجب أن يتقدم ؛ لأن 
الفرصة إن فاتت لا تُعرّض , كالتلميذ الذى يهمل دروسه ونراه يهنم 
رثا ليلة الامتحان . نقول له : يا بتى ( قبل الرّماء تُملا الكنائن ) 
مَكرٌ يُضرب لمن لا يستعد للأمر قبل أوانه ‏ فالصياد يخرج للصيد وف 
اعد له ادواته , حتى إذا ما وجد صيده بادره قبل أنْ يهرب ؛ لأن الغزالة 
مثا لا تنتظر الصياد حتى يملا كنانته أى يعد سهمه ٠‏ ظ 
إذن : أنت تتحسّر على نفسك وتلومها , لأنك لم تستغل الفرصة 
وأهملثَ حتى فاتتك وهى لا تُعوض » فليس تمابك أقع ]9 التحمدي 
عقن أس آبخ الندم : فكأن الأمرين اللذين سبقا هذه الآية وهما : 
« وأنييرا إلى ربكم وأسلموا لَه .. (52) #4 [الزمر] (١‏ واتبعوا أعسق ا أنرل 


)0 ذكر القرطبى فى تفسيره (0417/4) لمعنى ( جنب الله ) اقوالاً كثيرة » هلها ' 





ىا 
هذأ 





- طاعة الله . قاله الحسن - زكر الله :. قاله الضحاك . 
9 ثواب ابله , قاله أبق عبيده 8 طلني جوارة وقربه و سي الجنة . قاله الفراء ٠‏ 


- طريق ابه الذى دعانى إليه . قاله الزجاج : . 

9 ذكره أبى هلال العسكرى فى جمهرة الأمثال : وقال ! بيفسرب نكناد فى الاستعداد للنوائب 
والأمون قبل حلولها : والكنائن دم كنانة وشى الجعية 1 وكذا ذكره الزمخهخشرى فى 
المستقصصسى فى أمثال العرب . 


جسم . ١‏ ا كآك م 2211100600 
0 55 السو | اق بن صمل بهن لوشميا ليريم ظ 
ال 33 1 الؤمر ١‏ فرحمته ثمالى ورفقة يسيك ل يني عكيو 00 
يقولوا هذه الكلمة « قانه لآ يرية لعيده أن يققه موقف الشحصير , دو 
يرضى له ذلك ٠‏ فحين يقول لنا : لا تقنطوا من رحمة الله » وأنيبوا /. 
وأسلموا » وايتغوا أحسن ما أنزل إليكم يريد أن ينيه الغافل ويحذر 
عن يذل انى. الكدس وياكره بالمواقب + .ويعا سيكن مده بحين هدع 


العذاب من حسرة . 


والحسرة أسف ودج علن .خيى فاتك لآ يمكن تداركة + والقافد *: 
التسسى بحسو روانم إقينا حصيات #قوة ملازمة- له . فكلما رأى ' 
العذاب الذى ينزل به تحسسر + وكلنا رأى الملإسطيق. ققدم سس + 
وكلما ا كيام سر 

وقوله تعالئ «إوإن كنت لَمِنَ السَّاخْرِين 59 4 [الزمر] يعنى 
لامر لم ينته عند حَدٌ التقويط والتقصير فى جنب ا , إنما تعداه إل 
السمخرية حسمن يقفوق فى وي الك + قالاقي مفكافف + وسيق آنا 
ذكرنا نموذجا من سخرية أهل الياطل بأهل الحق ٠‏ واستهزائهم بهم 
فى قوله تعالى من سورة المطففين : 

إن لين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا يصحكون 60 © وَإِذا مَروا بهم 0 
تعَامَرَونَ 69 وإذا انقلبوا إلئ أهلهم اتقلبوا فكهين! 69 وإذا رأوهم قَالوا 
إن هنؤلاء لضَالون 9© وما أرسلوا لهم حافظين 00 فَالْيِومَ اْدين آمنُوا 
من الْكَمَارٍ يَضْحَكُودَ 69 عَلَى الأرائك ينظرون (62 هل ثوب الكطارن 
كانوا يفعلون الفا [المطففين] 


)١(‏ الفكه : كثير المزاح والاستهزاء بالآخرين . ومنه قوله تعالى وإذا انقَلبوا 0 هلهم انقلبوا 
فكهين 50 (50) م [المطففين] يسخرون من المؤمنين: ويتندرون بهم . [القاموس القويم ؟/88] . 





صصبصمصحمحبمحص حت وح ح وحص هص ؟وكوت 02 اح 

وكثيراً ما نسمع أهل الباطل يسخرون من أهل الحق : يقولون 
فلان هذا صللى : يا عم خذنا على جناحك .. الخ لكن يكفى أهل 
الإيمان أن الله هو الذى سيآاخذ لهم حقهم فى دار البقاء , قإن 
سخروا منكم فى الدنيا الفانية فسوف تسخرون منهم فى الباقية 
الدائمة ؛ وَإنْ ضحكوا منكم ضحكا موقوتا منقطعا فسوف تضحكون 
سنيج شركلا ألا يأقنا.. 

وفى هذه الآية ملحظ «وإن كنت لمن السّاخرين 65) © [الزمر] 
حين نتتبع كلمة النفس فى القرآن الكريم نجد أنها كأقى دان عؤظة : 
كما فى قوله تعالى : 

وما برع تفسبى إن النفس لأَمَارة بالسوء 602 * [يوسف] وقوله : 
ونفسٍ َمَا سَرَاهًا © فَألْهُمَهَا فجورها وتقراها (2) 4 [الشمس] 

أما هنا فغلّب التذكير ؛ فقال حكاية عن النفس . «وإن كنت لمن 
الساخرين 5 [الزمر] ولم يقل الساخرات ؛ لماذا ؟ قالوا : النفس 
مؤنثة » فإن أريد بها الإنسان تذكر . 

وس 31 مركا ادق سيهاتة من مقف الشهسى والتدانة قن 


الآخرة يحذرنا من شىء آخر تتعرض له النفس حين ترى العذاب : 





8 1 الى ص 0 جا 
#أزتقول لؤاركت' د وي لووك ا 
يفول 0 ركالْعَذاب لوانت م كر أو 





قولة شغالى ' أو تقرل 69 »4 [الزمر]) أى ؛ الئفس طإلو أن الله 





ا 





هدانى 50) © [الزمر] َس فى الدنيا 9 لكنت من المتقين 9 © [ [الزمس] 
وهذا عجيب , عجيبٌ أن تكذب حتى فى الآخرة , لأن معنى « لو أن 
الله هدانى 69 4 [الزمر] أنه سبحانه لم يهدك وهذا كذب . 


يقول الإنسان مدافعا عن فته : 2 عد م وحودى فين باق 
النتقيق ١‏ ن الله لم يهدنى , هذه كذية 9 الله هداك وك وأرشدك إلى 
طريق الخير وبين لك الحلال والحرام لد اصبياي 


م 8 ا وه 


يعنى : عودة ورجعة إلى '١‏ الدنيا مره 8 لخر . 


قال سبحانه فى موضع آخر فحن إذا جاء أحدهم الْموت قال 
رب ارجعرن 69 4 [المؤّمنون] هذه كلها أمانى كاذبة فلا تُصدّقوهم ٠‏ فلو 
رجعوا لعادوا لما كانوا عليه وكما كذبوا : فى الأولى 9 لو أن الله هدانى 
69 4 [الزمر] كذبوا فى ل فأكون من المحسنين 69 4 [الزمر] 

والكذب قد يتصور من الإلنسان ب كادفي - 00ج عجيب أن يكذب 
0 القيامة ترى لبن كبوا على لله ررقم مر 7 2 4 [الزمر] 

والظاهر إن الكذب (علق) معهم وتعودوا عليه حدى أخذوه معهم 
فى الآخرة . ظ 

ثم يرد الحق على هذا الكذب فيقول سبحانه : 

يقد جَآدنَكَ ليت فُكدَبتَبَاوَاسْتَكْبرتَ 


و -40 


متاسرتا! دفرين 2 #ه 


كلمة (بلى) حرف جواب لا يأتى إلا بعد نفى 2 فيفيد إثبات 





لير 
مح تح توحتح ,حصت بصت ترس 


المعنى المنفى قبله . كما فى قوله تعالى :ل ألست بربكم 059 4 
[الأعراف] افياقى الحوات «قَالوا بلى 49 [ [الأعراف] يعنى : لا 2 أنت . 
ويكا + وال اسدة أن شق الققى امات , ومقاه «أليس الله بأحكم 
لعانسم 4040 [التين] على من يسمعها أن يقول : بلى يا رب ' 
يعني + 7 ب أقح الحم الماكسية + 

إذن : فأين النفى السابق على قوله هنا بل قد جاءتك آياتى 
(65) 5 [الزمر] قالوا : كَوْنه نفى الهداية فى قوله : لو أَنْ الله هدانى 
250 4 [الزمر] نالل هام الجواب الي يعطتى : لا بل كفيناك قد 
جاءتك آياتى فكذبت بها 69 »4 [الزمر] والآيات جمع. آية » وهى الشىء 
العجيب الملفت للنظر الداعى إلى .التأمل والتفكر للعقل وللبصيرة . 


والآيات كما ذكرنا على ثلاثة أنواع : آيات كونية تدل على قدرة 
المكوّن سبحانه كقوله تعالى : © ومن آياته الليل وَالنْهَار والشّمس والقمر 
ل [فصلت] 

ومن أياته ٠‏ منامكم اليل والنهار وابتعاوكم م فضله 0 4 [الروم] 

وهذه الآيات الكونية التى تلفتنا إلى المكوّن, الاعلى هى الوسيلة 
الأرلى للإيمان باك , لذلك كلما استنبط العلماء فى الكون شيئا جديا - 

آى اكتشقوا حديدا وحدتا له أضلا فى كتاب أب + قاليا الحق سبحانة 

منذ أربعة عشر قرنا من. الزمان . 

هذه الآيات الكونية يظهرها الحق سبحانه حتى على أيدى 
الكافرين به , لذلك حدّرنا أن يتدخل علماء الشرع والفقهاء فى علوم 
الذنيا والقرفيات ؟ لان. القوكياك لها علماة الققشتنا ببلاء سرف 
يدام هؤلاء الدين وقضية الإيمان باك ٠‏ وسيظهرون لكم الأسائيد 
والادلة. على وجوب الإيمان بالله صاحب هذا الكون ومكونه . 





0 ١ ا‎ 
3 


وأ 

7١.‏ صوص نح مخضصس مصص محص مححصميه هه 
لخدمة ع بالله وخدمهة م ٠‏ فهم > فاث | كانوا كافرين بألله - 
ا 10 الحق » وصدق الله تعالى : # سئريهم آياتنًا فى 5 
الآفاق!" أوفى نشوم علي د 04 3 الحق 5 5-6 ظ [فصلت] 
سوسسوبيه هي الأتساقة يانه ابن اسان تي 
بهم ؛ لذلك ليس لهم نصيب فى الآخرة . 

. وينطبق عليهم قوله تعالى : © وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَجَعلََاه 


هباء مُشررا 69 4 - [الفرقان] 

وقوه والّذين كفروا أعمالهم كُسراب بقيعة " تحيبة الظماك ما 
حت إِذا جاءه لم يجده شَيمًا وَوَجَد لَّ عددة فَوَقَاهُ حسَابَهُ واللَهُ ريع 
الحساب اسيم #القين؟ 


يعنى فوجىء فاخ للكون إلها خالقا ٠‏ فوجىء بالحساب والجزاء, 
وهذه أمور لم 0 على باله فى الدنيا . 


النوع الثانى من الأيات هى المعجزات الى تصاحب الرسالات “00 
لقو على صدق الرسول فى البلاغ عن ربه » ومنها قوله تعالى : 
(ولقد آنينا موسئ تسع آيْات .. 09 4 [الإسراء] 


____ح بيجب ب 

)١(‏ الآفاق ؛ جمع أفق . وهى الناحسية : وخط التقاء السماء بالأرض فى رأى العين , ويستعار 
لمدى الاطلام والذكاء فيقال هو راسع الأفق . ومنه قوله تعالى : ط وَلَقَد رآ بالأق المبين 
45 [التكوير] أى ؛ ما بين السماء والأارض 

(؟) القيعة : الآرض الراسعة الس.يلة المطمئذة المستريا الحرة التى لا حزونة فيها ولا ارتفاع 
ولا انهباط ؛ لا حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر , [لسان العرب - مادة : قوع] , 


ير 
ومح حص بح حوح :0111© 
أما النوع الأخير فهى الآيات القرآنية التى تحمل أحكام الدين  »‏ 
والتى قال الله فيها هنا .ا« إلى قد جاءتك آناتى فكلابت بها بها واستكبرت 
ركنت من الكافرين 69 4 000 7 الوه 
وقوله تعالى  :‏ واستكبرت 69 #4 [الزمر] استكبر يعنى : طلب أن 
يكون كبيرا » يعنى : لم يتكبر فحسب , إنما طلب ذلك وسعى إليه 
لكنه لم يُجب لذلك # لآ الى سكير لون أن كوخ فى عَدَىّ مسن 
استكبر عليه , وإذا كنت فى ملك الله وتحت 'سلطانه وتأكل من رزقه 
زتعي فى كنود بو اقيق تتكين عليه ؟ ظ 
ثم إن المتكبر ينبغى أن يتكبر بشىء ذاتى فيه لا يسلب منه ؛ 
لذلك الذين يتكبرون فى الدنيا إنما ينازعون الله صفته ؛ لاأنهم 
يترون يلا رصيد : ومن سن الخلق عتده ذاقية 9 قسلب هقه * لذلك 





نرى مَنّْ يتكبر بعر يذله الله » ومن يتكبر بغنىّ يفقره الله » ومن يتكبر 
بصببطةة رعافيةه مركي اله . 
إذن : التكمن الحق أن تتكبر يشيء تملكة لا يسلب منك: » وشس 
المتكبرين .من يتكبر على ربه وخالقه والقادر على أن يسلب منه كل 
شيء + أما الذى يتكير على الخلق فغافل عن عظمة ريه وكيريائة ' 
لأنه لى عرف عظمة ربه وكبرياءه لاستحى أن يتكبر وأن ينازع الله 
آ هر تر سه رم 1 وير بعري 
وي لكمَ ترق ى لذ« سو يد جد 
1 العو 


قوله سسبحانةه لقي كذبوا فلي 52 © [الزمر] أ : فى 





ا 
جج١١١‏ ضح مرح ص صوص وح وحص ص وحوح حو كه 

9 > كي ين ع اس : 
قولهم : 9 لو أن الله هدانى 69 4 [الزمر] وفى غيرها ؛ لأن الله هداك 
ودلّك وايشنيك حين بعث لك الرسل مؤيدة بالمعجزات : وأنزل لك 
الع وبين لك الحلال والحرام » وكذبوا فى غير ذلك كالذين قالوا : 
(إن الله فقير ونحن َعنيَاء 539 000 4 [آل عمران] وكالذين قالوا : و يد الله 
مغلولة 62 4 [المائدة 1 ماي الذين ادعوا أن مع الله آلهة أخرى . , 


افر 


كل هؤّلاء كذبوا على الله ؛ لذلك يأتون يوم القيامة وجرههم 
مسودة 2 © [الزمر] نعم مسودة ديرا الآن يواجهون الحق الذى ظ 
كذبوا عليه » فلابد أن تكون وجوههم مسودة عليها غبرة "أ ترهقها 
0 تقر هما اتعلوه : 

بويا ايديم انمتا للسواد فى ذاته 500005 552298 

لا 0 فى ذاته 2. فقد ترى الرجل أبيض اللون .. لكن تعلوه قتامة 
وقتر . فتجد وجهه مظلما والعياذ بالله » وهذا أثر المعاضى والذنوب 
على الوجه فى الدنيا قبل الآخرة . ظ 

وترى العبد الزنجى كأن وجهه زبيبة » لكن يعلوه ضياء وإشراقء 
وتجد على وحهه علامات الصلاح . وكأن وجهه يتلألاً نور ولا تزهد 


خخ ا ع 


ساي وس ا ؛ لذلك م سداق 4 يقالن | ا 
وتدعله شم لتر قير ج16 [ عي |1 


إذن: > الوصف 9 سدح ولا يذم لذاته , والسواكق والبياكن هنا 


)١(‏ الغبرة : ما دق من التراب . قال تعالى : «#ووجوه يوذ علَيها غبرة 469 [عبس] أى : عليها 
غبار وتراب كناية عن الذل والشقاء . [القاموس القويم */210] . 

(؟) القترة : غبرة يعلوها سواد كالدخنان . [لسان العرب - مادة : قتس] قال اين عباس : 
9 تَرَهفَها قَسَرَةَ 469 [عبس] أى : يغشاها سواد الوجوه . نقله ابن كشير فى تفسيره 


.)15/4١ 


0 
مح هه .تهت .تأت 

ليس هو السواد كما نعرفه فى الدنيا فهى عملية تسبية , وكنت'ازى 

بعض الصالحين وكأن فى وجهه كشافا يضىء » وتبدى الفرحة على 
55 وكنان قود النقية وبشاشه الإيمان قدت طالقاءة وقطبجع علي 
وجهه نور ونضارة » وهو صاحب بّشرة سوداء مثل الأبنوس . 

نسل هذا نجده فى قوله تعالى : إن أَنَكَرَ الأصرات لصوت 
الْحَميرٍ 69 »© [لقمان] فهل يدم ضوت الحمير إِنْ صدر منها ؟ لا لآن 
الخالق خلقه على هذه الصورة . وعلى صوت الحمار لحكمة لأنه قد 
يختفى مثلاً وراء جبل أو تل عال فلا يهتدى إليه صاحبه إلا من 
خلال صوته , لكن يُدمٌ عُلو الصوت فى الإنسان , فهى أنكر الأصوات 
إن صدر منه ما يشبه صوت الحمارن . 

كلاه أي : «مثلَ الدين حملوا الْرة ف لم يَحْمُوهَا كَمَئلِ الحمّار 
يحمل أسقاراا "00 » [الجمعة] ]'فليس هذا ذما للحمار , لأآن الحمار فى 
لحمل يؤدى مهمة وهى الحمل فحسب , فهو يحمل حمله دون تبرم 
ودون اعتراض م الإنسان إن اقشيية وبالحماق عد الس 
أن يحمل فقط دون أنْ يعى ما يحمله , ودون أن يفهم ٠‏ وأن 0 
ما علم . : ٍ 

وقوله أليس فى جهنم مُشُوىا " لنمُككَبَرِينَ 9 [الؤمي هذا 
استفهام منفى نجيب عليه فنقول : بلى يا رب » يعنى : لا بل لهم 
مثوى فى حهنم . والمعتى : ماذا يظنون ؟ أيظنون أنه لا محل لهم 
ساف افو الا اا ال-0 


1) لادان ؛ جد سي وقشوى الكتاب الكبيير . وسفرت الكثساب : كتبته والسسافر : الكاتب 


وحمعه شفرة أى كتية كتدة . والسشن عد هل لكاي ١‏ بود من التوراة أي من الكتب المقادسنة . 
[ القامؤس القويم 00 
0( قو 1 سلا ب أبيل ج ويا بيهت ١‏ الطقيم مل قوأه تعالى «وما كت 


هه اس وس مه 


كسم 





9 ولا ماكاق. + إن ييه جاهز وعد ادباو ينتظلرهم ويشتاق 


اعت دما بخن لي فاطق ١‏ مي فل واس سلب ملارابد 
الجنة على اعتبار أن الخلق جميعا سيؤمنون بالله » وجعل لكل وأحد 
منهم مكانا فى النار على اعتبار أن الخلّق سيكفرون ٠‏ فإذا ما دخل 


عير 0« 


أهل الجنة الجنة 1 ودخل أهل الثار المحاق وزعت أفسياكة أهل الثار 


المعدة لهم لى آمنوا على أهل الجنة ع كما قال سفجاتة « وتلك الجئة . 


الى أورلتموها بما كنتم تعملون 40 [الؤتقرف] 
ومعنى ( مَنْوَى ) أى : مكان إيواء وإقامة دائمة (السكبرن 9 [الزمن] 


جر 


«د رقي لازن اتقرأبمكائته لبش 
بيت 2 ت عرفت 40 


المؤمنون 525 ربهم سل 2 [الزمر] أى : بفوزهم 
وذيلهم سعدا لبيك الآخرة يذال بشكلين ١‏ إأسا ان بيدخل الومن 


فيزحزح عنها إلى الجنة . 


8 خترع يسن خخ امك اخ سم 


كما قال سبحانه # فمن زحزح عن النَارٍ وأدخل الجن فَقَد فار : 


(20) 4 آل عمران] نعم فاز الفون الأكير ؛ لذلك يسمون اع قار 


4 


مفازة مع أنها مهلكة ينقطع فيها السائر , ٠‏ لكن سموها مفازة تيمنً أن 


ور مابكياء وكما سحي النديخ عق التديدق أى السرا يسمه 
العلور ‏ إكدل الى كك وتان ميق ابباقيا ؛ 





ا 

: لي ١‏ ؟ر؟احيع 
وإذا ما نجاهم الله وكتب لهم الفوز فقد سلموا من مجرد مس 

العذاب: ذلا يمسهم السوء ولا هم يحزئون © 4 [الزمس.] لأن كل, 

المشاهد التى يرونها تفرحهم . ولا شىء يُحزنهم أبدا , كما قال 

سبحائه فى موضع آخر : :اللا يحزنهم الفرع الأكبر وتَتلَقَاهم الْمَلائكَة 

هنذا بو برمكه الْذى كنشم توءع عدون هه »4 202 [الأنبياء] 


+ الله بيخ كل توي وَوم 1/1 شَْءٍ كيل يا #ه 


في أ ذكر الحق سسا وداه وق عمنسل 9 وبي عاقبة لكافرين 
ققبة آلمَوستبت عاد إلى قضية عقدية أخرى الله خالق كل شىء 
1 [الزمر) وكانه يقول ؛ ما الذى صرفهم عن أن يؤمنوا بالل الإله 
الحق ؛ وهى سبحانه خالق كل شيء ؟ 0 
بعضهم أخذ هذه الآبة 9 الله خالق كل شىء 9 »4 [الس] تنسب 
كل الأفعال إلى الله » فال فى نظرهم خالق كل شيىء ؛ خالق الإيمان ' 
وخالق الكفر . وخالق الطاعة وخالق' المعصية , وبالتالى قالوا : فلم 
يعذب صاحبها ؟ 





نقول : هناك مَنْ يتعصب لقدرة الحق فيقول : كل شىء بقدرته ١‏ 
#عالى , وهئاك مَنْ يتعصب للعدالة فيقول : إن الإنسان هى الذى يفعل 
2 وهى الذئ يسعى لنفسه , لذلك يثانٍ على الطاعة ويعاقب على 

المعصدية . وهنا بقاققم ما كتاج رشقي أن جد يوق عتميكد 8 نه 
انقلا كى لسن مل > وإاقمل عط خو بت 


الفعل أداء جارحة في الجسم المهمقيا ' #العسة ترى. 4 الك الخالق 
سيحانه وضع للرؤية قانونا . وجعل لها حدودا ٠‏ فالعين ترى ما أحل 





د١١‏ احبح محص وحص حص وحص محصيههه 
لها وتغض عما حرم عليها » كذلك الأذن واليد والرّجل واللسان .. الخ 
فإن وافقت فى الفعل أمر الشرع فهو طاعة . وإن خالفت أمر الشرع 
فمثلاً الرجل الذى يرفع يده ويضرب غيره , بالله هل هو الذى 
جعل جارحته تفعل أم أنه وجه الجارحة لما تصلح له ؟ إنه مجرد 
موجه للجارحة , وإلا فهى لم يخلق فيها الفعل , بدليل أنه لا يعرف ١‏ 
اسه ناك الاق كسوكك قعد والالعس في الف بار فى هلا 
الضربة . ا 0 
إن + فقول إن القعل. شيء ٠‏ وتوجيه الجارحة إلى الفطل على ١‏ 
لش م اقل #نهه مشطلوق ء شين هاف الذى ادو الأفه أ 
تضرب ؛, وهو الذى أقدرها أن تمتد بالخير للآخرين ؛ الخالق سبحانه ١‏ 
فى الذي قور سان المؤمة أذ يفيل : 2 إله ]9 اله مهيه يسول * 
الله , وأقدر لسان الكافر أن ينطق بكلمة الكفر والعياذ بالله » العين فى / 
استطاعتك أن تنظر بها إلى الحلال » وفى استطاعتك أن تنظر بها إلى : 
الحرام . ظ ا 
إآن ؛ أقس 41 كل جاريحة على العيمة الثى ##ديها + فاخ كافك ١‏ 
كه المومة مواققة الشرع وى طائطة + وان كانت قور" سو]اففة اله فهى ١‏ 
معضية . وعليه تقول + إن إل تعالى هى خالق الفحل على السقيقة . ' 
إذن : ما فعل العبد فى المعصية حتى يعاقب عليها ؟ وما فعله فى 
الطاعة حتى يثاب عليها ؟ ظ ظ 00 
إن فعل العبد ودوره هنا هى توجيه الطاقة التى خلقها الله فيه, ' 
هذه الطاقة التى جعلها الله صالمة لأنْ تفعل الشىء 'وضده ٠‏ فالقدرة . 





53-3 
-- : 








ا 
وجو حسج بح سحاو سدح سحت سح 


الطاقة 5 الفاعلة . 


فسن نس إلى الفحل قالقيل 7 د (لاخاي فم 40 
[الزمر] ومن نظر إلى التوجيه. والاختيار فهو للمبد ؛ لذلك نقول : 
الجس ايسا سوسا ومو سي سرب 
وإرادته ؛ لأن الحق سبحانه لو شاء لجعل الناس جميعا أمة. واحدة 
على الطاعة والإيمان ؛ لكن ترك لهم الاختيار وتوجيه الأفعال ليرى 

سبحانه - وهو أعلم بعباده - من يأتيه طواعية وباختياره . 
الك قال وله سسطاك ٠‏ إن عرضد الأمانة على السمدوات 
والأرض والجبال قأبِين أن يحمانها وأشفقن منها وحملها الإنسّان إِنّه كان 
ظَلوما جهر لا 025 5 ظ [الأحؤاب؟ 
فمن الخطا أن نقول : إن الإنسان وحده هى المخيّر ٠‏ إنما الكون 
كله مُخيّر أمام الحق سبحانه , لكن الفرق بين اختيار السماوات 
والاوشى وتشعمار الإتساور اق السسادات والاركن قما خورف الشقاية 
أن كقفازل عن مرادها تمرك كنالقيا سمحاتة + وى أتفكاوت بالفحل : 
اختارت ألا تكون مختارة ٠‏ وأن تكون مقهورة لمراد ربها . أما 
الإنسان فقيل الأمانة واختار أن يكون مختاراً أمّام خيارات متعددة . 
وسبق أن أوضحنا الفرق بين تحمل الأمانة وأداء الأمانة » وأن 
اتعك قن يلين قفسيه عثد التتحيل , كن 8 يبمق لقسة عد الأداء : 
فهى إذن أمسر ثقيل , لذلك وصف الحق سبحانه الإنسان فى تحمله 
وتعرّضه للأمانة بأنه ظلوم وجهول . 
' إذن : إباك أن تدخل فى متاهة فتفهم ديك تعالى الل خالق 
كل شىء 409 [الزس] على غير وجهه , فتقول : خالق كفر الكافر 





ف الك 
ون ١ ١‏ احبص حصسح وص مص وص وص محص صوص 
وعصيان العاصى ؛ فلماذا يعذبهم .؟ لأن الكافر هى الذى اختار الكفر 
ووجًّه طاقة الله لغير ما راد الله والعاصى كذلك وجه طاقة الله إلى 
كلاق مه أسو به أل : ظ 


وهناك من يقول فى (١‏ الله خالق كل شىم 4 [الزمر] أن 5 
نلا إقباايا ؛ كما فى قوله تعالى فى 'قصة بلقيس : 8 وأوتيت7" من 
7 4 [النمل] يعنى | لم توت بكل شىء فمن هنا للتبعيض ٠‏ 
بالمسني ؛ أنهم يريدون أن يخرجوا فعل العباد من هذه المسألة ؛ 
وهذا لا يجون , ١‏ 

رقوله تعالى ٠‏ (الله خا كل شم 5 » [الزمر] خبر أخبر به 
الحق سبحاقة يحقئل. ويمقل : لكن أدلة صدق هذا الخبر نشات حتى 

من الكافرين بالل , كما قال سبحانه : (ولآن سألتهم من خَلقَهم ليقوآن 








0 2 [الوشرهم ‏ 
وقال سبحانه وتعالى : 9 وين سألَهم من خلّق السمسوات والأرض 
ليقرلن الله 69  #‏ - ظ [لقمان] 


إذن : فالظرف والمكان والمكين من لُق الله , وا قلف أكير 134 ' 
الخير وبلغه 55 الله »: في القوم من جحدوا انه وأنكروه وادعوا 
له شركاء : ومع ذلك لم ينقض أحند هذه الدعوى ولم فقل لحف ؛ إثب. * 
.ذالق هؤا-القون , والقعوى تملم لصاحيها مآ للم يكم لها معارقن ١‏ 
ومحلوم أن الإنسان يدعى ما ليس له ٠‏ فلى كان له شىء .من الخلّق_ما 
لع كو ده . .2 
ثم إن الإنسان طرأ على هذا الكون ٠‏ فوجده كما هى الآن يسنمائه 
مؤكوافا بالذهب وأنواع الجواهر واللآلىء . |ابن كتير فى تفسيره م 1 ]| : 0 











ا 2 


صصص م صصص صصح صصح م هخ اده 
١‏ وأيضه ٠‏ قليف يك أن خققنه رمن بر مه , بد يام لظم من 
اه « لَخلق السّملوات والأرض , أكبر من خَلَقٍ النّاس ولكن أكثر الناس لا 
يَعلَمون 69 4 . [غافب] 
فإذا ما جاءنا رسول نعلم صدقه يخيرنا بأن لهذا الكون خالقا 
صفته كذا وكذا كان يجب علينا أن نرهف له الآذان لنسمع حل هذا 
اللغذ ء وَمِدَلّمًا لذلك برجل اتقطع فى صحراء مهلكة حتى شارف على 
الموت وفيحأة وجد مائدة عليها أطايب الطعام والشراب + فال ماذا 
نفعل قبل أن نمه تقد يمد إلى الطحد © ]ته ليد أن مسال اسه + هن أيخ 
حاءت هذه المائدة ؟ 
إذن : #اللَّهُ خالق كل شىء 469 [الزمر] خبر عليه دليل من 
الوعية + وبليق مق السدافبيق اققائق سمحاكه , والشقية ألم 7 
يعاندون الحقّ من أجل مسألة الخلق , إنما يعاندونه اعتراضا على 
شرعه وأحكامه , لأن هذه الأحكام ستقيد نفوسهم فلا تنطلق فى 
شهواتها , والإيمان له تبعات ووراءه حساب وعقاب وجزاء » وإلا 
لماذا عيدوا الأصنام ؟ ظ 
اعبدؤها لأنها آلهة لا منهج لها ولا تكاليف : فهى تركمى أقلطرة 
اأقيق كتقعم بأن يكون له معبود يعبده » وما أجمل أن يكون هذا 
٠‏ المعيود لا أمر له ولا نهئ ولا تكاليف . إذن : قولهم :ما تعبدهم إلا 
يقرو إلى اللّه زلفئ ' © #[الزمر] اه لفظ العبادة هنا لفظ خاطىء ٠‏ لآن 
معنى العبادة : طاعة العابد لأمر معبوده ونّهيه ) وهذه الأصنام ليس 
لها أمر ولا نهى . 
وقوله سبحانه ١‏ ٍوَعر َكل شه كيل 9 [لزم الوكيل : هو 
الذى تُوكله أنت فى العمل الذى لا تقدر عليه كما فى قصة سيدنا موسى 





)01 الزلفى : القربة والدرجة والمنزلة , وأزلف الشىء : قَربه [ لسان العرب - مادة زلف ] . 





- عليه الشلام - لما قال له قومه : نا أمدركون 469 | |[ الشعراء] وشم 
ساعتها على حق ٠‏ لآن البحر من أمامهم » وفرعون وجنوده من خلفهم ٠‏ 
فكل الدلائل تؤيد قولهم «إإِنا لمدركون 69 4 [الشعراء] 

لكن لموسى عليه السلام نظرة أخرى ع سياكلن موصول | 
يعجز هو عنه ؛ لذلك رد عليهم وقال ( كلا ) لم يقلها من عندياتة .. 
إنما قالها برصيد من إيمانه بربه وثقته ثقته بنصره 8 كلا إِنّ معى ربى . 


سيهدين 6 هم [الشعراء] 
ويقول تعالى فى التوكل عليه لإتن وجب لدي ]1 بده 
ويكشف الس .. 469 0 [النمل] 


+ ع اد آي كراج 20 وس اهم ملو‎ 22 ١ ١ 
وقان سيحانة : وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تَدْعُونَ إلا‎ 0 
إياه لو [الإسراء] فألله وككيل | لعباده جميعاً حتى -- ادا‎ 
| ٠ أموره . يقول ايا رب لأنه لا يخدع نفسه ولا يفش انفسه‎ 
© ف5م!ا صدق الحق  سبحانه فى الإخبار بأنه خالق كل شىء‎ 
:[الوسن] صدق فى الإنشيآن يأثة «على كل شىء وكيل 69 » [الزمر] ألا‎ 
ترى الزرع مثلاً يزرعه الفلا ويرعاه , فتراه نضراً جميلاً لكن, قبل‎ 
الحصداق, تجاه حاقوة "انو عط يه أقة فحياكة + مالك عن علد سن هذه‎ 
الآأفة ؟ من عند خصومك وأعدائك ؟ ! لا .. بل هى من عند الله . ظ‎ 
4» 62 شئل الشيه ؛ فى وقآت:* ومن اقولة كغالى + #وضل عنهع ما كائرا يقترود‎ 1[ 
: ] 0/١ القصص | أى : غاب عنهم ما عيدو . | القأموس القويم‎ [ 
الجوم : الاستتصال من الاجتياح . والجائحة : الشدة والنازلة العظيمة التى تجتاح المال.‎ )1( 
4 . مادة + «صوم]‎ 


لدم 
شع . فق بد أن 00 والأرض ؛ لذلك قال بعدها : 


ينون بدَألكعوت ولا الْدرض والْدِير مُفَروأ 
كت هوك 0 لِك هم الْحَسِرُوتَ 9 4 


القرآن عربى نزل بلغات العرب المتداولة ساعة نزوله » ومع ذلك 
ففى القرآن لمات د فأ سي أو حيط دوهية / يعن الألفاظ 
الونساتضالها العربى يريا » وصارت جزءاً من لغته ظ 
”> ومن هقد امات [ مقاقيد 7 ظلة #امتايه التقرات والأرسر 
, 0 2 
والحفظ والصيانة » فلله تعالى ملك السماوات والأرض , وله مطلق 
ا ا سيسات لاوما وأقيبي. شكياية + 
حيو يفيه :سبي سوام بياج يذ ببسبو وير 
'القواتيق, كما وى البعقن ٠‏ إلماعهى ستكافه قاقم على خلقه قد 
(1) مقاليد : جمع مفرده مقليد مقلاد : إقليد . قال ابن عباس وغيرة ؛ المقاليد المفاتيع . وقال 
المعده : خزذائن السعاوات: والآرضي . وال قصية : مخوائق السساواف المطر ويحهداكة ألا وق 
النبات .[نقله القرطبى فى تفسيره ٠57١/8‏ ] . 
(؟) عقد السيوطى فى كتاب «الإتقان فى علوم القرآن» فصلا عما وقم فى القرآن بغير لغة العرب 
ظ (ص )١1١٠١-٠١5‏ . ومن أمثلة الألفاظ الفارسسية : أباريق - جهنم - ديئار . ومن أمصثلة 
.. الحبشى : سينين . شطر , الطاغوت , وما جاء من الرومية : القسط ٠‏ القسطاس , طفقا . 








د ١‏ رح وو جو 0-0-0909 

عليهم , لا يغفل عنهم لحظة واحدة ٠‏ واقراً 
إن لله يمسك السّملوات -والأرض أن تر ولا ولئن زالعا "ابن 
َمْسكَهمَا من أَحَد من بعده .060 [فاطر] 
ولو أن الكون يسير بالقوانين التى خلقها الله فيه - كما يقول 


القالاسقة - لعافت الأسوى تسق على شوت واه 9 وتقير .. ينعكى أن 
يطل السسحي حيطا + يطل العزية عزيزا : بانس غججا .. الخ كن 
'الآمر غير ذلك > لأن لله فى خلقهة قيومية ايف , ش 

وقد سأل سيدنا عثمان - رضى الله غنه - سيدنا رسول الله 245 
عن مقاليد السماوات والأرض , فقال : « يا ابن عفان .» ما سألنى 
آك قلك هكيا .. مقاليد. السماوات والآرهن فى + لا إله إلا اله , وات 
أكبر . وسبحان الله وبحمده . وأستغفر الله العظيم ولا عو 1 
قوةً إلا بالله العلى العظيم » هى الأول والآخر والظاهر والباطن ٠‏ بيده 
الخير يُحيى ويميت , وهى غلى كل شىء قدين . تلك. مقاليذ السماوات 
والأآرض 3 ظ 

فكذا فسّر رسول الله كلمة مقاليد السماوات والأرض بأنها كلمات 
ذكر , كأن الكون كله قائم بهذه الكلمات العقائدية . 

فكلمة لا إله إلا اله تعنى أن الله واحد لا شريك له , فإذا قضى أمرا 
لا يعارضه معارض ٠‏ ولا يعترض عليه معترض ٠‏ إن أعطى لا أحد يمنع 





. إن : هنا بمعنى ما نافية . أى ؛ ما امسكهما‎ )١( 

2 أخرجه العقيلى فى الضعفاء الكبير (5/١؟5؟5)‏ ترجمة مخلد أب الهذيل )١875(‏ وقال فى 
إسناده نظر لا يتابع علبه إلا من ريق يقاربه ٠‏ وذكره الكنانى فى ٠‏ تنزيه الشسريعة 
٠‏ المرفوعة ؛ (١/؟55١)‏ وذكر 0 فى وضعه وإن اتفق على نكارته . قال ابن حهر : 
عندى أنه منكر من جميع طرقه , ما الجزم بكوئه موضوعا فأتوقف عنه إذ لم أر فى 
رواته من وصف بالكذب انتهى . 


عطاءه , وإنْ منع فلا مُعطى لما منع ؛ لذلك يقول سبحانه . إن الدين 
تَدْعُونَ من دون الله أن يَحَلُوا ذَبَابًا ولو اجتَمعوا له 69 »4 [الحع] بل ما هو 
أوسر هق .عداية الخلق ط وإن يلبهم الاب سينا لأ يستقدوه منه 69 4 
[الحج] ] وهل تستطيع أن تسترد من الذبابة ما أخذته من العسل مثلاً إن 
وقعتُ عليه ظ ضف الطالب والْمَطْلرب 69 4 [الحج] 

لذلك هذه الكلمة ( لا إله إلا الك ) قالها الحق سبحانه أولاً 
وث. هب يها لنفسه سيحانه شهادة الذات للذات , وهذه الشهادة تعنى 
آقهد 88 يوكلا عن على الله شىء من الخَلّق أبدا ؛ لذلك يقول للشىء كن 
فيكون . كم اشههدت بذلك الملائكة شهادة إلى شاسة : اعر يبظ 9 
أولو العلم شيادة استدلال . قال تعالى « شهد الله أنه لا إلسه إل هو 
وَالْمَلائكَة وأولوا العلم قَائما ؛ بالقسط . 02 4 [آل عمران] فكلمة لا إله إلا الله 
مقلاد من المقاليد التى ك تعالى . ظ 

كذلك كلمة ( الله اكبر ) من مقاليد السموات والأارض. ‏ وسبق أن 
نينا أن كلمة الل أكنى هى قعآزناً فى القاء للصلاة + مع آن اكين 
ليس سن 'اسماقه كمالى إشا من امات تعاتى الكثير : لمانا لم . 
يستخدم الاسم واستخدم فى النداء للصلاة الصفة ( أكين ) . 

قلنا : إنها أفعل تفضيل من كبير ؛ لأن ربك حين يستدعيك 
نلصلاة يخرحك من عمل الدئيا , هذا العفل ليس آسرا هيث ول تافها 
إنما هو عظيم وكبير ؛ لأن به تقوم أمور الدنيا » وبه تستعين على 
أمور.الدين . فهى وإن كان كبيرا فال أكبر . فاترك العمل إلى 
الصلذة + ثآمآ الاسم الكبين لآن. ما سوأة صفين : 

وكلمة ( سبحان والله وبحمده ) من مقاليد السماوات والأرض , 
لأنك ستتعرض لأمور هى فوق إدراكك ولا يقدر عليها إلا الله » فإياك 





ظ م 

بحرا ”لتنا اجا حم اوتا نت موت انت تعب بده 
أن تنكف أماهسيا اكقوك )| كسشفك ؟ 4 كما سيق نسي الشعل إلى )2 كذ 5 
سيحان الله ؛ وهذه المسألة أوضحناها فى قصه الإسسراء ؛ لذلك: هدات 
بهذه الكلمة © سبحان اذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد ٠‏ الحرام إلى 
المسجد الأقصا 00 4 [الإسراء] 


' ولا غرابة فى ذلك , لآن الفعل نُسبٍ إلى الله ولم يقل محمد كلل : 
٠‏ سريت إنمسا قال : أسرى بى 2" ومعلوم أن الفعل يتناسب وفاعله 
قوةٌ وزمناً ٠‏ فإذا كان الفاعل هى الله فلا زمن يذكر . 

ومثّلنا لذلك قلنا : لى أنك تريد السفر إلى الإسكندرية مثلاً تركب 
حمار؟ أي جوادا أى سيارة أو طائرة أى صاروخ) . هل سيكون الزمن 
نفس الزمن ؟ لا لأن الزمن يتناسب مع قوة الوسيلة , فكلما زادت 
القوة قل الزمن ؛ فإذا كان الفاعل فى الإسراء هي قوة القوى “وهو 
الله .. فلا شك أن الفعل لا يحتاج إلى زمن . 

حين تتامل الدم يجرى فى الشرايين لابدٌ أن يكون عللسى درجة 
معينة من السيولة ليجرى ؛ فإن قلَّتَ هذه السيولة تجلّط وتجمد فى" 
مجاريه » وقد تسد الشرايين فيموت الإنسان ؛ لكن إذا سال الدم. 
خارج الجسم يتجلّط ها قي العررق. اإيال بعل سيولة . 

تأمل حرارة الجسم تجد الحرارة الطبيعية /ا؟ سوواء أكنت تعيش 
في بلاد الإسكيمو أو ا قط الانسقاء سولايوقك تليق يقد 70 , : 
)١(‏ عن جاس بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله يل قال ؛ « لما كذبتنى قريش حين 

أسرى بى إلى بيت المقدس قمت فى الحجر . فجلا الله لى بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن 

آياته وأنا أنظر إليه » أخرجه أحمد فى مسئده [1//5/ا"] والبخارى فى صحيحه )47٠١٠١(‏ 

ومسلم ٠ )١7١(‏ فوصف لهم رسول الله بيت المقدس بابا باب ونافذة نافسذة وأعمدته 


والطريق إلبه :3 * نال أن باينا سانا جر مها موسا لالت وكيا مانن تين ذال 





ا 

وت+حت١حت١‏ ت١‏ ١ت‏ ت ت: "كثأت 
ومع ذلك ففى جسم الإنسان أعضاء تختلف فى حرارتها وهى فى 
الجسم الواحد . فالعين مثلا حرارتها الطبيعية تسع درجات » والكبد 
أرموفوة درجة + ولق طعت عرارة الجسم على حصرارة العين لققّد 
الإنسأان بصره . ظ 

4 ومق اتمسعروف أن من لهخسافس الحرارة أو البرودة خاضية 

8 الاسشطراق اتيف لا لسمتطرى المراية والبروذة ذاكل سس 
الإنسانى ؟ هذه كلها أمور يجب أن نقول فيها : سبحان الله صاحب 
هذه القدورة ومدعيا , 

إذن : قل دائما سبهان اك فى كل أمر مُستغرب ؛ لذلك علّمنا 
القرآن هذه الكلمة فى كل فعل لا يقدر عليه إلا الله . قال سبحانه ' 
وإسبحان الْذى أسر 400 [الإسراء] وقال :طإ سبحان الدى خَلّقَ الأزواج 
كلها ممًا ثنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يُعلَمِرنَ 3 »4 ظ [يس] 
وكلمة ( سبحان الله ) ينبغى أن تقرن بحمده سبحانه , فكانك 

تحمد الله أنه منزّه عن مماثلة الخلّق أو مشابهة الخَلّق , الحمد لله أنه 
لا مثيل له ولا نظيرٌ له ولا ند له ال هنا الاتزيه يديه شاره علية 
أنت أيها المؤمن 

وككلمة ( استففر الله العظيم ) من مقاليد السماوات والأرض , 

فإن غفلت عنى فمن مقاليدى أنْ أغفر لك إن استغفرت حتى لا أحرمك 
من التوبة والإنابة إلى ومغفرة الدنيا مُحَْ للذنئب . فهى مظهر من 
.مظاهر رحمته تعالى بنا ؛ لأن العبد إن أغلقنا فى وجهه باب التوبة 
استشرى فى العصيان ؛ وتمادى فى الاعتداء على الآخرين . 


إذن : فمشروعية التوبة رحمت البشر من شرور البشر . 





سوم | در 
دس اص مححص حص صصح ص صمحنت حصبحه 

وكلمة ولا حول ولا قوة إلا بالك » هى أيضا من منقاليد 
السماوات والأرض ؛ فإذا أقبلت على شىء : فإياك أن تظن أنك تقبل 
عليه بحولك وقوتك ؛ إنما لا حول ولا قوة لك إلا بالك ٠‏ لأنه سبحانه 
هى الذى يستطيع أن يسلب منك الحول ٠‏ وأن يسلب منك القوة . 

امنا تفكرية فى تدك ... كنيق اتحزكيا كيفها قشاء .فى سر 
وسلاسة 2 وهى تنقاد لك وتطاوعك ؛ وأنت لا تعرف حتى العضلات 
والأعصاب الى تشارك فى هذه الحركة ولا تدرئ بها ؟ 
تستطيع ‏ ه دن تسيل هذه المسألة دائما فى بالك كلما أقبلت .على 

عمل + واغلم أنه لا يم لله جقوتك: إثما يقية الله : 

وكلمة 0 هى الأول والأخر والظاهر والباطن من مقاليذ 0 
البيماوات والاوشض :+ قور سيصاتة الآيل جلا بذآية : والآشي هذ 2 
نهاية » كما قلنا فى دعاء رمضان : يا أول لا قبل آخر دويا شد “د : 
معد أل . لكن ذاك فى ذاك فقف أيها العقل عند منتهاك . 0 

ومعنى : الظاهر أى الظاهر فى مُلّكَ الله مما يقع تحت إدراك 
#يتساوو واليسامطن : أى و للقي قبن عاكيد الله ابو و 
عباده فى الوقت الذى 1 سيحانئه . ظ 


وكلمة بيده الشوى ) عى ليشا عق المتانيد : ويعشن ا 
قألوزا : يس الكقيو واتشى بونظوىا إلى قله الى جد 


١ قال ابن عباس فيما ذكره ابن الجوزى فى (زاد المسير) فى تفسير آية 51 آل عمران‎ )١( 
. قال : بدك الخير والشر فاكتفى بأحدهماأ 0 لأنه المرغوبس فيه‎ 





ال 





للك أ الك من ناء نوع املك مش فعا ونم اه وقد 
من نََاء بيد الْحبر نك على كل شيم قدير 69 »© [آل عمران] 
فلما جمعت الآية بين الشيء» يتقبشه جراقيد أ يقولىا بيده 
الخير والشر وهذا لا يجوز , نعم رسول الل كَل قال « بيده الخير » 
تأدب) مع الله ولم ينسب ااخمر ل : قن #الائر لا تسب الظى إلن 31 
تعالى لذلك آنا منذ عام يط وأنا معترض على قولنا فى الدعاء ' 
0 واكفنا شن مآ قضيت +" وقلت ه لاف أن دل هذا الدعاء ٠‏ ثم هدانا 
الحق سبحانه لحلها فقلنا : إن شر ما قضيت الأ ترضى بالقضاء ٠‏ 


ولى 0 لفظ « بيده أالخير » 55 الآية بدك احبر 9 4 


آل عمران] ذ نجد أن الخير هنا مطلق بمعنى أن كل أفعال الحق سبحانه 
حير ) اك اشر عن نشو مان ما أَصَابَِكَ من حسنة فمن 
الله وما أصابك من سب من نُفْسك 69 » [الخساء] 


فإن قلت كيده تمع بين لل هله 51 دف لد 0 
قل كل من عمد الله 62 » [الدساء] نقول ١‏ سبق أن أرضحنا حل هذه 
الفزورة وقلنا نعم كلم عن اه بسعلى ن اه تسالى مو شال 
الفعل بمعنى خالق القوة والطاقة التى تفعل ؛ لكن أنت توجه هذه 
الطاقة إما إلى الخير وإما | إلى الشر , وعليه نقول : الخير من الك 
والنقس هنا تهق . 0 

وقرلة 8 8 كين ريميت » أيضاً من المقاليد والموت والحياة هما 
أول ظاهرة فى وجود الإنسان ؛ والخالق سبحانه خلق الحياة وخلق 
اليوت: د بلدا حدثنا عن ذلك قال قعالى بعلن المت والحياة 
اطي لد يي مب جب ل ل بن لبي كلتب بدي إد اطي 


د صمح ص مص مص وح حوبت 

و 2 اليك ققد رار قتي؛ قفر دحك ظ [الملك] " 

لكر نيت رذ بعتي لا سالج النسياة ؟ بغسرور ويوسايات 
شيم عل 018 لو صمل [(الروم] يعثى ١‏ هلي سا تعجق أنك عر 
فعله . وله سيحانه القدرة المطلقة فلا يعجزه شىء . ولا يستعصى 
عليه شىء . لذلك حين تطلب من ربك الرزق اطلب أن يرزقك من 
حيث لا تحتسب ؛ لأن لله تعالى أسباباً للرزق لا تعرفها أنت ,» لذلك 
قال أهل المعرفة : الأسياب ستر ليد الله فى العطاء . 

دن : ققولة تعالى ذا لَه مَقَاليد السمنوات والأرض 6ج ا 
أى : بقدرته الخالقة وبقيوميته الدائمة والّدين كفونا بآيات الله 
سيل يم وم أظانه آبيات كيايا أر معجزات نعط كلو آيات ‏ 
0 هم الخاسرون ص 5 يعنى : صفقتهم خاسرة , 
وتجارتهم بائرة ٠‏ لأنهم آثروا الشهوة العاجلة على النعيم الدائم الذى ' 

98 8 50 
ثم يقول الحق سبحانه 
خء أ سس 5غ وسم 1 1 د م اي 

#6 فل أَفَمَ رَأكَهِ تَأْمرَو ف عبد أَنها الْجَهلُونَ 9)) هه 

تذكوق” قينا ام قوم أضييق كفار مكة لما عاندوا سول انه 
وصادموه وتات على نؤمة أله + ومم ذلك انتشر الإسلام واف 
)١(‏ سبب نزول الآية : ذكر ابن كثير فى تفسيره )١١/4(‏ فى سبب نزول هذه الآية 1 


ابن أبى حاتم وغيره عن أبن عباس أن المشركين من جهلهم دعوا رسول ال يَْةٌ إلى عبادة 
آلهتهم ويعبدوا معه إلهه . ظ 


تت ب 0 0 
/دماعه . فحاول الكفار مهادنة رسول الله فقالوا له : يا محمد تعبد 
لها سئة ونعبد إليك سنا". فر اله عليهم ( كل ) يا محمد د 
عليهم ( أقغير الله تأمروتى أعبد أيها الجاهلون (63 * [الزس] والاستفهام 
هنا للتعجب والإنكار » أتريدون منى وان رسول الله وأمينه على وحيه 
ورسالته أن أعبد غيره ٠‏ وكلمة ( 5 ) ورد فيها عدة قراءات " 
تأمرونى بتشديد النون وتأمروننى ٠‏ والنون هنا للوقاية يعنى : تقى 
الفعل من الكسر . وتأمرونى بياء واد : 


وكلمة ( أعبدٌ ) أصلها أن أعبد فلما حُدفَتَ ( أن ) جاء الفعل على 
طبيعته بالرفع 2 وهذه الكلمة دلت على أن عبادة الأصنام أو عبادة 
غير الله باطلة أصلاً فى العقل , لأن العبادة كما ذكرنا طاعة العابد 
للمعبود , والأصنام لا منهج لها نطيعها أى نعصيها . 

لذلك وصف عابديها بالجهل «أيْهًا الْجَاهلون 4059 [الزس] ولابد 
إن تفرق ديق اآلجاهل والآمى : الأمىّ أفضل من الجاهل , لأنه خالى 
الزن ليست عنده قضية يتمسك بها , للك يسبهل عليك إقناعه ٠‏ أما 
الجاهل فليس خالى الذهن بل لديه قضية خاطئة مخالفة للواقع وهو 
متمسك بها ؛ لذلك يحتاج إلى جنهد: مضاعف , أولآ لتخرج من عنده 


)01 ذكر الواحدى فى أسباب النزول (ص١1؟)‏ فى سبب نزول سورة (الكافرون) أن رهطا من 
قريش قالوا يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع ديئك , تعبد آلهتنا سنة وتعبد إلهك سنة ٠‏ فانٍ 
كان الذى جثت به خير) مما بايدينا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه ٠‏ وإن كان الذى 
بايدينا خير) مما فى يدك قد شبن لب 0 . فقال : معان الله أن أشرك به 

. فأنزل الله تعالى ‏ فل يلأيها الكافرون #6 [الكافرون] . 

ب ا 

| - تأمرونى : بنون واحدة محففة وفتح الياء , قراءة نافع 
- تأمرونّنى : بنونين مخففتين على الأصل . قراءة أين عامز 
د سنوت : بنون وأحدة مشددة على الإدغام . الباقدرن واختاره: أبو عبيد د حاتم ونا 

'وقعت فى | مصحف عثمان بنون واحدة . [تفسير القرطبى 0177/8] 


الي 








8 الخاطة , ث3 ثم تدخل علية القضبية الصحيحة . 
لذلك قال الحق سبحانه وتعالى لاما جَعَل اللَهُ لرجل من فَلبينِ فى ظ 
جوفه ضة [الأهزاميا 
لشىء واحد ؛ لذلك نلاحظ مثلاً حين نملا القلّة بالماء تخرج جم 
الهواعء أولا قبل ' أن يدخل الماء 0 كذلك القضية الفساسدة فى قلب ظ 
الجاهل لا بد أن تخرج أولاآ حتى يقبل الصواب ؛ وكلما رافاقت ْ 
القضية هواه كان خروجها أصعب ؛ ومن هنا كان الجاهل أشقّ على 
المعلم من الأمى . 0 0 
وراعى الشأة ' إلا ترى الطفل الصغير يجلس مشا يسراد والده فا ظ 
أراد أخوه أ ل يولس مكانه قام له وأجلسه , لماذا ؟ لآنه يعرف هذه | 
القضية 5 وأنْ المكان الواحد 9 يتسع | لا لشىء واحد : 1 
أقآن ؛ وسف القفاك بالسيل انهم مؤطرن بكسية شالكقة ' 
متمسكون بها ومن الصعب زحزحتهم عنها وهى قضية الشركٍ ١‏ 
فى وى هل بعد عبادة الأصنام ؟ ظ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0 اهل توك 


ظ و الآية تبين علة الاستفهام والتعجب فى «أققه الله تأمرونى 
أعبد يها الجاهلون (59) © [الزمر] يعنى : كيف بام شاك ٠‏ وأنا 


عوبه 








اليد 





الرسول المؤتّمن على الدين والوحى ؛ وقد أوحىي الله إلى وإلى الذين 
من قبلى 9« لين أشركت ليحبطن عملك ولتكرنن من الخاسرين 69 » 
[الزمر] [ حك له فجبيدياهن ان قرامهم. أعسيف 2 : نعبد إلهك سبنة 
وتعبد آلهتنا سنة . 

ومعنى « وإلى لْذين من قبلك 62 4 [الزمر] أى : اسل النينابقلين * 
لان كل واحد متهم قُوبل بهذه القضية ' لكن هل يُعقل من الرسل أن 
يشيكيا بلك 1 0ن هذا رض , يعنى : لى فرضنا ذلك فسيكون 9 
جزاءهم , فهى أشبه بقولهم : ( إياك أعنى واسمعى يا جارة ) فإذا كان 
هذا الوعيد موجه اال 00 إلى العامة . 

ا وام الآية ف« وقد أ وحى إلبلك بك وإلى الدين من 
بلك © 4 [الزمر] ] بعتا بتاع حسم ارو لكن هذه 
العصمة بقدر الك , رقدى الل لا يملكه ' ' ألم يقل رسول من 
٠‏ الرسل ٠‏ وف شرن لى اله )إن عا فى ملتكم عد ل نا ل 

منهًا وما يكون أنا أن موه فيها إلا أن بشاء اله ونا وسيع ينا كل شم 

علما ..69 4 ظ [الاعراف] 


فالمعنى أنه نه أعلى للقدرة طلاقة أن تفعل ما تريده ‏ وإن كان هذا 
لا يحدث ٠.‏ 
ومض مون الوحى !| إليك وإلى الذين من قبلك «(شن أشركت 
بَحَبطَن عَمَلك 69 4 [الزمر] لكن الآية جعلت الموحى إليهم فى 
واتبوء بوسيلة الل كَل فى جائب : انقس الله رسكولة بالخطاب فى 
« لبن أشركت 62 # [الزمر] والخطاب لرسول الله دل على أنه موجه 
أيضا إلى الرسل السابقين . 

ومعنى ليِحبَض عملك #60 [الزمر] يفسد ويضيعم بلا حدوى 
« ولتكونن من الْخاسرين 402 [الزمر] نعرف فى التجارة أن الخسارة 





د١١‏ اأحصمحصحاححصوحح بحص م حميههه 


فى أن وقل. وآلن امال 15قه ء #القالجن خب يوفع .8315 على راس 
المال لا يُسمَّى خاسر) ما دام سكم له رأس ظ 

كذلك المؤمن » رأس ماله فى تجارته مع اش إيمانه وعمله 
االسمنالع م قرحا لفاك سق كك وألعداة عق عنم + واريمل للك سمل 
وأنزل لك كتبا ٠‏ فجعل لك بذلك صفقة رابحة معه سبحانه ؛ وعليك 
لفك آيها المؤمن أن تشكفل هذه القرصة لكريم مع الله + 9ن العمل 
الذي تجمله فى الذقيا عكل عوقوت مضاكك وعمرقد فى الدقيا . 

أما الجزاء على العمل قف اشيرق ورهن كس صؤقيةة . عل جائدة 
باقية » وهنا تكمن مَيْزَْة التجارة مع اث ؛ لذلك قال سيحانه : 8 وإن 
الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمونت 68 © [العنكبوت] 


2 


بَلِاللّه قأعبد و3 رمح| ١‏ كربت (ي) #ه 


كلمة ( بل ) حرف يفيد الإضراب عن الكلام امايق وإقيات ها 

مها + وى : اعرض عن دعوتهم لك أن 3 ضبق اليكيم + وإياك أن 

تميل إليهم © بل الله قاعبد لكف [الزمر] وليؤكد عبادة الله وحده جاء 

بهذا الأسلوب ( بل الله فاعبد ) وقدّم المفعول به على الفعل ٠‏ وهذا 

يسمي اسلوي هس . وى ؟ #اعمى العجادة هلي آله ههه دون 

سواه , كما فى قوله تعالى : ياك تعبد (2) » ٠‏ [الفاتحة] 

يم الضمير المنفصل العائد على الحق سبحانه على الفعل تعبد 

يعنى : ] شبيدك أنت قط 9 هبه شييك» + إما في نا : خمبيك تثبل وتعيد 

يوك . وقوله : «وكن من الشاكرين 63 4 [الزمر] الشاكرين الله على 

الهداية والتوفيق ٠‏ لأن تعبده وحده وتشكره على ما تقدم لك من النعم , 
وما هذه النعم إلا ( عربون ) للنعيم الدائم الذى ينتظرك . 


جممح بحت وحص وح ص وحص ص وحصت وحص و ااا هو 
ومن عجائب لطفه تعالى بنا أن شرع لنا من الأحكام افعل ولا 
تفعل ما فيه الخير لنا فى دثيانا » ثم يثيبنا عليه فى الآخرة إن أطعنا. 
ويُخوّفنا بالعذاب إن عصينا . فهى سبحانه لطيف بنا حريص على 
نجاتنا . مع أنه سيحانه لا ينتفع من ذلك بشىء . فلا تنفعه طاعة 
ولا تضره معصية . ظ 
واقرا الحديث القدسى عند رب العزة سسبحانه : « يا عبادى .. لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا . ولى أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى 
إلا كما متقمى المشطة 34ا الكل البدصو 0 ظ 
فاعلم أيها.العبد أن ربك يحبك ويريد لك الفوز والنجاة فأنت عبده 
وأنت صنعته . والصانع يريد لصنعته أن تكون على أحسن حال . 


5 0 5 ل قر بر ' 
12 وه مَاقَدروا أ سق در وَالْأَرضبسِصاقِْضدُةُ 5 
رع هه | ها 78 3 ال لاا 
َوَمَالْقِيِلمَةَ و وك ١‏ فب قجس 4ت ميزه سب حيه., 


ويَصَانصمَا شر © ف 


)١(‏ أخرجه بسكم اقلق اصتطيحة 141 281:4 كقاب: الى الله عدي 1م 1) أب رين م 
من احديتا آبى ذر رضى الله عنه . والمخيط : هى الإبرة والمقصود التقريب إلى الأفهام بما 
شاهدوه . فإن البحر من أعظم المرئيات عيائاً وأكبرها:والإبرة من أصغفر الموجودات . 

(؟) القبضة ملء اليد مضمومة الأصابع . ولكنها فى حق الله سبحانه وتعالى معناها أن الأارض 
فى حوزته وتحت سيطرته كالشىء المقبوض عليه باليد الواحدة وفى ذلك ما يدل على 
صغر العالم وضالته بجانب قدرة الله وعظمته (القاموس القويم ؟/91) وهذا يتوافق مع ما 
قاله القرطبى فى تفسيره (09784/4) «٠‏ عبارة عن قدرته وإحاطته 0 بقارقات ع وق 
ما لامي [ثنة هذا قطبيلة القيك الشكراوترويقية الل ... .2 ٠‏ 








وما عشره و الطب 





ايت , ولذلك أشركوا ب ؛ والشرك فى حَ ,يعن عدم تقذير الل 
حَقّ قدره . وقد فعلوا ذلك والحال أ ن 9 والأرْضُ جميعا فبضته يوم ظ 
ظ القيامة والسدوات مَطُويّات بيمينه 65 © [الزمر ] إذن : كيفا يحدث 
منكم ذلك ؛ أغفلتم عن هذه الحقيقة ؟ إنكم سوف ترون عاقبة فعلكم 

فى الأخرة . 

ومعنى والأرض جميعا فبضته بره القيامة 59 » [الزمر] نقول ؛ هذا 
الأمر فى يدى يعنى 17 حكن مق تلن بعيك لا بقليق مل : 
ورليس من الضرورى بالنسبة له تعالى أن يكون فى المسألة قبضة أو 
كاين الف من القدزق رإتطن ) قدما فين ماقناة ا#سقماة عب 
المجرم يعنى : أصبح فى حوزتنا ولم يعد مطلق السسراح فى الحياة 
يفعل ما يشاء ٠‏ 

وسدق أن اقلنا + 3 ذُكر للحق سبحانه رصاق اله مثيل. أنى عبابه 
فخذة بعر 7 خنام 6 46 [الشورى] ومن ذلك صفة 
السمع والبصر واليد والعلم .. الخ , 

وكلمة والأرض جمبعا 50 4 [الزمر] أى ؛ أرضنا التى نعيش 
عليها وأمثالها من الاراضين لآن الحق سبحائه قال : اذى خَلّق سبع 
سمدرات ومن ) الأَرْض مثلهن 09 4 [الطلاق] هذا كله فى ع 
اللتتسعية : قينا يالك بباقى المجموعات والمجرات القى كتهوى الملاسية 
مثل أرضناأ © وهو على جمعهم إذا يشّاء دير 63 ٠‏ [الشورى] 

قوله + ظوَالِسُموَاتَ مَطِْيّاتَ بييصينه 469 [الزمر] يطويها 


سس ص 


حصنح حوصن صصص ححص وحص حصمحه لاه 
بقدرته تعالى ٠‏ واليمين عندنا هئ الفاعلة ‏ فى الأشياء وهى مفصدر 
القوة ؛ لذلك قال سبحانه : 8 قَالوا نكم كنتم تأتوتنا عن اليمين 62 4 
[الصافات] أى من جهاة القوة ٠‏ وفى موضع آخر قال الحق سبحانه 
وتعالى ايوم نَطْرى السماء كطى السجل للكتب كنا بدأنا أول خَلق 
تعيده 09 4 ظ [الأنبياء] 
لكن أى أرض نعنى فى قوله تعالى : والأرض جميعا لبسضته يوم 
القيامة 469 [الزس] ؟ قالوا : هى أرض غير الارض التى نعرفها , 
لان الإرركي ستبدل فى الآخرة . كما قال تعالى : 9 يوم تِبَدّل الأرض 
غير الأرض والسمثواك 2 * [إبراهيم] لأن أرض الدنيا أرض أسباب : 
أنعيش عليها ونأكل من ثمرها ونزاول فيها حياتنا » أما فى الآخرة 
فالحياة فيها بالمسبّب سبحانه . ظ 
5 أرض الآخرة لا زرع.فيها ولا حرث ولا حصاد ٠‏ إنما تأكل 
وتشرب بمجرد إرادة الأكل أي الشرب . فما يخطر على بالك تجده 
بين يديك لا بأسباب , إنما بقدرة المسبّب سبحانه ؛ كذلك السماء فى 
الدنيا سماء أسباب ينزل منها المطر وتشرق فيها الشمس ؛ وينورها 
الس ١‏ ادا فى الاتقرع فل + مق نالك الآ سر ولا فس ول الس : 
إنما تنون الآرضن يفون نربها : 
وقوه شعاتى فى ششاع عق الآية 9 سبهانه وتعااع عم 
يشركرة 469 رسؤس آمو جاق. تقول شتبحان الل + وزاق تنوه "تعالى 
غن مشابهة خلقه فى مسالة القبضة وفى طَى السماء ء لأثه ليس 
كالطّىئ الذى نعرفه ثحن , إنما ينبغى أن نأخذ هذه الصفات فى 
(إطار.مإليْس كمه شَىه 669 [الشورى] فنزه الل عما يقوله المش ركون : 


١س‏ الف فر 





”#ث. 


أُخْر داهم مكرود (07) هه 
الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلّم عن العقائد وذكر الوعد 
للطائعين والوعيد للعاصين ؛ أراد سبحانه أنْ يُحدّثنا عن الآخرة وهى 
دار الجزاء على الأعمال فى الدنيا , والدنيا فيها أموات وفيها أحياء , 
ولن تقوم الساعة إلا إذا مات الجميع ليتحقق البعث , والا فكيف 
يكون البعث فى حق من لم يمت ؟ لذلك يحدّثنا الحق سبحانه هنا عن 
النفخ فى الصور , هذه النفخة التى ثُميت كل مَنْ هى حى . ظ 
. الفعل ( تُفخ ) جاء بصيغة الفعل المبنى للمجهول ؛ الذى لم يسم 
فاعله , لكن السنة هى التى بيّنت الفاعل وأنه إسرافيل , و (الصُور ) 
بوق مثل القربة ينفخ فيه إسرافيل النفخة الأولى التى ثُميت كل 
الأحياء ؛ لأن القيامة ستقوم وعلى الأرض أحياء لابد أن يموتوا , 





)١(‏ اختّلف فى المستثني ؛ مَنْ هم ؟ على أقرال أوردها القرطبي فى تفسيره (8/48؟55) ؛ 

- هم الشهداء مستقلدين أسيافهم حول العرش . روى مرفوعاً من حديث أبى هريرة فيما ذكر 
القشيرى , ومن حديث عبد الله بن عمر فيما ذكر الثعلبى . 

- هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت . حديث أئس بن مالك عن رسول الك فلل . 
ذكره الشعلبى والنحاس من حديث ابن إسحاق عن يزيد الرقاشى عن أنس . وقال 
القرظبى : حديث ابى هزيرة فى الشهداء اسم .. 

- هم : رضوان والحور ومالك خازن النار والزبائية » قاله الضحاك . 

- عقارب أهل النار وحيّاتها .00 ظ 0 

- هو الله الواحد القهار وما يدع أحدا من أهل السماء والأرض إلا أذاقه الموت . قاله الحسن ٠.‏ 

- يموت من فى السماوات والأرض إلا من سبق موته . لأنهم كانوا قد ماتوا . 


ور ل ظ 
صوص حوصن وصصوص حيبص صوحهه ات 
ليكون لهم بعث كالذين ماتوا من لدن آدم عليه السلام وحتى قيام 

السيلعة , 
والحق سبحانه يقول : كَل نَفْس ذَائقة الْمَرْتَ 69 4 [العتكبوت] 
لكن : هل النفخة الأولى هى التى تُميت ؟ أو النفخة الثانية فى 
التى تحيى الموتى ؟ ظ 
نقول ؛ النفخة ذاتها لا تحيى ولا تنيت , إنما هى إيذانٌ لمن بيده 
الأمر أن يبدا عمله «(فصعق من فى السمدوات ومن ى الأرض 52 462 
| [الوس] كلمة سعق اقآتى يمعتيين. : 
صعق بمعنى هلك كما فى قوله تعالى : «فذرهم حتئ يلاقوا يوَمُهِمِ 
انه في بمتثرة (8ة) # [الطور] يعنى : يهلكون . 
وتأتى صعق بمعتى أشمى عليه وفقد الوغى : كما حدث لسيدنا 
بيس دلي ااا جيم كن بنده يق ٠‏ فلما دعا موبسى ربه 
« رب أرنى أنظر لَك قال أن ثرانى 4659 [الاعراف] وليس 
حريقيق اقنش ل أرى : إقما تا أرى لقنك: فى بقوييك السائر 
١‏ مستيع أذ ثراتي + اق لد يشان سال سل حدورة يبك 
فيها ان ثرائئ ' 
وإذا كان ابد فد لوليا لطرق وأساليب وأسباب تُمكُن من 
رؤية وسو يود جب سرب فرأيئنا النظارة والنظارة المعظمة 
والتليسكوبات .. الخ . إذن : فالحق سبحائه من باب أولَى قادر على 
تيليا ةسيام 
ظ ثم يقول عا ا الذي هذه القصة : « ولدكن انظ إلى الجبّل 
إل امتظر مقلله فسوالة تين < 035 © [الاعراف] الحق سبحانه يريد أن 








سر الس وح محص صصص ححصم ححص مصه 


يؤكد لموسى عليه السلام هذه القضية لا بالقول إنما بالفعل 9 فلم 
تجلئ ربُهُ للجبل جعَلَهُ دكا وَخَر مُوسَئ صعفًا 65 » [الأعراف] 


وكأن الحق سبحانه يقول لنبيه موسى : إذا كنت صعقت - 
يعنى : فقدت الوعى. - من رؤية المتجلّى عليه وهو الجبل , فكيف بك 
ذا رأيت تسل سيحانه ؟ 

وقيك ا إلا من شاء لله > 6 4 [الزمر] : شاء بصي عق : 
وهذه المشيئة مؤقتة ا الأولى لابد 07 
يموت فيما بعد , وآخر من يموت هى ملك الموت حيث يقول له الحق . 
سبحانه : مُتْ يا ملك الموت فيموت . بعدها يصير الخلود بلا انتهاء . 

قالوا : الذين استثثافم الل من هذه النفكة هم الملافكة الموكلون 
جبريل وميكائيل وعسزرائيل وإسرافيل , وقد أخبرنا النبى يله أن 
ديعدين كيه الندايم 7 يمن استثنى من هذه الصعقة فشقد ورد فى 
السمييف ' ' أن اله كقة دقرت وحصل تكاس بذقبية + وكا رسول الله 
لم يصعق . 
ويدخل فى هؤلاء الذين بإب انك فى قوله وجي اللّه 
(2ت) # [الزمر] أى أنه صّعق لكنه أفاق من الصّعق قبل غيره ٠‏ وهنا 
قال العلماء د كعاذا لم يصعي سفبهةا موسي 8 أق لماذا قَصرت مدة ‏ 
سس س0 
)١(‏ عن آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يلي : لا تخيروئى على موسى . فإن 

الناش يصعقون يوم القياما اجرا از 3 316 سوبي ا بج سبي انها 


البخارى فى صحيحه )151١1/(‏ كتاب دبي 7 


حت حص تحت بص دا كاه 
: 7 2 ' هم ير 8 3 

مدخ ل - كيل إره ) 5 

وقوله 9 ثم نفخ فيه أخرئ 49 [الزس] أى : نفخة البعث » 


لالففة: اأوتى الفاقف من لم يكٌنْ قد مات ٠‏ والنفخة الثانية هى البعث 


لوي 
ننه 


والخروج من القبور فإذا هم من الأجداث” إلى ربهم يسلون 690 * . 


[يس] هذا تصوير لهيئة الصعقة , وكيفية الخروج من القبور ثم نفخ 
فيه أُخْرَئ فَإِذَا هم قيام ينظرون 680 »© ظ [الزمر] 


قم 
بيبز م 


سر 
0 


وكلمة ( ينسلون ) دَلَتْ على 'تفرق بعد اجتماع ء كما نقول 
للقماضن [ شل بعتي # بعد أن كانت خيوطه مُتضامة متماسكة 
تفككتْ » وهذا تصوير دقيق وتععين بليغ يْصور الحالة التى كانت 
تُوجد فى القبور حين يلتقى الأموات فى باطن الآأرض ٠‏ لآن الناس 
فى الدنيا وهم فى سّعة الحياة دائم) ما يتخاصمون ويتشاجرون وتكثر 
بينهم العداوات والمنافسات . 


: ؟ 
وقد شد الشاعر عن هذا المعنى فقال : 
0 ع6 012 رض ىر 6 ص 7 فى راض فى 6 0 
رنب لحد قد صار تحدا مرارا ضاحك من تزاحم حاكن 


م لس د 


فإذا ما ماتوا وضمتهم الآرض امتصّت ما كان بينهم 


(1) الاجداث : جمع جَدَث ؛ وهى القبر . [لسان لحرن عا : جدف] ٠‏ , 

(5) هى : أبو العلاء المعرى ؛ أحمد بن عبد الله بن سليمان , شاعر وفديلسوف ولد (57اه) 
ومات (445ه) فى معرة النعمان عن 85 عاما . قال الشعر وهو ابن ١١‏ سنة ؛ لما مات 
وقف على قبره 64 شاعرا يرثونه » كان يحرم إيلام الحيوان وأكل اللحم , له : ( لزوم ما 
لا يلزم ) ؛ (سقط الزند) [ الموسوعة الشعرية ] ' 

(؟) البيث من قصيدة لأبى العلاء المعرى” من ١5‏ بيت من بحر الخفيف , أولها ' 

غير مجد فى ملتى واعتة.دى ظ نوع باك ولا ترئسم شساد ٠‏ 





مسن أحقاد وعداوات 5 فخلصت عناصرهم 55-7 مكتبهه من 
اللقاء والاجتماع ٠‏ فيقولون : ما ألذْ العناق قبل دقّات الفراق 


وكأنهم يفرحون بهذا الاجتماع وبهذا العناق لأنه يعوّضهم ما كان 
بينهم من شقاق فى الدنيا » فإذا ما جاءت النفخة الثانية تفكّك هذا 
الاجتماع وتفرق . هذا معنى ‏ ينسلون (20) © [يس]. أى : كل على حدة 
بمفرده وشخصه كما ( ينسل ) الخيط من مكانه فى النسيج ؛ ذلك 


وه بورك 


لأن الجزاء أمر شخصى وكل مرتهن بعمله . 

ومعنى «ينظرون 459 [الزمر] أى : ينتظرون ما يقع بهم ,أو 
ينظرون ما حولهم من أهوال تشخّص لها الأبصار » كما قال تعالى 
فى آية أخرى حكايةٌ عنهم : 9 ربنا أبصرنا وسمعنا 0659© [السجدة] 
قالوا : هذه هى الآية الوحيدة التى تقدم فيها البسيسير هن السمع , 
لساذا ؟ الآن: الموققف هنا فى الآشرة حين بيعت الناس مق الخيور : 
وحين تحيط بهم الأفوال والكروب من كل ناحية ٠‏ وهذه الحالة تسبق 
فيها الأبصار الأسماع فيبصرون قبل أن يسمعوا . 

وبنفخة البعث تبدأ أهوال القيامة ويشتد الكرب على 
الكافرين فير تمعدون . فإاذا 5 ا الله وعده هع هد ل 
قيام الساعة بأول مراحلها عندها يعلمون صدق ما كذبوه وكفروا 
ابه هؤلاء الذيخ. ظالما كتذيرا بالبعك :وقالوا ٠‏ ل أئنا لمبعوثون أو 
يازا الأولون 4069 2 [الصافات] 

' إذن : صدق الله فى البعث وفى إحياء الموتى » وسيصدق 


سيحانه فيما يتلق ذلك من حساب وحجزاء 7 والويل 6 العافرون 
المكذيون , 


1 0 
حتت تت تت 2:5 تت د 0-1 


د سر سل ور (1) سان ب م 
88 وَأَشَرَقَتِأ رض يور ريا وو ضِع لكب 


مواعةيا لين و وَلشَجَدَآءِ وَفضِىَ . مهم با لْحَي 


تيبي 


ا 8" عه عاس وض , - ع4 عسل الث مسر 
9 1 يكل وففيت يتاحت وهو 


ها فْعَلُونَ 9 4ه 


هذه الآية تنقلنا إلى 4 افيه إن الأشرة حيك تيذل الآأرشن 
د بالسساوات فيد لس 0 ١‏ ل دايا تيا لين 
الأخرة ميا مسق شيك ويا ... 
49 |[ الزمر] ] وكأن النور شىء ذاتى فيها . فليس هناك شمس تشرق 
عليها إنما هى التى تشرق بذاتها . 
لم ل ؟ ونت الآن فى عام فيه ما لا عن دأ , ول ني 
فوا ل وسهريا 26 الإنسان] لان الدنيا كانت بالاسباب : 
يا ااي نا 
اعت ااا ل يسيس سسسسيكت 
)1 وردت عدة أقوال فى معتى قوله تعالى : ا بنورٍ ربها .. 63 © للم ايا الال 
فى تفسيره 0558/41 ) : 
- يعدل ربها . قاله الحسن وغيره . 
- بحكم ربها . قاله الضحاك . 
- قال القرطبى : « المعنى وأحهد . أى أثارت وأضاءت بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده . 
والظلم ظلمات والعدل ثور ٠.‏ .. وقد ضل قوم ها هنا فتوهموا أن الله عز وجل من جنس 


الثون والضياء المحسورس وشى متعال عن مشابيهة المحسوسات ١‏ دن :فق يعون السماوات 
والأرض قيتة كل أكون لقا وإتهاء . 


وج ١:‏ ؟أحصوحص ص وحص ص وص وص وص صمت حمصه 
ولا إلى الشمس تنير النهار » ولا إلى القمر ينير الليل . 
وكما تبدل الأرض غير الأرض . والسموات غير السموات ,: كذلك. 
أنقم تيدلون على سيقة الشرى تاسيب الأشرة + فسسهشاكلون ولا 
تتغوطون : وتعيشون ولا تهرمون . 
وحين تشرق الأرض بنور ربها تراها مشرقة دون أن ترى 
مصدر هذا الإشراق ٠‏ وهذا ما رأينا شيئا منه فى الدنيا » ففى طرق 
الإضاءة الحديثة توضع الأنوار فى أماكن تخفى مصدر الضوء فيأتى 
النور غير مباشر فلا يؤذى العين ٠‏ كما يأتيك ضوء الشمس فينير لك 
الغرفة فى حين لا ترى شعاع الشمس المباشر . 
وق شمرب أذ الحق سيصاتفه عمقل لقريرة لأسماء والارش: 
. واقلك اشن سورة القور : بحية قال سجتعاته : 9 الله نور السبدرات 
والأرض + 59 انين ا : متؤيهما + وما اراك سبحاته ان يعظيتا 
مثلاً لذلك أتى بمثل د المشاهد لنا المرئى الذى ندركه فقال : 
مكل نوره كمشكاة فيها مصباح .. 62 * [النور] أى: كيفية تنويرة 
وأثر نوره سبحانه حتى لا نظن أن هذا المثل يوضح لنا نور الله » لا 
بل يوضح | كيفية تنويره لخلقه وإلا فنوره تعالى لا نعرفه ولا ندرك 


ان 


كُنْهه . 
والسشكاة فى الطاقة غين النافذة فى الجدار يسمرثتها كوة : 
وتوجد حتى الآن فى المبانى القديمة الفطرية » وهذه المشكاة هى 
التى يوضع فيها المصباح , وليست هى المصباح كما يظن 
السطحيون ويستعملونها بهذا المعنى . وميزة المشكاة أنها غير نافذة 
ومحدودة المساحة » بحيث تجمم ضوء المصباح فلا يتبدد إنما يتركز 
لققوير الجهرة القن قزهف أبيا هقد المشيفاة , 





ور | ا 
99-2 035-20229202205922029(922022990-0 05203 نضت© 2 
ثم يصف المصباح بأنه ليس مصباحا عاديا إنما ( المصباح فى 
زجاجة . . 69 4 | النور] والزجاجة تنقى ضوء المصيبامح وتمنع عنه 
الهواء الزائد فلا يبحدث دخان يكدر صفى ونقاء الضوء . 
ثم ابر هذه الزجاجة هى أيضا غير عادية إنما الجا كَأَنْيَ 
لقوقب درى . 46 [النور] والكوكب الدربى هو الذى بسي 
بنفسه : وهذا يعنى أن ضؤء هذا المصباح مضاعف , 
ثم إن الزيت الذدى يوقد به المصباح ليس زيتا عاديا م ألما ريت 
مأخوذ من شجرة معتدلة المزاج «إيرقد من شجرة مباركة زيشونة لأ 
شرقية ولا غَربيَة يكاد زيعها يضىء ولو لم نمْسّسه نار ور على نور .. 
62 # [النور] 
البعض يسعترض على هذا المثل ويقول : كيف يضرب الله مثلاً 
لنوره بمشكاة فيها مصباح ؟ قلنا : إن بمساويان الو ييا 
إنما هو مثل لتنويره للكون . وقد عبر الشاعر أبى تمام'"' عن هذا 
المعنى فى قوله عاق ها : 


تداع عسوق فى ستاطة حاكو فى حلم لحقفة فى كك اناب 
فاعترض عليه أحد جلساء الممدوح . وقال له : كيف عو ف 





)١(‏ أبو تمام : هى حبيب بن أوس بن الحارث الطائى ؛ أحد أمراء البيان » ولد بجاسم من قرى 
حوران بسورية عام ١68‏ هاء رحل إلى مصر ؛ كان أسمن طويلاً قفصيحا حلو الكلام 
يحفظ 1١‏ ألف أرجوزة غير القصائد . فى شعره قوة وجزالة . له كتب : فحول الشعراء , 
ديوان الحماسة . [ الموسوعة الشعرية ] . 

8) تكتى السيولي هنتم الأببياك فى كنهان كيان أب يام » قصيل االفمجايم عع الحم عد 
اليتحسع + وكاق وتقفم هك القسدينة حكن ]13 وسدل إلى عكة البيت قال كه القندف وان 
حاضراً وأراد الطعن عليه : الأمير فوق من وصفت . فأطرق قليلاً ثم زاد فى القصيدة 
بيتين لم يكونا فيها وهما الأتيان بعد . ظ 


اي 003 
. هت :امه ...2ت 
الأمير بأجلاف العرب الأمير فوق مَّنْ وصفت , فردٌ أبى تمام بعد 
أن أطرق هنيهة : ظ 

ل تنكروا ضربى 3خ ثيل عق نيديا فى النْدَى والباس 
فَالله قد قري ا#قسل لنوره مثلا من المشكاة وَالتّبراس"' 


هكذا كر اق اقلق التوى السسيئ للق موق متهم : د مجه 
سلامة حركتهم فى الحياة » لان الإنسان إن سار على غير هدي 
السظ ف بالاقياء من حنوله , والضدام يعنى أن يحطلم القؤى 
الضعيف , لذلك نحرص على وجود ضوء خافت ( وناسة ) مشلا 
بالليل لتحمى حركتنًا من الصدام ٠‏ ظ 

فإذا كان الخالق سبحانه جعل لنا الثور الحسئ لحماية مادتنا من 

ن تحطم أى تتحطم ؛ فلا بد أن يجعل لنا نورا بعتا بسع شيذا 
القيم , نلا احظيع. يظنم . ولا نحطم باضطهاد , وهذا هي نور الوحى 
والشرع الذى تحيا به القلوب » وينظم حركقا المحترية فى بردلة 
الحياة . 


فقال خذوه من بيوت الله فقال تعالى ١‏ وب لوت أذذ الهأد مق 


م رت تس ببي 


وريذكر فيها امه يسبّح له فيها بالغدو والآصال 9 رجَال لأ تلهيهم تجارة. 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة يَحَافُونَ يُومَا تقب فيه 


6 الأبيسات من قصيدة لأبى تمسام من بحر الكاميل عدد ابياتها 51 بيت فى مساح الخليفة 
المعتصم . الندى 2 . الباس : القوة والشدة فى الحرب . المشكاة : الكوة . الثيراس 
المصباح والسراج .١‏ هو تاكيد لما قبله يقصد فوله تعالى ١‏ (نل ور مبدكو بها ساح 


.. 29 # قم . 


ار ظ 
بص حص بمحصحصوحصصوحص صم 555::5: اكه 

الْقلُوب والأبصار 69 4 000 ظ [التور] 
إذن : حُذ النور المعنوى من بيوت الله ففيها تلتقى بالله تعالى , 
فهذا اللقاء يضفى عليك نور من نور الله يملأ قلبك ويهدى جوارحك 
ا ٠‏ سين سبحانه أن نور القيم أعلى من نور المادة ٠‏ بدليل 
ن الإنسان حين يكون مكفوف اليتصسسر يمكنه أن يمسشى وأن - 

أعماله فى الدنيا , أما فاقد النور المعنوى , أى أعمى البصيرة 

يقولون فلا يمكن أبدا أن يوفق فى حركته للصواب ؛ لذلك قال تعالى 
فى ختام آية « الله : نور السّملوات والأرض . 69 4 [النور] قال : 
نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء . . 69 4 [النور]. 
وبعد أن أشرقت الأرض بثور ربها «ووضع اكاب 2 س4 
[الزمر] وفى مرضي آأخر جاء تسيل يشسيج ذلك ٠‏ فقال سيكائه : 
ف( روضيع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويَعُولُون با ويلتما ما 
الهدذا الْكتَاب ل عَادِر صغيرة ولا كبيرة أ أحْصّاما وحدنا ما عملوا 
حاضرا ولا يلم بلك أحَدا 9©© 4 ١‏ [الكيف] 
هكذا فصل الحق سبحانه ما أجمل فى ) ل ووضع الكتاب 8 ك4 
[الزمر] ومعلوم أن آيات القرآن الكريم تفسر بغعضها يدغ و وإلكناب 
هنا كتاب خاص بكل !| إنسان على حدة , كما قال سبحانه «وكل 
إنسان . ألزمتاه ارو" فى عنقه ؛ ونخرج لَه له يوم القيامة كتابا يا منشورا 02 
ارا > كتابّكَ كن بنفسك اليم ليك حَسينًا 68 »4 [الإسرامم . 





)١(‏ طائره : الطاشر : الحظ من الخير أي من الشر ٠‏ قال الى « دكل إنسان الزمناه طائرة فى ب 
عنقه .. 09 م [ الإسراء ] أى : نصيبه من الخير والقيسر فن كتاب حسلاته وسحيةا نه . 
١‏ الفأموس القويم 1١7/١‏ ] . ظ 


مح موحت +++ 
وهذا الكتاب الذى يُحصى عليك أعمالك كتاب صدق ' ) لأن كاتيه 
كلك نوكل بك ف( كراما كاتبين © يعلمرن ما تفعلون (3 © [الانفطار] 
وقال ما يلفط من قُول إل لَديْه رقيب عند 9 4 [ق] 
فهذا الكتاب ليس فى علم الله فحسب ؛ لأن علم اله كلام من 
عنده » إنما هذا كتاب. بمعنى أنه مكتوب مقروء يقرؤه صاحبه ويطلع 
عليه » فيرى فيه عمله الصالح والطالح ؛ لذلك ساعة يراه المجرمون 
يرتعدون خوفا لأنه أحضى عليهم إجرامتهم ءظ 8 يترك منه كبيرة ولا 

صاجرة + متها لا يملكون إلا أن يدعوا على أنفسهم بالويل والثبور . 

ظ بعد أ ناقفخ كل كتابه يأتى الله بالرسل و( رجىه بالنبسيين 
ظ والشهداء ٠٠‏ لكك [الزمس] ليشهسد كل نبى أنه بلغ أمته , يقسول 
تعالى : ط يوم يَجمّع الله الرْسل فَيْقُول اذا أجيكم .. 46-9 [المادة] 
وبعد أن يشهد الرسل. يشهد الشهداء وهم من حملوا العلم بعد 
الرسل ,» كما ورد ؛ ٠ ١‏ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ٠‏ ينفون. 

عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين , وتأويل الجاهلين»" . ( - 
فيؤاف اقطياء آيضا يوديق اليم يليا طيرهم ؟ اليك أبقاكت 

آمة محمد كله بعلمائها , لأنهم امتدادٌ لرسالته يكيل » لذلك فلكيريقاي 

على اللمع بيط المسالة , 0 

ميشهم 'آيضا الش هد الذيق اششليا فى سبعل اق » رمؤلم ' 

7 أخرجه البزار فى مسنده : انظر كشف لقاو عن زوائد البزار للهيثمى ( 83/١‏ ) حديث < 
١47 (‏ ) قال البزار : خالد بن عمرى مذكر الحديث قد حدث بأحاديث لم يتايع عليها وهذا 
منها . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ١1١ / ١‏ ) وقال : فيه خالد بن عمرو .القرشى 


كذبه أوهى عل معبيق وأحيف يق يكين وشسيية إلى الكذب: ١‏ يرهق مق حدديف امن قريرة يواد ٠‏ 
عمى , وقد أخرجه العقيلى فى الضعفاء الكبير ( 1/١‏ ) فى التقدمة من حديث أبى أمامة . 














ار 
200000000 


وقبم بعررة يه 75 تير عد أذ : عله 1 المقافة القبى كالوها 
بالشهادة. ويكفى أن الشهيد يقل الممركة وهى يعرف أنه إن هزم 
ممقكل ١‏ قمعي يتقيع إما التصين راطا تيان + قس ينام اند سوقم 
حياته ثمنا , ولولا أنه واثق كل الثقة بما وعده الله من الجزاء ما خرج ' 

لذلك قال تعالى عن الشهداء . «ولا تحسبن الّدين قتلوا فى سبيل 


وال ورقلر 


الله أموانا بل أحياء عمد رتوم رقو 59 4 [آل عمران] 


لشي م تبي سدم حي ! لول لآ ويم ما ا 
فول ٠‏ «إأحياء عند ريهم .. 59 © [آل عمران] لا عندك أنت. ء بدليل 


و 5 سال 


أنه جاء يعدها يمادة الطلب للحياأة فقال : ( يرزّقون ) ذلك لأآن 
الشهيد لما ضحَى بحياته ضمن له ربه حياة أخرى أفضل وأعام 
وأبقى مما كان فيها فى الدنيأ ؛ لذلك قال الشاعر" 2 فى حق سيدنا 


حمزة سيد الشهداء : 


عَم المصطفى أيْت سيد على شهداء الأرّض أجمعهم طرا 


تبول التنيخ رمه الله هذا [آيقنا ): يمل .طلسن كاقب تارة وعظيع. ص التي الا يتناج 
لشهادة ة » فإن من المفسرين عند تأويل كلمة ( الشهداء ) اقتصروا على قولهم إنهم الشهداء ٠‏ 
وذ 51 اسكتا ننج أعال لاد , علاين كن الى #السيرة لا جارقلة إإ د يوويى نفسو : 
ميو كو عدة أقوال. مقل القوطني: فى تفسيرة ( 5518/8 )+ الت ذكر ايها ثلاثة أقوال 
وكأنها منقك د أاة بتتعادهية : 

* سميوم انارق ديزا علوي الااس ورز'آمة مسطة» فال يدت ل وَكَدَايكَ جَعََاُمْ مه وس 
لتكرنوا شهداء على الثاس .. 40659 [ البقرة ] . 

لص سيق + لعي عون عد تعد سياة . قاله السدى . 
- هم الحفظة الذين يشهدون على الناس يأعمالهم . 

أما الشيخ الشعراوى فذهب إلى أن كل هؤلاء يشهدون قالأقوال لي سانة 
متعارضة . [ عادل أبى المعاطي ] . 

(17) من شعر الشيخ رضوان الله عليه . 


مر سير بي 


أحمزة 





مس شي 1 اخ سر نيه 





6ق اس 


وصَدْبَكَ من َك الشّهادة عصمة ين ديعي عيسو اميا الي ارم 
لأنك 0 ل حيا فوصلت حياتك فى الدنيا بحياتك فى 
الأنشية » وعدت انساة قوسلت الهياةا . 
والشهادة على العبد يوم القيامة لا تنتهى عند هذا الحد ؛ فبعد أن 
شهدت غعلبه الملاككة بالكتاب الذئ سطروه : وشهد علية الأنبياء 
والشهداء ننقل الشهادة إلى ذاتك أنت , فهذا تدرج فى الشهادة من 
المائكة وشم من جنس غير جنسعك 7 5 الإصياء احوسيسم ا من 


سوب مز ان سار يسا 
وقال سبحانه «إيوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون 69 4 [التوب] . 


5 


وقال عا لبو لحت إِذامَا جَاءُوهَا شهد علَيْهِم سمَعهم وأنصَارهم 


وجلودهم بمًا كانوا يعَمَلُونَ 9 وقَالوا لجلردهم لم شَهِدثُم ليما قالوا 
أَنطَقنًا اللّه الْذى أنطق كل شىء وهو حَلقكم أول مرة وإليه ترجعون 69 4 


[فصطت ]| 


يكن كلق تود الآعضماء والجوارج على ساحسيها وكاتت فى 
الدنيا هى أداة الفعل . فاللسان هى الذى قال + والفد فى القى 
نكي + والرجل هى التى .سعف ى إلة 8 قكاليا + لان الله الى 
كلاق أعيدة الجوارع وسقوها لمراده » وأمرها أن تطيعه فيما يريد , 
فاللسان مُسكَّر لخدمة ضاحيه إن أرآك أقة عقول * إلة ]لا آنل قالها : 
وإن أراد أن ينطق بكلمة الكفر نطق بها , وهكذا بقية الجوارج . 





ار 
حم ,حت ,حت ,حت ,وح 0ح محص هت :أله 


ّ 


اَن : ظالما الإقساق فى آلذنيا قالولاية علن الجوارع لمراد 
الإنسان المخينر , والجوارح تايغة لمراده ٠‏ فإذا ما بعثنا وعد شما على 
اتقالق سمهات اتحلت هده الإواناة وسليك 4لا لإرادة لأحد إلا ل 
لمن الملك اليوم للّه الواحد القهار 09 4 [غافر]/ وعندها تتحرر 
الأعضاء وتقف موقف الشاهد الصدق . 


وقوله تعالى . « وقضى بيتهم بالحق رَمّْ لا يُظْلَمُونَ 63 © [الزمر] 
أع : قضى الله بين الفاس واهل المشسهد وحكم بين القلائق + والذى 
يلقي هو 44 . ]إن ؛ فهو السام يانمق لا يكم فيه لل ليس 
انحن قى هذا الويم إزانة + ولس سق يكم وله سوم . إإتما الاير 
كله نت إن شاء أققصن للمظلوم من الظالم ء وإن شاء أركمي المظلوم 
وعفا عن الظالم . ظ 

ثم يقول سبحانه : «إووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما 
يفُعلونَ 469 [الزمر] أى : يجازيها بما عملت إِنْ خيراً فخير ٠‏ وإن 
شراً فشر . 

وهذه الآبة وقف عتدها الب شرق بتهمون سياقها 5-9-5 التتاسلق , 
فالتناسق فى نظرهم أن نقول : ووّفيت كل نفس ما عملت وهى أعلم بما 
يعملون . وهم يقولون ذلك لأنهم لا يدركون الفرق بين الفهل والعمل . 
فالقيل مقابل القيق ء قاللسان وصدة له عهمة القول زيافي الجوارج 
تفعل . الغين ترى ٠‏ والأذن. تسمع + واليد. تبطش + والرجل 'تسعى ٠.‏ إلخ. 

كل جارحة لها مهمة وهذه كلها أفعال , أما العمل فيشمل القول 
والفعل ٠‏ كل منهما يُسمّى عملا . لذلك يقول تعالى : «ينأيها الذين 
آمنوا لم 5 تقولون ما لا تفعلون © »4 ظ :> ([الحفة 





قير 
هت. ١١‏ عو 22222 +2 ته 

نقق لعاقا" يذه الاسحايق بالشسطن بوكاقين الجوارج بالشطر الأآشد ؟ 
قالوأ لي القول يتم يه البلاع والتبليغ لي كنا ب اقمق أن يكون عمدة 
الجؤوارج . 

فما نتيجة هذه التوفية للأعمال ؟ نتيجة توفية الأعمال أن تنال ‏ 
كل. نفس ها اتساقجقه على عملهسا فى االدنيا. » لذلك بعد أن اتثم التوفية 
ويتم الحساب يساق أهل الإيمان إلى الجنة . ويساق أهل الكفر إلى 
الكاو : 

ل 


ره 31 0 ظ بي سر * 2 - 
وَسِيقَ1أ ين كدرو ا إن جه ندر ريف 
0 


5-6 اه ا 1 


ع ا 1 2 | م 
7 5 يعد 
ا يك كد 1/1 22 
3 ا يات : شير ١‏ 
حَدَت كلمَةَ ألْعَدَابٍ عل لفرت () © 

.بس منائن ادحل 3 زنق :جع عارة عدا ل جمربت : 
465 [قع فمّن هو السائق ؟ قالوا : هم الملائكة ا م النار 
إلى جهنم والعياذ بالله » والسائق هى الذى يحث المسوق على 
الإسراع ‏ كراكب الدابة الذى يتهرها ويحظّها لتسرع به ٠‏ كذلك تقغل 

5-7 بالمحرمين وانيزيذه ا 5 ليسرعوا إليها . 





”7 خزتة جهثم : حراس النار من الملائكة الغلاظ الشداد . [ القاموس القويم ١/؟5١‏ ] . 


8 





متضايقون من أعمالهم فى الدنيا , للك ييحي بهم إلى جزائهم 
العادل فى جهنم , بلا هوادة وبلا رحمة + أرأيتم رجال الشرطة حينما 
يمسكون بالمجرم ماذا يفعلون به ؟ إنهم يضريونه ويُعذبونه ويهينونه 
لأنه عضى فاسد فى المجتمع يريد الجميع التخلص منه » ومعلوم أن 
الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 


نمدا 


والقرآن يصور هذا الموقف فى آية لغرص , قل سيسات : 
يوم يدعون إلى نار جهدم دعا 05 4 [الطور] يعنى : يزجروتهم إليها 
ويدفعونهم فيها رغماً عنهم . ظ 

ومعنى ( زُمَرَا ) يعنى : جماعات ؛ فكل أصحاب مخالفة لمنهج 
اله معا فى جماعة . فالتاركون للصلاة جماعة , والتاركون للزكاة 
جماعة : والآكلون للربا جماعة وهكذا الظلمة والمرتشون والسارقون. 
والزنأة والمختلسون يجمع الله كل واحد, منهم مع صاحبه ' 
فيحشرون معاً يتقدمهم كبيوهم . 

والفتوة فيهم كما قال سبحانه <يَوم تو حل أناس يإمَامهم .. 

00 © [الإسراء] وقال سبحانه : لثم لسَرِعنَ من كل شيعة أيهم أشد 


علي الرحملن يا ' 63 4 ٠‏ | 6 
وقال فى حق فرعون ٠‏ © يقدم قَومه يوم القيامة َأَوردهم الثار وبئس 
الورد المورود 460 [هود] 


وكون كبراء الضلال وقادة الكفر يتقدمون أتباعهم يدل ذلك على 
قطع أمل الآخرين فى النجاة ٠‏ فلى دخل التابع فلم بحجد متيوعه لتعلق 
قلبه به » وظن أنه سياأتى ويخلصه . لكن الحال أنه سيدخل فيجد 


ال ل لامع 
[ القاموس القويم 5/7 ] . 





أستاذه وقدوته فى الضلال قد سيقه إلى جهنم 
حتى إذا ما وصلوا إلى أبواب جهنم فتح لهم 9 حتئ إذا جاءوها 
فحت أبوابها. 0٠‏ # [الزمر] لآن باب الغضب ( مش مفندق ) بل 


مق الذاتم اللتدرييية » .علي لتقيف يفن الريسةة ديد متشاتوج بأشاء 
)1( 


لا من رهمة اله ء لج ربهينة. اي سولاك خضب 
وهده القبالية القن اتقبى. الما أل القار كقيت علبي . 

الحق سبحانه من بداية الحياة » واقرأ إن شفط قله كفالى 0 

يأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد 02 فَأَما اذين شقوا قَفِى 

انار لهم فيها زفير"' ورشهيق 6-9 خالدين فيها ما امت السّملوات 

والأرض إل ما شاء ربك إن ربك َعَال لما يريد 09 وأَما لين سعدوا ففى 


سس # 


الجهنة خالدين فيها ما دامت السمشرات والأرض إِلآّ ما شاء ريلك عطاء غير 


ع 


مجذوذ"' 09 »4 ظ [زهود] 

أولا : لا بد لفهم هذه الآية أن تغرف أولآً معتى الخلود. : الخلود 
فى التفت الظويل : وركذا الملات عمى كلونة لأق. له عفانة ولس له 
نهاية . والكلام هنا عن الذين سعدوا وهم أهل الجنة . والذين شقوا 


وهم أهل النار . لكن الحق سبحانه استثنى من هؤلاء ومن هؤلاء ٠,‏ 


والذين استتناهم الله ستنتقص مدة خلودهم ٠‏ كيف ؟ 


ساح 


الكافر بعد أن حوسب وسيق إلى جهنم تفتح له ويظل خالدا فيها'. 





سلس رميو نونس أو« سودي مز ساني يووا ياوا سوبي 


85 لوقيو قن التقلى والقهييى [شراجه . قال القجاع : القن عن كسة الأقين قبي 
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م 


والشهيق : الأنين الشديد المرتفع جد . [ لسان العرب - مادة : زفر ] . ا 


1 ؟). الجذ : القطع . والانجذاذ : الانقطاع . قال أبى عبيد : غير مجذوذ . أى : غير مقطوع  -‏ 


[ لسان: العرب --مانة : بجذذا 1[ : 


صمححمحت 15120205٠4١5+‏ 1 اكه 
كلو امل عق اليداة إن ما لا فياية + #ذلك. السؤمن الى شداركتة 
وحمة ربه بعد أن يُحاسب يساق إلى الجنة فيظل فيها خلودا كاملا 
فخ الددانة إلى عا لا ثهاية : 

آنا اعفاد فللمؤمن العاصى ففى فى يلي ع عاسب أى تاب 
ولم تقبل توبته » هذا لايد أن يأخذ جزاء هذه المعافي ع 11 تناله 
لفحة من لفحات النار والعياذ بالله » هذا فى البداية » فيدخل النار ما 
يشاء الله له ثم يُخرجه إلى الجنة وبذلك تكون فترة خلوده فى الجنة 
انقصتُ عن إخوائه المؤمنين + والنقص هنا من البداية » كذلك نقص 
خلون فى التان عن افل القاى الشالدوة. فيها + 

. وقوله تعالى . 9 وقَال لهم خزنتها .. 0 4 [الزمر] ] أى خزنة 
النار قالوا لهم على سبيل التقريع والتوبيخ ألم يأنكم رسل منكم 
يلون ن عليِكُم آيات ربكم ويندرونكم لقاء يومكم هلذا .. 20 © [الزمر] 
هذا الاستفهام الزمهم اللمحة وأفحمهم , فربهم عز وجل لم يأخذهم 
على غرة . إنما أرسل لهم رسلا , وهؤلاء الرسل ( منكم ) من 
جنسكم ومن أوسطكم والأقرب. إليكم لتسهل القدوة به . 

ومع هؤلاء الرسل حجج وبراهين ووعد ووعيد.ء لذلك لم 
وه تطليميا الزتقان © قَالوا بل .. 60 4 [الزمر] يعنى : حدث هذا , 
فأقروا على أنفسهم بإسقاط الحجة ٠‏ وأن الله بعث لهم الرسل الذين 
أنذروهم هذا اليوم . [ 

.إذن : الإنذارات التى تحدث للناس فى حياتهم من تمام رحمة الله 
. بالخلق , والإنذارات التى سبقت فى الحياة بما سيكون بعدها من تمام 
رحمة الله بالخلق أراسة سيق تبصن ؤلدك بعاقبة الإهمال وشكرة 
من الرسوب آخر العام 2 فإنك تعينه على المذاكرة والاجتهاد ‏ حتى 


ا سس سس سس سيب سس سس ست سس سس ع سس 





اولاني هدع الحاقية . وحقى له يقاجا يقنية كفل عه , 

لذلك. وققء السمتطرقون عض سوررة الرحدن وقالوزا + قوله تمالي 
(إخلق الإنسان من صلصال,ٍ كالفخَار 09 وخلق الجان من مارِج'' من نَارٍ 
قَبأَى آلاء ربكما تكذبات 69 رب المشرقين ورب المغربين 69 فبأى 
آلاء ريكما تكذبان 08 مرج البحرين يلتقيان 09 بينهما برزخ لذ يبغيان 
© فبأى آلاء ربكم كدان ٠‏ 69 يخرج منهما اللْوْلوْ والمرجَان © © فبأى 
آلاء م َكُذبادت © وله الجوار المنشآت فى البِحر كالأغلم" 15 
فبأى ؛آلاء ربكم تَكَذَبَان ؛ 20 ف [الرحمن] قالوا : نعم هذه نعم يناسبها 
«فبأى الاء ريكما تَكَدَبَان 4 [الرحمن] لكن أى السطلة. قبن قوله : 
«يرسل عَليَكُمَا شواط” ' من نار ونْحَاسُ قَلا تسصَصران ©© قَبأَى الاء ؛ ربكما ظ 
تكذبان 9 4 [الرحمن] ‏ 


نعم لافار واد ابل ين والتدتو :43 باموادت الى 


وقوله ( وتدكن حَق عَلمَهُ الَذاب على الْكَافرينَ 4 ١‏ [الفمر] 
يعنى : وجبت لهم رغم الإنذار والتبصير , والكلمة التى حقّت هى 


قوله تعالى . © لأملأن جهئم من الجنة والناس أجمعين #02 [السجدة] 
فماذا تنتظرون يقد ذلك ؟ والعجيب أننا باختياراتنا الخائية نساعثب. 
القدر ويمهد القدر لقدر .00 00 


)١(‏ المارج : الشعلة الساطعة ذات اللهب , أو اللهب المختلط بسواد النار . [ القاموس القويم 
الدينف | : ' ا 

/ ؟) الأعلام : الجيال . مفرده علم اي ل ا السدشاء تجرى فى البحي 
- الوبال . 


كي ظ 
لصحم 0ح حت ا 
والكلمة قل مفرد لا يؤدى إلا معنىّ فى ذاته , إنما لا يؤدى 
محش العقانيا قي الج ماد عمقلة 4 كوس مجك يكنها بحسن 
السكوت عليه ٠‏ لكن حين تقول : السماء صافية تعطى معنى مفهوما 
منسة السكره عليه ١‏ اقاتيا : أكق ند بغي الكبلمة الواحدة » فان 
قلت : مم عندك ؟ تقول : زيد . فأفادت : زيد عندى . ولولا تقدير 
يلمة غندى مها أفادث + فالكلمة - إذن - لآ تؤدى معنى يحسن 
السكرت عليه إلا يضيميعة فيرهاأً  .‏ 
وقد بِرّن علماء النحى ذلك حين قسّموا الكلمة إلى اسم وفعل 
وحرف وكل متها تُُسمَّى كلمة » والفرق بيتها أن الاسم يعطى فى 
فأثه معن مستتقلة بالقهم + والشعل يعطى معني قى ذاتة » لكنه 
مرتبط يزمن أو الزمن جزء منه » تقول : أكل أى فى الماضى . يأكل 
فى المضارع . وَكُلْ فى المستقبل , أما الحرف فهو لا يعطى معنى 
مستقلاً بالفهم ‏ إنما لا بد له من ضميمة تبين معتاه . 


وقطلتق الهم ويُراد بها الكلام تقول : ألقيت كلمة فى الحفل 
والمراد خطبة ٠»‏ وقد امتهم لقو الكلمة بهذا المعنى فى قوله 
تعالى كلا إِنْهَا كلمة هو قائلهًا ٠‏ 09 # [المؤمنون] ] والمراد بالكلمة 
قوله . رب اْجعون (© لَمَلَي عمل صالحًا فيما تركت .. 0002 © [المؤمنون] 
وكذلك هنا لِحَقْت كَلمَةٌ العذاب على الكافرين 469 [الؤمو] 
الكلمة هى لأملأن جهنم من الجئة والناس أجمعين 07 [السجدةا 


ير سيره 0 | د 
+ قيل| دحلو أ تواب جهنمخدال مدان ليئفهاً 


سبع ليو" : /ل” 


فشن موه متو السك ربس" 79 #ه 


الي 


د ١‏ امجح صصص وححمحح م ححصصومح 


كلمة ( بِنْسَ ) للذم والمذموم «( مشوى قزري [الزمر] 
ى : إقامتهم وتهايتهم » ووصفهم بالمتكبرين خاصة لأنهم ما وصلوا 
إلى هذه النهاية إلا بتكبرهم ٠‏ تكبرهم على من ؟ على ربهم وخالقهم , 
وعجيب من العبد أن يتكبر أول ما يتكبر على خالقه سبحانه الذى 
خلقه من عدم فوم هن عدم . 

ولاكل قن هذ الآمة مقتير] مق مقلاض وسمكة تعالى عقي 
بافاقرين ١‏ وكان السع سبماكه يفقم لهم بتي الأمل لفن النماة : 
ويلمح لهم بإمكانية التوبة . ومهما كان منهم فالباب مفتوح , نفهم 
ذلك من قوله تعالى ف خالدين فيها ٠٠‏ 69 © [الزسس] ولم يقل هنا أبدا 
كما قال مثلاً فى قوله تعالى ومن يَعْص الله ورسوله فإ له نار جهدم 
خالدين فيها أبدا © » 2 [الجن] 

ولما أحصى العلماء لفظ الأبدية بالنسبة للكافرين وجدوه فى 
آيتين (هما الأحزاب 550 - الجن "5 ) » إذن : ذكر كلمة أبدا فى 
بعض الآيات وتركها فى البعض الآخر .2 وفى هذا إطماع لمن لم يصل 
إلى الحقيقة التى تنجيه ربما تدارك الأمر وأنقذ نفسه وعاد إلى 
الجادة . أما حين يتكلم الحق سبحانه عن الجنة فتجد كلمة طإخَالدين 





فيها .. 65 » [الجن] غالبا مقرونة بالابدية . 
د ايها أقرلة ساس !+ ينه أبواب جهنم -4 [الذمدة 


ادْخَنُوا تراب ينم .' 00 [الزمر] - العذاب يبادرهم ويممبخ 

إليهم بمجرد أن يدخلوها فهى يستقبلهم على بابها . ظ 
بعد ذلك ينتقل السياق إلى المقابل , إلى أهل الجنة , لكن لماذا 
بدأ باهل النار فقال : ظوسيق الذين كَفْرِوا إلى جهنم زَمرا  »069..‏ 








ا 
ع 6 
ورك | شر 


[الزمس] قالوا : بدا بهم لأنهم هم المنكرون الك نا ياليبعث 

والحساب , فبد] بهم تعجيلات بد به" ومساءتهم , أما المتقون فهم. 

مصدقون بهذا اليوم مؤمنون به ٠‏ » وبما سيكون فيه من حساب وجزاء » ثم 
إن الختام بالوعد والبشارة فيه استبشانٌ وحسن ختام . 


بلول البو : 
وك هن ابسن 


و تسيل الل يعاتقواريمةإل الْحبَةومرأحَقه 


سس و 


إِدَا 0# شح انها ا 


8 مه 

سك جد لصوم هد بم الدلاقة مع القليق يهنا مك لكافرين و وسوق 
جر وقسوة » أما المتقون فيسافوة 3 اتليس اتتتينية ليميا : 
التعيم : 

وقوله ( نز مرا ) يعذى جماعات كل جماعة على حدة » فهؤلاء 
الزهادٍ وشؤلاء العلماء وهؤلاء المجاهدون وهؤلاء 006 (حتى إذا ظ 
بابرا وفسحت أبوابها . © لو هناك قال ( فُتحت ) وهنا 
3 اس ) «الدانن فى أهل 5 عو 0 -جسهو 
اليف لشي 

فالواي هنا عاطفة وجملة إوتجمه أبوابها . . 968 [الزمر] معطوفة 





ج١٠ ١١‏ وو +ج22<22 ج22 و . 
2 حتئ إذا جاءوها * [الزمر] ذلك. لأآن المؤمنين ما-كاتوًا 
يشكون فى. هذا اليتئغ + أما: الكفان فيشكؤن فيهه: لذلك جعل ! فتحت 
أبوابها . . 469 [الزمر] جوابا للشرط قبلها . 

افا فى العتقين فهواب الشرط اسمى من مجرد فتم الأبواك 
لهم 2+ اقفتحت هذه سداخل الرحمة التى سيذكرهنا بعد ويذك) 
مكوناتها » وكيف أنها تتدرج بداية من تحية الملائكة لهم : 8 وقال 
لهم خزنتها سلام عليكم طبتم .. 69 4 [الزمر] لأنكم طهرتم أنفسكم من 
دنس المعاصى والشرك فادخلوهًا خالدين 49 [الزمر] إلى آخر 
السورة ٠‏ حيث يرون الملائكة حاقين من حول العرش ٠‏ وهذا هو 
جواب الشرط الذى يليق بهم . 


شملعة تشرع مخ الشيلة قاه] ١‏ اق حوداب الكو ”7 
[ ولنتحت ) والولق هله وار الشينافية . كما الشراه براق القمان ” 
للوا » كان منكوي العرف هكد اعون مسفكة ؛ اذا جام شبد 00 
السخة يعدونة كلاثما هذا فيستفوتةه مالوان : ومن ذلك قولة 00 
فى “أهل الكهيف : « سيقولون لان رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم رجما الغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم .. 469 [الكيف] فقبل 
الثامن .يذكر ,الواى . 


)١(‏ قاله أبو بكر بن عياش فيما نقله القرطيى فى تفسيره ( 555١/8‏ ) ثم قال : وقد استدل 
بهذا من قال إن أبواب الجنة ثمانية » وذكروا حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله 
13 فلكم من لمك يفوكمة نعي الرمية كد كال اشهد أن 2 إل | اد ران 00 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » خرجه مسلم وغيره »2 وقد 
خرّج الترمذى حديث عمر هذا وقال فيه : « فتح له من أبواب الجنة ثمانية أبواب يوم 
القتيامة » بزيادة من وهى يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية . وقد ذكرنا ذلك فى 
كقلى. + اتقاكر 425 ( اتقو عدايهناا إلى كلاكة متضودنان , 


تت تج جح جح 0 
ومن ذلك أيضا قوله تتعضالبيع : «الشَائون العَابدون الحامدون 
السائحون ' الراكعون السّاجدون الآمرون بالمعروف والثاهون عن المبكر 


والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 000 فك [التوية | فكلمة الناهون هى 
الكامخة لذلك سيقت وداه | 


وقال -يعصسهم .إن عن ذلك قول تعالى فى سورم التحريم 
إعسئ ربه إن طَلّفَكنَّ أن يده أزواجا خَيْرا مُنكنّ مسلمات, مُؤمنات قاننات 
تائباتٍ عابدات. سائحات يات والكارا (5) # [الشحريم] 


نم كلة ( ابكار ) هنا هى الثامنة.. لك الوان جات هنا لقصل 
بين الاثنين ٠‏ فالشيبات لا يكْن أبدا أبكارا ٠‏ | ذخ + فمقه الآية ل يدع 
بها فى هذا الموضوع : إنما يحتج بآية قبع وآية التحريم غلى. أن 
العدد سبعة هى متتهى العدد عثد العرب + وكذلك العدد الف . 

ذلك لما وقعت ابنة كسرى فى الآسر وذهبث لتفدى نفسها ؛ 
فقالوا لمن أخذها فى حصته : كم تطلب فيها ؟ قال : ألف دينار , 
فقالوا له : إنها بنت كسرى . يعنى : كان بإمكانك أن تزيد على ذلك 
فقال د راق لد عقت أعلد أن وراء الألق عدنا لفلته . 


ونحن لا نرى هذا الرأى ٠‏ فكلمة ( وَقْتَحَتْ ) ليست هى جواب 
الشرط. هنا ٠‏ لآن جواب الشيط بالنسيية الستق ين ا 0 
الأبواب لهم وأسمى من قول الملائكة لهم طإ سَلام عليكم .0 
[الزمر] وأسمى من ( طبتم قَادخلوها خالدين 400 [الزمر] لأن الحق 
بالتصساقمات دالوا ورسرواجي ووس بيد إليه العقاة ليلا ونهار؟ً فى سبيل 


الوصضول إلى كامل محبتة وعظيم رضاة بالعبادة الخالصة وبالطاعة الدائمة . [ القاموس 
الوه 85/1 ] ١‏ 


امت ١‏ ابس 
سمومظ | لد 


2 صصح لصوم صمحصح وبح حص رح 
سبحانه سيقول بعد ذلك : 9 وترى الملائكة حافين من حول العرش 
يسبّحون يحمد رهم .. 62 © [الزمر] فذكر العرش هنا والملائكة 
تتطوف "17" متشفة عفن ووم دوذ نان إل منثيلن الي ا 
سيلاقيه المتقون . حيث يرون الحق سبحانه الذى استوى على هذا 
العرش ٠‏ هذه هى الغاية التى يناسب أن تكون حواباً للشرط السابق . 

لكن لماذًا أخني الل حوات الشزظ 4ههذا ؟ قالوا : أنه ارافان 
أ : ه فيها ما لا هين رآت + ولا آذن سمهت : ول خطن على قلذ 
ا لو-قاتها الآ لكانث 'قد ستمعت + إنما آزأن: سمحانة أن تكو ند 
مفاجأة على أنها مما لا يخطر على قلب بشر » يعنى : لا تأتى على 
النال>” 

فمثلاً فى فاكهة الجنة يأتى لى بالفاكهة التى أعرفها كالتفاح 
والمانجى مثلاً نحن نعرفها فى الدنيا , لأنه لى أتى بفاكهة جديدة لم 
نعرفها فى الدنيا لَفَلْنا : لى كانت فى الدنيا لكانت مثل هذا شهدا 
وطعنا ٠‏ لذلك قأتى الفافية هما تخرقة فى الدتيا > لكن مسوام ”0 
أخرئ يتحقق فيها ما لا عين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت : ولا خطر عر 

إذن : التفاضل ياتى من كونهسا في الجنة + ثم لى جاءسة ا 
القاقية فى الح قييا ما 9 هبط ذاه د وله ادن سمعة.. ولا 
على فلب بشر ٠‏ ككيف لو جاءت مره انيه ؟ 2 بد أثفى سأكون قد 
رأيتها من قبل وخطرت على بالى ٠‏ فحين أرى المانجى مثلاً أقول : أنا 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5855 ) وأحمد فى مسنده ( 511/75 ) وأبى نعيم فى الحلية 
(؟/15>57” ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 





د لا لل سقافين على هييف الخرين ع بف لشي - 
ولد تقب خيد اإذس الله فى إإسدة الى ا اد ب 


رزقنَا من َ وأتوا به جقابية.. اي [البقرة] 
ل ل ل 2ك ال" 
و١‏ لوا الحمَديندالذى صد صدَقناوعده, 
وديم وه 7 2 0 لبر 0 224 1-4 + 20 
وأؤرينا! لارض مويو : ِ 


قولهم وقالوا الحمد لله 09 [الزمر] افق عدمد كل ففكاق 
سبنس يجب , أم لأنكم بتوفيق الله صدقتم الله فيما وعدكم به ' 
المهتي:!؟ ! له الذى جعلنا أهلاً لأن يصدق وعده فينا لأننا 210 
يد + إلا د 

#دابية الاو أسن: عق مث هنا له امعنى 1526 معناه 
الجثة كما قال الي اق آبية أخرى 0 37 أو رنتموها 
بما كنتم تعملون 609 #4 [الأعراف] 

وبيانٌ ذلك كما قلنا أن الحق سبحانه قضى أزلاً أن يخلق خلقا ؛ 
وآن يترك لهم الاختيار فى أشياء ٠‏ ويجبرهم فى أشياء أخرى ليظلوا 
عبيد) له سبحانه رغم أنوفهم من ناحية وعبيداً فيما يختارون من 
كالسية . ظ 


يي ع سه 


ا 


ود 0١‏ صوص حو وحص و ووهوووو522 :22ج © 
فإن آثروا جانب الله تعالى وآثروا مراده على ما وكل فيهم من 
الاتتعيارة شناك يؤل العبووية رق جع كاف واذكي)” اضق" مق الجاع 
فى المافة ثنيز علخ الطاعة آم الإقدنان“فلاعظطى الأشتتيار بطيع ان 
يغضى"+“فإن أطاع'فله أن. يزهق ختى: على الملاتكة' . 
لذلك كان إِبِليْسَ قبل أنْ يعصى يزهو على الملاتكة » وكان يسمئ 
طاروش المنلؤكة يانه مسقلوق مشهار ١‏ -وجع قله اطاع كبا اطافد 
الملائكة فاصيعح له ميزة عليهم إلى أن ذل الزلة الآخيرة فابعد وطرد 
هوا وحمة آلله .. 1 / 
فقول + لما علو تالقان مشفاريةق ١‏ كيم أن بطيعوا + وهم 1 
يعصوا أعدّ لهم دار الجزاء فى الجنة على اعتبار أنهم جميعا 
سيطيعون ٠‏ .فلكل واحد منهم مثزلة فى الجنة ٠‏ كذلك اعد لهم فى 
النار أماكن تسعهم جميعاً لى عصوا ء. فحين يذهب أهل النار إلى 
النأى:تخلئ:افاكنهم.فى الجنة فناين: تذهب. ؟ ياخذها آهل الجنة رالا 
يرثونها كما قال القرآن . 
وقؤله تعالى «تعبواه من الْجَنّةَ حيث نشاء .. 469 [الزمر] 
نقول : تبوا المكان يعنى : نزل به » ومن ذلك قوله تعالى فى قنصة 
يوسف عليه السلام 9 وَكَدَالِك مكنا ليوسف فى الأرض يوا منها حييث 
يَشَاءِ نصيب برحمتنًا من نّشَّاء 9 4 [ ايوساقا] فالمعتى : تتزل وتسكرا 
لكن المسألة ليست بالقوة ٠‏ كل يذهب حيث يشاء ٠‏ وليس فيها تعديا 
على حقوق الآخرين ؛ فالمعنى : نسكن ما نشاء . كل فى جنته وما 
تصبيين له لآ فى جذة غيرة + وهذا دليل على أن الجِذة الهاهد ‏ ' 








سك ١‏ انريدم 
شورق ا ل 


ةذ مع 


واسعة « فنعم أجر العاملين (015 © [الزمر] نعم للمدح يعثى : أجر كبير 
كاوها جالسالوغ السالسمة:. 


و ترق لمَلهِحَهَ ايت منحوا لا عرش 
سبحو حمل رجهم وَفضْىَ بيهم لح وقَيل 
أْكَمْد يورب الْعَلمِينَ 4 





قوله تعالى إحافين من حول العرش .. 02 4 [الزمر] يعنى 
يطوفون حوله (إيسبّحون بحمد ربّهم 0-0 [الزمر] فليس لهم عمل 
[9 السييعخ يشهدا ريع « وقضى بيتهم بالحق ٠‏ 4 [الزمر] أى 
لشمس الك ييقهم + بين من 4 مين السلاككة لأقهم السام + مثيم 
العالون . وهم المهيمون فى الحق سيحانه , وهم لا يدرون شيئا عن 
دنيانا ولا عن آدم وذريته . 
ومنهم المسخرون لخدمة الإنسان وهم الملائكة الحافظون , الذين 
قال الله عنهم له معقبات من بين يديه ومن خَلفه يحفظونه ٠‏ من أمر الله 
00 5 [الرعد] وهؤلاء الذين أمرهه الله بالسجود اذم 2 كل 
الملافكة ٠‏ .كان هذا السهره علي شهنوة وطامة»ليذا المسلوو لذ 
سثكوفون فى خدمقة .ومن الملاقكة الكرام الكافيون : ون عليكم 
حَافظين 00 كراما كاتبين 00 يعلمون ما تفعلون 09 4 [الانفطار] 
فمعنى : « وقضى بينهم بِالْحق .. 462 [الزس] يعنى : أخذ كل 
منهم منزلته والجزاء الذى يستحقه .2 





« وقيل الحمد لله رب العالمين 462 [الزمر] من القائل ؟ قالوا"" : 
5 د ا 5 ة ‏ 101 جه 55598 5 
قالها الحق سبحاتةه .فبى ثثاء سن اش شعالى على-زاتة سيحاتة + كما 
هد سبحاتة لتفسة ياثة 35ل إلنه الأ هر . :627 4 إن عبرا 


فالدق- مححافة جة كسيد قل اقد"زب" الغاتطيؤ ,+ كلد قال القبين 
افى السنيق م ذة سهدي الثام يغليق أنتع: عنما 'اكنيك علي 
ففسك: ؛" قهذا قتاع من اش على الك ؛ اللبع لسطنا ذاقنا من القاظين 
الح لك ريب العالعيق : 





)١(‏ قاله القرطبى فى تفسيره ( 5575/48 ) : « أى يقول المؤمنون الحمد لله على ما أثابنا من 
فضنة وأحساقم وقصوكا على هخ خلمقا . وشيل : عق فول الشااكة , فلن بهذا بكرو سد ” 
لله تعالى. على عدله وقضائه » . 

(؟) قاله ابن كثير فى تفسيره ( 19/4 ) : « أى : نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب 
العالمين بالحمد فى حكمه وعدله ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه فدل على أن 
جميع المخلوقات شهدت له بالحمد » . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 58/5 ,. ١١٠١‏ ) وكذلك مسلم فى صحيحه ( 581 ) من حديث 
عاكشة رضى الله عتها اقالت. : فقات: سول اله 246 ليلة من القراش فالتمسكة فوفغثت بد" 
على بطن قدميه وهى فى المسجد وهما منصويتان وهو يقول : « اللهم أعوذ برضاك من 
مكلك : امعافاكك مق حقوكه ع وأهوة ينا كلد : 9 امسى قتله كلك + آقت كنات 5 
على القسيلة: ؛ . 





حم (0 4 
هذه السؤوه تذاية ( االكار نام )اين التسرن الاشكفدة وله قات 
1 لم شوق قن الع | الشوامي ) وهنا لصم عا غزى القياسدة : 
فالأاصح أن نقول ( آل حم ) و ( حم ) من الحروف المقطعة التى ترد فى 
أوائل السور . وسبق أن تكلمنا عليها فى أكثشر من موضع » والحقيقة أننا 
نحوم حول معانيها مما يتيسر لنا فهمه واستنباطه منها ء والجميع فى 
الثواية يهو ل بناة لالم ابمراته ايناتن اقيق الأحاظة , 


كلكا ؟ إن الحرف. له شم وله مسمئ * تقول + لق للشرقة 1 ) 





3 مطية كاقن وسمن سورة العقيق قسمية إتن هلمة آل افرعية فى قيله. جمازى + 1# زثال 
رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه . 460 [غافي ] - وتسمى أيضسا سؤوة .الظول لقوله 
تعالى : غاف, الذذنب وقابل الوب شديد العقاب ذى الطّرل .: 46 1 غافن ] اع : ذئ الغتى 
والسعة العام ووقي: اسنويق8ا مكية نين 2 الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . وعن الحسن 
إلا قوله #وسبّح بحمد ربك .. (59) © [ غافر ] لآن الصلوات نزلت بالمدينة . وقال ابن 
عباس وقتادة : إلا آبتين منها نزلتا بالمدينة وهما إن الْذين يجَادلون فى آيات اللّه .  )63( ٠‏ 
[ غافر ] والتى بعدها . عدد آياتها 85 آية وترتيبها فى المصحف الشريف 1 ) وهى 
السورة (55) فى ترتيب النزول نزلت بعد سورة الزمر كمأ هى فى المصحف وبعد سوره 
السجدة : | راجع فسين القرطيى 5156/7 ] . و[ الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 
1 


15 ع ٠‏ صم يوسم با مم اه 


000 
1 ١ ( 5 
2 لظ‎ 
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رياه تضرف (ي) هذا آسم الصسوق ء آما المسكى لى قلت مقن 
( كتب ) أنا لا أنطقها كاف تاء باء . فهذه أسماء الحروف إنما أنطقها 
دمص آلياء يذ ء أقن : قسمج ها تقطق عمسم الكروف . 
اس ا ا 
فبالسماع قرأ فى أول البقرة ( الم ) هكذا ألف لام ميم 2 فى حين 
تقر تعس السروف فى. سوزة القسم «ألم نشرح لك صدرك 00 »4 
[الشرح] ولولا السماع ما كنا نعرف هذا النطق . 
السوى فقالها : القران معهدق لائة الغرب ولما تبغ العتربا فى البلا 
والفصاحة جاءت المجوزة عق متسس :»1 خيهرا قيه. ايكون الإعجاز فى 
محله ..وإلا فليس هناك. أمة, من الأمم جعلت للكلمة أسواقاً ومعارض 
' . 6 41 + 
كما فعل العرب فى عكاظ والمربد وذى المجان وغيرها . وكان 
تحدى القرآن لهم عين الشهادة بتفوقهم فى هذا الميدان » وأنهم حجة 
لكن من أين أتى إعجاز القرآن ؟ وبم 3 تميز عن كلام العرب 
والحروف هى الحروف والكلمات هئ الكلمات ؟ 
قفاوا حسوؤف اللقة مقينا سرروف عق أ «تيقى الكلمة بوه 
الحروف ليس لها معنى فى ذاتها » وحروف معنى وهى حروف لها 





)١(‏ عكاظ : سوق للعرب كانوا يتعاكظون فيها بالمفاخرة بالأنساب والآباء والجاه . وهى بقرب 
مكة كان العرب يجتمعرن بها كل سنة فيقيمرن شهر) . ذى المجان : موضع بمنى كانت به 
سق فى الجاملية , 7 زاجم لسناق العرب - أنه ؟ عط + مود ] ؛ 


1ف 
1 اا ل ا ل 
معنى وحدها ٠‏ فمثلا الكاف حرف مبنى لأنه يدخل فى بناء كلمة 
كتب , ولو أخذ الكاف من كتب ما كان لها معنى وحدها ء أما الكاف 
فى الجندى كالأسد فهى حرف معنى أقاد وحده معنى التشبيه » ولم 
يدخل فى بناء كلمة الأسد , كذلك الباء حرف مبنى فى كتب وحرف 
معنى فى ( بالله ) لأنه أفاد معنى القسم . 
ومن هذه الروك تشكرة الكلمات , ومن الكلمات تتكون الجمل 
والعبارات : والعبارات تكوّن الأسلوب والأداء المتميز الجذاب الذى 
ستميل الأذن ويؤثر فى النفس , ومن هنا تأتى بلاغة الكلام 
وفصاحته حين يكون موافقاً لقواعد اللغة » فإذا كانت الحروف العربية 
والكلمات هى هى فى القرآن » فيم تميّز عن كلام العرب ؟ قالوا : 
تميّز بنسيجه الخاص ؛ وأن الذى تكلم به هو الله سبحانه . 
وسبق أن قلنا : إننا إذا أردنا أن نختبر جماعة من النساجين فى 
جودة النسج ورقته لا يصح أن نعطى أحدهم خيوط الصوف والآخر 
القطن والآخر الحرير ؛ لأن المادة الخام مختلفة فلا نستطيع تمييز 
الأحود ء دل أبن أن أكون المادة واحدة ليتم التمييز . 
فمعنى حم 00 تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 0 »4 [غافر] 
اى عع © رالْكمَاب المبين 409 [الدخان] أى «الع نه ذلك 
الكتاب لا ربب فيه 46 االبفية] الى :مق _هذها السرؤاف الكون 
القرآن وأعطى سر الإعجاز والتحدى ؛ لأن الله تعالى هى الذى نطق به 
وبلّغه رسوله كلهِ . وهو رسول أمى لا يعرف القراءة أى الكتابة . 
لذلك نطق بالقرآن كما أوحى إليه لم يغير فيه حرفا واحدا ؛ لذلك 
كانت الأمية عيبا وقُبّحا إلا فى رسول الله كانت شرفاً وميزة » وكأنه 


اقول بأميقه + آنا لم آتملم .من اجد شيا » وكل ثقافتى من ربى . 





د ١اصلحصمحصح‏ هص محص ححص حصمبحه 
كلك #ناقس القمة هايا أمة اح 30 قعوف [المكسار قن 
يحكمها قانون عام » ولو كانت أمة العرب حينها أمة .متحضرة لقالا 
عن الإسلام أنه وثية حضارية ٠‏ لكن جاء الإسلام فى جزيرة العرب 
وهم أمة بدوية ليس لها قانون ولا دستور حكمها إلا قانون القبيلة 
وعصبيتها . الحاكم فيها شيخ القبيلة » بيوتهم على ظهر جمالهم أذ 
وجدوا الكلأ تنزلوا وضربوا خيامهم ؛ وأنى وجدوا الماء حلوا 
بجواره » فهم غير مرتبطين بوطن ولا مكان . 


> 8 
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ناهيك عما كان بينهم من صراع قبلى وحروب تنشب على أيسر 
الأسباب . وتعرفون مثلاً حرب داحس والغبراء التى استمرت بينهم 
أريعين سنة ؛ لذلك لما أراد رسول الله أن يكون للدولة الوليدة جيش 
مآ كج عديية التلن فقون القتال والحزي لأناء فى أنه تمه بعتن 
الفدرن [جادة فلن والدييي وليقه جك للدي كلما مم و 
طان إليها . 

إن ؟“فكيقي” لشتول فنء> اللمنة أن تقوتّد العالة” كله أن “تنم ثلاد 
الىتيا + وهئ هذا الؤصسيف ؟ 

ففاق اش تمالل آراد أن. يعدم اللسياخة قن الأرض. ببيدئ اله 
لخلق الله فلم يرتبطوا بشىء » ثم بعث فيهم رسول الله فجعل من 
العييد سادة » ومن رعاة الشاةة قادة ومنارات للأمم كلها . إذن : 
#داسم :للم العزسية..معذة سانا ون صمي اقرى تخبري الضالة 
المتحضر ليعرف الجميع أن ما جاء به محمد ليس من عند البشر ٠‏ 


أتما دعق اد 





)١(‏ الهيعة : الصوت الذى تفزع منه وتخافه من عدى . والهيعة : الصوت الشديد . [ لسان 
العرب - مادة : هيع ] ومنه حديث رسول الله و : « خير الناس رجل ممسك يعنان فرسه 
فى سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1885 ) كتاب 
الإمارة » وأحمد فى مسنده ( 555/75 ) عن أبى هريرة بغير هذا اللفظ . 


ا 
+5652 :21711-22562009 

مون الب هنا ال المح ياك الى ام 1ن بلول اجا للق الى سنه 
الحروف على حرف واحد مثل ( ق ٠‏ ص ) وعلى حرفين مثل 
( طس , حم ) وعلى ثلاثة أخنرف. مثل:( طسم + الم ) وعلى أزبعة 
لصوف ميكل ١‏ [ المص + اقرب وطن لقهشسة اسوقه ميقل : 
( كهيعص ) إذن : ليس لها نسق وأحد . 

وحين نتأمل مجموع هذه الحروف نجده أربعة عشر حرفا يعنى 
تضق حسووقف الهحهاء الثماتية. .والعشريتن + وكبوته يأتى بالتصفك 
بالذات يعنى أنها مسألة مقصودة لم تأت هكذا كما اتقق + ودليل: أن 
هذه الحروف الأربعة عشر. تصرفت سبي يوحى بأن لها ملحظا 
وحكمة ولم تأت اعتباطاً » فهذه الحروف الثمانية والعشرون منها 
فظ مكارو بن ون اليد باد لو نورق الوا أله كشت مدو فين 
الصريقه الضشمة إل عوشنة ل الالله واتعاكة قا التيس : وها 
مانا ليشا 

قر شال القند الاخترى الاتعيو- كود ان الش سياه لهذ سنيا 
سبعة أحرف وترك حرفين على عكس الأولى فأخذ منها : القاف 
والقاف؟ وآتلاة والعنية. والقو -واليباء؛ والياء ورك نالقاة والواق عله 
شام مامز “ديق , بوط ,لطا جاجد اشرق فس المسيظ يد واقينة يفل ' 
الوّله إلى انين + 

ونلحظ فى هذه الأحرف أنه أخذ الحروف غير المنقوطة وترك 
السد وشو العتسوطة. القية آل اجيشواءة لقاع يسو اتفنة الشدة شاك 
الشورة + وأبقة الهنان وترك «الضان اعاءو اهنة ؛ الطاء وتوك: الظاء:» واخذ 
العين وترك الغين . 

إذن : هذا النظام : فل "السروف المنشظلطة ول عت افونا عنس على 





8 سات 1ه‎ ١ 





فق واس ع اوكن الواسسكية سوا شاك مكنا اعقباية, معلدنا 
نكن أن مقط هذه لمكم هيم ينه الدلالات كل مسب ما تيهنا 
له » وما زلنا ( نفتش ) فئ هذه الحروف لعلنا نصل . 

لكّن كونك تبحث عن الحكمة فهذا اجتهاد 'مخمود ٠‏ ولك أن تريخ 
عقلك وتأخذها من الله كما هى كما تأخذ المفتاح مثلاً ممن صنمع 
الطبلتةال فلا يعقينك أن ٠‏ يكوق. بضنة -زاسدة اب افنتلين أو بثلاقة. أن 
أربعة: المهم أن يفتح لك ٠‏ ويكون سر المفتاح مع من صنعه . 

لكن للعقل أن يأنس بأشياء » كيف ؟ 

قالوا : الحق سيحانه وتعالى يريد فى دينه ثلاثة أمور : عقائد : 
وأحكام . وهادة تؤدى هذه العقاكد .والأحكام وهى كلامه فى القرآت! 
وكلّ من هذه الثلاثة فيه غيب وفيه مشهد . 

فالعقائد وأولها الإيمان بالله وهى غيب لكن يمكنك الوصول إليه 
والاستدلال عليه بالمشاهد من ملخلوقاته وعظيم صنعته وهندسته. فى 
الكون المرثى ٠‏ لأن هذا الكون البديع لم يدّع أحد خلقه ولم ينسبه 
لتفسه . إذن : هن لله وحده + إذن. نصدق هذا الغيب بالميشافد :اذا 
العين الذى لون له مشيد:#اتصقيات الفى للتحق سنيحاكة فتاحدها ا 
نسمع من كلامه سيحاته . 

كونك للقواكمى والأسقاى فبهنا شين رفيا شيب ع #اليهدا ' 
والزكاة والحج والصيام كلها مشهد . وفيها غيب لا نعرف حكمته 
حتى الآن . فالصلاة فيها استطراق عبودية . والصيام فيه اسددامة 
التكليف : والزكاة لاستطراق المال فى المجتمع ٠‏ والحج ؛لإغلان الولاء 
للبيت الذى هى بيت الله هذه أمور تستطيع أن تعرفها بالعقل , لكن 








يي ده تان اموي رانواان بالا ريط بالببيض يي 
والمغرب ثلاث » والعشاء أربعاً » هذه لا نعرفها . 


تعالى فيه غيب وفيه مشهد ء أما المشهد فهى الكلام الذى نعرفه ونقرؤه 
ونسمعه ونكتبه ونعرف معناه وتفسيره » وفيه غيب كما فى ( الم » ن ' 
ق » ص ) . ا 

فكل عيب محروس بمشهد يساعدنا على الإيمان بالغيب ؛ لأآن 
اللسائل عليا تو كاقس مشهنا منا كان للإيمان فجال ؛ فنحق الآن أنا 
وأنتم نجلس مجلس علم فى مسجد الشيخ سليمان » فهل هذا المشهد 
كا مسل إبمان »م لايل مشيهة ٠‏ أمنا الإيعاق فنحله الغييب + لذلك قال 
تعالى  :‏ الّذين يؤمنون بالغيب .. 2) © [البقرة] 

كن هذا القين' لايد أن توق له شواشد. مق 'المشناهدة ومقسمة 
دع الية + ازاقت مكلة لوطلة الأشيراء ايرام + هنذا عوت لع يرد 
أحة عبن سيذدنا رسول الله + رخلة الإسراء كانت رحلة أرضية ,: 
ونتكلة المعرات ا جلها “شلوك + الاين تاسيف اننا على الأرشن 
من معالم لكن لم تشاهد ما فى السماء 

لذلك لما أراد سيدنا رسول الله أن يقدم لهم دليلاً على صدقه 
يضف ليد شتاسالم. وتها خلل ليشن شاوصك اهم .بيت ا#اششس يو 1 
ل سس ست 
)١(‏ آخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 571/1 ) من حديث ابن عباس آن رسول الله 75 قال ٠‏ 
إتى أسرئى بى الليلة:. قالوا ؛: إلى أين ؟ قال : إلى بيت الفقدس . قالوا : ثم أصبحت بين 

ظهرانينا ؟ فقال + نعم ل ويد ملي - بينياه اويا 

للكذب اسيايسيه ‏ ل موسي يس ينيب اسوي زه فماسه كن 


فجىء بالسوسة بحن وشيم دون دار عقيل قال فنعتّه وآنا اتاو إليه الا : ما النعت 
فقد والله إحفنا نيه : وأخرجه أحمد فى مسنده (0 15/١‏ 1 





والقديلة التى زآها :مسافرة :ومتى ستصل + وأن :بها جملاً..صفته كذا 
وكذا . ا#وكله مح ارضخ مو المتكزبلاع يقلم عليية ليل 1 


مُشحسهكدا! ووأنقيلة التصحيق- المشنيضيات: المخالقة: القوافون:» : _قإن "شين كه 
صعد إلى .السماء قصدقوه ؤخذوا من صدقه فى المشاهد دليلاً علئ 
صعقةه قبااشاي ؛ أثر كل قبي كنا قلكا مهروس: مهد : 


مادة نزل وردت فى القرآن بصيغ عدة : أنزلنا , نزّلنا » تنزيل 
نزل .. وكلها تعطى. معنى العلو للذى ذُزّل » وصفة العلى تذل على أن 
المنزل لسن سر صايه البفسي , ويل على كلم درن ومنزلته . 
حتى إن كان من جهة الأرض لا من جهة السماء , كما قال تعالى فى 

زمعلوع أق الحديد . وس تفريم فق الآرضى اللتينؤل :كن امات 
قالمعق انكام على أقه جيه (العالي لاست + وزل ودر أزق يقزن الأعلر 
أعظم من الأدنى . ونقول ذلك. حتى فى الأحكام والقواتين حين نريد 
أن اتشرع وَتقئن. القواتين : 

وذ “وليك1 لاقيف الافلي' وق اتشندوا نقوافين “الآذقئ 1 لأ السنهدر 
الأعلى سبحانه غير المقذَّن من البشر , فمهما بلغ من العلم والحكمة 
للق وهاو من تهون زم يقللة طح غوهن + إن كاوج سق الأقدياء جكثر 
للرأسمالية + وإن كان فقيرا قدّن للشيوعية . 





1 
عام 


ا 


صصمححصحصصت وح صوصخ حصبهمه ره 
لذلك يُشترط فيمن يُقذّن ألا يكون له. هوىّ , وألاً يكون منتفعاً بما 
لكف وابواق عقن مسيينا: بالأسنوو الها مسيك ال سفرك ملب وها 
نكسب" حزشة. من حرشات الموضوع ؛. وهذه الشروط كلها لا تتوفر الا 
فى الحق سيحانة + لذلك. لا يجوز لنا أن نترك قانون الله. وشرعمه 
ونتحاكم إلى قانون البشر . 
لذنك تدرف الإسلقم لحساذك شارزة واتتقادات عن فين المسملمين 
الإسلام . لأنهم قننوا لأنفسهم بعدم الطلاق.: لكن الطلاق فى الإسلام 
من كبرعة ؟ أ ل امقس 
اذى “يي السنواي اإقنيي» خطاب نأك ل امسحظيير آبد! أن قلبيه 
علاقة بين زوجين يكره كل منهما الآخر وهو مأمون عليها وهى 
إقدطة نا بادا زه اد ادب ابباة 1 # أي1 ١‏ 
أعلم بطيائع انق ع مسد الأياء الماك * أقضية الحياة وم شاقن 
المجتمع أن بشزعوا هع. ايش) الطلاق : ما أياحوه 8 الإسلام أباحه 
وذ سحية قلي افق أللّه ولا إيماناً بيشرع الله 2 إنما أباحوه ا الحياة 
| لمشت علييم كشايا 9 فل 91 والطلان 
وهذه المسألة هي التى أجبنا بها حين سئلنا فى سان فرانسيسكو 
عن قوله تعالى « يريدون ليطفئوا نور اللّه بأفواههم واللّه متم نوره ولو 
كره الكافروذ 20 20 4 [الصف] وقال «هو اللدى أرسّل رسولّه بالمدئ 
ودين الْحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 469 2 [التوبة] 
بقورلؤنخ - مر علئ 'الإسلاه ارجنة مشو “قو من الؤماق عوعا ززال 
أغلب الناس غير مسلمين ؛ والإسلام ليس هو الدين الغالب بل مهدد 


ب جاجع اجن سد واخوسه > 131-4331387 مان 2ج 43 كاه اد 300616 0 <--3 مف “01077 له 4 1907307 ١‏ اتاتاة 1 


ل عقر 
وملسارب . إقلقة دلو كاملم سئي الآية لعرقيقب أن إلايان. الفيتيا 
مت ل يلقن عل هلدا والولز: علو طب نسحم للفسيية 
والقوانين ويضطر غير المسلمين لأن يلخبذوا تين فى حل 
قضاياهم ؛ وقوله تعالى . 8 ولو كره المشركون 75 65 © [التوبة] ولو 
كره الكَافرون #6 [التوبة] دليل على وجود الكفار والمشركين مع 
يدوي لأس الاش . 





وكلمة ( الكتاب ) أى ب“القذلة < سعناء الثرككمقايا لآق كدري ؛: 
وقرآثاً لأنه مقروء : أى'هى كتاب إنقاقك ماخ “ يكقث: » انمق شيا إيذات 
اخ يقيو] . والقراءة إما من السطور وإمياامن الفبدور الحافظة: : 

وسمًّاه وحيا لأنه أوحى به إلى نبيه وُه . إن هو إلا وحى يوحئ 
46 [النجم] إذن : لكل تسمية ملحظ . 

ولما أزادوا جمع القرآن اشترطوا أن تتوافق فيه الصدوز 
والتسظوز +-فما عقوا آنة“واحذة إلا إذا-وجدؤها مكتوبة 'فقئ" الزقاة 
يت شاهدان بصحتها . ورحم الله سيدنا الشيخ محمد عبد الله 


دراز' الذى قرن بين الكاة وعزنة فطل + دان تضل إحداهما 
تَذَكَر إحداهما الأخرئ .. 029 4 [البقرة] 


ثم يقول سبجانه : من الله العزيز العليم 405 [غافر] فهذا الكتاب 
مُتزّل من عند الله المتصف بصفات الكمال المطلق ؛ وله سبحانه 
طلاقة قدرة وطلاقة حكمة وطلاقة رحمة. وطلاقة رحمانية » وما دام 
الكتاب جاء ممَّنْ هذه صفاته فلا يمكن أن يستدرك عليه » وما دام لا 
)١(‏ محمد عبد الله دراز.: فقيه متادب مصرى أزهرى : كان من هيئة كبار العلماء بالازهر .. له 


كتب منها : الدين د 1 2 5 أسة تمهيدية لتار يم الإسلام تقفى عام ام 1 الأعلام للررطى 
16 


01 أ 
شو اط , فل 





يستدرك عليه فصدقوا الآية ( اليم ملت لَكُمْ ديتكم وأنممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا . . )5 [المائدة] 

لذلك تنعجب من الذين ينادون الآن بعصرنة الإسلام ‏ ونقول 
لهم : بدل أن تُعصرنوا الإسلام دَيُنوا العصر . 

وصفة ( العزيز ) أى : الغالب الذى لا يغلب . وما دام أن هذا 
الطاب شؤلة عؤية الا يقلت قلق مددالهذا الكقاب أن يعلى وآن يقن 
و سمعه الئاس #ارييد لصد ءا لآق حدوله عؤيخ » ولان. الله تعالى ها 
كان ليبعث به رسولاآ ويتركه أو يخذله ٠‏ فمهما عاندوا ومهما تكبروا 
وححدوا سيقلب هذا القرآن : ولن يُعلبَ آبدا فى أى مجال من 
المجالات . 


وكأن الحق سبحانه يقول للكفار وعبدة الأصنام : د كايا لكم 'عسرة 
مق براقع الأشياء حؤلكم . فمحمد وأتباعه بعد أن كانوا محاصرين 
ميسشظهسين الف جوااقن الأنجاك يونا نشد يوم وارضى الإسسادام 
أفبيحة فى أزنياد وزيادة أرض الإسلام نقص من أرض الكفسو : 
( أولم يروا أنَا أتى الأرض تنشصها من أطرافها واللّهِ يَحَكُم لا معقّب 
لحكمه وهر سَرِيع الْحساب 69 »© [الرعد] 


وقال الحق سبحانه وتعالى لمن كان يغ أن أن ينصره الله ف 


الديًا والآخرة فليمدد ب سسب :إلى السماء م ليقطع فلينظر هل يذهين كيده 
ما يُفيظ 62 4 ظ [الحج] 





ديبم ببسم ب ب بسو وجب 








د١١‏ اصوحص ص وص وص حو تح وه > 


فلينظر هل يذهب هذا غيظه ؟ وقد قال الله تعالى فى بيان سنته فى 
قصمزة إرسله وعباده الصالمين ؛! #اولقد .سبقت كلمعا لعبادناالمر يتاي 
0990 إنهم لهم المنصورون 059 وإن جندنا لهم الغالبون 000 4م [الصافات] 
بتكلي هق نصرة أولياك : 

وقوله تعالى : 8 العليم (5) © [غافر] تعنى : أن عزته سبحانه 
ليست ( فتونة ) بلا رصيد , إنما هى عزة بعلم » وعزة بحكمة , 


6 غاف رالدَّ وقَابِلٍِألتَّوَبٍ سَّرِي لا لعِعَاِذى 
اا 7 


نزي الكو “-تيناشنة ال ينفضك متلق عقه اميها ققرت وك 5 
وغليتهم شهواتهم . يريد سبحانه أن يعطفهم إليه ويجمعهم فى 
ساحته . لذلك فتح لهم باب التوبة والمغفرة ويسط لهم يد العفو 
والتسامح . ثم لوح لهم بعصا العقاب حتى لا يغتروا . وهذا المنهج 





)01 الطول : الفضل والغنى والقدرة . [ القاموس القويم 5١١/١‏ ] والطول مأخوذ من الطول 
كأنه طال بإنعامه على غم يرك . وقيل : لأنه طالت مدة إنعامه . [ تفسير القرطيى 
لظا 0 ' 


حمرح 0ح ,وح 0ح وحص ص وحص محص دوه 

علم أن ذنبه لن يغفر لتمادى فيه وأكثر وعربد فى الكون وأفسد , 
وساعتها سيشقى به المجتمع وخاصة أهل الإيمان . 

لذلك كانت هذه الآية.مق أرَجى الآيات فى “القران الكريم نا انا 
سبحانه فى أواخر سورة الزمر : ٠‏ إل يلعبادى الّْدين أسرفوا علَى 
أنفْسهِم لا تَقََطُوا من رَحْمَة الله إن الل ير الوب ميم نه هو الَو 
الرحيم 22 4 [الزمر] 

وقلنا : إن هذه الآيات وأمثالها لا تتعارض وقوله تعالى : إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذَالك لمن يَشَاء .. 9© 4 [الشساء] 
2 الشقى لوس تيا ء لثير الذقيى أن #كالش اهر] عابر 1 هيه أى عقينا 
عنه من المشرّع الأعلى سبحانه , أما الشرك بالل فهى خروج عن 
الأبعان 'أصيلة قلا يقال له مذافب ؛ 

والحق سبحانه كثيراً ما يذكر عياده بمغفرته وقبوله للتوبة حتى 
بياش أحد من رحمته تعالى : فقول تعالى «فل يلعبادى الذين 
أسرفوا علئ أنفسهم لا تَقْنطوا من رَحَمَّة الله .. 69 © [الزمر] لم يقلها 
الحق سبحانه إلا وهناك من أسرف على نفسه ويّئس من رحمة ريه , 
لأنه بالغ فى الذنوب حتى ظن أنها لن تغفر . 

من هؤلاء وحشى قاتل سيدنا حمزة , لأنه بعد أن قتله أحس 
كته ورعظه حرفة + وايقق أهد عاك ف الو يقل أ 4م لفن ابض 
فقول نه “كه ليسول أل ونال كن هد اليه اله .122 وهنا ع هده 
الواقع أنه كاة فى" مكه والآية ذؤلت فح التريفة لقو تكزيه إلىة قتها 
سععها مخ وأسلم . 2 





0 
تي عل 


جسم , ١١١,‏ هيج )> جببان) تي يي * شي لي © تا شي © يس فد 
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هد حش وى ال ارم 2 0117 


ار عق بط برزة بن بق لله 1214ل مف : ه44 
[التوبة] 
فقال : وأنا مستجير بك حتى أسمع كلام الله » فقرا عليه رسول 
اله : طقل يُلعبادئ الذين أَسرثُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
لله يَغْرَ اذوب جميعا نه هو الَفور الرحيم 9© 4 [الزمر] 

فقال : لكن الك يقول : «إإلاٌ من تاب وَآمَن وَعَملَ عَمَّلاً صالحا .. 
4 [الفرقان] وأنا لا أضمن أنى أعمل عملاً صالحا , فقرا عليه 
رسول الله هذه الآبة . #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى 
الطّرل .. © »4 [غافر] 
وم. هؤلاء_الذمن احنبايهم الباش مهن .رحسة الله عياش بن اد 


رَلَيِعَة , فيوري أن سيلانا عفس ركس الك عنه لما آزان (ق بياشل 11 ” 





ست يسول ا 8ق حقو فت ١‏ وال لقره ع يرو بون الس ابي حل 
اله إلا باْحق ولا ونون ل لكر إلى اعون الاي فتلاها عليه رفغ أدى شر 
210011011 () 2 [النساء] اما بط عدولةة. بن ال 58 
ممن لا يشاء أنا فى جوارك حتى أسمع كلام الك . فنزلت 8 يا عبادي الّذِينَ أَسْرفوا على 
أنفسهم لا تَقَنطوا من رّحَمَة الله .. 69 م [الزمر] فقال : نعم الآن لا أرى شرطا » فأسلم . 
أؤودة القزيلي الى السيرة ( 8558/8 ) . 


حوحص ص ,وح صو حت وحصت وه :تحت ااانه 


مع عياض”* وهشاء يق العاصن- بشن 'وائل اللعيوي ‏ ""إيضنا زو وشيم 
معا وأن يجتمعوا عند بكر غفار » فإذا حبس واحد منهم انتظروه , 
فيز لذ اسه عد لم يأت عياش حيث حبسه أهله عن الهجرة ثم فتئوه 
ففتن ولم يهاجر مع صاحبيه اد#تتطعل: لد يالمن_ مق بوسمة الل 7 


قلما كزلت” هذه الآنة : (قل يلعبادى الدين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رَحمة الله 25) 4 [الزمر] تذكر عمر صاحبه عياش الذى فتن 
وتذكر أنه التقى معه على الإيمان فى يوم ذا ؤانه شان ينوب 
الهجرة إلا أن أهله فتنوه فرق له قلبه وبعث إليه بهذه الآية ليطمئن 
ويعتؤد إلى الإيمان . 

قوله تعالى ٠‏ غافر الذنب © (5)* [غافر] أى : الذى سلف وقابل 
التُوْبِ 42 [عافر] أى : عن المعصية القى استقبلها «شديد العقاب 
40 [غافر] لحكمة يقرن الحق سبحانه بين المغفرة والعقاب حتى لا 
يتواكل الناس وحتى لا يغتروا برحمة الله » فالدين يقوم على الخوف 
والرجاء » وهما كالجناحين للطائر لابدٌ منهما معا # ذى الطول (©) 4 
[غافر] كما تقول يعنى ( إيده طايلة ) يفعل ما يشاء , فالله ذى الطول 


(1) اسمه عمرى ويلقب ذا الرمتحين وهو ابن عم خالد بن الوليد . كان من السابقين الأولين 
وهاجر الهجرتين ثم خدعه أبو جهل إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة وحبسوه وكان 
“الك له دمو له فى الشتره<- ناك فك #لاعف بالقنا هة شكلافة "عم وز اساسسمية 
باليمامة وقيل باليرهوك ... [ الإضابة فى تمييز الصجاية 21/5 ].. ؤ 

(؟) كان هشام بن الغاص يكنى أبا العاص فكناه النبى يك أبا مطيع . كان قديم الإسلام هاجر 
إلى الحيشة . ذكزه أصحاب السير فيمن استشهد بأجنادين . وذكن الواقدئى أن هشاما كان 
رجلاً صالحا فرأى من بعض المسلمين بأجنادين بعض النكوص فألقى المغفر عن وجهه 
وجعل يتقدم فى نحر العدو ويصيح : يا معشرن المسلمين إلى إلى أنا هشام بن العاص أمن 
الشئة تفرون 9 حفن قثل . [ زاجم الإصابة 885/5 ] . 

1 ذكن أبن سور الفسقلافي هذا القبى فى الإهمابة 9 745/5 ) وقال ؛ اشرع ابن السمن 
بسند صحيح عن عمر . وذكرة . 


0321- 
َ 


10 ١١ 
أى صاحب الفضل والإنعام يعطى ويتفضل بما يشاء على من يشاء لا‎ 
لذلك ورد فى الدعام + د لا معطى, لما ينعت + فإلا‎ ٠ برد عطاءة احدٌ‎ 

مانع لما أعطيت (" 

فإذا قال الحق سبحانه : ظتََزِيلَ الكتاب من الله العزيز العليم 
50» [غافر] فهمنا من كلمة تنزيل على المنزل والواسطة المنزل إليه 
والمنزل إليهم ليكون منهجا لحركة حياتهم ٠‏ وهذا العلى إنما نشأ لآن 
المنذل كتابٌ من الله واجب الوجود الذى له الكمال المطلق فى قولنا ,١‏ 
إله إلا الله والله أ أكبر من كل شىء التى فسرناها فى قوله تعالى لَه 
مقاليد السملوات والأرض 695 4م [الزمر] 

فلا إله إلا الله مقلاد , والله أكبر مقلاد » وسبحان الله مقلاد , 


كن 
: 


ويحمده مقلاد . ونستغفر الله مقلاد . ولا حول ولا قوة إلا بالله 
مقلاد 2 وهو الأول مقلاد ٠‏ وهى الآخر مقلاد وهى الظاهر مقلاد . 
وهو الباطن مقلاد , بيده الخير مقلاد » وهى على كل شىء قدير 
مقلاد . ولن تجد شيكا فى كَوّْن الله يخرج عن هذه المقاليد أبدا ؛ 
وكل شىء فيها إنما هو بيد الله » كما قال سبحانة  .‏ وعنده مقَاتح 
لعَيْبِ لا يَعلَمها إلا هر 9 4 [الأنعام] 

وعد ذلك" تكلم الحق سبحانه . فقال العرِيز) * [غافر] أى : 
عق يكلقه , والعسزيز هو الذى يغلب ولا يغلب . وهذه إشارة إلى أنه 
إذا أنزل الله كتاباً على رسول فلن يوجد من يقف أمام هذا الكتاب 
لأنه غالب لا يُغلب , وقوله «العليم )© [غافر] أى ': يضع الأشياء 
فى أماكنها بما يعلم أنها تؤدى مهمتها بصلاحها . 

وبعد ذلك طمأن خَلّقه الذين أسرفوا على أنفسهم فى بعض 
الأشياء :-قذقن“التسلية فى #غافر الذنب وقابل التوب (5) © [غافر] 








فل 
وصممحص م مح ححوو22 630-12293202 
ولكنه سبيحانه مع غفرانه للذنب وقبيولة للتوب شديد العقاب ذى 


ل الى وي 0 وان ين يد 
قوله 8« إِلَيّه المُصير © 4 [غافر] فلا مرجع ولا مرد إلا إليه. 
ثم يقول سبحانه لرسوله كه : 


ع م 


وا 


يم 


بسح رو ا 170 رط د اد دل .© 
م يرل ايت أننّهإلا الزن 


ل 
د 
ا فى 1 ددر 4# 


1 


الرسول كل جاء رسولاً من عند الله بما يُخرج الجاهلية إلى مقام 
العلم عن الله » وبذلك تتطهر حركة حياتهم من كل ما يعطى فى 
لون دبذبة فى كل ما يعطى 'فن القون-تعائر) لست يِضينالكون كله 
متساندا متعاضدا , بحيث لا يبنى واحد ويهدم الآخر . فيقول 
سبحانه : ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا (5) 4 [غافر] 

الجدل : إبرام الشىء إبراما حقيقيا بحيث يستحيل أن ينقض , 
وهذه المسألة مثل عملية فثل الحبال عندنا فى الفلاحين » حيث يأخذ 
الوجل..شعيرات الثيل المعروف ويظل يبرم فيها :إلى أن تتداخل, 
لشعيرات: وتماسك وتشاكل + للك خرف السيل بارا عشينا.. 

وسمى المراء بين الناس جدلاً , لأن كل واحد من الطرفين يريد 
كيسكم منطقه ومجقةه ليغلب الآنشن*,ا“فكل ديع ينتجادل: لشسساننا 
نفسه . صاحب الحق يجادل لإظهار حقه . وصاحب الباطل يجادل 
ليحقّ باطله . أى : يظهره فى صورة الحق . 





و سي ا ا و م" 

وكامو عو ار زد ا أ 1 
منه ؛ لذلك يقول تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باْتى هى 
63 »© [العنكبوت] فدل ذلك على أن فى الجدل 5 هو سمخ إوالحنيةا 
والجدل الحسن هى الذى يسعى لإيجاد الحجة على أن الحق حق 
والباطل باطل'' » فإن كان العكس فهى جدل باطل مذموم 

لذلك نفهم من قوله تعالى : ظإما يجادل فى آيّات اللّه إلا اْذين كفروا 
46 زعا أن هذا هى الجدل الباظل لان الجدل يكون عتها لا فييا' 
يجادل عنها أى : يدافع عنها ليثشبت صدقها ويُظهر الحق الذى جاءت 
به . أما يجادل فى الأيات . أى : يحاول التشكيك فيها وتكذيبها . 

وقلنا : إن آيات الله على ثلاثة أنواع » وهذه هى التى يحدث فيها 
الجدل: : الآيات الكونية التى تشهد بوجود الخالق الأعلى سبحانه : 
والآيات البينات المعجزة التى تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن 
وبة , والآبات القرآنية..التى: تحمل الأحكام . 

فالآيات الكونية التى تثيت قدرة الله الخالق الأعلى سبحانه هى التى 
نشنافتذها فى الأرض وفئ" السقاء . 'فئ الشتفسن” والقمر' والتجوء 11ل 
والهواء .. الخ وهذه الآيات أوجدها الخالق سبحانه على هيئة الصلاح » 
وعلى قانون ثابت. لا يتخلف , ولا دَخْلَ للإنسان فى:. حركتها . 

وسبق أن قلنا : إن الفساد فى الكون يطرأ من تدخل الإنسان 
وامتداد يده إلى مخلوقات الله يفير قانون الله الذى خلق . ولو تدخل 
الإنسان: فى 'الأشياء بقانؤن الخالق. .ما رأينا هذا الفساد_الذدى كن 
الكون الآن ؛ لذلك يوضح لنا الحق سيبحانه هذه القضية . فيقول : 





وتقناسمة اهل العلم فى اسكتبائة معاتيمك» ورسامل الزيخ يميا وعتيل7 فاسان 0 
سعلك الله يا 


ح وح ححص حص حص وو ومح و0 محص وو لاه 

ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها (63) 4 [الأعراف] 

والمعنى : أن الحق سبحانه خلق الأرض على هيئة الصلاح . 
فإناكم أن تفسسدؤكا لذلق يرجم الحق سبحاقة القسناد' الطاذية في 
الآرض إلى الناس , فيقول : ظظَهَرَ الفساد فى ابر والبحر بما كسبت 
أيدى الثاس 69 4 ال . 

تعّة + لوفنا اليا وألقينا فنيها التفايات وال هلفات ساق 
الاك وظودم الالشرلمن ع تدكا المنواة واقحتنها الشي القراعية" . 
الخ ذلك لأننا تدخلنا فى مخلوقات الله بغير قانون الله » وبغير منهج 
الله الذى وضعه لصلاح الكون . 

لكن أئ هذه الآيات الثلاث يجادل فيها الكافرون ؟ بالطبع هم لا 
يجادلون فى الآيات الكونية ولا يتعرضون لها ؛ لأنهم أولآ ينتفعون 
بها ويرون فيها نظام دقيقا محكما لا يشذّ ولا يتخلف , فلا مجال 
إذن للجدل فيها . إنما يجادلون فى الآيات الأخرى فى آية المعجزة : 
وفى آيات الكتاب .حاملة الاحكاء فيشككوخ فيها . 

ها المسمهةة انشانيا : طار؟ نزل هذا القرآن على جل من 
فر" عطي 49 الدغرف 

إذن : اعتراضهم هنا ليس على القسرآن فى ذاته إنما فى من أنزل 
عليه » فالقرآن فى نظرهم لا غبار عليه لولا أنه نزل على محمد , لكن 
كفرهم يُوقعهم فى التناقض فيقولون : « اللَّهِمِ إن كان هلذا هو الحق من 

المغيرة وعروة بن مسعود الثقفى . وقيل عمير بن عمرو بن مسعود الثقفى ٠‏ وقيل : عتبة 


ان ربيعة . وقدل ؛: حبيب بن غمرو الثقفى . أما القريتان فهما مكة والطائف . قال ابن كثير 
فى. تفنسيوه ( 1١1)/5‏ )1ه الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين م 00 


فيل 
صر اصصمححموحهح ‏ ححموححصمححمومه 
عندك فأمطر علينا حجار َ م اسم 11 انبا يعد اب أت 60 4 [الأتفال] 


وكام «المققرهن بالعقل أن حقولوا : قاهنا إلية 2 فيذا ليل جل 
شكّهم فى القرآن وعدم تصديقهم لما جاء به اكذلك عيكو الجر | 
عقيم كوك © وقال الّذِينَ كفروا لك كم يعني لهدذا القرآن والغوا فبه 
ع [فصلت] 


وتأمل هنا النهى عن مجرد السماع للقرآن + لماذا ؟ لأنهم عزب 
زاج قطوة. لعريةوشيوة بالأنك والقياناء قتي ابشجعدرا للقران 0 ' 
وتاثرىا يقعا وكل مق استمم القراخ ‏ يقلي نكال من كه لادان دا 
دة . وإ اكلساق! أكاق كهديم عق موود السمام؟ ظ 


لذلك لا يكتفون بالنهى عن السماع بل يشوشون عليه حتى لا 
يتمكن السامع من السماع 8 والغوا فيه 65 ©: [قصلت]: هذا .دلي أعلى 
أو القواة لو ترك ليصل إلى الآذان لابد أن يتف إلى القلوب .قيى 01 
وملفمها إلى الحق إن كان الذهن خاليا مخ الباطل ٠‏ فإن كان 010 
مشغولاً بعقيدة مخالفة لا يتأثر » بدليل قوله تعالى « ومنهم من 
مستمع ليك حئ إذا خَرجوا من عندلة قالو للّدينَ أوتوا الْعلّم مَاذَا قال آنفا 
05 4 لو 


هخ 


وقال فيمّن يق ثر فيه سماع القرآن : ط وإذا ما نرت سورة فمنهم 
من يُقول أيكم دنه هذه إيما يمانا فأما الدين آمَنوا فزادتهم الضيك وهم 
يستبشرون 09 © 2 [التوبة] 

فإن قلت : كيف يكون. للشىء الواحد أثران متضادان ؟ نقول ! 
لأن القابل للفعل مختلف , وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بالتفخ فى 
الأندى :للتدفثة. فى. البرد ٠‏ والنفخ. فى كوب الشائ. الساخن ,لبيبوقا < 
وانقكك +7 لم "لقن القايلك لين مفهاق اول شك أن را ااا 





0 أ 


ِ 


صمص ص٠‏ صصص مح مح ح موص ىراه 

اقل “مق حرارة #ون! الشذان.. قينا اللدداسي*الدوازة قن« الايدن وق 
لتشعاء !ذلك يلفقلماةاقر ' الفرقن بالهفية للسلبه ٠”‏ 

لذلك يتيفى عند سماع القرآن آلآ تود حجب تحجبة عن القلب ١‏ 
والحق سبحانه وتعالى يمنع لغط الجماهير فى الجدل البيانى » ففى 
الميت هنا تقتام االأصيوات واقولكل. وشتكن سوك الشهدن ف 
الأخبريق 2+ وهذا يحدث مثلاً فى المظاهرات فلا نستطيع أن نسند 
الوه إلى صاحبه » وهذه المسألة توضح لنا الحكمة من قوله 

ى : ل إِنّه د يعم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 0 © [الأشبياء] 

ولق وقلقف” المتسفت تنو عد هذه آلآية ولوق : :نا السيؤة فى 
علم الجهر والجميع يعلمه فلهاذا يمن اله يلسة * لخول + وله 
تعالى  .‏ ويعلم ما تكتمون 00 م اليم عل على أن الجهدر ايكيا 
من الجماعة بمعنى : ويعلم ما تجهرون ؛ فالحق سبحانه هو الذى 
يعلم كلّ صوت ويعلم صاحبه ؛ ويميز الأصوات ويردها إلى 
اقتفنايية ,حوافةالشملية بج" الها اص من 'علبة القفاع ‏ 

ومن جدالهم فى آيات الله قولهم عن رسول الله وه أنه ساحر 
وكافق : وفزليم غنا لحاعى :“"النخ وقذه اقوال باطلة مردونة على 
اتخطابها والرد. عليه يدهين + اقلق كان تهمة" ساحرا" سهر مق امن 
ءا اقلماقا لم ميسكم بف الجبة سخرويه؟ 

ذن : بقاؤكم على حالتكم هذه دليل على كذبكم فى هذا الاتهام , 
آنا كافق: هذا حرية. عليه قبل ذلك نشيكا مق الكراقة+ "ول شهعتم 'منه 
كلما كالذئ حقولة الكهان . 

والأاعجب من ذلك أن يتهمتؤا رشئول الث بأنة شاعر > وأن ما 
يقوله .شعر , وهم أمة الشعر وفرسان هذا الميدان » وهم أدرى الناس 





سن ءا 
نوا فل 
5-2 :09> 
به » ومن كان عنده أدنى دراية باللغة يستطيع أن يفرّق بين الشعر 
والنثر وأن يتذوق كلاً منهما ويشعر به إذا انتقل مثلاً من الشعر إلى 
النثي ع آى مق النش إلى الشعن . 
زيزل تقنا .مثا :هذا العتب هود عواقية ٠‏ وملة الجابو م | 
اويا بان يدبيباين عن سياف 3 أمظ سسة اواك أقطًا غين فشا 
غناؤه , فأبطأً الذلاء ١‏ 1 فشن أملوها وا تقل السحائب مشيا أحفلها ' 
ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب . 
فذه 4 الففل الذي سك رأسذا - لافهالة اللدك سرري اللا 
لابد إذن أن تفرق ههنا بين الشعر والنثر , فكيف بهم وهم أمة 
اليلاغة والفصاحة , الأمة التى جعلت للحكمة أسواقا ومعارض » ومع 
ذلك لا يفرّقون بين الشعر والقرآن . 
القبران ليس شيفيرا ٠‏ بل هى نسيج فريد وحده » واقرأ مثلا ؛ 
«فلمًا سمعت بمكرهن أرسلت هن وأعتدات لهن مكا وآنت ت كل واحيدة 
مَنْهِنَ سكينا وَقَالَت اخرج عَلَيِهِن فَلمًا رأينه أكبرنه” وَقطْعن أيديهن وقأن 
حاش لله مَا هذا بَشْرا إن هذا إلا ملك كُرِيم 9© فَالَت فَدلكُنَ الدى 
لمتنى فيه ولقد راودته عن نفْسِه فاستعصم .. 69 4 [بوسف ' 
هكذا كلام نَثْر كله لا تشعر فيه بشىء من الشعر ؛ ومع ذلك لئ 





6 البيت. لابن نباتة الفضريق + .وسثق مغلا وق شحفن ابو يكن همال الذيخ” أصله من‎ )١( 
فارقين ومولده ووفاته فى القاهرة , ولد 657" ه وتوفيى 66 هه كان صاحب سير‎ 
السلطان الناصر حسن , له ديوان شعر . والبيت من قصيدة من بيتين من بحر الطوييل‎ 
. ] الموسوعة الشعرية‎ [ 

(١؟)‏ أكبرت الشىء أى : استعظمته . أكسرنه ؛ أعظمنه . [ لسان العرب - مادة : كبر ] قال فى 
القاموس القويم للقرآن الكريم ( ١ : ) ١٠١/7‏ أكبر الشىء : عده كبيراً أى عظم تأثره به 
فرآه كبيراً » . 
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أخذت مثلاً . «فذالكن الذى لمسّى فيه 469 [ير ] لوجدتها 9 
وزن من أوزان الشعر , كذلك فى قوله تعالى 0 عبادى نى أن أنا 
الغفور الرّحيم 69 * [الحجر] لى حولتها إلى تفعيلات تعطيك بحرا من 
بحور الشعر ؛ لكن لا تشعر أبداً أنك انتقلت من شعر إلى نثر »؛ أو 
من. تقر إلئ شعن + ذلك لآن القزآن كما قلذا سيج وحدة : 
لذلك قلئا : إن كماله لا يتعدى إلى غيره ٠‏ فالفقيه الحافظ للقرآن 
تجده يجيد القراءات السيع . ومع ذلك لا يجيد كتابة خطاب ؛» ونحن 
ننصح الطلاب بقراءة كتب الأدب مثل كتب المنفلوطى أو العقاد مثلاً 
ليتننتفيم أسلويهثم ويتمقنوا من الكتابة “والتعبير الشليم ؛ ذلك لأآن 
القرآن لا يتعدّى إلى غيره , أما كتب الأدب فتتعدى إلى الأسلوب 
وامفسحه «٠‏ القركن يظل' كفاله فى ذاقه . ش 
وكان من جدالهم فى آيات الله أن قالوا عن رسول اك : «إإنما 
بعلّمه بشر ٠٠‏ 65 4 [النمل] وحددوا شخص) بعينه'' , لكن رد عليهم 
القرآن بما يعني : إن كنت كذوبا فكُنْ ذكور) طلسن الذى يلحدون إلمه 
أعجمى وهذا لسان عربى مبين 9 4 [الشخل] 


ثم قالوا : مجنون , وعجيب منهم أن يتهموا رسول الله بالجنون 
وهم يعلمون أدبه وخلقه قبل بعثته , وصاحب الخلق الكريم لا يكون 
أبدا مجنونا , لكن هذه كلها شبهات المفلسين الذين لا يجدون حجة 
تقدح فى رسالة محمد , فماذا يقولون غير هذا التخبط الأعمى ؟ هذا 
جدل فى شخص رسول الله , وكانوا يقولون : ابن أبى كبشة , لكن 











)١(‏ كان رسول الله يعلم قينا : حدادا ) ) بمكة كه وكان القيصة ا وكان -_-_- اللسساة وكان 
المشركون يرون رسول الله 2 يدخل عليه اويخرج من خلداة فقالوا : إنما يعلمه بلعام فأنزل 
اك هذه الآية ظ وَلَقَد تَعلم أنهم يقولون نما يعلمه بشر لسان الدى يلحدون لبه أعجَمى وهذا لسان عربى 
مين 9 4 [النحل] قاله ابن عباس فيما نقله عنه ابن كثير فى تفسيره ( 585/17 ) . 


1 كر 
00١٠.‏ صوص وج22 :2269222222222 
دياف أ كال عملم الفط اداه طقسي :وسو :اف 
كف أن الى ناتك وعحنظا يكن أمانها الك ,مهرمة » والثى كحية )ا 
أقث تاق © كلدم > :حكلفة ؟ وعدن فى نتظرهم أنه الموث: واحخسدة. 
فلماذا تحرم هذه وتحل هذه ؟ 
السادة والعبيد . فالحكم واحد للجميع وهم قد ألفوا السيادة . 
وقوله : 9 إلا الذين كفروا 9 كفن لقن 7 سسو وا واد 
إقرارهم هم بذلك فى الآيات الكونية (وليد انهم من حل 
السملوات والأرض ليقولن الله .. 63 © [لقمان] فهم وإن كانوا يؤمنون 
نهذه الآيات. الكوثية إلا أنهم كفروا بخالقها و سا الو ليه 
الأعلى الذى ينظم حجركة الحياة لخلقه جميعا بحيث تتساند حركة 
الحاة 1ه تتياض لقال عمارة القري بالق أرائيطل البقالق سيف . 
مديسيق: آذ إوجسنجها ان كلمة. كفروا تب ذاتها دليل اليم هلدلا 0 | 
تعفى الشكة البلا ازتيؤايسين اراب اتوي وجد أولاً قبل ” 
بي :طقل ب يي في ايلاد 400 رن فى ب لا بدك 
أن لهم فى البلاد سيادة وتمكيناً وعلواً ومهابة » بحيث لا يستطيع أيحد 
أن يتعرّض لهم فى تقلّبهم من مكان لمكان » وفى أسفارهم فى رجلة 
الشف والحصسيف . 


ولو أنهم عرفوا حقيقة هذه المكانة . ومن الذى بوأهم هذه المنزلة 





ده 
يتب 1" 





دنا منك يا محمد هذا الموقف , لقد : هذه المهابة قن هذه 


8 


ظ الول لجوارهم لبيتة "اله : وَالك هن الذى أرسلك إليهم : فكان عليهم أن 
يؤمنوا بك وأن يُصدقوك . 

ظ 'وكلمة ( تَقلبهم ) تدل على حركتهم وانتقالهم من مكان لآخر , 
وتدل.غلى قوة الأبدان ؛ لذلك كانت كل قبائل العرب تهابهم » جاءت هذه 
المنزلة لقريش من موسم الحج ؛ حيث تأتى إليهم كل القبائل من جزيرة 
العرب فتكون فبى حماية قريش فى الموسم ؛ ومن هنا أمنوا فى 
تنقلاتهم وكان عليهم أنْ يراعوا هذه النعمة ؛ لكنهم جحدوا بها فصدق 
عليهم قوله تعالى ألم ثر | إلى الدين بَدلُوا نشمت الله مرا وَأحَُو 
لمهم ذار البوار 0 400 [إبراهيم ] 
٠‏ كيف ذلك ؛ اقرأ «ألم نر كيف فَمل ربك بأصحاب الفيل 60 ألم 
حمل يدهم فى تضليل 00 وأرسل عليهم طيرا أبابيل 55) ترميهم بحجارة 
ره اهم وار مأكرل © » [الفيل] 


تغرفون قهسة أبرهة لما جاء بيهدم الكعبسة ليصرف الئاس عن بيث 
اك ويبنى كعبة أخرى فى صنعاء بحهج الئاس إليها ؛ وتعرفون ما كان 
من أمر هذا الجيش ؛ ركيف رده الله بقدرته حتى قيل إن الفيل الضخم 
الذى كان يتقدم الجيش ثوقف عن السير نحو الكعبة ؛ فى هين يسير 
فى أى اتجاه آخر وأن أهدفم وى ]اهب وقال له ' ابرك مهمول 
وارجع راشداً فإنك ببلد الله الحرام فانصرفوا بعد أ ن أمطرهم الله 





























)01 لفك المأكول ١‏ الشين فى نويق 3 :|[ليويق تنكو أسياية مرض الأكال ناكل من اجؤاء 
القاموس القويم ؟/؟؟ ] . 

[؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 4/ :38 ) أن نفيل بن حبيب اقتسرب من الفيل حتى قام إلى 
جنبهة كم أخذ بأذنه وقال : أبرك محمود وارجغ راشداً من حيث جكت فإنك فى بلد الله 
الحرام ثم أرسل أذنه فيرك الفيل مكافة ؛ 





1122" ححوووح 55ج و ولص ص بوص حوحهه 
بعد هذه السورة مياشرة ؟ 
[فريش] فكأن فى بقاء الكعبة بقاء لسيادة قريش » وبقاءً لأمنها وسلامتها 
بين القبائل العربية , فأبقى الله لهم بذلك أن يألفوا رحلة الشتاء 








والصيف . 
إن العلة من ظ فَجعلَهِم كَعْصف مُأكرل 40 | [الفيل] جاءت فى 
ل لإيللاف فريش 0 »4 آ [قريش] 


وإلا لكان لك أن تتعجب من أول السورة : # لإيلاف فريش 00 © 
ارين وكسال عن الع ع ]ا قصلت الفلة هنا عن المعلرل اا 
كل فى سورة إلا أنهما فى نسق واحد » وسبق أن أوضحنا أنْ سور 
القزاك قل امن علي" الوطتل "للد | : «فجعلهم كعصف مأكول 50 4 2 
[الفيل] بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف فريش 400 [قريش] 

فإن قلت : لماذا لم تأت فى سورة واحدة” ؟ لماذا جاءت القلة 003" 
سورة والمعلول فى لديف اشيرق ؟ قالوا : الفصل بين الشىء وسببة 2 
ليكر الشوء له كم والسين له كذ 

إذن : جعلهم كمصف ماكول لثلا تزول الكعبة ولى زالت الكعبة 
لزالت سيادة قريش ومهابتها , فأبقى الله لهم السيادة والمياا ا 
ليتنقلوا بين. الشمال والجنوب لا يجرؤئ أحد على التدعسرض 5-5-2 
وسوف يترتب على ذلك قوام حياتهم فيطعمهم من جوع ؛ ويؤمنهم ‏ 
من خوف ؛ يُطعمهم بالتجارة وحركة البيع والشراء : ويؤومنهها !| 


يتعرظ لهم آحد بسوء”. 








ثم يوضح علة ذلك فيقول يقتي رب هنذا ' البيت © الذى 
أَطَّْمُهم من جوع وآمنهم من خوف (4©6 | [قريش] فهم يتقلبون فى نعمة 
الله » وكان عليهم الا يكفروها . 

فقوله تعالى : فلا يررك تَقَلْبهم فى البلاد 9) »© [غافر] لأن الك 
تعالى لم يهملهم إنما فقط يمهلهم . فإن قلت : فما حكمة الإمهال ؟ 
يعنى : ما دام أن الله تعالى لم يهملهم , فلماذا لم يأخذهم من 
البداية ؟ 


قالوا : لأن الله تعالى أرسل رسوله وةِ خاتم الرسل وجعل 
دينه خاتم الأديان ومهيمتا على الزمان والمكان ؛ فلا شي بعده 
وللرسول مدة ينتهى فيها دوره فى الحياة , وينتقل إل الرفيق 
الأعلى » ثم يحمل نالك مخ أله جمزد انهق القن سكيم 
النسلاكك. . 

لذلك قلنا : إن صناديد الكفر الذين عذبوا المسلمين: الأواثئل 
واضطهدوهم كانوا فيما بعد من جنود الإسلام , لماذا ؟ لأن هذا 
الاضطهاد وهذا التعذيب هو الذى محض المسلمين وأبعد ضعاف 
اللبطنة غو ضعاف الإيسان“الذين فتنهم التعةيب: : “وازمسيكيد الاشظهاد 
حتى لم يَبْقَ فى ساحة الإيمان إلا الأقوياء الجديرون بحمل هذه 
الرسالة وتحمّل تبعاتها ؛ لأنها رسالة خالدة باقية فى الزمان والمكان 
كله . 

هق سان يا انبل لقان إلنا اليم لعيسة بر هن لهم" 
سيساهمون فى تربية هذا الجيل الذى سيحمل دعوة الله  :‏ الدين 
يبنغون رسالات لله ويشقر له ولا يخشون 42 ا الله )4 [الأحزاب] 


هؤلاء هم الجيل المحمدى الذى حمل راية الإسلام » وساح بها 





و كفل 
:11+ ++ :5ت 
فى الآخرة . 

وهذا هو الفرق 9 دعوة الحق ودعوة الباطل , فأهل الحق لا 

ينتظرون أجراً مقدماً ' ما أهل الباطل فيأخذون أجرهم قبل البدء فى : 
الغتمل ؛ لذلك كل رسل الله قالوا. هذه الكلمة ': وما انالك في 
أجر إن أجرى إل على رب العالمين 6-9 4 [الشعراء] 
نعم أجرهم على الله لأنه غال لا يقدر عليه إلا الله » فلا أحد 
تطيع أن يجازى الرسول على رسالته فى هداية قومه ولو أعطاه 





مال الدنيا كلها . 
والققلبا قن البلا آي : الثنقل من مكان لمكان فيها لا يتم 


.إلا بعدة اشياء اهمها ؛ ا الابدان لتحمل مشقة السفزا له 
الأمن من خوف الطريق ؛ ثم وجود كنسابات له فس المنازل التى 
ينزل فسيهسا فى طريفسه و افاي الدع 
«( أفأمن اللديين كوا السينات أن حسف اللّه بهم الأرض أ و يأنبهم 
السداب من حسيث لا بتشصرون (2) اللو 
بمتجزين 65 » [الشحل] 

يعنى ؛ فى أوج فرتهم ووب زان رالنتقل يأخذهم .الله 
بالعذاب ؛ هذا لون من الأخذ «أ الهم جل نواد ...)| 
[النحل] أى : يخيفهم أولاً ويفزعهم قبل أ ن يأخذهم وهذا لون آخر », 
كالذين نزلت بهم الصاعقة فأفزعتهم قبل أن يحل بهم عذاب "الله" 
هذان لونان من أخذ الله للكافرين . 





ك1 عدبت قله 1 ترات 
منإْبَعَرِهم و 2 أ يار" 


12 عير مش و0 
دَُجفَكنَعِقَابٍ لو : 


ى : أنهم ليسوا بدعاً فى الوجود . كما أنك لست بدغا فى 
الزسل+ فقد: سنبقك إخرائك من الرسل فكدّبوا كما كُذْبك "قومك”, لكن 
فنانا| كانت نتيسهة التكذيب ؟ أنفث أله د و تر كه ق ا تسلفسة 5 كلا 








واك بل سئة الك فى رسله أن ينصرهم وان يخذل أهداء البعولة + قال 
تعالى «( ولقد سيقت كلمتنا لعبادن المرسلين (59) إنهم لهم المنصورون 


إن جددنا لهم الْفالبون 405 [الصافات ] 
هذا لبس ككلاما تفلي تُسليك يه يا ميد : إلا لل دراقغ ونه 
نظلاشر تكؤيده .فى .موكب الرسالات ؛ كما .قال سسحافه هن المكبين:: 
( فكلا دنا بدنيه فمنهم سن أرسلنا عليه حاصبا ٠‏ 69 4 [المتكبوت] | 
ريحاً ترميهم بالحجارة المحمية (١‏ ومنهم من أحخااله الصبحة ببسم 
[العنكبوت] وهم قوم تود ( مهم من خسان به الأرض 0 © 4 
[العنكبوت] كما خسف بقارون ف( رَملْهم م أغرقنا 0 © 4 [العذكبوت] 
كما نعل بقوم نوح وبقوم فرعون . 





0 بالود : أى يسني ويعدبوه, ٍْ وقال ققادة والسلائق أ اللي ةدا يسرك 3 ينا 


الإهلاك : كقوله تعالى م أحَذتهم لَكَيّفَ كان ذكير © 4 [الحج] [ تفسير القرطبى 
0/4 ]. 


2 رو 


مد . 
3١١١٠١ -‏ مممجاوجج23ج5292920292492-29242 920993949529229 





. فسلة الاي ,الورسالاف أن ينسن وسلة. وان يفوع عددوة ١‏ ذلك 
قلنا : إذا رأيت الأمة الإسلامية تنهزم فى معركة . فاعلم أنه اختل 
فيها شرط الجندية لله » ولى بقيت على شرط الله فى الجندية ما 
اتوزمت أذ 

فقوله تعالى : كذبت قبلهم .. (4)02 [غافر] أى : قبل قومك 
الذين كذبوك ( قوم نوح ) وهذه تسلية لرسول الله وتخفيف عنه ' 
فليس التكذيب للرسالات شيئا جديدا ؛ والمختار قوم نوح بالذات لأن 
رسالة نوح عليه السلام كانت أطول رسالة » حيث لبث فى دعوة 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاما : كل هذا العمر الطويل وهم يجادلون 
رول أشكرها وكددوت ويعافوفة :الله يقس عو لهي ودعا 
عليهم : رب لا تدر علَى الأرض من الكافرين دارا ' 65 إنك إن تذدرهم 
يضلُوا عبادك ولا يلدوا ِل فاجرا كقارا 09 4 ألو” 

أما القلة التى آمنت معه فقد دعا لهم حيث بدا بنفسه : (إرْب 
غابر ل ولوالدك .. 46 [ [نوح] ] ثم 9 ولوالدى .. 68 © [نوح] لأنهما 
سبب وجودى « ولمن دخَل بستى مؤمنا 400 ( [نوح] وهم ما لهم 
صلة به ؛ ثم لعامة المؤمنين والمؤمنات «( وللمؤمنين والْمؤمنات . 
اضييق [نوح] 

إذن مخقك أكزيك قدو فرغ“ تالذاك. و الشية ع .هرد المشسال 
وهو الأوضح والأعنف , ولا تخفى عليكم المواقف التى تعرّض لها 
سي عه قومه مود هيو نم عط 


2 ما فييها أحد الى نوج فى داك ال رت 














وقوله : والأحزاب من بعدهم .. (5) 4 [غافر] المراد عاد قوم 
هود عليه السلام وتمسيه قوم لفل ليها السباقنا. . وهذا ليس كلاما 
نظريا 3 فاق وى أتذع يروت ويمرون, بهذه الديار الخرية : 8 وإنّكم لتمرون 
عَلَيهم مصبحين (1 © وبالليل أفلا تعقلون 00 0 [الصافاث] 

إنهم يمرون فى أسفارهم بالأحقاف وبمدائن صالح ؛ وعندنا فى 
مصر آثار الفراعنة كلها تشهد بصدق الله فى هذا البلاغ , وها هى أكثر 
دول العالم تقدما الآن وحضارة تقف عاجزة أمام حضارة الفراعنة ' 
وكيف انهم وصلوا إلى هذه الدرجة من التقدم منذ أكشر من سبعة آلاف 
عام . ومع ذلك فاتتهم هذه الحضارة انه لم يضلوا إلى الحد الذئ 
يصونها لهم . ظ ظ 





8 7 29 سر ل 
عر كَّ 


ذات لعماد 2غ في ل يو لي و لباه دج التدا الدين ا 
المسخر بالواد © وفرعون ذى الأوتاه (2 © الدين طَفوا فى البلاد )010 
فَأَكْثْروا فيها الفساد © قصب علَيهِم ربك سوط عذاب ©0 إن ربك 


بالْمرْصَاد 69 4 [الفجر] 
يعنى : القضية لم تنته عند عاد وثمود وقوم فرعون ؛ بل هى عامة 
فى كل مكدّب إن ربك لبالمرصاد 09 © [الفجر] 


٠ 8 3 ٠ 3‏ به 
والأحزاب : هم الذين بحسل بقل ويجتمعون غلى مبدا واهد ( والمراد 
هنا الذين تتحربون ضبد ضد الدعوة وضد الهداية ويسمونهم لذلك حزب 
)١(‏ يقول تعالى فى هذا : ( رَيْصنع الفلك وكَلما مر عليه مل من قُوْمِه سّخروا منه .. 452 [هود] 
فكانوا يقولون له : أأصبحت نجار) ؟ ولأى شىء تصنع سفينة فى أرض ليس بها مساء 
أتمشى على اليابسة ؟ وثجوق هذا من عبارات الاستهزاء به والسخرية منه . 


١١‏ ١أه‏ 55225 ص وص ص وه 
الشيطان ويقابله حزب الله » وهم الذين يؤيدون الرسل وينصرون دعوة 
الحق : 

« رمت كل مه برسرلهم لأخدرة .. © » [غافر] أى : ليقتلوه , 
وهذه المسألة جاءت مُفصلة فى قوله تعالى اوولاسستر يدنك | 
كَفْروا ليشبدوك ©4 [الأنفال] أى : يحبسوك أو يقيدوك فلا تتحر 

هنا وهناك « أو يقستلوك ارطرمية ويمكرون ويمكر الله 0 
الماكرين 69 4 [الأنفال] 

والكلا. م هنا أنهم هَمُوا بذلك لكن لم يفعلوه ولم يقدروا عليه » فكلمة 
( هموا ). تعنى توجَه وهم مراد لم. يحدث. على. المقية ٠‏ ومن ذلك قوله 
تعالى فى الطائفتسين فى غزرة أ حد : فإ هم طائقتان مدكم أن نمثلا 

٠‏ 059 4 [آل عسران] لكن لم يحسدث الفشل فالهُم شقل القلب بفسمل 
الشسء ؛ لكن لا يحدث الفعل . لذلك قال سبحانه : طرَهَمُوا بمًا لم يناوا 
د 69 4 [الثوبة ] 

إلا الهم الذى كان من سيدنا يوسف هليه السلام ؛ لأن المسألة هنا 

تتعلق بعصمة نبى كما قال تعالى : « ولفد همث به وهم بها .. 69 4 

برسك] البعيض يعمل هذه الآية معالى لا تليق بعصية يبن انك يونا ”' 
يقول ؛ كيف يهم بها وهو نبى ؛ 

قلنا : الهم تعلّق الخاطر بالفسعل أو تعلق استجابة الجارحة للفعل ؛ 

لكن ينفعل أو لا ينفعل هذا هى المهم ؛ والآية فيها هَمّان ظ ولقد همث به 

٠‏ 4069 [يوسف] ثم سكون , ثم 9 وهم بها .. 09 6 [يرسف] لاحظ 
أن سّمّها هى لم تَنَلَ منه شيثا لذلك قالت : « ولَفَد راودثه عن نُفْسه 
َاستَعصم ولنن لم يَفعَل ما آمره لَيِسَجَْنَ ركنا من الصاغرين 69 #[يرسف] 








هذا دليل على أن همها هى لم يأت بنتيجة ؛ فكيف لا يأتى الهم 




















ا 


صميص تح حم صمحم حه بوه 565 1111أه 


معها بشىء مع عصيانها ثم ايأتى :اليم وشىءمع يوإسفلة © .إذن # همث 
به ولم يحدث شىء وهى هى المريدة + كذلك وهم بها ولم يَحَدث شئء لأنه 

يماسا تقد عت وعد مت حا ويد 7 
وف استقم ل الوك قل اال ل اد من دل 
هذا الفعل . 

“و الهوان الذها كتسد نيه مظالة الم فئ هذه القطلدة وكوهسم به 
براءة سيدنا يوسف مما يقوله عنه المفترون نقول باولقة فميتك 1 ٠»‏ نعم 
لدت هذا الهم أم لم تُؤْده ؟ لم مده بدليل قولها « ولكن لم يفعل ما آمره 
.. #69 [ [يوسف] وهم بها .. 409 [يوسف] نعم هم ولم يفعل 
بنفس الدليل السابق : فلماذا تحرصون على إلصاق التهمة ينبى الله 
وهمه كهمها لم يأت بشىء . 

ثم إن الهم منه هنا أمر طبيعى لأنه استعداد الطبيعة للوقوع فى هذا 
4-9 منيغتى ١‏ عد اس مسقن والتببيقا لم عليه الا ل 
0 م اق بلع اله انون معد اول 9 يا كان 
اتيف [يوسف] 


رشبي لقف لزنه اطنط نيه أن لازام ةي . 


100 1 1 آذ 


يك الي 


نوالا 31 
١.‏ همح 2922© 
(4068 [يوسف] يعنى : هم ولم يفعل فالحكم هنا براءة ليوسف عليه 
السلام حتى من الهم . 
نعود إلى قوله تعالى « وهمت كل َم برسولهم | ليأخذوه ه' 46 
إغافير] _يصيدت ذلك لكثهم السم يفسعلوا ولم ياخذوه ط وَجَادَلُوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق 0 [غافر] أى : يزيلوا جوم الحق بالباطل , 
فماذا كانت النتيجة ؟ « فَأَحْذْتِهمِ .. (2) © [غافر] أ : أهلكتهم بالفعل لا 
بالهّم كما فعلوا هم معداسايايق باديره اسيل ل لله 06 ” 
(2)* [غافر] يعنى : هل عرفنا ؟ هل قدرنا على عقابهم ؟ 
وهذه مثل قوله تعالى 9 إن الذين أجرموا كانوا من الْذين آمنوا 


إن 


بحا 9 © ام مروا بهم يتَغامزون © © بإذا سر إن أهلهم نبوا 


بم © ل | الذين اس من الكقّار 0 ©6 0 الأرائك 
يُنظروت 2© هل ثُرب الكفَار ما كانوا يُفعلرن 9 4 [المطففين] 
يعنى : هل قدرنا أن نجازيهم على أفعالهم وإجرامهم ؟ وكأن الحق 
سبحانه يريد أن ينبه أهل الإيمان ؛ وأن يطمثنهم إلى عدله سبحانه ٠‏ فلن 
يفلت هؤلاء من العقاب , ولا شك أن عقاب أهل الإجرام وأهل الكفر يريح 
أهل الإيمان . [ 
وتامل هنا ايضا دقة الاداء القرآنى فى وله تعالى : « وَهمَت كل 
ظ أمّة برسولهم ليََخْدُوه. . »4 [غافر] ولم يقل برسولها قياس على أن 
الآمة شقن لقي انبا قال «(برسولهم 26 إغافر] فأضاف 
الرسول إلى جمع المذكر .ذلك لأن المواجهة بين الإسلام والكفر كانت 
بالرجال ولم تكن المراة طرفا فى هذه المواجهات بدليل أنهم لما بِيّتوا 
لرسول الله ليلة الهجرة كانوا جميعاً من الرجال ولم يكن بينهم امرأة 








1 ا 


سمو 2 
جحخممح بح وح هم موحجحهه وج :1159© 
واحدة ؛ كذلك الحال فى «! وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق .. 0 4 
آغافر) فهذه أمور لا دخل للمرأة فيها . 


2 عن س 
+ وَكُداِكَ حَدَتكِيَتَْيلك عا 


لرنَكَمَرُوا أت ةصحب ألَار 9 #ه 


(حَقّت) أى : وجبت وثبتت ولم يأت واقع لينقضها , لماذا ؟ لأن 
الذى قالها يعلم ما يكون بعدها . وخاصة إذا كان الذين يعملون لهم 
اختيار فى أن يعملوا أى لا يعملوا . 

فال تعالى قالها وحكم بها عليهم وهم فى بحبوحة الدنيا وفى رمن 
الاختيار . ومع ذلك لم يُخالفوها , وهنا موضع العظمة فى كلام الله » . 
العظمة أن أتحداك فى أمر لك فيه اختيار » ومع ذلك لا تخرج عما حكمت 
عليك بيه , 


ومثل هذا قلناه فى قوله تعالى في شأن أبى لهب وزوجته # تبت 
دا أبى لهب وَتَبْ 0 ما أغنئ عنه ماله وما كسب © سيصلى نارا ذات 
لهب © وامر أنه حمالة الحطّب ©) فى جيدها حبل من مسد 
كى4 [المسد] 


فالحق سبحانه وتعالى يكام عليهما بالكفر , وأن مصيرهما الثار مع 

ن الإيمان والكفر أمر وكل الله الختياره للعبد بدليل أن أمثال أبى لهب من 
1 مكة أسلموا. مثل : خالد بن الوليد ؛ وعمرى بن العاص ؛» وعكرمة 
وغيرهم ؛ وكان فى إمكان ابى لهب بعد أن نزلت هذه السورة أن يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » يقولها ولى نفاقا , لكن لم يحدث 


الس لماك 
)١(‏ جيدها ؛ عنقها . والمسد : حبل من ليف أى خوص أو شعر أو وبر أى صوف أو من أى 
شىء كان . [ لسان العرب - مادة مسد ] . 


ل عكر 
د صمحم محح مح ححص موححص م حصهة 

وهذه المسأالة قرحها الحق ستمساكة فى قله . 8 واعلموا أن الله 
يحول بين المرء وق .. 69 © [الأنفال] فقلبه يحدثه بالشىء إنما العظمة 
لذلك قال تعالى لأم موسى : 8 فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا 
تخافى ولا تحزنى .. (7)*© [القصص] فالقياس العقلى لا يقبل هذا الحل 
وأى عاقل يقول :إن المرأة إذا خافت على وليدها تلقيه فى البحر ؟ لكن 
أثما ,شتسعت لقول:زييا+- سيهعت لهذا "الؤازت الأعلي "الاض ل يعاوهيةة 0 
وأرك شتيطاتى اسفل فلم لزنن آبدا فى أن تلقى دوليدها فى 'البهر ا 
الله تعالى حال بينها وبين عاطفة قلبها . 

كذلك الحال فى قصة سيدنا موسى مع فرعون ٠‏ فقد أخير الكهنة 
فرعون أن زوال ملكه سيكون على يد غلام من بنى إسرائيل , فماذا فعل 
فرعون - لتعلموا كيف كانت عقلية الذين ادَعوا الألوهية » وكيف أن" الله 
تعالى يحول بين المرء وقلبه . ماذا فعل فرعون ؟ راح يبحث عن 
الآطفال مسوةياليرة. الله يدخر له هذا الغلام 7 قد 
١ 1‏ قا ا مه 1 ل لمر 46 
القصص] فيأخذه ويُربّيه فى بيته , هذا معنى ( واعلموا أَنّ اللّهِ يحول بين 
المرء وقلبه . 08 4 ظ [الأنفال] 

إذن : فقوله تعالى #وكذالك حقّت كلمة ربك على الّذين كفروا 
أنهم مساك الثار 50 4 [غافن]-ما.ححقت ‏ عليهم -بقهن وجبسىه- بات 
حقت عليهم باختيار منهم.: والحق. سبجانه وتعالى بعلمه الأزلى عه 


صمصصمصح مح ومحضمححضمحه". ردنا - 


اختيارهم . فحكم عليهم بسابق علمه فيهم ٠‏ ولا يمكن أن يأتى واقع 
مخالق هذا الح لآن المتكلمابيةا الكلقم خوراله< 

وسبق أن أوضحنا أن الكلمة تُطلق على اللفظ المفرد » وتّطلق على 
الكلام .ومن. ذلك قوله تعالى : كلا إِنَهَا كلمة هو قائلها .. 02 ك 
[المومنفين وقوله, سبحانه فى الذين قالوا ‏ اتخذ اللّه ولدا 7 (60 4 
نيوكس] ,قال : كبرت كَلمَة تخرج من أَْوَاههِم إن يقولون إلا كذبا 42 
[الكهف] ونحن نسمى الخطبة:الطويلة كلمة . 

فالكلمة التى حقّت ووجبت وثبتت ليست مطلق كلمة : إنما هى 
9 كلمة ربك .. 400 [غافر] و يق اه لبن أن كسيق وان اله 
تثبت , وما كان الله تعالى ليقول كلمة ء ثم يأتى واقع الأحداث 
وكتا .والقلسة القن سكت على الاين كقزري عى 8 الهم أسحاب 
النارٍ 9 4 0 [غافر] 

88 اأَزد حون عر وَمَنْحوأ سبو ابا يي .لس 2 


سه بيو جه 2 أ رس 
ممت سس 1 َحَمَدُوَعِلماَغف ردي 
لقيلف © 4 


هؤلاء هم الملائكة الذين خلقهم الله لتسبيحه سبحانه » فلا عمل لهم 
غير تسبيح الله وهم حملة العرش ومّن حوله ,.والتسيبيع #ببا. ذا .منن 
لمقاليد . ومعنى ( يحون يحماد :روم . جم [غافر] أى يقزفوته ' 





ود ٠٠١ ١‏ طصمححص ص وه ,وح ووص و وو0 ج وات 

لذلك قلنا :|3ا-اشتمرك الحق سنساته مع كلقه فى عشء فاك ياك 
ناخذه فى إطار ليس كمد شية .. 469 الشورية 

فللاقدل: ولاشفدل + الكو :8 كن قداان اشهل واه شيهاقة +-ق؛ هذه 
الالشنالة 1 اموا ار وتدطتر اول شت رة ,الست را + قلمنا كان المالها 
قفا يوا “الل عمال الاق ره بالقسويه سبحان اذى أسرئ بعبا.ة ' 
0 * [الإسراء] قالها بداية حتى لا نقيس فعل الله على فعل البشر ولا 
قدرة الله مقدرة البشر + فلله تعالى “قعل ولك فعسل “لفن فعل ابه- ليس 
كفعلك , فإياك أن تقول المسافة والزمن . 

وكلمة ( سبحان الله ) تعنى تنزيه الله تعالى عن كل ما يشبه 
المشرك ل ذلك »قانوا» كل مآ -مقطر يباتك فعا كلاف ذلك 'وهذا القديت 
لين ارك بوتصوك مل يتؤه« الله إقت انهو اولي قبن أن جهلق 01 
مقزاقة ع فين سوداته مكرة قن لاق قبل أن مح عن يكيس , 

لذلك. فعا وحسدت السهاء :والأركن قال (سبّح لله ما فى السُتدوَات 
والأرض .. 4000 [الحديد] أى : سبحوا الله ساعة خلقوا فقالوا : سبحان 
الله الخالق العظيم ؛ ولا يزالون يُسبّحون , كما قال : « يسبّح لله ما فى 
السّموات وما فى الأرض .. 000 * [الجمعة] فالتسبيح موصول داثم , فإذا 
كان الكون كله سبّح لله ولا يزال سبح , والكون مخلوق لك أيها 
الإنسان فأنت أَولّى بالتسبيح منه , لذلك قال : # سبح اسم ربك الأعلى 
40 [الأعلى] 

وتسبيح الله تنزيه له سبحانه فى أفعاله وفى صفاته : فحين تتأمل 
منشاة؛,شسالة الخلق: تجد كلق الإنسدان مع طينء فيل ينفجك اناا 
قطعة من الطين فتُسويها على هيئة إنسان ثم تنفخ فيها أنت الروح ؟ 
هذه العملية لا يقدر عليها إلا الخالق سبحانه . 





ور 


صمححصوحصتوصه 152565١‏ ااه 


لذلك سيدنا عيسى عليه السلام لما أزاد الله أن يجعل له آية ومعجزة 
فى مسألة الخَلّق قال : «أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه 
أكون طيرا بإذن الله ٠.‏ 69 © [آل عمران] فقال فى نفخ الروح « بإذن 
الله ...“69 > زآن عمران] لأنه بذاته لا يستطيع هذه العملية , إنما كونى 
عي يه نويات عوسي 
لان الكون والجماد الذى خلق ا لك سي وما يؤال . 


وكولة تفاني : 9 الْدين يحملون العرش.. 05 * [غافر] هم الملائكة 
حملة العرش . إذن : الغعرش محخمول : . وهؤلاء الملائكة حتى عددهم فيه 
إعجاز . فالحق سبحانه أخبر أنهم ثمانية © ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومد ثُمانية 09 4 [الحاقة] 

فلماذا لم يجعلهم أريعة فيكون قرا تعودنا فى أع نقاء له اريعة 
أركان . ولماذا لم يكونوا خمشة مثلا 00 لذبن ايك :هذا العدد 
بالذات حكمة وإعجاز . 


وهذا الإعجاز العددى واضح أيضاً فى قوله تعالى ( عليها”' تسعة 
عَشَرَ 60 [المدشر] فلماذا تسعة عشر بالذات لمانا لم يجعلهم. عشرين 
مثلا » هذا دليل على أن وراء هذا العدد حكمة . وقد أخبر الله تعالى أن 
هذا العدد فتنة « وما جعلنا أصحاب ثرإلا مَلانكة وما جعلنا دنهم إلا 


فتبة دين كفروا 6 4 [المدكر] 


)١(‏ عليها : أى على النار فهم خزنة جهنم . وهم تسعة عشر ملكا بيد كل ملك منهم مرزبة 
لها شعبتان فيضرب الضربة فيهوى بها سبعين آلف خريف . ذكره القرطبى فى التذكرة 
( ص 55؛ ) وقد أخرج الترمذى عن جابر بن عبد الله أن اليهود سالوا رسول الله كله : 
الو ايد + و 1 


قب فيها الإبهام : قالوا : 


ا 1 
22 093911--9999«9+09229««992929920200و46)0> 2 
والإيمان يقتضى التصديق بما أخبر به الحق سبحانه واألاً تناقش مثل 
هذه الميتفاكل»« الهج قالاآن لم ميقل «تحدت الشىء أن لو يمدق : لذلك 
وييدكاياينى يكن ليا ألشيورى أن اسيك يمن زلقة رسول يهان قازية فاج : 
ألا وقد قالها'؟ قالوا : نعم » قال : فقد صدق ولم يبحث فى المسألة : 
كذلك نحن فى كل أمر يقف فيه العقل ٠‏ ما دام قد جاءنا فيه خبر من عند 


ررضو 1 لحمو او[ جم 


الله فعلينا أن نقبله ونؤمن به 2 ومن أصدق من اللّه حدينا 69 4 [النساء] 
'وكون عقلك يستوعب هذا الخبر أى لا يستوعبه فهذا موضوع آخر , 

بان الك ب 

0 

.. 39 ك [البقرة؟ 

مور لى العقيدة » لمانا يقول بعد وا جع يت م 


٠‏ 630 4 [البقرة] 
ونقول له : اك بعد ابا اا 0 ٠‏ ولى فهمت معناه 
ما اتهمت القرآن ؛ هل قال إبراهيم لربه : أتحيى الموتى أم قال «( رب أرنى 


كيف تحبى ٠٠‏ 3 4 [البقرة] فهو إذن لم يسال عنٍ إمكانية الفعل ولم يشك 
فى قدرة الله ؛ ولكنه يسأل عن الكيفية ا كيف تحيى الْمُونَى 0ت 4 
[البقرة] إذن : فإحياء الموتى أمر سابق يسأل إبراهيم عن كيفيته » فلى قلت 
لك : كيف بنيت هذا البيت ؟ فهذا يعنى أن البيت قائم بالفعل . 


إذن : فقوله ( بلى ) يعنى : آمنت يا رب أنك تحيى الموتى » وطلب 


مح ,حت .تح 7 
الاطمئنان بعد ذلك للكيفية والسؤال عن ١‏ لكيفية أمر ضرورى فى. مسألة 
لمق وكيفية الإيجاد لأنها عملية لا ثتأتى كلاما ؛ لآن فعل الله تددى 
ليس علاجا كفعل البشر . ظ 

فلى قلت لك : كنيف بنيت هذا :السيت؛؟ تقنول :: حفنوت الأسنباش 
واعسيرث الحديد والأسمنت وفغلت كذا وكذا ء فلان صمم » وفلان 
نقد وفلان بنى ؛ وفلان ( غفق ) »الخ فأعطيك كيفية الفعل بحيث 
تستطيع تطبيقها إن إردت ولا تجد فيها اختلافا , لكن إنْ أردنا أن ثبنين 
د كدفية الإحياء فكديفف نيذيها 53 
إنها مسالة لا تشاتى بالكلام , ولا:بدٌ من إجراء العملية بالفعل ؛ 
وتامل أن الله .تعالئ اراد أن يُجريها إبزاهيم بنفسه , وال تجرى له إنما 
يعارسها يتفي . وقرق بين اث الذي دراك لغيرك افجتقطل 0 هاد 
تُعرّى قدرتك لغيرك فتجعله يفعل بنفسه + فمكثلآ قد تعجن عن حمل 
عدت تمك فى سك 5 
7 وإحدلها فعله الحق سيب ندا ممع كبية إيراهيم غلية ' م : لقال 
فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك .. 50 4ك [البقرة] أى : ضمهن إليك 
واعرف أوصافهن « ثم اجْعَلٌ عَلَىْ كل جبل منهن جزءا .. 0652 4 [البقرة] 
يعنى : اذيحهن وفرق أجزاءهن فليع الجيال ثم ادعهن يأتينك سغيا 8 
ف ظ [البقرة] 
إذن :: هو الذى يذبح » وهو الذئ يقطّع الأجزاء » وهى.الذى يفوقيا : 
وهشو الذى ينادى عليها بنفسه فتتجمع بقدرة الله يافيق بتني قبا عن 
والعرش هى سمة استتباب الملك والسيطرة على الحكم والاستيلاء 


ك0 0ك ا الس ا 





د2١‏ . "١‏ اأححصوحصح هحصو وححو ‏ بمصصوهه 

٠‏ وليس من الضرورى أن يقعد على العرش بالفعل جلها بكم 
اوفع غييا باك سيا انال : 8 وأوتيت من كل شىء ولَهَا عرش عظيم 
52 * [النمل] لأن الملك لا يقعد على العرش إلا عندما تستقر له الأمور , 
وتفين. للها السلاد دفإن كات هناك منطلقة معتورضة: آى مسمشاغن ةن 
تفرغ لها ,حتى تدين له » وعندها :يستقن له الملك.. 

ولما تكلم الحق سبحانه عن استوائه على العرش قال سبحانه : 
«فل أننكم لتكفروت بالذى خَلقَ الأرض فى يومين وتجعلون لَه أندادا ذلك 
رب العالمين (5) وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أفواتها . 
فى أربعة يام سواء للسائلين 03 ثم استوئ إِلَى السّمَاء وهى دحَانَ فَقَال لها 
وللأرض اا طوعا أو كرها فَالنا أَِينا طائعين 09 فَقَضَاهن سبع سمدوات 
فى يومين وأوحئ فى كل سماء مها .. 4069 0 [فصلت] 

لذن ؛ لاسشوازة سبداته على العرش بجاء بعد أن اتتفى من الفا / 
وله كل ديق بور العلاكر والسرطرية 1101 : 

فقوله سبحانه : ظالّذِين يحملون العرش .. 400 [غافر] هم 
الملائكة الثمانية حملة العرش . #ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للّذين آمنوا.. )© [غافر] وهؤلاء نوع آخر من 
الملائكة . وهم الكروبيون الذينءلا عمك لهم :إلا -تسنبيح الله . وليس فى 
بالهم هذا الكون كله . ولا يدرون عنه شيئثا فقط «( يسبّحون بحمد ربّهِم 
50 [غافرا 

لكن هؤلاء الكروبيين الذين يحيطون بالعرش ويسبحون الله ولا عمل 
لهم غير ذلك ؛ هل يرون الله سبحانه وهى على العرش ؟ قال علماؤنا 
رخمهم الله : أنهم زعم منزلتتهم.هذه إلا انهم لا يرون اش تعالى + وأظهر 


ب ددع ٠١‏ حم مصفسص يح اتتصدية محا محا #الالسز” لوكا احاح ال نيه 0 عت ايبن 00 


فل 
صوص بح وحص وح وههه 1522052222 1١صت->‏ 


هذه الأقوال قول القهيت الى ادي أرحمة ال فلما تكلم فى هذه الآية 


ووس رد اال ا 2 قن 8 اي ف لي 


لص لمي حومط جد سداير نيه ٠‏ 7 


معنى 57 به .. 0 4 كهرا اقم و يرن لعفاف +3 
المشهديات ليس فيها إيمان , الإيمان للغيبيات ٠‏ فلى أنهم شهدوا ال 
وهو على العرش ما قال فى حقهم 9 وَيؤْسونَ به .. 409 [غافر] ثم قال 
الفخر الراذئ : ولؤ'لم يِكُنْ للإقنام ضاحب الكشاف إلا هذه لكفته طيلة 
لقياما”* ةا نف سايق الإناشية طواتقلاف فى الزاف : 


إذن : لا نفهم من مكانة هؤلاء الملائكة وقرَبهم من ذى الجلال 
كات انيم يروئة » لا بل هو سيبحانه بالنسبة لهم غيت لا يرونه , 


ترال ب 2 أ 


يؤكد هذا قوله سبحانه 8 ويؤمنون به .. 5 * [غافر] فأنت الآن فى هذا 





إمام مفسر يقال له ابن خطيب الرى . له « مفاتيح الغيب » فى التفسير ى « محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين ( وغيرها كثير له شعر بالعربية والفارسية ؤكبان واعظأ بارعا 
باللغتين . توفى بهراة عام 5١5‏ ه عن "5 عاما ( الأعلام للزركلى 5١7/1‏ ) . 
(؟) صاحب الكشاف فى التفسير هو الزمخشرى محمود بن عمر جر الله أبى القاسم ولد 
تجار ال . من أقسة العلم بالدين والتفسين واللغة والآذنب شوكن بالجرجائيلة ( خواوزع ) 
اليعيييب صوص بسي 
و ل اع اي تقول النسفة 3 ا 
' ولما وصفوا بالإيمان لأنه إنما يوصف بالإيمان الغائب فلما وصفوا به على سبيل الثناء 
'عليهم علم أن إيمانهم وإيمان من فى الأرض وكل من غاب عن ذلك المقام سواء فى أن 
إيمان الجميع يظريق النظر والاستدلال لا غين وأنه لا طريق إلى معرفته إلا هذا وأنه منزه 
غن صفات الأجرام ٠4‏ وقد اكش الفخر الرازى غلى هذا فى تفسيره للآية فبى ١‏ مفاتيم 
النكثة لكفاه فخراً وشؤفا ابه 


الممولس لا تقول هكاد [مقدا يان الشية الطسواوف حالس يشوك 
سحيو وناك قن 135 يكن ل لكو نا نس انيه الاين مشعيد # نيف 
للإيمان فيه , الإيمان لا يكون إلا بأمر غيبى وهذه ميزة الإيمان ؛ لذلك 
كثيراً ما يتكرر قوله تعالى : © الّذينَ يؤمنوت بِالْغيب .. (5) 2 [البقرة] 

ويسنقوان كسرييا مثاذ قلذا : هبب أتشئ أخاف من اللصوص فأخذت 
مالى الذى أخاف عليه وذهبت إلى مكان بعيد فى الحديقة مثلاً ووضعت 
المال وفوقه حجر ثقيل ٠‏ ولما احتجت لهذا المال ناديت العامل : يا فلان 
ارفع هذا الحجر , فقال : لا أستطيع وحدى فهو ثقيل , فقلت له : تدرى 
ماذا ثحت هذا الحجر ؟ تحته المال الذى سأعطيك منه راتيك . عندها 
يتقدم إلى الحجر ويرفعه , إذن : المهم ليس إطاعة الأمر الذى علم 
متاملة د زقم] إمقافة الس واس كرب هاف . : 

ومعنى .8 يسبّحون بحمد رَبّهم .. 00 » [غافر] أى + قسسيما مقرين / 
ببست . لأن التسفيح كناء علي الث , آنا السبق فشكل ل على فيه | 0 
لمجا وا أجل النعم أنه سبحانه لا يشبهه شىء ولى وجد له شبيه 
لحدث تعارض ف فى الكون : «إإذا لَذَهَبَْ كل إِلَله بما حَلَقَ ولعلا بعضهم 


علئ بعضٍ ذء 63 4# [المؤمنوق] قهى.وحده المعيود:» وهق. وحده. المسقة ١‏ 
للحمد . 


ثم بعد ذلك 8 ويُسحَغْفْرُون للّذين آمنوا .. 4)0 [غافر] أى:+ل]ن 7 
عو ع اوس ا و ابره وو و 0 
عنهم القرآن يقولون : 9 ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين 
ابيا وانبعوا سبيلّك وقهم عذاب الجحيم © 4 0 ات 
هذا من دغساء- الهلاككة للذين: آمنوا . والدغداء عصادة جك (جرنها " 
محذوف الياء التى للنداء فلم يقل : يا ربنا لأن النداء بالياء يدل على بعد 


محمحصه وحص حص وحص وحوح مححصارااداهدهة 
المقادى + أما الأنعد ايض يان ؟ والقرين رئاس بالسيؤاة يان 7 اسحضد . 
ْ أما الحق سبحانه وتعالى فهو من القرب بحيث لا نستخدم فى نداثه 
أى حرف من حروف النداء ؛ لأنه أقرب لعبده من حبل الوريد » .لذلك 
نناديه سبحانه مباشرة ( ربنا ) » ولك أن تستقري القرآن كله فلن تجد 
فئ ندائه سبحانه حرفا من أحرف النداء . 
حتى الكفار” لما ثادوا الحق سبخانه قالوا « اللهم إن كَانَ هلدا هو 
الحق من عنددك فأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء .٠‏ 09 4 [الأثفال] ومعلوم 
أن الميم فى آخر لفظ الجلالة هنا عوّض عن ياء التداء , فلم يقولوا : يا 
الله إنما قالوا : اللهم . 
ثم يتابع الحق سبحانه ذكر دعاء الملائكة للذين آمنوا » فيقول : ' 


1ك في ور بت 


ساواد رس يعدو الووعينهم 
وم نَءَاَآبهِمْوَرْوَجِهِمْ وَدرْضَتَهِمٌ 


اذ اننا لْعَرِيرٌ ألْحَكِم 9ه 4ه 


5 
صر 


مر 


معنى 9 جنات لال ... (0) © [غافر] أى : إقامة دائمة . 
وتأمل ثمرة الإيمان بالله » ثمرة ل إله إلا الله » فلا يضر مع الإيمان 


1) عدن جالمكان + أقاق يه واشتوطنه .. وكوله قغالى + «اجنات عده .. 60 6"اي : حذات إقامة 





ولآمته الذينخ“تمعلوا مشاق الدغوة ومن تبطهم إلى يوه« اللاين.:. 


فيا محمد إن كان كفار مكة قد وقفوا منك ومن أتباعك هذا الموقف 
الننعاق قلا قفون ؛.وسكفيكا وامنتك أن تستهافن لك السلاتكة هو 
ملافكة:؟ مخدلة. العوش. والثبين'ينعيطون. نه 

وحين تقرأ هذا الدغاء من المسلائكة 'تجد فيه:“إشازات عم 

تستحق التأمل أولها أنك أيها المؤمن مذكور بين حملة العرش , وأ 

واوا يي يداو ب ومسو 1 
لهم إلا أن يسبحوا بحمد ربهم ويستففروا للذين آمنوا . 
وتأمل فى دعائهم مسألة التخلية ثم التحلية يقولون : ظ فاغفر لين 
تابوا وانبعوا بيلك وقهم عذاب الجحيم 90 4 [غافر] هذه هى التخلية أولاً 

من المؤلم ) ثم تأتى التُحلية والقسة التي تسق . وذلك فى ف ربًْا وأدخلهم 
جنات عدن |العى وعدتهم .. (2) © [غافر] لأن التخلية والنجاة من العذاب 
أولى مق القن : والقناءدة أن دقع الضرر مقدم على جب التقع , لذلك ‏ 
قال تعالى : «فمن زحزح عن النَارٍ وأدخل الْجِنّة فقد فاز . . 282 إدعياد | 

ثم إن دعاءهم لم يخص المؤمنين فحسب » إنما يشمل العائكة كلها " 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم .. #020 [غافر] فذكر | ”' 
التشمرة كلها : لآن. الآباء يُسرون بوجودهم مع الأبناء فلم يقطع عليهم | 
هذه النعمة . 

















قفق موضع أنشر ذكر حيشات هذه التعمة “فقال سبحانه : 
«( وَالّذدين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذَرِيتهِمِ 
40 العو القن (المقصون هذا الزيماق: والإلساق دل على 1 ” 
أتسدهها كاهل 7 الأخر اقل الا لي كانوا مقساوين فى العمل | 
منهم ( بفتحة ذراعيه ) . 








ومعنى لقا بهم يهم .. 9 »> النشيى] له سيد ايها أن 
نأشذ المستوسط الحسابى يعنى : مسا عمله الأباء وما عهمله الأيناء يم 
الاين . ل فووا تافو ين لوم بن فو .. موحي يعنى 
عيون الأآباء 0 4 3 الأبماق : لهعاذ! ؟ أن لم 0 
مؤمنين لكره الآباء معيّتهم ومصاحبتهم . 


فإن ة قلت قلت : إذن يكون للإنسان ما لم يسع به . يعنى : يأخذ ثمرة 
عمل الغير ؛ نقول ؛ لا لأنه آمن والإيمان من عمله , هسحيح وأن 
يس للإنسان إل ما سعئ 92 4 [التجم] 

لكن لا تنظر لسعيه هو , إنما وسع الدائرة وانظر لمن جعله يسعى 
1 الس فى الطبب: .اقم القروية الضبالئمة + للك وود فى“ التضنيت 
لكوي لا مات الس طلم عبظة اله من 'قلؤيق ع امتواب أو ولد 
طمالن يدع إل ع" فكلمة (صالم:) مط من عمل .من © -مق عمل الآباء:. 

1< حمن طن الاك #زاب اليضاء الستالس هرق الايق إثبا شعطية 
فقن ركورة عمل متش تن +3 الأدن "“والاب ]نم كا ضائه لسري 
أن ينفق على ولده من حل » وحين يتحرى ذلك ربما يضيق عليه فى 
الشقهة, م عفن الالخبياء القبيو ال سروه الخثلال. فى السب 
ينفقون على أولادهم ببذخ وإسراف فى الملبس والمأكل والسيارات 
الفارهة ... إلم لاحم مهيا هته الأموال من مهايشن . 





, وأبى داود فى سنته‎ ) ١715 ١ أخرجه أحمد فى مسنده ( 5075/5 ) والترمذى فى سئنه‎ )١( 
عقف ) فق تفل آلئن هريرة رضى الله عنه : وتمامه « إذا مات الإنسأن انقطع عمله إلا‎ ( 
. » وعلم ينتفع به » وولد صالح يدعو له‎ ٠ من ثلاث : صدقة جارية‎ 

(*) المهاوش : .مكاسب السوء .. فهو كل مال يُصاب.من غين حلة ولا يدرئ ما.وجهه. كالغصضب 
والسرقة وتحى ذلك . [ لسان العرب - مادة هفوش ] . ' 

وقد أورده العجلونى فى كشف الخفاء ١ذ5/50١؟)‏ وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة 
الحمصى مرفوعا وأبى سلمة ضعيف ولا ضحبة له . قال التقى السبكى : لا يرصح . 


جسم ] ١١١ ١‏ رسع ووس وس )0 تسس) تس)» 9 ين تسن 0 تت ست 9 تت ل © 2 222 

والرجل الصالح ينأى بنفسه وأولاده عن الحرام ؛ لذلك ربمسا 
يشقى الصالمح بالصلاح فى الدنيا ويصبر على هذا الشقساء وهذا 
الحرمان : وهذا كله من عمله . 

ولك انوا #قبيتر) ما تناقنشتوننا كن قزل تسالى -: جر وآن لبس 
للإنسان إل ما سعئ 9 4 [النجم] 

يقصدون كيف ينتفع الإنسان بعمل غيره ؟ وقلنا لبيان ذلك مثلاً ؛ 
إننا تُؤْمر بالصلاة على الميت . هذه الصلاة تفيده أم لا ؟ إن كانت 
لا تفيده فهى إذن عبث ؛ وإن كانت تفيده فهل استفاد بعمل غيره ؟ 

نعم يستفيد الميت بدعاء الحى له فى صلةة الجنازة » لكن .هذا 
الدساة قحل ذانة يفكي من *عتطل" المية + 3ق شمر إينانهة ا | 
ولواوإظ اك سوو اعلة لاا رلب واتانه حجني قصلي مماوف: الجنار 0' 
: تصلى على مطلق ميت ٠‏ إنما على ميت آمن بربه عرز وجل ٠‏ والإيمان 
م ملهة 38 ونالتالقدلاتك معلية:*أيظا م عمل" . 

ا ص الو 1 1 
اق قوق انميق لشم با عندك مخلة:]نختية 
خمسون وهذا الاتفاق: بينكما لا يمنع أن تعطيه سبعين مثلا . 

ثم ديل الآئة عمقولة تحالي : إنك أنت العزيز الحكيم (0) 8 
[غافر] ولم يَكْلَ مثلاً : إنك أنت الغفور الرحيم لتناسب الدعاء المذكور فى 
الآية . 

وهذه مثل قوله تعالى فى قصة سيدنا عيسى عليه السلام ' 
«أأنت قُلْت لئاس انُخذونى وأمَى هين من دون اللّه َال سبحانك ها 
يَكُونْ لى أن أَقُول مَا ليس لى بحق إن كنت قله فقد علممَه تعلم ما فى 
نفسى ولا أعلم ما فى نفسك إِنَك ا عاده الغيوب 130 4 [المائدة] كم 





2 ل 
بشم م5 - ب 


- 


عت ب ا 


يقول : 5 إن تعذبهم فَإِنْهُم عبادك وإِن تغفر لهم فَإِنّك 7 العزيز الحكيم 
04 فك [المائدة] 


فلم يقل : فإنك أنت الغفور الرحيم , لماذا ؟ لأنهم استحقوا 
الغذاب + .إنما لى غفرت :لهم لا يجرق أحد على تقض هذه المغفرة 5 لأآنه 
ذا مانن المكملة ييه اته ولا ران لفل فعزتك يا رب وحكمتك هى 
التى جعلئك تغفر لهم مع أنهم يستحقون العذاب . 

إذن : فالمغفرة لم تأت من ناحية أنك أنت الغفور الرحيم + إنما 
لخن الك المزيق السقم + والمزية هن الغااب الذي 9 يلب 


ولا يعارض . 


لذلك قلنا : إن إبليس.كان ناصحا حين قال : ( فبعزتك لأغويهم 
تمن 400 ص] والمعنى . فبعزتك عن حَلّقك وغنّاك عنهم » من 
شاء فليؤمن ومّن شاء فليكفر , بهذه العزة #غوينهم., إتعا .لي أردتهم 
ليما مؤمتيي:ما تترهية لجا قت ات 0 
االشتسى فقال فس ود ا 7 تلام 9 
سلطان لى عليهم ولا قدرةٌ لى على إغوائهم ؛ إذ سه 
بال جين دإقلاء ان اين الايد بوي . 


ثم يقول الحق سبحانه من دعاء الملائكة للمؤمنين : 


2 


,2 1 


ميف :سوه عسوب 


ف انار 


مَدَْردََهُودَللكَ هْوَالْمَورَالْعَظِيمٌ 





فواد سيسات | ا مه يل 
أى يرب جتبهم النعاصى ٠‏ ويصح أن :تقول | نهم السيثات ..١‏ يعني 


سس سس سس نوسي 


ا 0 
جتبجة عقوبة" المعاصئ »آى جتديم المغاصتى ذاتها » وعين الرحمة أن 
يجنبك الله المعاصى والسيئات , لذلك قال بول قه الملتقات جر 
فقد رحمته . ٠‏ 350 [غافر] 


وهذه مثل اقول تعالى فى شأن القرآن الكريم ونترّل من القرآن 
مَا هو شقاء ليما للْمؤْمنين .. 9ن 4 [الإسراء] فالشفاء يكون جا 
الموجود بالفعل فى التفس الإتسافيةبر فالقران بعالب مكلة_ داءانت الشد 
والجبن والكذب .. إلخ ؛ أما الرحمة فهى ألا يأتى الداء أصلاً ؛ ولا 
قي أن كستب الداوانة أقسس مق سالوتة. كنا يقولون : الي 
خير من العلاج . 
1 3 ارام 08 5 2" 2 7 . : 
وغ للك هو الفوز لويم 0 )»© [غافر] نعم , وأى فوز أعظم من 
أن يُجِنْبك الله السيئات فلا ة تقع فيها ؟ كلمة الفوز تعنى الفلاح 
والنجاح 2 رشك يأنه عظيم لأنك قفسد تفون 282 الدنيا بالمال أو 
فون باق ودائم”' /آما .فون الدنيا “فماله أن" ينتهئ .. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
7 2 47 7 2 
+ إن #مت دوي لمق مقت آلنه 


سما 


َ 7-0 2 م 
1 أ 4 رو جحقم , 
لى تمن لو لمسالة من أوليا فج أن الحق سبحا دعا الخلق 
يز 359 تدعون بورد مكدرو 2 46 [غافر] وهنؤلاء الذين لم 
يستجيبوا داهو الحق أرادوا أل مقيظو! , بمنهج الله فى افعل ولا تفعل 








ح ووح0هتح ٠‏ © تت )»+ سس نسب 0 ضس سي 9 تس سي © سا فسا ١١ ١ ١‏ فس 
وألاً يضيّقوا على أنفسهم بالالتزام بالمنهج , وأن يسيروا فى الدنيا 
على شواهه + هآ الذى دهاة إلى أن يكقى , 

لحم واي الغذاب: فى الآخر: كيم عنافة 3 يلم القهم > بويقيه 

نفسه أشد الكره ٠‏ لأنها لم تتبع. مثهج :الأيمان . 

هذا معنى قوله سيحانه 59 لين كفروا نادو لَمَقَتَ الله ار 
بيلك ماري ابعر بر ايع بده 29 © [غافر] والمقت 

شد البغض اق الحق سبيحانه أن يقول لهم إن كثمم رمت 
سيط يور ا يد ل بوي ا رو 
فاعلموا أن مقت الله لكم لكفركم به أشد وأعظم من مقتكم لأنفسكم , 
إنكم مقتّم أنفسكم لأنها حرمتكم الخير وجلبت لكم الشر حين كفرت 
ايل . 
يكسيبتم مع .ساشقه ينائنا _ ك0 سيحانه ٠‏ ساي ااه 
الغضب حين يخرج عبده عن ساحته ويحرم نفسه من خيره » وهذا 
يعنى أن ربك يحبك ويحب لك الخير ويريدك فى جنبه وفي معيته 
ويغار عليك حين تشرد أى تشذ عن منهجه , فأنت عبده وصنعته . 
سغلقاته “فل اسيك القنسيد + نواه لقضؤهم ' لوت 


إذق + اللفق سيصاتة ايت أرلة منضيع “اميم :ألم بن ليه 
بحضية شنسافة القافر أشن من هذا*. 





(1) أوردة أبى حامد الغزالى فى إحسياء علوم الدين (25/4) من قول بعض السلف ؛ ولفظه : « ما 
من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به , واستكآذن سقفه من السسماء أن 
يسقط عليه كسفا ؛ فيقول الله للأرض والسماء : كفا 'عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تشلقاه » ولو 
خلقتماة لرحمثماه ولغله يتوب إلى لتآغفر له ولعله سستشبدل صالحا فابدل له حستات : 


يد اسمن سيل حل ل 


88 َالو أو ناسين وليسن أننان أرقا 


ا 10 
بدَدويا فَهَلْإِلَخْرُو جين سَيِلٍ 2 4 

لنفهم معنى أَمتَنَا اثنتين وأحييتنا النتين 09 » [غافر] لابدّ أن نعرف 
ذا فى الموت أولا :2 1 إذهاب الحياة يعد أن كانت موجوبا ' 
فما دام سيكون الموت فهى دليل على الحياة 5 قيله ‏ والموت أيضا 
يعنى عدم الحياة مطلقاً ,» يعنى : عدم لم تسبقه حياة مطلقا . 

لذلك قال سبحانه : © كيف تكُفرون باللّه 08 © [البقرة] وهذا 
استفهام للتعجب يعنى : قولوا لنا كيف يتاتّى منكم الكفر « وكتم 
أمواتا فأحياكم 402 [البقرة] أى : كنتم عدم فوهبكم ا 0 ظ 
يميتكم 09 4 انهو أ عافن المبياة السرهونة الوا 
50 4 [البقرة] أى : فى الآخرة . 








إذن : فالموت مرتان والحياة مرتان كذلك . والخلاف فى هذة 
المسألة : أيكون الموت بعد حياة ؟ أم يكفى أن يكون عدم تأتى بعده 
الحياة ؟ نقول : الموت هى العدم المطلق ,. سواء كان قبله حياة أم لم 
تكن قبله حياة ؟ وأنت مثلاً ترى البعرضة صغيرة : .والفيل. بض | 
كبيراً فتقول : سبحان .من صفّر البعوضة وكبر الفيل ٠‏ أكاذ | 
البعرضة كبيرة يم صفرها الل ام خلقت هكذا ؟ إذن : الموت ليد 
الضرورى أن يسبقه حياة , فيكفى أنه لم تكن فيه حياة » بعد 
احباناء اله .واستوفينا الأسل--قى-الدثيا- قمواتن--المويت:-: 

إذن : الآية جمعت بين المعنيين . الموت المظلق أو العدم بالذ 0( 
تسبقه حياة ؛ والموت بمعنى نَقْض الحياة الموجودة بالفعل ؛ 







ول كفل 
صوبخحصحصوح ص وحص حص وحص حص وح حص وحصهح ١ ١‏ لاه 

سبحاته : 8 أَمنا انين وأحبيتنا النشين 09 4 [غافر] 

منت "يزع أن النوه "الأول قن [ذهلب. الهيداق بعد تفتشناء 
الآجل . ثم يحيا فى القبر للسوؤال ثم يموت فى القبر ثم يبعث يوم 
املاطف والؤول "انتج اكعمؤنام الع : 

وقوله سبحاته : فاعترقنا دنوبنا فهل إلى خروج سن سبي 469 
[غافر] الاستفهام فى « فهل إلى خروج من سبي 00 © [غافر] استفهام 
السام عو د جاع افقو نأو لترة اقل عدوا 2 
تكرار هذه التجربة ٠‏ والحق اخ اك 305 متم الجا طالة الى دياه 
تعالى  :‏ كلا إنها كلمة هو قائلها  0.(‏ [المؤمنون] 

ولو ردوا لعادوا بطباع الشر فيهم وكفروا . والخروج أى من 
المأزق الذى نحن فيه ومن العذاب الذى نعاينه # من سبيل 09 4 
[غافر] من طريق للخروج وللنجاة ٠‏ - ظ 

ما الى اكيت اسن بحياة القوالب وموتها ٠‏ أما حياة القلوب 
والأرواح فلها طريق آخر ؛ ذكره الحق سبحانه فى قوله ٠‏ © يأيهًا 
لين آمنوا استجيبوا لله ورْسول إذا ا 0 [الأنفال] 
هناك حياة أخرى يدعوهم إليها ٠‏ إنها حياة المعنويات التى لا يأتى 





)١(‏ هذا القول قاله السدى فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره (0545/48) قال القرطبى : « إنما 
صار إلى هذا لأن لفظ الميت لا ينطلق فى العرف على النطفة » واستدل العلماء بهذا فى 
: إثبات سؤال القبر » . 

)) القول الأول الذئ يقصده الشيخ الشعراوى هو أنهم كانوا أمواتا فى أصلاب آبائهم ثم 
أحياهم . ثم أماتهم الدوتة التى لابد منها فى الدنيا » ثم أحياهم للبعث والقيامة ٠‏ فهاتان 
حياتان وموتتان . وهذا هو قول ابن مسعود وابن عياس وقتادة والضحاك . أنظر تفسير 
القرطبى (// 5145) . 


22-----24+111 0-0-0000 
بعدها موت وهى الحياة فى الجنة . 


إذن : عندنا حياة للمادة بها تحيا وتتحرك وتأكل وتشرب 
وتنشط ٠‏ وهناك حياة أخرى معنوية بها تدخل الجنة حيث نعيم بلا 
قوت . وحياة بلا موت . الحياة المادية لها روح تناسبها وهى حياة 
واوا حياة القيم والمعنويات فلا بد لها من روح علوية 

بالالتزام بالمنهج فى : افعل ولا تفعل , لذلك يسميها الله روحا : 
قي حينا إليك روحا من أَمرِنا 60 * [الشورى] وسمى من يحملها 
20 «تَرل به الرّوح الأمين دك »4 [الشعراء] 

وكل من الحياتين لها ما يناسبها من البقاء , فالأولى موقونتة 
بالأجل , والأخشبريى ممقدة باقية ؛ لذلك قلنا فى الشبييك الس عا 
بتئفسية روانيى عبات فى سبيل منيجه أن الل يجازيه علن. الل 


يعصمه من أالموت بعد ذلك . 
ا و و 2 2 سه لو ل ساح ور 
© ذلكم يانه إذا دعى ا ماعفمانف إن 


ير 17 / 
شرك يل تومسوأ و وَالشكم ينوا لعي لَجَير 2) #ه 


الشق شبحانه وثعالى” حركما' تكله" عن العقاتد وايدها بالمعجوامة 
كان من الواجب أن نستقبل أحكامه تعالى فيها بالرضا والقبول » فلم 
يكلفنا سبحانه بحكم افعل ولا تفعل إلا بعد أن قدم حيثيات الإيمان 
الأغلى بالإله الاعلى ؛ وآمن مَنْ آمن به وكفر من كفن رغم كن 
مأسبالباذا .قي حتطي بديكة العياة ينفية: الله : 

فإذا حكم علينا بحكم فيجب أز ن نطيعه , وإذا استقر فى أذهانكم 
شىء يخالف ذلك فإنٌ واقعكم يؤيد أنكم لم تؤمنوا بقلوبكم 9 ذ ذالكم 


د يفا سي" جيب جت<ت لنالء "سا 7010 ال : ”1 





و افلا ظ 

مح ,صصص وص وحصت موحت ود ا "كاه 
5 4 [غافر] أى :ما يحدث منكم من مواجهة الدعوة ومصادمتها 
ووقوفكم هذا الموقف المع قد 1 دعى الله وحده كفرتم 

05 © [غافر] أى : كفرتم به . 

وفى موضع آخر قال سبحانه : وإذا ذكر اللّه وحده اشمازت 
قارب لْذينَ لا يؤمنون بالآخرة وإذا ير دين من دونه إذَا هم يستبشرون 
(68) 4 [الزشر] 
أى : ظهر عليه الامتعاض والضيق لما سمعوا كلمة الله » لماذا ؟ 
لأنهم يغلمون معثى الإيمان وما يترتب عليه من تكليف بمنهج : افعل 
كذا ولا تفعل كذا , يعلمون أن هذا المنهج يقيد شهواتهم فينهاهم عن 
ّْ أشياء مُحبّبة إليهم ويدعوهم إلى أشياء أخرى ثقيلة على نفوسهم , 
لذلك إذا ذكّرتهم بالله وبمنهج الإيمان امتعضوا فى حين إذا ذكر غيره 


سبحانه من آلهتهم © إِذَا هم د يستبشرون (65) #4 [الزمر] ]| ويفرحون ( 
لماذا ؟ 


لأن هذه الأآلهة التى اتخذوها من دون الله ليس لها مطلوب ولا 
تكاليف بافعل ولا تفعل ٠‏ إذ الع تالماعم 1 
هواكم » وعلى سيئات نفوسكم ؛ هذا معنى الاستبشار ومعنى ( وإن 
يشرك به تؤّمبرا 69 4 [غافر] 
لكن بقبت حقيقة ينبفى الا تغيب. عن أذهانكم . و فالحكم لله العلى 
الكبير 4*0 [غافر] فافرحوا بآلهتكم المزعومة كنا تشنازون ” نفأنا 
سأحكمكم بقدرى قهر عنكم فأمرضكم كما أحب , وأميتكم متى أشاء 
وأفقركم وأغنيكم + ألخ فلن تخرجوا أبدا«بشىءعن, ملكى: إلا:قسيما 
جعلت لكم فيه اختياراً . 


فأنتم مختارون فى الإيمان والكفر فمّن شاء فليؤمن ومن شاء 





2--4211155 0992-9222© »لاصو حصوصسخس 
فليكفر . من شاء فليطع ومن شاء قليعص ولن تنفعنى طاعتكم » و 
تضرنى معاصيكم ٠‏ ومهما تمردتم فى الأمور التى لكم فيها اختيار 
قإن عريكم إلى .ومتقهاكم عندى . 

« فالحكم | لله العلى الكبين 550 44+05 [ضافن] +الذى: لاه يتكق أبدا: الأخد. أن 
يتمرد على قدره ٠‏ فإن كنتم ألفتم التمرد فى الإيمان وفى الطاغة ١‏ 
فأرونى كيف تتمرّدون على الله فيما لا اختيارَ لكم فيه . ١‏ 


ار رو ابس ريات ع بات 
#هوالرى بريكم ايو وبترلك لحم يسما 


7 فين ا جحقو . 
إبم + ع م 0673 فييذة ' 


بم 2 





الآيات جمع آية وقلنا : إنها على أنواع ثلاثة : آيات كوتيلة اقلول" 
على القدرة العالية والحكمة الفائقة للإله الحق صاحب العلى والكبرياء : 
رليات المعوزات: القى: ايستيحها سويحاته اتقبيت الرشل والإيسان بنطيد / 
بلاغيم عن.اك + شايات الأحكام التى تددن الهكاء اننا * 

يقول سبحانه : هو الّذى يريكم آياته 69 4 [غافر] أى : الكؤئية 
لتؤمنوا بالإله الأعلى ويريكم المعجزات على أيدى الرسل , ثم ينزّل 
لكه آيات الأطكام «القن» حصمى ادتانكم. واعقاتدقم 4 لأس كد نهد 
أبدةاتكموماء ا كولتواعةبهاء. الشمنة وتنا قش تعد امن رؤق. كماعط | 
ممسوفيضؤن» عليه فك ةلل ذو معن الشئء'الآخر الذيئ مملة تل ١‏ 
أديانكم » وهو الأحكام التى تحمى عقيدتكم فى الحركة الحُكْمية بافغل 
يه 5 . 


ب 
رصم رصم جسم برسم رس وس وس وحم موحت هوت أأة 
فقوله .سبحانه : هر اللدى يريكم آبائه ويْرْلَ لكُم مْنَ السّماءِ رزقا 
#0 [غافر] يُراعى الأمرين معاً بحيث لا تهمل أحدهما على حساب 
الآخر . 
رما بعَلَكْر إل من يبيب 05 © إغافر] أى ؛ يرجع إلى الله ويخلع 
عن نفسه كبرياء الجحود بذلك الإله ؛ ويئفض عن نفسه غبار الغفلة 
حتى يرجع إلى إيمان الفطرة التى أرادها الحق سبحائه فى قوله : 
«ألْسْت بربكم 40699 [لاعراف] وكانت الإجابة أن قال الجميع 
( بلَى ) أى : أنت ربنا الحق ظ 


ناوا أنه ضيب ذَه ايكون لي 


الدغاء : هى إظهار الذلة والخضوع لث تعالى ؛ لماذا ؟ لأن من 
الناس مَنْ تمرّد على الله وتكبّر على الطاعة ؛ وتعالى على أن يظهن لك 
الخضوع فحين يرى منكم الذلة والخضوع ل ويرى الإخلاص فى 
العبادة يعلم أن هذا التمرد ليس طبْعاً فى الإنسان ؛ بل هى طبع هواه 
بدليل ان من الئاس من ذل وخسهسع ٠‏ ومن الئاس من يدعسى ربه 
ويخلص له ويطيعه . 

إذن : ليس التمردُ خاصية لازمة للإنسان بل هي خاصية فى 
المتمرد فقط ؛ إنما الإنسان حينما يكون على طبيعته وفطرته لابد له 
ان يلجا إلى الله ويستعين به + لذلك ادغوا الله. مخلصين له الدين , 


6و 









ولو كره الكافرون منكم هذا الدعاء . 





سه : ١١ ١ ١‏ سس #شضيبسه )+ سبح ل باحق نس بالتس جمس بجمسبجمسبيص جص 

واقلنا. شن قحل المعاء: اأقه مش الهياوة ع" ..والدعاه قتا :هر . إل 
ثلةعاد لعناة مهيود ,, مسرن إظهان_الذلة ,صرف النظن عميا شقن 
على التعاق نوالا #بالكق سنيحاتة أعطاك قبل أن تتدهود » وخلق له 
قبل أن توجد ؛ لذلك ليس من اللازم أن يستجيب الله لكل مَنْ يدعوه , 
وكأنه سبحانه يقول لنا : تنبهوا إلى أن منكم مَنْ يدعو فلا استجيب 
لاا وآنا مين لا" اسنتجيي “له امخفة" العظاء الاعلك لأنى قد يدنعو 'بالشفر 
دعاءه بالخير ؛ ويطلب الشىء وهو لا يعرف أن فيه هلاكه . 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً بالام التى تدعو على ولدها حين 
الغضب تقول ( إلهى أشرب نارك ) ؛ فما موقف هذه الأم لى أن الل 
استجاب لها ؟ 


* 
"3 


يم ع 6 


إذن: الحق 'سجطانه :غلم "انها" حمقاء. .هن <هاقها/ وانهًا' دعت بش" 
تظلئه خيرا فصوب لها الدعاء ؛ لذلك قلنا فى الثناء عليه سبحاته ‏ 
سبحانك يا مَنْ تُصوّب خطأ الداعين بالا تجيب ؛ وبذلك حميتنا من 
الضر ؛ فكّم يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ؟ 

رفى هذه الآية 9 فادعرا الله مخلصين لَه الدين وَلَوْ كَرِه الكافرون 
8 #نارفاسيز سد لذا على كيد( الكافرييق وإفاظعيم بإظهان الثلتد 
والخضوع له سبحانه ؛ فهذه المسألة تكيدهم , لأنها تظهر لهم عد 
الربوبية والكبرياء لله تعالى الذى كفروا به وتعالُوًا على طاعته : 
رتكبروا عليه سبحانه ؛ لذلك داوموا على الدعاء أمامهم واروهم من 
أنفسكم منتهى الذلة لله . 

الترمذى : غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة ,. وقد أخرجسه مسلم 


وأهصمك واليخارىق فى الأدب المفرن عن النسمان بين بشير بلفظ « الدعساء شو العبادة ( انظر 
كشف الخفاء لالعجلونى )185/١(‏ . 








لمة [ يديع ) ملئ وزن ( فين ) من افع ره » هذا اند 


ان ارات كا 1 لوو فا يفخ أن فاون 
بمعنى رافع . أى : أثه سبحانه رافع لغيره , كما يرفع سبحائه بعض 
الئل على يسفن : 


الاق 9 يفن قبيية !1 إذا ا 
اعد ال 1 اه اانه ارعة 
وجودنا نحن فعن عدم : ووجؤوده سبخانه إلى دوام ووجودنا إلى 
عدم 2 وهو موجود سبحانه بذاته ووجودنا نحن به سبحانه ٠‏ إذن : 
فهو سبحانه أحسن مرتفع فى الوجود » نعم . 
والله سبحانه مرتفع فى قيوميته , فنحن نعمل ولد نتعب وننام 
- ا عه 
)١(‏ قال ابن عباس لبن وسعيك بن اجدير ؛ رفيع ع السبع وقال يحيى بن سلام : 


(9) الروح ؛ اليه أ اس الفيبية ,لقال ' ا نا لله مين لل يي كان 
نكسا ناه لمات #الزري اللالق'يشيا يان سه الإشفاة . [ لسان العرب - مادة : روج ] ٠‏ 


ا 

ف ٠١ ١ ١‏ لت 9 0ت شت + ست 9922094+05220994+23 2299294393 
لنرتاح أما هي سبحانه فلا يُتعبه عمل ولا ينام ليستريح ٠‏ لذلك قال 
سبحانه : «الله لا نه إلا هر الحى الْقَيْرم لا تأخله سه ولا نرم 29 »4 
[البقرة كاي السق اسكطاتد يقول: لذ .:) امن أنتم مله جفوئكم لأنى لا 
تأخذنى سنَةٌ ولا نوم ؛ ) يريد أق تطمكن وتحن. فى عديقة :سيساته.. 

وبهذه القيومية يرفم الله من يشاء ؛ وبطلاقة قدرته سبحانه يبقى 
مَنْ يشاء فى الرفعة ويئزل من يشاء | إلى المنّمَة «قل اللّهم مالك 
املك نؤتى الملك من نَشَاء وبع الملك ممن نشاء وتعز مَن نشاء وتدل 
من نشاء 9 »؛ [آل عمران] 

نولي" «( رفيع الدرجات 62 »© [خافر] لأن الرفع يقتضى منزلة 
أعلى من مئزلة ؛ وهذه هى الدرجاث أى : ما بين كل منزلة وأخرى ؛ 
والدرجات لا تكون إلا فى العلى :“اما النزول إلى اسفل 'فتسمن 
مراحلة دركات . 

والحق سبحائه يرفع من خُلّقه ما يشاء على ما يشاء ؛ كما رفع 
من الزمان رمضان على غبره من الشهور ؛ ورفع من المكان البيث 
الحرام وبيت المقدس ؛ ورفع من الملائكة كما فى قوله تفالى على 
لسان الملائكة وما منا لأ له مقَام معلرم 0ك »4 [الصافات] 


ودفع من الرسل أولى العزم منهم , كما قال تعالى ؛ « تلك 
الرسل فَضلنا بعضهم على بعض 72597 4[البقرة] ويرفع من عامة الخلّق كما 
قال 'ستتهاثه «يرفع الله لين آمنُوا مدكم والْدين أوتوا العلم درجات 
2 4 [المجادلة] وكما رفع الله سبحانه أولى العلم كذلك رفع أصحاب 
الجركة فى الحياة الذين "ها ارثا هليف أ إننا عشدفه' حركة تيف ' 
العلم وتُطبّقه وتحقق مطلوبه فى الحياة , فالعلم يحتاج فى تنفيذه ليد 





فل 
تت 011 

عاملة كأصهاب الحرف والعمسال والصناع ٠‏ لذلك قال سبهانة : 
ره لدى جعلكم خلائف الأرض ِنَع بمضكم فرق بعض درجات, 
39 ف [الأنعام] 
إذن /. : عندنا رفعةٌ للزمان ؛ ورفعة للمكان : ورفعة للمبلائكة ؛ 
0 للأنبياء » ورفعة للمؤمئين ؛ ورفعة لأولى العلم » وأخيراً رفعة 
راع الأآرض » وتأمل العدالة الإلهية فى رفعة الخلائف بعضهم 
فالحق سبحانه لم ثّلْ لنا أىّ بعض مرفوع وأىّ بعض مرفوع 
غلديسه ليبين لنا أن كل بعض مرفوع فى شىء ومرفوع عليه فى 
هيه إقردء إن اب الت عله اا عت ا 

فى اقول تعالى : 
: «يأيها اناس إن حفاكم سن ذكرٍ وأنني َجَعَلْناكم شعربا وقبائل 
لتَعارفوا إن إن أكرمكم عند اله أ أتقاكم إن إن الله عليم حبر 9 [الحجراث] 


فكل الخلّق غير ما تقدم ممّنْ رفع الله مرفوعٌ فى شىء ومرفوع عليه 
ني شىء آخر , فالنجار الذى يصنع لى المكتب مرفوع على فى هذا العمل 
ومّفضّل على فيه ؛ لأنه يعرف هذه الصنعة ويتقنها وأنا لا أعرفها . 
فإذا ما جاء هذا العامل يسألنى فى مسالة كنت أنا مرفوعا عليه 
فيها , لأننى أعرفها وهى لا يعرفها / وقلنا ؛ إن الحق بسيحائه أراد 
مع سا يسان 1 كل 


5 قاس ته لحياة على التختل لتمطا أكثر المصالح ولما 
لامك الحياة ٠‏ وتصور أ اننا حسيما) تشرجنا في الجامغة وصرنا 
علماء # من ودف لذا الأعمال 'الأخدرين: ؟ 4 خب بياس القباين 3 ومن 





هت 2 ل 


20-0 7 77 77 0 77- 


يعمل فى المجارى ؟ ومن يبيع فى الأسواق ؟ .. الخ وهذا هو 
١‏ 
يتسمود الشاهة ' القض قا : 


الأغين لسن عن جار وجاهيية . بصن يض وإن لم ينوا خم , 


وَمُسلْبفسن له فين 'نفسييء آخر ' لذلك عا تعالبىيٍ دور ار سيت 
الدرس : 9 ينأيها ْذين آمُوا لا يَسَخْر قوم مَن قوم عسى أن يكونوا خيرا 


57 1 


منهُم ولا نساء من نْساءِ عَسَئ أن يكن خيرا مهن 09 »4 [الحجرات] 
لذلك لا تنظر إلى عمل على أنه أفضل من عمل , إنما هناك عامل 
أفضل. من عامل., والأفضل هو الذى يتقن عمله أكثر , فالعامل الذى 
يتقن عمله فى الأدنى أفضل من العامل الذى لا يتقن عمله فى العمل 
الع ”ا 
لذلك قال الإمام على كرّم الله وجه : ( قيمة كل امرىء ما 
يُحسنه )!) فمّنْ أراد من العلى الأفضلية فليتقن عمله مهما كان هذا 


)١(‏ هى : أبو العلاء المعرى أحمد بن عبد الله . شاغر وفبلسوف . ولد عام 65" ه وتوفى 
445 ه فى معرة النعمان . عمى فى السنة الرابعة من عمره ؛ قال الشعر وهو ابن إحدى 
غشرة سنة ' كان يحرم إيلام الحيوان ولم يأكل اللهم 6 عاماً ويلبس خشن الثياب ؛ له 
( لزوم ما لا يلزم ) ؛ وسقط الزئد . [ الموسوعة الشعرية |. 

(؟) البيك من قصيدة لأبى العلاء المعرى من بحر البسيط عدد آياتها © أبيات ونصه فى 
الموسوعة ؛ 

والناس بالناس من حضر وبادية بعض لبعض وإن لم يشعروا خسدم 

فيه أورد العجلونى فى كشف الخفاء )5895/١(‏ : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم العمل أن 
يتقنه » وفى لفظ عملا بالتذكير واقسال :. رواه أ أن يعلى والعسكرى عن عائشة رفعه ورواه 
العسكرى أيضا بلفظ : أن يحكسه ٠‏ , وصنيع الائمة يقتضى ترجيحها ( أى هذه الدوايات 
وغيرها ) . 

(4) أخرج ابن الشجرى فى كتابه ٠‏ الأمالى الشجرية » بسنده أن على بن أبى طالب قال : قلت 
أربعاً أنزل الله تعالى تصديقي بها فى كتابه . ذكر منها : قلت.: قدن - أو قال - قيمة كل 
امرىء ما يحسنه فأئزل الله تعالى فى قصة طالوت : إن الله اصطفاه عليكم وَزَاده بسَطة فى 


العلم والجسم 45535 [البقرة] 


ا 
اح حي امي ا عي ا مي ا بي ١‏ عي 6 ١‏ م م ا ١‏ م ١‏ من كل م © مم يال س2 
العمل حقيراً - أى : فى نظر البعض منا - فليس فى الإسلام عمل 
حقير , إنما هناك عامل حقير , وهو المتهاون الذى لا يجيد ولا يتقن 
ما فى بده ولا يخلص فيه . 
وسيق أن طمربقا مقلاً عن فرنسا ومن متاققياته مجلس الشس 
الفرنسى ؛ وقد كانوا يعرضون علينا بعض المواقف الحاسمة فى هذه 
المناقشات , منها أن نقيب العمال كان .كثير المطالب لضالح العمال , 
وكان يسرف فى ذلك » لكن كان الوزير المسثول عن تنفيذ هذه 
ومرت الأيام وصار نقيب العمال هذا وزيرا للعمل » ووقف نقيب 
العسمال الجديد يقول له : لا أطلب منك إلا ما كنت تطلبه أنث من 
عاطفته نحو العمال ؛ أو أراد أن يحرجه فقال له : لا تنْسَ أنك كنت 
فى يوم من الأيام ماسح أحذية 2 فأخذها الوزير بصدر رحب وروح 
ريافسية ورد عليية + شم تبم التتنتى كلك اجيدها . [ق + العظة 
ليست فى العمل إثما فى إجادته . 
لذلك نقول : لى علم العامل المخلص فى عمله والمتقن له عن 
غيب من صاحب العمل يعنى يتقنه ويجيده لله » لى علم هذا العامل ما 
أذاه لمواجي الآيصان بال لأفتشر بهذا العمل على العلماة ؛ قالزة : 
كيف ذلك ؟ وماذا يؤدى العامل لمواجيد الإيمان ؟ نقول : لأن كل مَنْ 
يرى عمله المتقن يقول : الله ٠‏ فكأن العمل المتقن يشيع كلمة الجمال 
فى الكون ٠‏ ويؤدى إلى ذكسر الله » وفى هذا من الشواب ما لا يُخْفَى 
على آحن . 
وقوله تعالى :«ذو العرش #462 [غافر] يعنى : .الذى يملك كونا 





د 2 





١ احعسصسى‎ ٠ 
" ظ اسثكد أه يدون شقب عليه , رهو المستقر فى كمال اقدرته والردري.‎ 
والملك لا يُتاح له الجلوس والاستواء على عرشه إلا بعد أن يستتبً له‎ 
الأمر مع ابفارق بين جلوس»ه سبحانه واستوائه على غرشه وبين‎ 
جلوس ملوك الدئيا على عروشهم / فنحن نؤمن بهذا الجلوس دون‎ 
تكييف أق تشبيه ' وها دام وجوده تعالى ليس كرجودنا فكزلك‎ 
لوه ليس كجلوسنا , وقلئا : إننا ناه هذه المسسائل فى إطار‎ 


« لبس كما شىء 46 [الشورى] 

والحق سمبسحانه وتعالى اس له الأمر فى الكرن دون منازع ١‏ 
بدليل قوله سبحانه ؛ «ثم استوئ إلى السماء رهى دخان فَقَالَ لَب 
وللأرض ايا طرعا أو كرها فَالَْا أَينْ طائعين 42 [فصلت]) 


و لآنه سبحانه رفيع الدرجات ' وشو سبيحانه ذى العسرش أراد 
سبحانه ان يضفى مسن رفعته على المؤمنين ب ' دأن يرفعهم على 
غيرهم , والأ يتركهم هلا وهمجا “دن منهج ؛ لذلك أنزل علليهم 
فنا امنه سبحائه : ظ / 

ع م 8 عمق ص #2 اي # اع 50 

ل( بلفى الررح من أمره على من ينساء مسن عاد 469 إغاين . 
المنهج ىا يحكم حسركتهم فى الحياة بافمعل كذا , ولا تبعل كا 
دهذا هو قانون الصيانة الذى يعسن للبشر الصلاج والرّشعة وءا" 
المنزلة . وجعل هذا المنهج الحتيار) 007 شاء فليؤمن رمن شاء 


فليكفر , مَنْ _شاء أطاع ومن شاء عصى , ليرى المؤمن أثر رفعة الم 
له فى الآخصرة حيمن يُدخله الجنة دار النميم الساقى » حيث لا فت 
للنعمة » ولا موت للوجون . ْ 





مويب يس بييسيي | 
سي وه اس اود ٠‏ فحين 
ينهاك عن السرقة مثلا يقي حركتك وأنت فرد ويمنع يدك أن تمد لما 
امرك بش البصر وحفظ المحارم ام لق جيه أن يفشتجا 
وقول» وى الأو (00 © [غافر] لون لها :معان عدّة . فالذى .2 
7 إلى الذهن أنها فى الروح التي قي إلى المانة شهتسها الحداة 
ثم أراد سيحاته أن بحترسرن حركة المادة حتى لا تنطلق فى 
سوير روحا أخرى من عنده سبحانه هى المنهج القيمى 
فى القرآن الكريم ؛ لذلك قال سبحانه «ينأيها دين آمنوا استجيبوا 
لله وَللرسول إِذَا دعَاكُمْ لما يحييكم 62 4 ظ ظ [الأنفال] 


كيف يحييهم وشم اعياء مخاطيين 3 الكلام وني حرجي حياة 
حداأة يقبن حية العدة هى حيلة القيم التى. رقي حركية الإنسان 
وتجعلها داقن فى لشن الققسة ولعن حوله كه ا حياة المادة لها . 
بمج ككل بديلة القيع اها دن 9 ظ 
لذلك سمى القرآن روحا ٠‏ وسسمى الذى نزل به من الملائكة 3 
فقال سبحانه : 8 وكذالك أوحينا لَك روحا من أمرن )© [الشورى] 
قال : نَرَلَ به الرُوح الأمين 659 4 عع سس 


6 
2 0 


: 1 رم يبمهممسيسسينهة ”لقنب 


زمر 


1 ااا 


ور 80 
اج ابجبجرح حبص اسح يج جب وبيو دجبو 
هذه م سياة القيم والمل للبرقيعة ٠‏ انسياة التى 4 دُؤهلك: لحياة 
أخرى باقية لا تفنى ؛ ولك أن توازن بين حياة تؤهلك للدنيا الفائية 
وحياة تؤهلك للآخرة الباقية , لابد أنك ستجد الروح الثانية أعظم 
وأفضل من الأولى . ْ 
ويكفى فى التفريق بينهما أن الروح الأولى . وهى روح المادة: 
تسرى فى المؤمن والكافر . وبهذه الروح يأتى كفر الكافر ومعصية 
العاصى , أما روح المنهج والقيم فلا تكون إلا للمؤمن . ولا تحرّكه . 
إلا فى الخير حركة سويّة شُسعده وتسعد مَنْ حوله فى الدنيا قبل 
الآخرة . ظ : 
ذلك قال سبحانه : 8 وإِن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يَعلَمون 
65 © (الستكبوت؟ وسعثى 7 الحيوان 7 يعشى ؛ الحيانا التحقيقية الداقية 
الباقية التى لا ينتهى نعيمها ولا يدركها فناء » وإن كان نعيم البشر 
فى الدنيا على قدر حركتهم وإمكاناتهم فنعيمهم فى الآخرة على قدر 
المثعم سبحائة . 
ثم أنت تعيش فى الدنيا عرضة للموت يهددك فى كل لحظة , 
وربما يهجم عليك بغتة فليس له وقتُ ولا سنْ معين , وليس له سبب 
يرتبط به » فمنا مَنْ يموت بعد عام , ومنا مَنْ يموت بعد ماثة عام , 
ومنا من يموت وهى فى بطن أمه , الموت لا يفرق بين كبير أى 
صغفير , ولا بين مريض أو سليم . لذلك أبهمه الله , لماذا ؟ لنظل 
دائما ذاكرين له منتظرين هجمته , فكأن الإبهام هنا هى عَيّْن البيان . 
لذلك الحق سبحانة ينيهنا | إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : 
«( تبارك ؛ اذى بيده الملك وهر على كل شىءم دير 6 > الدى حَلقَ اموت 
ونج إبطركم أيكم أَحْسن عَمَلاً 0 4 [الملك] 
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ا سرح 





ل 
صمحح وح صمح حصحح مح ص ممص لات 
تأمل «خَلق الموت والحياة »© [المك] فبدا بالموت وقدّمه على 
الحياة » وكأنه سبحانه يقول لنا : لا تستقيلوا الحياة إلا وفى أذهانكم 
الحوت + تماقا * لق ذكر آتمرس يمتع القرون بالدكيا والركيع إلبسها 
ووقيط سلوك اب ب دائماً يعمل 
وقوله سبيحانه» ١‏ لقان شر يفك م جراد اناك بيعب | اعد : 
على مَن يختاره ويصطفيه لهذ الحنؤلة ‏ مها هثل قوله تعالى 
« الله يصطفي من الْمَلائكَة رسا ومن الناس َل [الحج] 
وقوله نازع ظ + ف حيث يجعل رسالته 0 السر 
على من يشاء من عبّاده 529 1 [غافر] 'لماذا 50 الثلاق 72 6 
[زغافر] يعنى يعندى 4 : إياك ل تفهم أن المسألة د صالين الحياة الدئيا , 
25 2 إلى عقا الآله الذن قفوت به ألو ألثات 0 هرات 
على محارمه ؛ تذكّر هذه الحقيقة مهما نفرت عنة بالكفر أو نَنَا جائبك ‏ 
عن جانب ريك ٠‏ فانت مردود إليه رنهما عنك » موقوفٌ بين يديه , 
9 مورب قد ييقه اذا + يل مقن : 
قلنا : إن الإنذار يعنى التخويف من شر قبل أوانه لتستعدٌ له 
بآن 'تتجتبب نواعيى سا يشيقه تقساء مقيا , ولا معش الؤتذان سما 
وقوع الحدية » لآبد أن يكون. قبل السصدوت يقكرة غافية مقتني مق أن 
وقوله « يوم الألاق 62 4 [غافر] أى : التلاقى , والتلاقى لا ينشا 
إل عن شباعق كان موجودا بين شيئين + افدين إلى الأشياء يكون هذا 





ب ال 
التلاقى ؟ قالوا : التلاقى هنا والمراد يوم القيامة سيكون فى عدة 
صيرح + في الأقينة سقارب الملائكة الذين آمنت بهم فى الدنيا إيمانا 
غيبيا وتلتقى بهم مشهداً . 

وفى الآخرة سترى رحمك وأسرتك الكبيرة من لَدنْ أبيك آده 
حتى آخر ولد له فى الدنيا » ستلتقى بهم جميعا » وسترى هذا الرحم 
الذى قطعته فى الدنيا » ستتمثل لك هذه الشجرة. الكبيرة متشابكة 
الأغصان متداخلة الفروع » وعندها ستقول : كيف قطعتُ هذه الرحم 
6 جشرت: عد القرياك السصبيه وكوف صعب : أقالف ويل النبى 

: « كلكم لآدم » وآدم من تراب 3 

3 الحق سححاتة فى الحديك القيسى ؟ د 1( الريكمن ع بوه 
الرحم اشتققت ات من أسمى , فمّن وصلها وصلته 2 وم 
ظعي عق +2 

وصيدةا عصليية بن آبى سفياق ريشي الل عق ابقل عليه مناه 
فى يوم من الأيام وقال : يا أمير المؤمنين رجل بالباب يقول أنه 
أخوك , فقال له : أل تعرف إخوتى ؟ قال : هكذا يقول الرحل ؛ قال 
أدخله ٠‏ اقلملا مكل على فايئة قال له .ايخ فوت نت ف ان 3 





(1) خوج أحمتق فى مسده ( 718 | عبن .حديت أنى عريرة زهي أل حنة ولفظة بن د التانين 
بنى آدم وآدم من تراب » . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده )١194 - 151/١(‏ والترمذى فى سننه )١601/(‏ وقال : حديث 
حسن صحيح . وكذا أخرجه أيو داود فى سئئه )١1554(‏ كلهم من حديث عيد الرحمن 
ابن عوفه. ٠.‏ ! ظ 

(1) معاوية بن أبى سفيان هو : صخر بن حرب بن أمية .» مؤسس الدولة الأموية فى الشام 
وأحد دهاة العرب ولذ بمكة قبل الهجرة بعشرين عاماً وأسلم يوم فتح مكة توفى عام 5 
مهرنة ف عور سان , بلغت فقتوحه السميط الاطلنطى وهو أول مسلم ركب البصر لغزو 
الروم ٠‏ [الأعلام للزركلى المجلد ؛ ] . 


0 1 ظ 
٠ح‏ ٠ص‏ ص ,وحصت وص حص موص حص سس بارت 
أخوك مر آلم ٠‏ فضحك معاوية , وقال : بويضد مقطيعة . الك أكون 

الام #2 
أول من وصلها , ٠‏ ثم قربه وأعطاه ما يريد '. 
ومن التلاقى الذى سيكون فى الآخرة أن يلتقى المظلوه بظالمه , 
بوانقسم بمخصومه وي مرضي اليم د ييدان العاقل 


أسومية عليه كل صغيرة وكبيرة تراه اللّه ونُسوه حم [المجادلة] 


(عرم نجد كل نفب م عملت من حير مرا وما عملت من سلوم 


تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا © 4 [آل عمران] 
يوم يقول لك ربك (اقرأ كتابك كفئ بتفسلك ايوم علي حَسييا 
١ ْ 4 09‏ [الإسراء] 


ثم يرتفع التلاقى | إلى قمته , فيلتقى المؤمئون بربهم عز وجل 
حين يتجلّى عليهم سبحانه | فيرونّه » وتكون هذه أعظم النعم تفضلاً 
من الله وكرما يلوا (إوجره بوفظاد ناضرة 79 © إلى ربها ناطرة كل 
ووجوه يومئل باسرةا" 69 تنظ أن يفعل بها فافرةا" 49 [القيامة] 


وإذا كانت رؤية الحق سبحانه هى أعظم النعم للمؤمنين فهى أشد 


)١(‏ ذكس. نور الدين اليوسى ( ؟١ ٠‏ ه ) فى كتابه ( المحصاضرات فى الادب واللفة ) إن 
لس فقن على سارية انك 8 : أسالك بالرحم حم التي بينى وبينك إلا ما رفدتني ( أى 
أعطيتنى ) فقا ل : أنت من عبد مناف ؛ قال 30 > قال أن من قسريش ؟ .قال : لا قال : 
انك مق العوب 6 قال 1 8 + شال ؛ أى رحم بينى وبينك ؟ قال ؛ رحم آدم . فال مطايية + 
رجحم مجفوة لأكونن أول من وصلها ٠‏ فأعطاه . وذكره الأبشيهى فئ كتابه ( المستطرئف 
فى كل فن مستظرف ) وعزاه. لابى على القالي فى كتابه الامالى . 

0 و عمو د بومئذ بأاسرة أى شالحة شايبسة كناية عن الهم والغم والخوف الشديد [ القاموس 
القريم 55/١‏ ] . 

(؟) فاقرة داهية تكسر الظهسس. . قاله الليث فيما نقله ابن منظور عنه فى [ لسان العرب - 
ماد ة فقر ] ٠‏ وقال أبى إسحاق : المعنى ! ترقن أن يفعل بها داهية من العذاب , 


فل 
حم حم مح حبس 
ألوان العذاب للكافرين لأنهم سيحرمون منها كلا نهم عن رهم يومئذٍ 
لمححويية 4062 [العطعفيد يومها سيمع سوس دي وأسفهم : 


والَذِين كفروا أعمالهم كُسَراب بقيعة(" يحسبه الظّمآن اماء حتئ إذا 
جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عندة فرناه حسابه واللّه سريع 
الحساب 59 ا 1 [النور] 


وجد الله الذى فين ما فى الدنيا 5 527 العاقبة الذي طالما 
را منها وذكرناه بها . 


وقوله تعالى ١‏ ْيَم هم رون لا يَخْفى عَلى الله مهم شي 09 4 
[غافر] أى : فى هذا اليوم يوم التلاقى يأتون بارزين علائية بعد ان 
كانوا مستترين بسيثاتهم في الدنيا ٠‏ اليوم يُفتضح أمرهم ويُكشف 
سترهم (لا يخقى على لله مهم شية 4609 [غافر] الجميع فى. ساحة 
زاحدة + الملرك والسيقة » السادة والعمية + الروستاه واس توسيدة + 
الجميع فى مقام الغيودية , 
لذلك سينادى الحق سبحانه :لالم املك الْيَوْم 09 4 [غافر] 
يقولها الحق سبحانه لأنه تعالى كان يَملّك بعضنا فى الدنيا , أما فى 
الآخرة فلا ملك إلا لله وحده , لذلك يجيب على هذا الشقاق السوسة 
والكافر 2 الجميع يقولون لله الواحد القهار #5 [غافر] نعم لأنه لا. 
إله غيره ولا ملك سوأه . 
ومعنى ا لمن الْملك اليوم #03 [غافر] أن الملك لله اليوم وقبل 
اليوع + فهذه الحفيقة الى أشكرها الكفاى فى الودقها استرف. حهنا 
المؤمنون الذين رضوا بالله ربا » يؤتى الملك مَنْ يشاء ٠‏ وينزع الملك 
)١(‏ القيعة والقاع : أرض سهلة مطمثئة واسعة مسئوية لا حزونة فيها ولا ارتفاع ولا انهباط ؛ 


وقيل : هو ما استوى من الأرض وصلب ولم يكن فيه نبساث . [ الزبيدى فى تاج العروس 
من جواهر القاموس . مادة ؛: قوع ] ., 





ار 
صمحص تح ,حص حص و حص 22117/54220550 
م يشاك » وق م يشاء وكال من عشناه : 
فكلمة 8اليوم» مُوجّهة هنا إلى الكافرين الذين أنكروا هذه 
الحقيقة فى دنياهم , لكنهم اعترفوا بها فى الآخرة فاقرٌوا ظ للّه الواحد ظ 
القهار 03 # : ض ظ قاقر . 


«النج ناليج اطلام 
البعركم لهم سر عْكفِسَانِ 0 


لالْيَْمْ4 يعنى : يوم القيامة 8 تجزئ4 تُحاسب وك نس بن 
كسبت 09 #4 [غافر] قلنا ١‏ قلنا : إن كسب تاتى للخير واكتسب للشر : 
وعلماء اللغة يقولون : إن كل زيادة فى بنية الكلمة لابد أن يقابلها 
زادة فى المعثن + لذلك كشب. غين اكقسب , كسب على ون فغل أى 
يأتى الفعل منك طبيعيا لا تكلّف فيه ؛ إنما اكتسب يعنى افتعل ففيه 
افتعال ومحاولة . ظ 


فالخير لا يحتاج منك إلى تعب , ؛ على خلاف الشبر فيحتاج إلى 
يد يعمة والعيسي + وقول فطل ٠‏ « لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت 655 * [البقرة] وقد أوضحنا هذه المسألة بالرجل الذى يجلس 
بين أهله وفيهم جميلات زوجته وبناته وخالاته وعماته .. الخ فينظر 
إلى هذا الجمال دون تكلّف ولا تحرّج ؛ أما فى يبي المحارم فإنه 
يختلس النظرة وينفعل لها ويحاول الا يراه أحد . 

كذنك العظ عله المسللة فى المراة تسل حق صلل والأشري عق 
الحرام ٠‏ وكيف أن الأولسى دل بحملها وتتباهى به ؛ أما الأخرى ‏ 


واه د , 0ك 0 1 55 


نج/؟ اجوبا جوج حوب بحبيصو و يحص يمه 
فتحاول جاهدة أن كشفية وان قكقاهن ينه ففرحة الأولى وحسرة 
الأخرى هو الفرق بين الحلال والحزام ظ ظ 
كذلك الإنسان إذا أخذ شيئاً من بيته يأخذه علانية بلا تكلّف وبلا 
تخطيط , إنما إن أراد أن يسرق من بيوت الآخرين فإنه يحتال لذلك 
بيخطط له + إن : تقول الحلال 'لا يتب. صاحبه إتما الحرام هن الذي 
يتعب الدنيا كلها . ؤ 
أما فى: قوله تعالى : « بلى من كسب سيئة .. (80) © [البقرة] فقد 
ابد تمعلى كمي هذا بف الشي : قلقاة! 5 خثر) : هذا حمق تمصو 
السيئةٌ عند صاحبها إِنُفا وعادة يفعلها بلا تكلّف وبلا مشقة على 
نفسه وكأنها حسنة : فلما تعود عليها صارت فى حقه كسب لا 
اكتسابا » وهذا الذى نسميه ( الفاقد ) أى : الذى تجرًا على الحرام 
وألف العصطبيا .من ساليء 0 ونه ؛ 
ومثل ذلك فى النظر فى قوله تعالى :ط يَعْلَم خَائيَة "الأعين 9 4 
[غافر] إذن : هناك خائنة اعين ؛ وهناك أمينة أعين ؛ أمينة أعين حين 
تلن إلى الساذي + زيكائنة أعيق سيق تلظ :إلى السحيع , 
حتى فى الناحية الاقتصادية التى تحكم الشعوب وبها يُقاس تقدم 
الأهم ورقيها تقل + اللعلال لا يكلف انبا الذى يكلف الحرام - هذا 
من الناحبة الاقتصادية - لأن الأصل فى الحلال « وكلوا واطريوا بأل 


هي و 


تسرفوا ©6 4 [ [الأعراف] وفى الحديث الشريف 8 لحن قوم لا تأكل 





)١(‏ يعلم خائنة الأعين : قال المؤرج : فيه تقديم وتأخير أى يعلم الأعين الخائنة » وقال ابن 
عباس : هو الرجل يكون جالسا مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها . وعنه : هو 
الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره ؛ فإذا رأى منهم غفلة تدسس 
بالنظر ؛ فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره . وقد علم الله منه أنه يود لى نظر إلى عورتها. 
[ تفسير القرطبى ]552١/8‏ . ؤ 


0 
اا 
عنى لوو ) ٠‏ وإذا أكلنا لا نشبع +" 

ولى عشنا على هذه الأصول لكفانا القليل ٠‏ ولك أن تجرب نفسك 
فلا تأكل | إلا على عو ٠‏ وساعتها ستجد اللقمة لذيذة ولو كانت بملح, 
فكأن استقامتك على دين الله .تريحك وتسترك ولا تتعبك فى حركة 
الحياة » ولا تحتاج منك لمزيد من العمل ولمزيد من المال . 

كذلك إذا أكلنا لا نشبع » وأنتم ترون الذى يأكل حتى التخمة 

0-3 - 9 5 ده 3 « 5 
وحتى يحتاج إلى مهضم ؛ فشق على نفسه وكلفها فى الطعام وفى 
تصريف: الظعاع . ظ ظ 

ثم يقول سبحانه : فلا ظلم البوم 09 © [غافر] نعم لأن الحاكم 
فى هذا اليوم هو الله العدل المطلق : وكأن الحق سبحانه يقول : 
الظلم عندكم أنتم أيها البشر ٠‏ فقد أمهلناكم فى الدنيا تربعون فيها 
بالظلم . يظلم القوى. الضعيف ؛ ويظلم الغنى الفقير ٠‏ ؤيظلم الحاكم 
«المحكومين إنما اليوه لا ظلم اليوم 8 [غاف] ] لقد وصل بكم الظلم 
فى الدنيا إلى غايته حين أشركتم بالله . ظ 

لذلك قال سبحانه : إن الشرك لَظلْم عظيم 69 4 [لقمان] نعم ظلم 
بِيْنْ واضح ؛ لأن الظلم معناه أن تأخذ حق الغير لك , أى تأخذ الحق 
أشركتم بالله فأخذتم منه سيحانه الألوهية . وجعلتموها للأصنام . 


الظلم يأتى من عدة وجوه . فمن الظلم أن تعمل خيراً ولا تجزى 


)١(‏ عن المقدام يبن معد يكرب قال النبى يق : « ما ملأ ابن آدم وعاء شبوا من ساق + عست 
اين ادع فلات تقتخ سمالت + نان قاع ال مبغيالة اثقات تحاص م وقلك وليه وكا 
اسه #الشريوه اسم فى سحفه 1 08934 17 والفييقي تفي سفف 11 12 7 يولي حابعة 
فى حافك 3 ب 4 ! 





اير 0ض 





به خيراأ » ومن الظلم أن تعمل الحسنة تستحق عليها عشرة فيعطيك 
خمسة » ومن الظلم أن تعمل السيثة ولا تُحاسب عليها . ومن الظلم 
الأ تعمل سيئة وتُحاسب عليها . < 
إذن : كل اختلال فى موازين الملكية والنفعية من العمل تع 
ظلما ؛ لذلك قال تعالى فى الحديث اللسى © نا خسادى : إتى 
حرمت الظلم على نفسى فلا تظالموا 2 
ظ كان هذا فى الدنيا , أما فى القيامة فانتم أمام الحاكم العادل وفى 
رحاب العدل المطلق الذى لا يحابى أحمداً على حساب أحد ؛ وليس له 
ولد ولا صاحبة فيميل عن الحق لأجلهما . 
لذلك قلنا : إن الجن كانوا أصدق استقبالاً منا حين قال : 9 ونه 


ال جم ما تخد صاحبة ولا ولّدا 407 [الجن] لآن معظم الفساد 


" ناقى مق هقايخ + السائجية والولك , 


وقوله سبحانه : إن الله سريع اللحسّاب 09 4 [غافر] إشارة إلى 
طلاقة فدرته تعالى فى الفصل بين الناس وفى مجازاتهم على 
اتعاليم م روكانة يقول لقا # إياقم آنا تطدو] أق موقف الحسان وق 
علينا » أى أنه سيأخذ وقتا طويلاً , لا فعندنا حسابات أخرى لبس 
عندنا جلسة تطول ولا جلسة تتأجل . 

إن الله سرِيع الحساب 460 [غافر] لان الله تعالى فعلٌ فثله ي2.' 
(1) أخوجنة مسلم فى صحيسحه (/591) وأحسد فى مسئدة (113/0) + والبينهقى فى سكن 


الكبرى (35/7) والبخارى فى الأدب المقرد (ص؟77 , 5 مق عدي أنى لذن ركد 2# 
عنة + اولفظه : اه يآ عبادى إتن..حومت الظلم على فقس .وجطلته بتكم مهرما قلا تظائمرا وء 


2 


(:) قوله : لوأل تعالئ جد ريا 40 [الجن] إى : أنه تعالت عظمة ربنا وتعالى مجد ربنا : 
| القاموس القويم 1١١8/١‏ ]2 000 


ا 
لا يفعل بعلاج كما تفعلون ؛ والدليل على ذلك أن فى دنيا الناس آلاف 
وملايين القفضاة يحكمرن بيني الناس بالحق فى آلاف وملايين البلاد 
5 ونمد فى بلك سفظدة رمام هق ؛ ٠‏ والحق الذى 


إن كان المخلوق لله وهى الحق سكف ا يستيتي مل نفوس 
القضاة فى مختلف الأرض فى وقت واحد , فالذى خلق هذا الحق 
أوْلى بأن يحكم بين الخلائق فى وقت واحد . 

لذلك لما سُثل الإمام على رضى الله عنه هذه المسألة : كيف 
يحاسب الناس فى وقت واحد على كثرتهم ؟ قال : كما يرزقهم جميعا 


فى وقت ول 
ارولو اموب أدَى ل لاج ركيت 
م ِلطَْدِلِمِينَ محم وَلاسفِيع يَطَاعٌ 4 


قلخا ؟ الإققان هن الأخيان والقهاو من اشر قال وقرهة 

ى ( الآزفة ) من أزف الشئىغ يعقي : دنا وقرب ٠»‏ والمراد بيوم 85 
الموت لأنه يأتى بغتة , لا يعلم أحد موعده , أى هى يوم اماي" ' 
وسو أبغية قريب لآق أل قال يقل افيه (أت أثر الله فلا سجاوه 
.. 400 [النحل] فجاء بالفعل الماضى ( أتى ) للدلالة على تحقق 


وقرب وقوعه , لأن كل آت قريب . 





(1) ذكر ابن عبد البر القرطبى فى. كتابه ٠‏ بهجة المجالس » : « قيل لعلى بن أبى طالب : كيف 
يحاسي الله العباد على كثرتهم ؟ قال ؛ كما قسّم بينهم أرزاقهم » . ظ 4 
(9) تفسير الآزفة أبأنه يوم القيامة ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 70/4 ) والقرطبسى فى 

تفسيره ( 5560/4 ). 


قر 
سس د ارو حم سدم ظ 


فى هذا اليوم يوم الآزفة إذ القلرب لدى الحمتاجر كاظسين.. 

40 [غافر] تخيل أن القلب انخلع من . مكانه فى الصدر , وخرج من 
حيزه حثى وصل الحناجر حتى كتم الأنفاس من شدة الهول والبؤس 
والشقاء والضيق ٠‏ كما قال سياه فى موضع آخر #8 وإذ زاغت 
الأبصارا" وبَلَمَت القلرب الحتاجر وتظئون ٠‏ بالله اونا ب © [الأحزاب) 


ومعنى فإ كاظمين. ٠‏ 4068 [غافر] الكظم أنْ تحاول كتم الشىء فى 
داخلك بحيث لا يخرج , ٠‏ ومنه كظّم القربة إذا انخرقت حتى لا يتسرب 
منها الماء بأن تربط مكان ن الصّرق وتُحكم رباطه , ومنه ككلم الفيظ 
لب لداع فى خيظك يتكتمه فى نفسك ولا فاه ؛ كما قال تعالى : 
«( والكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس ٠٠‏ 4059 [آل عمران] فهذا ترج 
فى مراتب العمل الصالع , ؛ أولها كظم الفيظ » وأحسن مننه التخلص من 
الخيظ بالعفو » وأحسن منه «والله يحب المحسنين 4659 ١‏ إل سريء 
وقوله فإما للظالمين من حَمِيِم ولا شفيع يُطَاحْ 6 4 [غافر] هذا 
ساعة يجمع الله الظالمين معا فى جهتم والعياة ذ بالل » هؤلاء اجتمكوا 
الدنها على معصية ال , وساروا فيها على هواهم , والآن فى 
الآخرة يفر بعضهم من بعض ويهرب المتبوع من .ظاليعه ؛ كسا قا 
لسو ا (إلا؟ يقر المرء من أخيد 60 وأنه وأييد 9 وصاحيته وبي 
لكل امر متهم يوذ أن يفي وج 4 [عبشى]: ' 
2 ا يجدون فين يشفع لهم ولا يداقي عنهم , وقد زفي 









00م زاغ اليصسر الح عام يساق بأ يبيو + أى انصرف عن القصد فلم ير شيئ) . وقد 
وصف أله فزع يعض الناس فى المديبة حسير, أحاطت بهم الأعداء ' قي عزوة الأجزاب 8 
طوإذ زاغت الأبضار 2 1 [الأحزاب] ' ١‏ 1 


لفوت 

الحق سبحانه أب هؤلاه الشفعاه ون ؤسساء القوم و ثهة الكس يسمي ون 
أتباعهم إلى جهنم ,. فإذا دخلوا 00 إليهسا , 
فيكون ذلك أقطع لأملهم فى النجاة 'وأشد: لحسرتهم ؛ لذلك سال 
تعاتير عر فسرعون ل يقدم قومه يوه القيامة فأوردهم الثار وبسس 
الورد المورود 52 0 ظ [هود] 
الل اميه ويقف ساقي وفت الشدة 0 الظالع فى 
الآخرة لا يجد هذا الصديق ولا يجد. من يشفع له ٠‏ فأصدقاؤهم ري 
منهم لأنهم ابه فى تباي عبر #لميصية . 

وألله 'يقول «الأخلاءل" يرمئذ بعضهم لبعض عدر إلا الْمتقِينَ 9 4 
ظ افيد ١‏ يبو الإراانة شينف وارا ا مياهوهيني امم 
لالم شفيع يشفع ل لا بناء ل الشقاة ف الأخرة لها شرو 
وال لا يأذن فى الشفاعة لظا ولا يوت عه , ' 

اك أل سق مالقا و ع سام انه ب 
فكيف ينقلب الحق وجا ٠:‏ رس 


59 4 9 7 37 ل 10 عزوي اليه 595 
8# يَحَلَمْحَايسَةَ عبن ومَا ىأ لصدور (0: 


: والخئة‎ ] ٠ م/١ الأخلاء : جمع خليل . وهى الصديق المخلص 1 لسرن القويم‎ )١( 
: الصداقة. . قال الزجاج : الخليل المحب الذى ليس فى محبته خلل . | لسان العرب - مادة‎ 
خال ]من هنا جاه إعجاق الآية التحمدثة عن شقة يوم القيامة التى ميتعل الصديق المكاس.‎ 
لمحب الذى ليست فى محيته خلل لصباحبه إل أنه يوم القيامة لن يتخلى و#قشغل عن خليك‎ 
مسدب لاسب ا‎ 









يعنى : اعلموا أن علّم الله شامل ولا يخفى عليه شىء مهما دق : 
إن هميتم على كلق الله فى. النتيا بواحظسكم النظرات قيماآ لا يكل 
لكم فاعلموا أنكم لا تخقؤن على الله » ولو أيقن المؤمن بشمول علم 
الل ويتظوم إليه مآ كآنت له خناكنة أعين .. 0 

لذلك رأينا القاضى يكس يحكم جين الناس وتاب العدل فى 
حكمه وجد يبحاسة الحق عنده أن الشهونى' يشهدون 1 ٠‏ لكن ماذا 
يفعل وهم متفقون فى أقوالهم جميعا مهما حاورهم وقلّب لهم 
المواقف ليكشف زيفهم وباطلهم وجدهم على لسان واحد ؟ ذلك لأن 
المحامى مثلاً حفظهم الجواب » فماذا يفعل ؟ غضي وانفعل للحق 
الذى يحكم به وقال كلمة هرت الشهود جميعاً . وجعلتهم ينطقون 

ابه « : و 2 
قضاء السماء . كلمة أنطقه الله بها . فأعادت إليهم رشدهم وهرّتهم 
من الأعماق . فرجعوا إلى الحق . 

وقوله : # وما تخفى الصدور 0659© [غافر] يعنى : علم سبحانه 

مكنونات الصدور وخباياها » وهذه لا يعلمها إلا الله . 


عع - : 
جه برعل 2 مه 9 


وَأَللَه يِعَضْى با لْحقّ وَألْذنَ يدُعون من د وزو لا يمضو 
ل 0 هوَالسَمِيعٌ بصي #2 


0 معتى ' «يقضى . 46 [غافر] أى : يحكم بالحق 8 والذين 
يداعون من دونه 52 4 [: غافر] أى : الأصنام وغيرها مما عبدوه من 
دون الله لجر يحي .. #52 [غافر] لا يحكمون بشىء ٠‏ فليس 
لهم مركز فى القضاء أبداً ولا حتى فى الظلم » ليس لهنم أهلية لأن 
يقضوا طَإإْن الله هو السّميع الببصير 90 إغافر]. السميع لكل قول 


ا 
لمحت تيه حصت حت وح كنك 


خارج عن منهجه . العليم بكل فعل يخرج عن منهجه المشاهد لكل 


0-0-3 


افبيية ؛ 
فاليق سيسات وكماتي يقن وق الشاهد وهى القناشى والحاكم 
وسى المقك + فإذا عانت السلظات عشكم مقعدة فى الدنيا + فالسلطة 
فى الآخرة لله وحده لا شريك له . 
بعد ذلك يقول سبحائه : ما بال هؤلاء الكفار الذين يعاندون 
الرعوة بر اسدية الرسول الذى أرسله الله لهم رحمة , ألم ينظروا 
فى تاريخ سابقيهم من الأمم التى كدَّبت وما جرى لهم من العقوبة ' 
وما حل بهم من هلاك يرون هم آثاره ٠‏ ظ 
قد سكل الحق سبحاته على نفسه , فقال : ولق سبَقَت كلمتا 
لعبادنا الْمْرْسلِينَ 099 إِنهِم لَهُمْ المنصورون 4 ٠<‏ [لصافات] 
نعلم أن الإشان يحفظ السند الذى له ولا يحفظ الذى عليه , أما 
الحق سبحائه فحفظ وسجّل' هذا الوعد عليه سبحاته 8إِنّا تحن نرَلنا 
الذكر إن لَهُ ُحافظون (5) © [الحجر] فالحق سبحانه ضمن لرتسله 
النصرة والتأييد ؛ وما كان سبحاتة وتعالى ليقول كلمة ؤياتى واقع 
الحياة ليكدّبها . إذن : فنُصرة الرسل سئة من سئّن الله فى كونه ' 
شل سيدات 8 2 1 0 


' 0" فى عه عي رس قر سرس د صم برس ار س0 سس 
حل 4# ول يبروأ في الْأَرَضٍ فنظروا يفَكَانعَيقبَة ظ 
ةسالس رام ره اكت عام سيراه > ال د ا ع 
الزِين كانوامن قبلهم واه سدنهم قو وءَاكَارا 


وس سم 0 


5 5 00 / خخ ف اس عرض سرس حت سمس صر ست 00 . 
فىالرضٍ فأخده الله ِدْوِيِه وَمَاكَانَ لهممِْنَ الله 


' 





يعنى : ألم يقفوا موقف المشاهد لآثار الأمم المكدّبة وهم يمرون 
بهم اف رحلا الشتاء والصيف ) كما.قال سبحانه : 8 وَإنُكم لشمرون 
هم مُصْبحين 0590 وبالَيلٍ أفلا تعقاود (2 4 [الصافات] ألم تروا 
مدائن. رضاله"" وقرى عاد وثمود والويسم معدن كلذب الرسل ؟ 


إن آثارهم تدل على أخذ الله لهم » وعلى العقاب الذى نزل بهم 
فخذوا منهم عبرةٌ » واعلموا أن مصيركم كتصيرهم ٠‏ ولن تعجزوا الله 
فى ذلك . لأن هذه الأمم التى أخذها الله كانت أشد منكم قوة وآثارا 
ةق الأرض ,٠‏ أأنتم أشد من إرم زات العماد 2 وفرعون ذى الأآوتاد .. 
أين هم الآن ؟ هل استطاعوا رغم حضارتهم حماية هذه الحضارة ؟ 
إن قوتهم وحضاراتهم.لم تغن عنهم من الله شيكا , ونزل بهم عذاب 
الك فى الدنيا قبل عذاب الآتكرة وك يمهلهم ٠.‏ 2 

لذلك قال سبحانه لرسوله : ظفَإمًا تنك بَعْضَ الذى تعدهم أو 
َفيك فَإلينا يرجعود 69 » [غافر] يعذ يعنى : إذا لم تر ما نعدهم من 
العذاب فى الدنيا ومثٌّ قبلهم فسوف ترى عنذابهم فى الآخرة . كما 
قال سبحانه فى موضع يو « ولنذديقتهم من العذاب ادن دون 
ش العذاب الأكبر لَعلْهُم يرجعون انفده [السجدة] 

وألدى سبحاقة يريك مق سيرنا فى الآركن امرين ؛ سسياحة فى 
الأرض للاعتبار وأخّذ العظة ٠‏ وسيادة لقاع والابي تمان ؛ إذق 2 
فالسياحة فى الأرض والسير فيها سكي إيمانى ٠‏ لذلك قال تغالى., . 

الكريم أو لجان ارا ا السو وق 07 شما ؟ المدينة المنورة 

على مساحة 5,. كيلومتر) تتكون من تكتلات جيلية متباينة الحجم مع قصور منحوتة بدقة 


هندسية يصل عددها إل م . والبعض درحجمم هذه المنطقة للأنباط والداديين ولدس لون 


شر 0 
ا 


تت تت .0 تت ت .252 ات 


كه شود اكه اجمدد ‏ كد 


لذين كانوا من قله 49 ١‏ [غافر) وقال فى سيا + الامنتثمار 0 
سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق . 402 [العتكبوت] 

وقال هإن أن لهم الاك طلم نهم قثوا نيم حت قو 
كنا مستضعفين فى الأرض قَلُوا ألم نكن أرض الله رأسعة فتهَاجروا فيها . . 
4 [القسة ا 

إذن : لا مانع أن تجمع فى سيّرك فى أرض الله بين سياحة الاعتيار 
وسياحة الاستثمار والانتفاع ٠‏ فلا تحرم نفسك من نظرة الاعتبار فى 
لق الله الجديد عليك , ولا تُلهكَ التجارة والاستثمار عن الاعتبار . 

وهنا ملحظ فى قوله تعالى : فى الأرض 0 [غافر] هذا 
الملحظ أخذناه من العلم الحديث أخيراً » فقد كان العلماء يفسرون 
فى الأرض .. © 4 [غافر] على الأرض أى : الأرض والتربة التى 
نمشى عليها » إلى أن عرفنا مؤخرا أن الأرض تشمل غلافها الجوى , 
فهذا الهسواء الذى فوق الأرض هو العنصر الأساسى والضرورى 
لاستمرار الحياة عليها » وبدونه لا تكون على الأرض حياة . لأن 
الإنسان لا يستغنى عنه بمقدار شهيق أو زفير » وعليه فحن نسير فى 
الآرقى كنا جام ضر القريه الذى سبق العلم الحديث إلى هذه الحقيقة . 


وحيسن تسيس فى أرض: الله للاعتبار بمخلوقات الله ترى آلوانا 
قبتي م درها من قبل من الناس والأماكن والمزروعات والنعم التى 
ل للدي : ٠‏ وتعلم أن الخالق سبحانه يعطى لكل مكان ما يتانسيه , 
ولكل بيئة مسا يصلح لها مسن الغذاء . لذلك تجد بعض المزروعات "2 
تجود فى أماكن دون أخرى » فبيئة يكشر فيها الموز مثلاً » وأخرى 
يكشر فيها البطاطس ٠‏ وأخرى القمح . ظ ظ 


ا 


لت < ظ 
مامص و وحص و وص ص مص ص وص حمست 
لذلك قال البعض : إن كثرة الامراض وتعديها من بيئة لأخرى 
منشؤه أن الناس يعيشون على غير أقوات بيئتهم ٠‏ فسكان البيثات 
الحارة يسنلوردون أقوات البيئات الباردة والعكس ٠‏ ومن هذأ الخلط 
ننئسات الأمراض . ش ١‏ 
وقوله : كيف كان عاقبة الْذين كانوا من قَبْلهِمِ 0 46 [غافر] ‏ 
أى : عاقبة تكذيبهم الرسل ووقوفهم أمام الدعوة ليُطفئوا نور الل 
' بأفواههم ٠‏ فأخذهم آل ولم_ تمنعهم منه فوتهم 7 آثارهم فى الأرض 
تؤوما كان لهم من الله من واقر469 (غادر] يعنى : كم يقهم من الله 
واق 2 ولم يدافع عنهم مدافع . ولم تغن عنهم حضاراتهم , لأنهم 
ثم يعلّل الحق سبحانه لأخذهم أخذ عزيز مقتدر : 


0 2 0 0 - /. عر 
## د دكت بأ دوكر نت تَأتيوم رسلهم با ليسي فوأ 


0 0 2 يا .ورمع ل 
حذهم أله نه فوى سَرِيدالِجِقَانِ © #ه 

© بالسيّتات -- 4053 [قفق] بالآياق الواضم عاك وبالم همزا 
الساهرات الدالة على صذق الرسيول . والآيآت القى, عسمزوا غم عه 
مثلها رغم أنها كانت مما تبغوا فيه , وقد كانت هذه الآياتث كافية لا.' 
يؤمنوا بالله ويرسول الله إليهم الذى جاء لهدايتهم ؛ لكنهم كفروا 
9 فأغذهم الله.. 409 [غاض] وكلمة ( أخذهم ) تدل على التثاول بقوة 

إل ترك شديد الطاب 405 | 00١‏ إنض 
ولأ شك آلغ الكل يعدالسي 10831 , وا الطفل غير أخذة الشاب 
غين أخذة الفتوة : فما بالك إن" كان الآخذ هو الله القوى شديد العقاب ؛ إذا 

كان الله سبحانه هو الآخذ فلا قوة لمأخوذ على المكابرة أو الامتناع . 


ظ ظ 


د+صع ص ,صصص ووو وحص وص حص وحص حص وحه: رت 
ع اب 8 شي اس 
لذلك قال يي موضع آخر : أخل م مقتدر (5 4 [القمر] هذه 
هن القرة العلنا « قبالعزيق هق اللاي .يقاب وله يقلي » والمقتدر هو 


القادر على كل شىء , والذى لا يعجزه شىء . 


فر ع #يي الى 5 0 ظ 6 رمك 0 
تع بيقاص الحق سبحائه بعض قصص الرسل -ممن كُدَُّبوا وأودوا , 
١‏ ع الع ع عر لخر مر لوعن ايو اخيون 1 5 : 

ظ و لقد أرَسَلْنا موس باينا وَسَلْطكن ظ 

عع ف ل 

0 0 6 2 سب جود ل نتن 0" 1 





اللي 
4 تيان عم 4 إلى 





الحق ساق يذكر هنا قصة سيدنا. موسى عليه السلام لأنها 
استاوت على صن ارسق السابقين له » من حيث إنهم جاءوا ليشفوا 
الناس من بعض الأمراض العقدية » ويخرجوهم من جاهلية افعل ولا 
فعل » ويصسيدوهم إلى الجادة ‏ أما سيدنا موسى فقد جاء ليجابه 
رجادٌ ادعى الالوهية وتكيّر وتجيّر فكانت مهمته أصعب ؛ لذلك 'كان 
أكثر الرسل قصصا فى القرآن الكريم . ظ 

قوله تعالى : لإ بآياتنا .. 65 4 [غافر] المراد الآيات الواض حات 
التسع التى أوتيها موسى عليه السلام ‏ تأييداً له وبرهانا على صدق 
رسالته وأولها العصا , وللعسا فى قصة بسيدتا شوسى تارية 


#مسسس يجيو عرو لو ور عه ل بل ع و ري 


ل 


حم تت 2+2 2 22ت 


ومواقك: , عه شموب اليبحر فصار كل فرق كالطود"' العظيم بها 
انفلق البحر وتجمد الماء » وبنفس العصا ضرب الحجر القجية +21 
اثنقا عشرة عه + [دَن : المسالة ليست فى الماء والجبل : 
معجزة خالق الماء وخالق الجبل الذى يقول للشىء : كن فيكون . 
لذلك وقف المستشرقون عند قصة سيدنا موسى ٠‏ ورأوا أنها 
أكوت اتقصيب الأوفى بين موكب الرسالات وفصلها القرآن تفصيلاً 
لكيه تكرارا معادا . خاصة فى مسألة اللقسية ع بصق ربب في 
ثلاثة مواقف . هى فى الحقيقة ليست تكراراً إنما هى لقطات مختلفة 
لحدث متجمع , فأول ما أعطى الله موسى العصا معجزةٌ سأله عنها : 
( وما تلك ييمينك بدمُومئ 9 قال هى عصاى أنوك عليها وأهش"' به 
علئ غنمى ولى فيها مآرب" ' أخرئ (02 4 كله 
. وقلنا : إن موسى لم ير على انين السؤال. 3# الذى سالالة ربه 
فأراد أن يطيل أَمَّد الحديث مع ربه عز وجل , ,فلم يقل عصا أو عصاى ٠‏ 
فلما أحسّ أنه أطال أجمل وقال «ولى فيها مآرب أخرئ (062 2# [طه] 


الموقف الثاني الذى ذُكسرت فيه العصا لما أراد الحق سبحانه أن 
يدرب موسى خلى استخدامها 0 وا يجريها هوق دنفسه ليكون علد 
اسنتعداد دري حسينما بواجه اي الألوهية فسر عون فقال له قال 
ألفها يُمُوسَئ 69 فَألقَاها فَإذا هى حَيةٌ نسعئ © قال خذها ولا تخف 





)١(‏ الطون : تعرز الثابث العالى . [ القاموس القويم 1١8/١‏ ] والانطياد : الذهاب فى الهواء 
صعدا . ومنه المنطاد الذى يرتفع فى السماء . والجبل أيضاً يرتفع فى السماء . 

(؟) أهش بها على غنمسئ : قال الفراء : أى أضرب بهسا الشجر اليابس ليسقط ورقنها فتمرعاه 
غُثْمه , أميا الليث فقال ؛ هو جذب الغصدن من الشجر إليك . والقول ما قاله الفراء لا ما قاله 
الليث . [ لسان العرب - مادة : هشش ] . 

(5) مارب أخرى. ؛ أى أغراض وحاجات كثيرة أشرى كاتقاه فسر أو غير ذلك . [ القساموس 


: ] ١1//١ القريم‎ 


ل 

جح وح مص رات 

ستعيدها سيرتها الأرأئ 40 ظ ٠‏ [طه] 
هذا شق المطلوب ان جد هذه التجرية أمام. موسى ء أن يخاف 2 

منها , ؛ دأ يداها على # تتيقتهها ريحي سبي ٠‏ وفر ته ل عار القن 

عصا ما خاف منها موسى , ولما قال له ربه «ولا تَخَفْ .. 69 #) 


ثم كان الموقف الأخير للعصا حين. التقى موسى بسحرة فرعون 
وفى حضرته حين جابه سحرهم بعصاه التى ألقاها فراحت تلقف ما 
صنعوا » وعن هذا الموقف قال تعالى «قالوا يلموسئ إمّا أن ثلقى 
اما أن تكود أول من ألقئ 69 قال بل هوا فا حباهم وعصئْهم يحي 
إليه من سحرهم أنها تسعئ 60 فأَوجس7" فى نفسه خيفة موسئ 69 قُلَنَ 
لا تخف إِنَّكْ أنت الأعلى © © 002 طه] 


ا عن لق الواحد 1 
وقوقه « وسلْطان مبين 69 4 اغافر] السلطاقن. هو الحجة الواضمة + 
والسلطان هو القوة ٠‏ إما قوة البرهان والحجة . وإما قوة القهسر 
ظ والغلبة » ما ووه فى حوار الشيطان يوم القيامة. إوقال الشيطّان 
ما قضى الأَمْر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى 
عليكم من سَلْطَان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى . 406 [إبراهيم] 
يعدى لم ع فى ساطلاه ن حجة تقنعكم , ولا سلطان .قهر وقوة 
ترهبكم وتجبركم على المعصية بل كنتم على ( تشويرة ) مجرد أن 


)١(‏ أوجس : أضمر الخوف فى نقفسه حين رأى أعمال السحرة ة. وقال فى قصة إبراهيم عليه 
السلام مع الملاتكة «فأوجس منهم خيفة . ٠‏ 468 [الذازيات] أ : أحس الفيزع والشوف . 
[ القاموس القويم 35١/١‏ ] . 






دعوتكم استجيثم (فلا ىوووا أشكم ن نا مجك بن أ 
بمصرخى .. 403 [إبراميم) تقول : عسرخ قلاق, فناصرحده يهن . 
الت أسياب صراخه , ظ 
دقوله : «إلن فرعو اماد وقاوْود .. 409 رفع بى ىد 
فرعسون هو رأس الفتنة ومدعى الألوهية ٠‏ لكن ذكر معه هامان لأنه 
كسان وزيره ومسساعده ؛ وقارون لأنه يا ن صاحب خزانته ٠‏ فكان 
الثلاثة شركاء , لزلك اشتركوا أيضا فى اتهام موستى « فقَالوا ساحر 
كذاب 9ه »4 ظ ظ [غافر] 
« فلما جاءهم الح من عدن ٠٠‏ 62 © [غافر) 8 بالآيات ا قَالوا 
افتلوا أَبنَاء الْذين آمنوا معه . ٠‏ 62 4 [غافر) مسألة قتل الأبناء جاءت من 
فسرعون مرتين : الأولى : أيام كان مسوسى طقلا » وعلم فرعون من 
المنجسين أن زوال ملكه سيكون ن على يد أحد أبناء بنى إسرائيل . فادة 
يفثل الابناء الصغار مخافة هذا الولد الذى سيُولد ويزول ملكه على يديه 
والعجيب أن .نرى هنا غباء فسرعون وتغفيله فى فقتل أبناء بنى 
أسدائيل وجرصه على الأ يفات منهم أحدٌ . حمتى أن رجاله كائوا 
يدخلون البيوت يبحنون: فيها عن الاطفال الصغار . 
وقد أظهر هذا الأنُوقف غباءه من, ناحيتين ‏ أولا أنه يقتل الأيناء 
الصغار مع أن النبتوءة تقول : إن ذوال مُلْكه سيكون على يد 88 تالس 
منهم )2 ثم يأتيه غلام بهذه. الطريقة المريبة : صندوق : اين التيعبير 
بداخله غلام صغير جاءه إلى باب بيته ٠‏ فيطمثن إليه وياخذه ويربيه 
على عينه ويغفل عما يراد به . [ 


مع سيو 0 


4+ تت تمت +2 ه262 :11ت 
3 وهذا الموقف يوضحه قوله تعالى : « واعلّموا أن الله يتحول”" بين 
امو فلب 9 [الأنفال] نعم إن 4 الدب جب ابمسيتييع عبن فساية 

دقو ةي اينف ٠.‏ (62 # [غافر] أى : اقتلوا الأبناء 
.الذكور , لانهم مصدر الخوف » ومنهم يكون التمرد , ومنهم مَنْ يزول 
ملك شريعوق علي يقي :آنآ الفساع قاقر كرهه ' أحياء للخدمة وللإذلال . 

وهذا يفسر لنا : لماذا كان العرب إذا خرجوا للحرب ب أخذوا معهم 
نساءهم , لكى يكن معسهم فى مصير واحد 5 فإن 2 الاقسريةا هانوا 
سالمين , ؛ دإن قتلوا قُتلوا جميعا حتى لا يبقى النساء بعدهم للأسّر 
والسيى والاذلال , 

وما كيد الْكَافرِينَ إلأ فى ضّلال 2 (62 © [غافر] ] نعم كان هذا كيدا من 
فرعون وأعنوانه , ؛ لكن هل أنفذ كيده ببنى إسرائيل ؟ لا بل رد الله كيده 
عليه وباء. باتضلال والخسران : 

5 سر . كرس ا ل 
و عسي يا له وَلْحَافُ 


لحي دبو دحك أوأنيظه رف الأرضٍ التساء 40 2 


قول . فرعون « ذرونى أقدل موسئ 4 [غافر] يعنى : اتركونى 
أقتله ( سيبونى عليه ) دل على وجود تيار من القوم يمنع فرعون من 
قل موسي ؛ وإلا لما قال ( ذَرونى ) فمّن هؤلاء ؟ ربما كانوا من أتباء 
00 قال أبن عباس : يحول بين المؤمن والكفر » وبين الكافر والإيمان . وقال السدى : يحول 


بين الإنسان وقلبه فلا ييستطيع أن يمن ولا يسكفى إل بإدن سين أبن شين + 
1 


ل 
وت ""؟الصوص ص وص تح وح مححوححصحمحه 
فرغون المؤمتين يصدق موسى : ويما جاء به ٠‏ فاحبوا أن .يداقعوا عنه 

بطريقة لا تثير شك فرعون ٠‏ فاحتالوا عليه . 
وهذا دليل على أن أصحاب الخير يجوز لهم أن يحتالوا على أهل 
الشر لنصرة الخير وأن الله يعينهم . جاء هؤلاء وقالوا لفرعون : إن 
قتلت موسى سيقول الناس أنه على حق » وأنك لم تقدر على رد حجته 
فقتلته لتستريح منه » وعندها سيقفون ضدك . 
ومن هؤلاء المدافعين عن موسى الرجل المؤمن من آل فرعون الذى 
كان يكتم أسناته قو من بطش فرعون ٠‏ والذى دافع عن موسى دفاعا 
قويا اوقدم الحجج . فقال 9 وإن يلك كاذبا فعليه كذبه وإن 0 صادقا 
يصبكم بعض الَذى يعدكم .. 469 00000 [غافر] 
وتأمل. هنا سُكرية فرعون واستهزائه 8 وليدع ربّه .. 69 4 [غافر 
أى : ربه الذى يدعو إليه ليناديه كى ينقذه ولى لم يكُنْ مستمهزثا لقال : 
وليدع ربّنا 92 إنى حافك أ يدن دينكم أو أن بظهر فى الأرض الفسناد 
55 © [غافر] سبحان الله انظر كيف يحاول أهل الباطل قَلْبٍ الحقائق 
ففرعون يخاف من موسى أن يبدل دين قومه ودينهم هو الإيمان 
بفرعون إلها لهم يغبدونه من دون الله . 
أو أن بظهدر شىّ الأرض الفساد (53 4 [قاقي] يتقمآ التسان من 
أين ؟ من وجود فريقين فى المجتمع : فريق يؤمن بفرعون إلها : 
وفريق يّمن بموسى وربه الحق . فالرعية كلها في شمتاق تزاج : 
وأصحاب مراكز القوى المستفيدون من ألوهية فرعون لن يسكتوا. ' 
ولا شك أن هذه فتنة ستّحدث فساداً فى نظره . 








و5 ير عاب سر ع بهن 


0000000 ظ 
مير 5 20 
ها يوك مسوسى على ربوبية الحق سبحانه بعد أن 1100 
بالقتل «ذرونى أَفتل مونئ .. 465 [غائر] ثم استهزا بربه 9 وليَاع 
٠ 7‏ #559 إغافر] ] لذلك جاء رد موسى ( إِنّى ) وفيها تأكيد 
واستحضار لعبوديته أمام عر الربوبية التئ يستهزىء بها فرعون ؛ فلما 
يقل مثلا : أعون بالله من فعلك , إنما أكد أن الله ربه بل 7# وربكم » 
أيضا , 
ومعنى «عااث ٠‏ 59 © [غافر] أى ؛ لجأت ليه وهى القادر على 
نُصرتى يسماي , ادعرند ؤإل م2 بربى .. مدل [غافر] يبين ‏ لنا 
متزلة الاستعاذة بلك » فالإنسان حين يستعيذ باك من شىء لا يُُوّى 
عليه فقد أفاض وأنئصف ,؛ لأنه سلط على من آذاه وليست له فدرة على 
أن يرده , سلّط عليه سن يقدر على | أن يفعل , 
لذلك قال سبحانه : فَإِذًا قرأت الفران فاستعا الله من ايان 
الرجيم 69 4 ف * 0؛ [النحل] 
لماذا ؟ لأنك حين تقرأ القرآن تنفعل به » وتكون معه فى حضرة الل 
يكلمك وأنت تسمع » وحين تنفعل بالقرآن وتتدبر معانيه تحدث عندك ‏ 
إشراقات ومواجيد ترقى بك ١‏ وهذا كله يفيظ الشيطان فيسارع إليك 
ليصرفك عن القراءة . كما يحدث لنا كثيرا ؛ فى الصلاة مثلاً ؛ ويشكو 
الكثيرون منا من الانشفال فى الصلاة بسبب وسوسة الشيطان ٠ ٠.‏ 









ا 

صوص و وص ص وحص صوص مصحنصه. 
لكن لعجب فى ذلك إذا تأملنا قوله تعالى يحكى لنا مسوقف 
الشيطان منا : 9 لأَفْعدن لهم صراطّك المسكقيم 4 [الاعراف] نعم , 
وآى " سراظ قوم من ااتسلاقة وقراءة القرآن » لذلك قلنا : إن الشيطان 
ليس فى حاجة لأن يذهب إلى الخمارة مثلاً , إنما يذهب إلى المسجد 
ليفسد عليك صلاتك ويشغلك عن منهج النهداية ال 

بالاستعاذة منه ليكون لك حصئاً ووقاية . 


هنا يقول موسى عليه السلام : إنى أعوذ بالله منك يا فرعون وهو 
أقوى منك وقادر على حمايتى من كيدك , فهو ( ربى ) أى : الذى 
خلقنى ورباتى وأنا مسئول مثه , فهو أوجدنى بقدرته ويصوننى 
بقيوميته , آلآ ترى أن كل صانع يحفظ صنعته ؛ ويجعل لها ضمانا 
للصيانة ؟ 


بيس الخالق سبحاته أولى بان يخسمن لى حيائى التى خلقها؟ بلى 


ات ىو 2 


بشرط أن 5 تقولها : ( عذت بربى : 
وكان يكفى أن يقول ( إِنّى عذث برَبّى ) فلماذا قال ( وَرَبِكُمٌ ) ؟ 
قالوا : ليؤكد على ربوبية ربه عز وجل , ويؤكد سعادته بهذه الربوبية , 
مو ثم فرج : 
فهو ربى ورب الآخرين وربكم جميعا ليقولوها معه : إنا عذنا يرينا من 
فرعون وعمله , وكأنه يريد أن مستجمع قوى الخير والإيمان ويقوى 
جانبه بالجماعة المؤمنة , ليكون الدعاء أدعى للقبول وأولى . 
هذه المسألة تفسر لنا أهمية الجماعة وروح الجماعة فى الإسلام ؛ 
إننا مثلا فى الصلاة .نقرأ بفاتحة الكتاب ..نقول © إياك تعبد وإياك 
ُستعين 48 (١‏ [الفاتحة] هكذا بالجمع ٠‏ فلماذا لم يقل : إياك أعبد وبإياك 





أستسية : لأن ذغاء الجماعسة أقوي ٠‏ الجماعة تدخلك فى زسرة 
الصالحين : فإذا لم تكن صالحا]ً فجاور السالهيق العله وقالك ما يقانيه 

من اياي والفابول . ذلك أبدلى أن تنه تحتقر أهل التدقوى وأهل الصلاح : 

اذو : معك اتحمالفة الى مالقول عق فاه القون : نولك كانت صيللاة 
الجماعة تفوق سطلاة اقيق مسوم وعشوين عرية” 57 قر اقل 
مثلاً يبيع السلعة فيها المعطوية وفيها السليمة ؛ فإذا ناقشته وقلت له لا 
آخذ المعطوبة مثلاً يقول لك : هذه صفقة واحدة المعطوبة فى السليمة . 
1ك قح أن صملؤة التجماعة داري الشعطوية اقى السلبطة اع فى أن 

فمن أئ شىء استعاذ سيدنا موسى ؟ ؛ طمن كل مكبر لأ يؤمن بيوم 

الحساب 69 » [غافر] هكذا بصيغة الجمع وبالوصف لمن كل متكبير .. 
5 © [غافر] ولم يصرح نسم ده اريخ جين صاحب القضية ومدعى 
الألوهية وميدده مالفال , قلماذا + 

قالوا : لم يذكر فرعون فى هذا المقام لأمرين : 

الأول : حتى لا يجعل فرعون فى مقابل الله لى قال ؛ إنى عذت بربى 
من افوعون : كم إق فرعون لم يكن وحده : بل كان معه تلشرون على 
شاكلته » فأراد أن. يجمعهم بكلمة تشمل كل متكبر . . 





)١(‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَلِكٌ قال : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة ” أخرجه البخارى فى صحيحة ( ١145‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه 


:) 88+ ( 





هذا ام 1 20 بينم اْحسَاب 0 [غافر] 

لذلك نجد القرآن الكريم جعل التربية شقيقة الولادة » يعنى 
الابن فى الدم مثل الابن فى التربية . فقال سبحانه : ظ وَوَصّمْنا 
الإنسان بوالديه .. 4060 إلتمان] ثم خص الام بالحيشية ظحمَلنه أمه 
وهنا'' علّى رهن .. 4068 إلقمان] لماذا يذكر القرآنُ هذه الحيشية 
للأم ؟ ظ 5 ظ 

قالوا : لآن هذه الحيثية لا يدركها الولد وهى طفل 2 فى حين يدرك 
بعد ذلك فضل والده فذكّره الله بفضل أمه لأنه لم يشهده ؛ ثم يقول 
سبحانه : 9 وَل رب ارحمهما كما ريبّانى صغيرا 400 [الإسراء] فعلة 
الدعاء هنا التربية ٠‏ بسواء أكانت للم التى ولدت ؛ آم للام التى ربت , 
لمن رخسيو ولده كان أفلا لان يبعي أنه هذا لدعا (إركل وبا 
اوحتمهما كه رببائى صغيرا © 9 [الإسراء] 

وقوله ؛ من كل متكبّر لأ يؤمن ببَوْم الحساب 469 إخافر] يعنى 
اجتمعت فيه خَصلتان من خصال الشر لهو مافيو يعلى تامين لتفيد: 
وفسوة القلب لا تردعه عن القهر والجبروت ؛ ثم هو لا يؤمن بالحساب 
فلا يخاف من القصاص ., ولا يعمل حساباً للعراقب » ومثل هذا لا امل 
فى إصلاحه . 





)١(‏ الوهن ؛ الضعف . أى : ضعفاً على ضعف ٠‏ فالضعف يتزايد كلما تقل الحمل . [ القاموس 
القريم ؟/757 ] , 





التق 5 زر بي *# 8 ب رم 
رليمل ونا ل فرعو يحم يعدن 
فير م وا 4 5 . 


ل 


من رد ردي كب ذِبهوَإِنيْكَ 0 


ل لال نايبد مَنْهْوٌ . 
دن 0 ظ 

اس إلى ربه عن وجل فقال 9 إنى علاث 
بربى .. 69 © [غافر) استجاب الله له وأعاذه , لا برسول ولا ملك ولا 
بأحد من أتباعه المؤمنين » إنما برجل مؤمن من آل فرعون كان يكتم 
إيمائه خوفاً من بطش فرعون قام مدافعا عن موسى ؛ وهذا أرضح فى 
الحجة وأبلغ , 

لكن لماذا « يكم إِبِمَاه ٠‏ 4062 [غائس] ما دام مؤمنا ؟ قالوا : 
كائرا يغلفرن إيمائهم ويسترونه لأآنه ليس لد يهم القوة التى يدفعورن فقأ 
الطفيان : فالإيمان فى النفس حتى يجد الفرصة فيظهر ويجاهر , وها" 
هو يظهر على لسان هذا الرجل المؤمن الذى, يعلن أمام فرعون وجبروته 
أنه مؤمن , ويدعى بدعوة هى أشبه بدعوة الرسل ؛ ويخبر بمنهج كأنه 





رسول . 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 7/4 ) ؛ « المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطي ( أى 
مصرياً ) من أهل فرعون . قال السدى ؛ كان ابن عم فرعون ويقال ؛ إنه الذى نجا مع 
موسى عليه السلام . واختاره ابن جرير ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيليا لأن 
فرعسون الفعل لكلامه واستمعه وكف عن قتل موسى عليه السلام » ولو كان إسرائيليا 
لأرشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم » , 


5 


. +1 
امير 8 


.71 صوص صوص صصح صوصو وصصه هت 

وكلمة لو يكتم إيمانه ٠‏ 6 4 [غافر] لها فى الإسلام ملحظ 
وتاريخ » ومعنى كتم الإيمان أن الإيمان يحاول أن يبرز فى تصبرفات 
الرجل لكنه يكتم إيمانه » فهو حريص على أن يجعل إيمانه سر بينه 
وبين ربه فقط ليستطيع أن يقول كلمة الحق ويجهر بها أمام القوم وهو 
غير مؤمن حتى لا يؤذى . 0 < 
الإنسانية » فالمؤمن تجده متواضعا منكسراً يستجيب للحق ويخضع 
له » المؤمن عطوف كريم حليم رحيم ؛ تلحظ إيمانه من تصرفاته , 
ولكنه يحاول أن يكتم هذا حتى يقف الموقف الذى يمكنه من الجهر 
بالإسلام جهراً قويا عنيفاً . 

000 00011 1 ظ 

لذلك يقولون : إن الإيمان عملية قلبية وهى سر بين العبد وربه . ثم ' 
له أمر ظاهرى بين المؤمن والناس , وقد يلحم الأمران السر والجهر 
بينه وبين ربه » وبينه وبين الناس , فقد يكون مؤمثا بينه وبين الله أما 
بينه وبين الناس فهو مؤمن: أو غير مؤمن , لأن العملية الإيمانية يبدى 
فيها فوق ما يظهر إيمانه » والرسول وله شرع هذا ؛ كيف ؟ 
>< هن فيه كه سفنت . عرس + ع ب مامد اله 

قالوا : فى غزوة الأحزاب حين اجتمعت قريش وغطفان واليهود , 
حيث استدرج اليهود كلاً من قريش وغطفان ليحاربوا معهم محمدا 
ليثاروا منه كَل بعد مسألة بنى قينقاع"' لما أذاهم رسول الله . 


ا ل ٠‏ 0 
يات 


)١(‏ غطفان : قبيلة ضخمة تنتمى إلى غطفان بن سعد بن قيس عيلان إلى عدنان ؛ شكلت فى 
العهد الجاهلى والإسلامى كتلة مهمة ضمن القبائل القيسسية التى بسطت سسيطرتها على 
البوادى العربية ' انتقل الكثير من القبائل الغطفائية إلى مصر ويتركزون فى ليبيا ومنهم فى 
فلسطين فى جبال نابلس وكذلك العراق ( زيكيبيديا ) . < 

(؟) كان بنى قينقاع أول يهود ينقضون ما بينهم وبين رسول الله يه فحاربوا رسول الله بين 
فلا ود ٠‏ فحاصرهم رسول الله حتى نزلوا على حكمه وهِةِ . ( دلائل النبوة ١74/9‏ ) ثم 
كانت غزوة بثى النضير وكانت قبل أحد فقد رفضوا معاهدة رسول الل يله فقاتلهم حتى 
نزلوا أن يجلوا عن ديارهم ولهم ما حملت إبلهم من الأمتعة وأبواب بيوتهم وخشبها. 
[ دلائل النبوة ١7/5/70‏ ] . 


11 
صمح صصح صصخ وح حص مهد ره 
فلما ذهب حيى' ومعه سلاع يخ ع كم" إلى مفة اليسفكيروا 
قريش] وغطفان على رسول الله » قال لهم : يجب أن نقف جميعا 
بدا واحدة فى مواجهة محمد ؛ لأننا إن تركناة سيستذلنا 
بسن وهم غك 2 3 تنجدونا بقوتكم ' لكن قريش] يعلمون أن اليهود 
أهلُ كتاب , فقالوا لهم : نريد أن نسألكم أولاآ : أمحمد على حق أ 
نحن ؟ 
وم وتموق, ركف اليووة مخ انيل م يسول اله ء واقهم انها 
يسلفقسون به على الذيق أقووا ٠‏ ريقواين : سيأتى نبى أطل زمانه 
سنتبعه وتقتلكم به قَّثْل عاد وإرم”' . المهم أنهم قالوا لهم : إنكم على 
حق ومحمد على باطل . وفعلا اتعدوا في مكاري رسول الله ولق . هذه 
الحرب التى قال الله فيها عن المؤمنين : « وزلرلوا حت يقول: الرسول 
وَالْذِينَ آمنوا مَعَه من نَصر الله .. 69 4 - 0202020 [البقرة] 





)١(‏ هو : حيى بن أخطب النضرى ؛ جاهلى من الأشداء العتاة ؛ كان ينعت بسيد الحاضر 
واليادى : أدرك الإسال. م وآذى المسلمين فأسروه يوم قربظة ثم قتلوه 2 توفى عام ه 
هجرية - 155 م . الأعلام للزركلئ. 51/2 ؛: 

(؟) سلام بن مشكم القرظى : شاعر يهودى ؛ يكنى أبا غثم ؛ كان سيد بنى النضير فى زمانه 
وكان صاحب كنزهم » كان ممن يقول أن عزير ابن الله . وكانت امرأته زينب بنت الحارث 
البهودية هى الثى حاولث سم رسول الله . 

(؟) يقول تعالى < رلك جائكا علابا من عد الله لال نذا متهم و#اثرا سن قل يمون على الذين 
كُمَرُوا فُلَمّا جَاءهم ما عَرَقُا كَفَروا به فَلْعنَة الله على الْكافرِين 63 4 [البقرة] أخرج أبي نعيم 
الأصبهانى فى دلائل النبوة )55/١(‏ عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله قبل مبعته » فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجهدوا ما كانوأ 
يقولون » فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء : يا معشر اليهود اتة تقوا الله وأسلموا , 
وقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد وإنا اهل الشرك ٠ ٠‏ وتضخضبرونا بأنه مبعوث وتصفونه 
بصفته » فقال سلام بن مشكم ل ا ا . فأنزل 
الله الأية . 





وسسميت هذه الغزوة غزوة الأحزاب أو الخندق , ويأتى جند من 
جنود الله # ومسا يعلم جدود ربك إل هر ُ. 46 [المدثر] ويذهب إلى 
رسول الله وله ويقول له : يا رسول الله لقد أشرب قلبى الإيمان ولا 
يعلم أحد بإيمانى وأنا أشهد أنك رسول الله ؛ واسم هذا الرجل تُعيم بن 
مسعود الاشجع "١‏ فقال له رسول الله : « أنت رجل واحد وما غناؤك 
لى ‏ لكن اكتم إيمانك وخدّل عنا »'" , 0 

هذه أول مسألة فى قضية كتم الإيمان ؛ إذن ؛ فَكثّم الإيمان جائذ 
وله مهمة . فقال الرجل ؛ لكسن يا رسول الله سساضطر لأنْ أقول مير 
الحقيقة - أكذب يعنى - قال : ( افعل ما تحب ) ٠.‏ 00000 

فما كان من تُّعيم. بن مسسعود إلا أن ذهب إلى فريش وغطفان وقال 
لهم ؛ أنتم تعلمون ودى لكم ومحبتى إياكم وقد جثتكم بنصيحة لأبرىء 
ذمتى من الوفاء لكم . إن اليهرد ندموا على معاداة محمد وهم يريدون 
أن يتراجعوا ولن يتراجعوا إلا بشىء تكون لهم يد يطمئئون إلى معاهدة 
مهد , ٠‏ 


< فإذا أردتم أن 000 محمسدا هم هؤلاء رتضمنوا قد م خيانتهم 


(1) هي ؛ لعيم بن مسعود بن عامر الاشجعى ؛ صحابى من ذرى الصقل الراجج ؛ قدم على 
رسول الله سر أيام الخندق واجتماع الأحزاب وكتم إسلامه ؛ فألقى الفتئة بين قبائل قريغلة 
رغعطفان رائريش سكن المديئة ومات فى خلافة عثمان . وقيل ؛ تل يوم الجمل قبل قدوم 
على إلى البصصرة . توفى نحو "١‏ هجرية . الاعلام للزركلي ( ]١/8‏ ) .. 

2 أوردة الأبشيهى فى كتابه ١‏ المستطرف فى كل فن مستظرف » أن رسول الله يكل قال له ؛ 
خدّل عنا فإن الحرب خدعة . وأخرجه الطبرى فى تهذيب الآشار ( ١15/4‏ ) وأبى نعيم 

ظ الأصبهانى فى معرفة الصحابة ( حديث لاذلاة ) ., ظ 
(؟) المناجزة فى القتال : المبارزة والمقائلة . وه أن يتبارز الفارسان فيتمارسا حتى يقتل كل 

واحد منهما صاحبه أو يقتل أحدفما . وتناجن القوم : تسافكوا دماءهم كأنهم أسرعرا فى 

ذلك . [ لسان العرب - مادة ؛ نجز ] , 


+م ص ٠ص‏ ووب وحوح حص وحص ح مه ات 
فسوف يطلبون منكم سبعين رجلا رهينة من قريش.وغطفان مخافة 
أنكم إذا اشتدت الحرب وحمصيت تتركوهم وترجعوا إلى بلادكم ويظلُون 
هم فى مواجهة محمد ويكونون هم أعداءه . : 3 ظ 
م ذهب إلى اليهود فقال لهم : أنتم تعلمون مودتى لكم ومحبتى 
إياكم » وإن هؤلاء القوم يعنى قريشا وغطفان ليسوا من بلدكم ولهم 
مكانتهم فى بلادهم ٠‏ ولهم أموالهم” وأهلوهم فون استشعروا شيئا فروا 
وتركوكم فى مواجهة محمد , فلتاخذوا مثهم سبعين ريا رهينة حتى 
لسارو > شيك 
فلما جاء أبىو سفيان وقال : لقد طال با الموقف وتعب الخف 
والحافر وطالت الندة , فيا معشر يهود هيا لتتجز مهمتنا . قالرا : هذا 
كين السبية ولا نقاتل فيه ٠‏ ونحن لا نقاتل الرجل إلا أن نضمن أن 
معنا إلى نهاية المعركة فأعطونا سبعين رجلاً منكم رمن . ظ 
عندها علم أبى سفيان أن كلام نعيم صحيح ٠‏ فقال : ليس لنا إلا 
“يا إلى بلافظ + هر انال + وأ قوم لونطن كل والسم كن نا حون يسدنه 
ومن عن شماله لأننا سنقول كلام مهما : اا 
وكان أنبى 75 قد أرسل إليهم سيدنا حذيفة , فكان بين صفوفهم 
#ابد سن عن يدينه وساله ؛ عن أنت ؟ ومن عن شساله وساه ؛ ٠+.‏ 
إنت ؟ وكائت فطنة ولباقة منه حتى لا يسأله أحد ولا يتكشق ري(" . 
ظ بعد ذلك قال أبى سفيان : لم يَعْدْ أمامنا إلا الرحيل حتى لا قم 
فى مخالب اليهود فهيا , وضرب راحلته ققامت وهى معقولة فانقدة 





(1) أوونه السهيلى. فى كتابه « الروض الأنّف , ( +/08؛ ) » فى قصة الأحزاب وتجمعهم 
لخو المديئة . ض 


ظ ا 
صمح مص مص وحص محص مصه 
الشاهد هنا أن نعيم بن مسعود كتم إيمانه عن القوم ليتمكن من القول 
الذى قاله » وإن كان خير الواتع ٠‏ وهى لم يفعل ذلك إلا بعده أن استاذن 
فيه رسول الله » وهذا دليل على أن كتم الإيمان جائز وأن له مهمة . 
كبذك سينا العباس رشى اه هنه 9 شل انه قان شد فك أفهث 
سيول ال م اأثهه ياهة لقن العيوة لرسول لله وكان لم يعلن 
إساوية بد + لهت وقال : هذا محمد فى منّعة من قومه ٠‏ فإن شكتم ' 
أن تاشذوم سشعاهدوه على كذا وعلى كذا وإلا قاقركية ب لحكيق رخذ 
العهد لرسول الله وهى ما يزال على دين قريش ؟ 
' إلأن : لأبد أنه اق يكت إيمأنة "حتى لا تهرق ريشن على إنذاء 
رسول الله الإيذاء البالغ إكراما لعمه العباس . فهذه مهمة كتم 
الإيمان , لذلك يقول تعالى : «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان ولسكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من الله 
٠‏ ولّهم عذاب عظيم 65 »4 [النحل] 
دفي غروة خيبر كان فى اليهود رجل أسمه الحجاج بن 0 
الال 9 جاء فى هذه الغزوة وذهب إلى رسول الله كَيِنْهِ وقال : يا 
رسول الله م لق شرع الله برع للإسلام وأشيد آلا إلة إلا الله واتك 





)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ”155/5 ) من حديث كعب بن مالك من حديث طويل أنه 
لما كانت الليلة التى واعدنا فيها رسول الله يكِكِ بمنى أول الليل مع قومنا فلما استثقل 
الناس فى النوم تسللنا من قريش تسلّل القطا , حتى إذا اجتمعنا بالعقبة » فاتانا رسول الله 
ل وعمه العسباس ليس معه غيره , أحب أن يحضر أمر ابن أخيه فكان أول متكلم فقال : 
هيا معنشئر الخؤرج: : إن محمد مثا حيث: قد علدمكم » :وه فى متعة من. قومة :وبلاده أقد 
منعناه ممن هى على مثل رأينا فيه ؛ وقد أبى إلا الانقطاع إليكم وإلى ما دعوتموه إليه ؛ 
فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه فأنتم وما تحملتم » وإن تخشون من أنفسكم 
3 فاتركو» أفلى أقورمه أفنآته :فى مذطة من سشديرته -وقوعه .. 

(؟) هى ؛ الحجاج بن علاط بن خالد بن ثويرة . له صحبة . السلمى ثم الفهرى يكنى أبى 
كلاب . قدم على النب,. وي وهو بخيبر فأسلم وسكن المديئة واختط بها دأراً ومسجدا 
الإصابة فى معرفة الصحابة ( ١/؟١5‏ ) . 


ب 


ت-0101010101000 70101 ااال اال ا 00 
رعسوق أله + قا قاس 3 إلى مقة لاستوال لى هبذاك. وتات 
أستردها ؟ وسوف يسألوننى فاسمح لى أن أقول"' قال له ( قل ما 
تضاء ) : 

ونب الحسماج إلى قريش فقالوا : لابد أن عند هذا الشبن ؛ 
وسألوه : هل ذهب القاطع إلى خيسبر ؟ يقصدون رسول الله اهم 
كانوا يتهمونه بقطع الأهل والعشيرة بعد بعثته 295 فقال نعم وهزم 
هناك هزيمة منكرة وقتل أصحابه . وسيأخذه اليهود أسير؟ً ويأتون به 
إليكم ليصنعوا معكم يدا تظل عليكم لهم طوال العمير , وقد جثتكم 
لآخذ أموالى التى عند الناس حتى أذهب إلى السبُى قبل أن تباع 

نترى من للانققىا يساديقه فى جمع أموالة وييسروق له مهست . 

بلغت هذه المقالة العباس فذهب إليه وقال له يآ ماع هآذا” 
تقول ؟ قال : هو ما سمعت , قال : أو حق ذلك ؟ قال : أفتكثم 
على ؟ قال : والذى نفسى بيده أكتم عليك ؛ قال : أمهلنى حتى يخلو 
موضعى من الناس . فجلس مدة ثم ذهب إليه فقال : والله الخبر الذى 
بلغك عنى لم يحدث منه شىء , بل تركت محمدا منتصراً فى خيبر 
وعروساً على صفية بنت حيى بن أخطب , ولكنى احتلت لآخذ أموالى 
من هؤلاء ؛ فاكدّم أمرى واستر على ثلاثة أيام حتى أعجز عجز القوم وأفر 

ثم أشع ذلك ها شكت . ظ 

وبعن ثلاثة أيام. تطيب الغباس 9 وأمسك تمك أل لاف 
اليب قلانية وص عتوم برقال د راق ليق هو الشياه' يذ آنا الفضل . 
يبقصد بيذلك المصيبة التى وقعت لابن أخيه : فقال العباس للرجل : 





. أى : أن يقول ما يستطيع به أن يخدع التشوقين إلى أن يأخسذ ماله الذى عند امرآته‎ )١( 


فأذن له رسول الله , 


اقل 
ا عيدو جدود مسي يدوي 
أخبركم 05 الواقع زلمة أخى الس بل ساود وهو ريم ببل 
جافك عتين يقل أبلشي فلي علسيون + تلبال ١‏ أو وكين اقافدسة نفاق 1 كاف - 
قال ؛ اقلككا اقمع ا 4 , 
جنا من يمد .و لاسي جنديات 0 اتغلانية , 
وجنديةه دير يبادية التجسس على الأعداء 5 


بعض المفسرين'" قال : 8 يكتم إيمائه 62 ١4‏ [غافر) أى : من آل 
فرعون ٠‏ وهذا غير صحيح بدليل أنه سيفول ويخبر بهذا الإيمان 
ويفصله كانه رسوق : وتو كان الكتمان من آل فرعون لقال. : يكتم 
إيمانه آل فرعون لأن الفعل ( كتم ) يتعدى بنفسه إلى مفعولين ٠‏ كما 
فى قوله تعالى : «ولا يكتموت الله حَديً 69 4 [ألفسَا 
لكن ماذا قال الرجل المؤمن + 2 
قال © أتقتلون رجلا أن يقول ربَى الل 9 © (غافر] تأمل جر 
الحق من هذا المؤمن ٠‏ فهى يجهر بهذا الإسمكقيام الإنكارى « اتقو 
رجلا 620 4 [غافر] ‏ يجهر به أمام فرعون . أن يقول ربى الله 0 
[غافر] أى : بسبب قوله ربى الله فلا جريرة له غير هذا . يقولها' 
الرجل المؤمن علانية أمام فرعون , وما أدراك ما فرعون . إنه الوحيد 


3 


شرج الصمة قن عسنته بن بده ابي اله + والبييق : فى السكن الكروي: 
(151/5 ) وعبد الرزاق فى مصنفه ( حديث الالإه / ١‏ «إي | بابق عه فلي 
الطبقات الكبرى ( ٠١8/5‏ ) . 

(5) ما ذهب إليه ابن كثير فى هذا الأمر أنه قال ( 6//اا ) ٠ق‏ كن ها الول يكت ايان 
عن قومه كيد اك وكوي هذا اليوم حين قال فرعون : #ذرونى أَفتل مومئ . ء. 
[غافن] ؛ 


0 
احمح .تت :6ت +26 زات 
الذى اعاين الألوهية أوقال لقومه 9 كم من إلنه غيرى يحو 
المرّعاة . 3 | « 
وقول ظ للك جاءكم -520-5 هم [غافر أى : بالآياث 
كذب على الله وسوف يتحمل عاقبة هذا الكذب ورد بحا ف 


كذبه وإن يك صادقًا يصبكم بعض الذى يعد كم 69 4 [ 5-7 فإن 
انو مني في ابيا جيه وأصابكم بعض هذا الخير . ل © لمانا 


لك ل معلى خلك أن تقرك كله منسد يقول نآ يط ل 

ويخوض فى أمور الدين ولا نمنعه اعتمادا على ظ وإن يك كاذبا فعلَيه 
كذبه 8 4 [غافر] قالوا ه لا يل يحب أن ثقدى هذا جيل : امتعية أن 
يقول لكن لا تقتلوه . كثيراً ما نسمع عن الزنادقة الذين يخوضون فى 
فيق أل لان ١‏ قماة1 تقفل © اركب وتقول » طلويم كنيوم ؟ 
# إقمآ مهب ا فى ايم وتستس هد عن هذا المرة ‏ كلف 
على أيديهم حتى يُحدقيا ملا يضى يدين 48 ٠‏ إقغالك فطل اليجل 
المؤمن من آل فرعون يدافع عن سيدنا موسى عليه السلام كأنه يريد 
سققى جذة الحق لله ترك أزاق, قدا بس لتسس» , 

ثم يقرر الحق سبحانه هذه الحقيقة إن اللّه لا يهدى من هو 
مسسرف كُذّاب 4623 [غافس] هذا الكلام يعد تعريضف) وطعناً فى 
فرعون . فالحق سبحانه لا يترك أحدا يكذب عليه دون أن يفضح 
كذبه . لماذا ؟ لأن سّش هذا الكذب يعتبر تدليساً فى منهج السماء ؛ 
وحاشا لله تعالى ذلك ؛ لذلك نرى كلما اذّعى أحدٌ النبوة افتّضح أمره 








دعم الئاس كذبه + لانه لا يصح أن يدْعى كذاب الثبوة , ولا يظهر 
الله للناس: كزيه , وهذا متضمِنٌ فى قوله تعالى وفى وعده ٠‏ © إنا 


57 1 ار 


لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا 0 4 [غافو) 
وفى قوله : 9 وإِنّ جندنا لهم الغانبون ١ك‏ 4 [السافاف , 


وخ 4 سن 7 خف ا برع عر )6 مره عر أ 
+ يعور ل وج وت 


2 ا 0 


قوله «يلقوم لكم الملك البوم 469 | [غافر] هذا كلام الرجل , 


المؤمن ينصح قومه . نعم لهم الملّك أى : مأك فرعون وجبروته 
وسطوته وادعاؤه للألوهية .. إلخ وض ظاهرين ى الأرض 9 (05 © [غافس] 
يعنى : منتصرين وعالين على عورم ٠‏ لكن احذروا فهذا حال موقوت 
لا يدوم لكم فهى مقيد لكم الملك ليبوم © 4 إغافد) وكأنه يقول 
لهم : احذروا أن يضيع هذا الملك من أيديكم . 


0 اتباء والانصار , ويقضى على هذا الملك اسمن انن ولو 
عادر أ اله إن جا 465 غافر] لا حل , لان بأ ال 
[ وانتقاسه فى 'تاييد رسله باس لا يرد ولابدٌ أن يدمر المخالق 


فلان أى كالب اليه مدر تعالى (اسما شب 40 [الصف] !] أى كانيق عالين . 
[ لسان العرب - مادة : ظهر ] , . 


تا ا ل 


ناهد + 
3 


فل 
,حت ,تت ت +1262 ات 

الأمور لصالحه 0 7 إل سبيل 
الرشاد 39> [غافر] لاحظ منطق التسلط فى دما أريكم إل ما أرئ 
4.59 [غافر] ومنطق التزييف فى «إو أهديكم إلا سبيل الرشاد © 
[غافر] 
اكن هذا من فرعون لم يمنع الرجل المؤمن أي مصقى فى فرق 

ولم يصده أن ينصح قومه : 


لخر سر 


روتسد 





هنا يسدمر الرجل المؤمن فى تنه لقومه , تكلم برعو لم 
تُخفهُ ولم تصدّه عن دعوته , فيقول : «يا قوم إنَى أخَاف عليكم مُثل 
يوم الأحزاب 6 » إكهي يفشي 1 ]نا كلتم ظاهرين لآق فى الأوشن 
ولكم الغلبة » فلستم أظهر ممن سبقوكم فى موكب الرسالات من أول 
نوح وعاد وتمود والذين من لعلبهم مثل دأب ٠‏ قوم ]1 وعادٍ ونمود 
والّذين من بعدهم وما الله يريد ظُلّمَا لُعباد 79 4 ظ [غافر] 


وقد أرانا الل العجب فيمن كدَّب الرسل فكلا أخذنا بدنبه فمنهم 





3 دأب 4" 3 7 اق 2 م 2 : : العادة نشم ١‏ فقوله تعالى ف دأب ٠‏ قوم 


سام سما 


ه. بسى 
فى لوسك م حاصبا” ومنهم من أَخَدَئهُ الصّيحَة"'ومنهم م حَسَفنًا ب» 
لأرض ومنهم من أرقا "وما كال الله يَظلمَهمٍ وتدكن كَانوا أشي 
يظلمون 62 #. ظ [العنكبوت] 
إذن : عليكم أن تأخذوا ممن سبقوكم فى التكذيب عبرة . خاصة 
وأنتم تشاهدون آثارهم فى الأرض التى تدل على أنهم كانوا أقوى 
منكم وآثارأ فى الآرض ٠‏ ومع ذلك لم تنفعهم قوتهم ؛ ولم تمنعهه 
لتكون عبرة لمن بعدهم 3 وإنكم ا رك عايهم مصبحين 050 وبالليل 
أفلا تعقلود 200 4 [الصافات] 
ولى انطمست آثارهم. لم تكن هناك حجة واقع ؛ فبقاء الآثار إلى 
الآن تبين لنا أن الذين صنعوا هذه الحضارات وتركوا هذه الآثار لم 
يستطيعوا أن يحموا حضاراتهم . وكانوا أكثر منكم قوة وآثاراً فى 
الأرض وعمروها أكثر منكم ٠‏ فمأ دأم قد حداث هذا ليون الواقع وأنتم 
تشاهدونه فخذوه قولاً من الرسول وواقعا أمامكم فى الكون . 
ونلاحظ هنا أن كلمة ( يوم ) جاءت مفردة و ( الأحزاب ). جمع 
فلماذا لم. يقل مشلا ( أياه الأحزاب ) . والحزب هم الجماعة 
متاهمضص لهود ٠‏ وآخر لصالح 7" الخ , 
)01( لاسي + ريح صرصر باردة شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جد) تحمل غليهم حصباء 
الأرض فتلقيها عليهم وتقتلعهه من الأرض فترفع الرجل منهم من الأرض إلى عنان السماء 
ثم تنكسه على أم رأسه وهم قوم عاد . [ تفسير ابن كثير 409/5 ] , 
(؟) الصيحة : عذاب يصحبه صسرت شمديد يخسد أصسوات المعدّبسين ويشلهم غن الحركة , 
[ القاموس القويم 1١‏ ] قال ابن كثير فى تفسيره : ٠‏ هم قوم ثمود » . 
(؟) المقسصود بمن أغرقوا ؛ هم فرعون وجنوده وملؤه ؛ الذين اغرقوا فى البحر بعد انطباقه 


عليهم .. 





إذن : ايام هنا ملعددة ؛ وصم ذلك قال « مثل يوم الأحيراب 
ا [غافر] ] فوحد اليوم وجمع الاحزاب ؛ لماذا ؟ لان العملية كانها 
55 واحد مع فى الجميع ا تعددت الأحزاب بتعدد الرسل فهو 
يوم الأحزاب لا أيام الأحزاب , لأننا لى قلنا : أيام الأحزاب لكان لهذا 
يوم بسبب , ولهذا يوم بسبب آخر وهكذا . لكنه سبب واحد فى 





بن الجا :2 الاير لي ماك لاا يابو 0 تشريع 
ثم بعد ذلك يُفصل ما أجملته كلمة الإجزاب «إمثل أب قوم وح 


تل لترامحم # 


وعاد وثمود وَالّذين من بعدهم وما اللّه يريد ظَلْما للعباد 70 6 © [غافر]: 
عقن : كم يتكزمم مله 334101 لما تيه . وكلمة ( للعباد ) يعنى : 
كيف يظلمهم وهم عباده وصنعته , إنما أخذهم جزاء أفعالهم 
وتكذيبهم لرسئلهم ليكونوا عبرة واقعية فى الكون يغتبر بها كل من 
يرق متيو السق . 


2 وينم وق مي 9 


اديب سس قر 


2ن بخررأةةقا 


الماء + وكذلك مثاداة أصحات الأغراف : 
وقد وي سيا الكلمة توادقات واه 
السميقع وتعقوب وقلع الكو بود . ش ش 
أما القراءة الأخرى قهى « التناد » يتشديد الدال . قال ور طن التطاني + القرقفة بي عسنة 
على معنى يوم التنافر . قال'الضحاك : ذلك إذا سمعوا زفير جهنم ندوا هاربين ٠‏ فلا يأتون 
قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفا من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه . 








0 


0 


رهم بيوم الجزاء يوم القيامة فقال. يوحات إلى أخَاف 2 يوم 
التناد ون [غافر] ود تفاعل يعنى يني وأناديك ١ ٠‏ 00 
نا بإمامهم © [الإسراء] وهذا أول ثذاء م فقول + يآ أمة محص » ا 

5 فكس 7 سوجات صوراأ متعد نل هم من هذه الخداءات فقال 
سبحانه وإونادى | أمحاب البزة رحاب ب النار أن قد وجدنا ما وعدن 


ربنا حقًا فهل وجدثُم م ها وعد ربكم قا 62 »4 الاعيام 
وقال إونادئ أضحاتب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من 
الماء أو م مما رزقكم الله .. 69 © [الأعراف] 


وقال : 9 ونادئ أصحاب الأعراف رجالا يعرفُوتَهِم بسيماهم .. 0 4 
سراق واسيسان الأعراف جماعة استوت حسناتهم وسيتاتهم ولم 
يدخلوا الجنة » ومع ذلك يشمتون في الكفار . . 

أل 3 أن الققان لين مق متافاع وعقها لبعضى م أقظ هو من الكل . 
: نك ) يكتى + يعد وشبون. + يكتى يوم التناد يوم تشرد منى وأشرد 
منك , وهذا مثل قوله تعالى : يوم يفر الْمَرء من أخيه 60 وام وأبيه 
(2© وصاحبته ؛ ريه 69 4 | [عبس] والمراد : يفر منهم وهم كذلك 
يفرون منه + فكل يورب عق الأكر الانشهاله سه . 
٠‏ لكن ماذا بة يقصد الرجل المؤمن بذلك ؟ قالوا : يريد أن يقول لهم : 
إنْ كنتم تظاهرون بعض) على الباطل. فى الدنيا فاعلموا أنكم ستفرون 
مق بعش قن الأكرة + بره نولوق مدبرين 469 0 [غافر] 


ال-4 اين ' .ج71 لمارف قدا .مذ + لحاطاجا يناك + يونت :»يوعد كسمت جل از عرس 





1 


وتأمل هنا حبكة الأداء القرآنى » فحينما يأتى بلفظ يحمل معثيين 
أى يجمع بين معنيين يأتى بما يدل على كل منهما , فهنا مشلا قال 
9( يوم التناد - [قافر) جمعتى الفتاداة . ؤقال ٠‏ يوم وف مدبرين 
6 » رغافر] , بمعنى الفرار » فجمع بين المعنيين فى كلمة ( التناد ) 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى سورة الوصسمق و لمن لسر 
بحسبان © والنّجَمَ وَالشّجِرٌ يَسْجُدَان 490 [الرحمن] فالشمس والقمر 
مخلوقات علوية . والشجر أرضى وبينهما كلمة ( النجم ) ولها 
معنيان : الأول : المتبادر إلى الذهن هى النجم ا لاك من 
جنس الشمس والقمر , والآخر ( النجم ) بمعنى العشب الذع 3 
ساق له .» وهو جنس الشجر . 

وقوله : «إما لكم مَنْ الله من عاصم ومن يضلل اله فَمّا لَه من هَادِ 
6 © [غافر] ( من عاصم ) يعنى : لا أحد يستطيع أن يمنعكم من 
أل + عل يتاقع متك يأسا إن نزل بكم ومن يضلل الله فَمَا لَه من هادٍ 
6 4 [غافر] يعثى : من يحكم الله بضلاله لآ يهديه أحد ٠‏ لماذا ؟ 
قائو] + لأن. الل اأغانى مسسيكة ريشق عن الشطلذل . 

نالك قلا : |3 حب العود شيعة قال اله العددة ؛ ابحيبقة يآ عدف 
سأبليك به » كمن مات له عزيز مثلاً فحزن عليه حزنا شديدا وبالغ 
فيه واستمرأ الحزن , فيقول الله له : أحببت الحزن وعشقته » سوف 
أزيدك منه . كلما تقادم جدد ته لك :. 2 

نؤلك قال أل الصعرقة : ألكر ا أوان السزن عسالهن الرهنا : 
لأنكم إن ألفتم الحزن وعشقتموه أدامه الله عليكم , لأنه .سبحانه ربكم 
والمقولى لأموركم » ويعطى. كلا منكم بغيته : حت القافة الذي أحى 
الكفر وعده الله أن يعينه عليه , لذلك يختم على قلبه بحيث لا يدخله 
الإيمان ولا يخرج منه الكفر . ظ ظ ظ 





ست لي عبد دا 1 
١‏ 
فل 





ثم يستمر الرجل المؤمن من آل فسرعون فى نصحه لقومه ‏ 
ف د 1ت 5 
فيقول” ! آ 
ا ترح ابر . لل “اسم 8 و د ع أن 
2 ولقدجاء يوسف من قبل يا لنت هارا ف سك 


جود 1 بي معمك أللّه 
55 2 م 0 
ميا 4 

لما جاء يوسف عليه السلام لم يكن فى زمنه فرعونٌ على 
مصر , إنما كان هناك ملك هو العزيز لذلك لما تقرأ قصة سسيدنا 
يوسف عليه السلام لا تجد ذكرا لفرعون أبدا كما فى قصة سيدنا 
موسي م .ولا عرفنا أحداث التاريخ المتعاقية واستطعنا أن 
تنرجع الأحداث ف كيبده دياة زرب يوسف سابات عاو 

القصة بوك حيس ف لويد وى يأ" رمن , 
ولما عادت الفرعونية مرة أخرى أخذوا يضطهدون بتى إسرائيل 
قوله شت ك4 .. [غافر] أى : الآيات الواضحات الدالة على 
صدقه فى البلاغ عن الله «فما زعم فى شل مما جاءكُم به 468 رد غافر] 
8 ذهب القرطبى فى تفسيره ( 0171/8 ) إلى أن هذا الشول من كلام موسي عليه السلا 


لقومه . ولكنه قال : « وقيل : هي من تماع وعظ مؤمن آل هرعون ذكرهم قديم عتوهم 
. على الأفيياء + : ظ 


حت وو تمصت : ات 
أى ٠‏ نشكون فى هق رسالته' «حتى إذا هلك 68 #4 [غافر] يعثى : 
مبات « فلم أن يبعث الله من بعمده وسولا 62 4 [غافر] قالوا : ذلك لأنهم 
ينكرون الرسالة ٠‏ فهم فى أنفسهم منافقون ل( كذالك يضل الله من هو 
ظ مسرل 4 [غافر] يعنى : متجاوز للحد مرتاب 4 [غافر] شاك 
فنى الرسالة مكدّب لها . 


ررم محدرِلُونَ يامب 4 201 0 
0 


مصحرمتتنا ممَتَاعِنْ لاله وَع مدالين مز كلس 
دهعل كل كل كلب لب متَكرِجَبارٍ (ي) #ه 


وك هناك جد فى لت وله د يؤيد ؟ قالوا : نعم الجدل 
#مسن نه ج90 نان 4 الا ياس الله ااه ييل ع ٌْ 
ل على لا قدرة لاج سواط ءا لإشيات صدق ١‏ الرسل فى 
71 هذه الأنواع كانوا يسان ١‏ ! 

أولة ؛ جادقيا فى أباه المعجزات وقالوا عنها سحر , والرد على 

هذا الادعاع سهل أذ “يد دز 0 ام ير اللي ده ٠‏ لماذا 
كذلك باهيا عل قفد الاقم ااا ١‏ ان ري م د الله 

)١(‏ ذكر أبن كثير فى تفسيره ( 75/4 ) لفتة فى مسالة أن 4 المصبوورق لآو فى فلك سينا 


جاءهم به يوسف عليه السملام ققال : 0 كان توسسف رسولاً يدعو إلى ذه قعالن أت 
بالقسط » فما أطاعوه تلك الطاعة إلا تمجرن الوزارة والجاه الدنيوى » . 


,! ا 31 
ْ 1+ +0 2+ +252 
على عباده يمنع طفيان جيل فى جيل أى فرد فى فرد , وهذا ينافى 
مصلحة أهل التسلط والكبرياء فى الأرض « تلك الدار الآخرة نجغلها 
لّذين لا يريدون علوا ذ فى الأرض ولا فسَادا والْعاقبة للمقين © 4 القصص] 
أما الآيات الكونية التى تشبت قدرة الخالق سبحانه كالشمس 
والقمر والنجوم وغيرها فليست مجالاً للجدل , لذلك لم يجادلوا فيها . 
ومعنى 8 كبر مقتا 4059 [غافر] آى : أن هذا الجدل فى آيات الل 
وقير كل رحدل معكرت يبقفبة أنه مففنا كزورا ‏ ويينشيه الاين انثا . 
الذين يحرصون على دين الله وتقوية دواعى الإيمان به فى النفوس . 


( كذالك يطبع”" الله علَى كل قلْب مِتَكَبّْر جبّار 62 © [غافر] معنى 
«يطْبّع »# أى : يختم على قلبه . والمتكبر : هى الذى يفتعل الكبر” 
ويدعيه وليس عنده مبرراته ؛ فهى يتكبّر بلا رصيد عنده للكبر . لذلك 
دوق السديت القوسي الى ورضي بنذغ العسالة م يميم الممكب 
الإيمائى إلى اثنى عقر قسما . ست منها فى المعبوبية : متها كلائة 
للمحبوبية العليا . وثلاثة للمحبوبية الأقل . وست أيضا للمبغضين منها . 
ثلاثة للمبغضين ‏ وثلاثة للمبغضين أقلّ ».فانظر فى أيّها يكون المتكبر . 

قال تعالى فى الحديت القاسى ؛ م احب قلوكا وى الكلاين الشل : 
أحب الفقير المتواضع وحبى للغنى المتواضع أشدٌ ؛ وأحب الشيخ 
الطائع وحبى للشاب الطائع أَشدٌ 4 و ادي الاي الكريم وحبى للفقيسل .+ 
القريم أظة . والتكن 898 ومقفسى الكللاق اشغ + ابشضن القنى المثين . 
وبغضى للفقير المتكبر أشدٌ » وأبغض الشاب العاصى وبغضى للشيخ 


1 السيف وغيره . قال أبى إسحاق النحوى : معنى طبع فى اللفة ولحتم واحد , وهو التغطية 
على الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شىء . [ لسان العرب - مادة : طبع ] .. 


مص مضو اكات 
العاصضى افد ع انق القفير المخيل رشقي للكت البقيل أن +3 

ففى ضوء هذا الحديث نتعلم أن. المجتمع الإيمانى ينبغى أن يكون 
غنيه متواضعا . وفقيره كريما » وشبابه طائعاً . هذه صورة أرقى 
المجحات واعلآها ياتى بعده فى المرقة مجقع : فقيره متراهشع : 
وغنية أكريم ؛ وشيخه طائع ٠‏ 00 ظ [ 

إذن : قلنا إن المتكبر من يتكبر وليس عند د مبررات الكبر سنا 
لى كان عنده مبررات الكبر ؟ نقول : إنْ كان عنده. مبررات الكبر فإنه 

ينقصه أنه يتكبر بشىء غير ذأتى فيه ومن الممكن أنْ يُسلب منه , 

كمن يتكبر بعافيته فقد يسلبها الله منه لانها عرض زائل عنك , ثم إن 
المتكبر حينما يرى من بلدا يتضاءل فى كبريائه . ولى أنه 
رأى ببصيرته كبرياء ربه لما 2 


ا ا ل و مه 20 4 
معي مجو انها الا سَبنب 72 

د 1 أله مُوسى وَإِفِ لطن 
كد وَحكَدلِك رز َْفعَويَ سوم نمَو ود 


يل سببير 


1 7 ع ارصع 7 سم 7 
يدنعو لاف با © 








1( أورد أبى الليث السمرقندى نحى هذا فسى كتابه « تذنبيه يه الغافلين » الباب اك لو 
والنهى عنه ( ورقة 58 مخطوط الازهرية ١/ا١/.‏ 6 ارود ينقد يقال : بصيفة التمريض 
وهى صيغة تضعيف ؛ ولم يسذكر له راويا أي سندا ولففله :4 ]3 الله قش 8لا ورفشب 
لثلائة أشد ٠‏ يبغض الفاسق وبغضه للشيخ الفاسق أشد , ويبغض البخسلاء وبغضه للغنى 
البخيل إشد ؛ ويبغض المتكبرين وبغضه للفقير المتكبر اشد . ويحب ثلاثة نفر وحبه لثادثة 
منهم أشد )2 بحب ب المتقين وحبه للشاب التقى أشد ؛ ويحب الأسخياء وحبه للفقير. السخى 

: أشد , ويحب المتواضعين وحبه للغنى المتواضع أشد » . 

(2) الصرح : القصر العالى . قال تعالى فى قصة سليمان عليه السلام وبلقيس 9 قَال نه صرح 
' ممرد من قُوَارِير. # [النمل] [القامورس القويم 015 2 والصرح أيضا وهى المقصود من 
أمن فرعون لهامان بيناء صرح : بيت واحد. يبشئن منفردا ا طويلاً فى السماء . [لسان 

: اوري - وا 1 كوي 


. لش ا 
فل 


ور سام ١‏ 





يأمسر فرعسون وزيره وسعاونه هامان أن يبنى له بتاءٌ شامخ) ‏ " 

يصعد عليه نون وس هذا الإله الذى يدعق موسى إلى عبادته , كأن 

' السرم ستدية لرؤية الإله , وان الله الذي تراه من صرح لا 

يصح أن يكون إلها «( وكذ'لك يْنَ لفرعون سوء ء عمله وضلا عن السبيل 

وم كيد فرعوث إلا فى تباب 69 4 [غافر] أى : ضلال وحسران , قله 
يظل كذلك , : ولكن سيعلو ويعلو إلى أن يفضم الله أمره يوم الغرق . 


وَيَالَ) ركام يعو أت مر ص 

رب .ل اسداس 0 706 سس سس ل له حت مسر 

١‏ ين" ديل الرساد (ه) قوم إِنَّمَامَزِوا : لديا 
مَل ون لتَحِرَةض دَاراَلْصَرَارِ ©) #ه 


. هذا قول يد ايبيل لطيو مو ان ابيادبيت ي10 ليده وكانه نبي . 
الألوهية ؟ قالوا ١‏ هله سين خسيخ افواذا إن للق ماتلا الت لها د 
المناسب » وساعة ينطق الحق على لسان هذا المؤمن فكأن الحقّ 
عيضات هي الذي يتكلم ' لذلك لم يعارضه أحد لأن وارد الرحمن لا 
يعارض إنما يُعارض وأرد اليشر . 

لذلك لما قال البق سبحانه :98 وأوحينا إلى أه ونس أن أرضعية فَإِذا 
خفت عليه فَألقيه فى اليم" ولا تخافى لا تحزنى 2 )4 [القصص] ] لم 
تعارض هذا الوا + يرمن يقول للمرأة أن خافت على وليدها ألقبه 

6 اليم : يطلق على ما كان ماؤه ا الملوحة ؛ وعلى النهر الكبير العذب الماء , 
ش والمقصود هنا هى نهر الثيل يمصر, وقد خطأ ابن منظور فى لسان ن العرب ( مادة يمم ) 


* اللديقه فين وله : اليم البحر الذى لا يدرك قعره ولا شطاه ٠‏ فإن الله قال «فليلقه اليم 
بالساحل . -/18 [] عبسل قن ملع لي : شاطتاً . 


كا [ 
ا 5 
فى اليم ؟ والله لى قالها أحدٌ غير الحق سيحانه تَعورضت لكن قبلتها 
أم موسى ولم تعترض : لآن وارن: الرحمن لآ يعارض ولا يُناقش , 
وإلا لكان لها أن تقول : أأنجيه من موت مظنون إلى موت مُحقٌّق ؟ 


إذن ن : لا عجب أن يققول الرجل المؤبن هذا الكلام على صر 
ومُسمع من فرعون , ومع ذلك لم يعارضه ظ 

ونغر | نما هذه الحياة الدانيًا متا وإن الآخرة هى دار القرار وج ر 69 
[غافر]) هذه تلفتنا تلفتنا إلى أن الإنسان فى أحداث الحياة معه لابدٌ له أن 
يخدم غاية » ويشتر يُشترط فى الغاية التى تخدم أل يكؤن بعدها غابة 
أخرى . فإن ن كان بعدها غاية أخرى فليست يغاية : بل هبى مرحاة 
:موسناة للغاية ٠‏ مثل الولد تعلمه ليأخذ الإعدادية مثلا ٠‏ فهل الإعدادية 
غاية ؟ لا إنما هى مرحلة موصلة | إلى مرحلة أخرى هى الثانوية , 
كذلك الثانوية مرحلة موصلة إلى ما بعدها . فالشىء ما دام له بد 
فليس بغاية » الغاية هى التى ليس لها بم , لذك يقشول لهم الرجل 
المؤمن إن الدنيا كلها بسا فيها متاع مجرد متتاع ليست غاية , إثما 
الغاية الحقيقية هى الآخرة . 


والنظرة المتأملة ترى أن الإنسان له عمر مظنون فى الكون غير 
فحدن أبهمه الله , وجاء هذا الإبهام عين البيان وأرفع درجاته . لأنه 
سبحانه حين أبهمه فى الزمان وفى المكان جعلنا نتوقعه وننتظره فى 
كر لحظة وفى أى مكان , لذلك قالوال" : الموت سهمٌ أرسل إليك و 
فى الطريق إليك بالفعل وعمرك بقدر سفره إليك ١‏ 
ين أقوال سمه 131 بن المعتز . عزاه إليه ابو منصور الثعالبى فى ٠‏ الإعجاز والإيجاز , ' 


« العويت سهم عوسيل إليك سك يقدر سقره 9 0 ولط الحسصرى القيروانى فى 
كتاية « زهر الآداب وثمر الألياب , 


١‏ 0 7 و ين 


210701 
وحين تتأمل الكون من حولك تجد الخالق سبحانه خلق لك كونا) 
منسجماً يخدمك شمس وقمر ونجوم وهواء وماء ونبات .. الخ 
فانظر يا من خلقت له هذه الأكوان كيف تفنى أنت وتبقى هى ؛ تموت 
أنت والشمس كما هى والقمر والنجوم والهواء والماء » لم يتغير فى 
كون الله شىء , حتى الماء الذى نظنه ينقص هو فى الكون كما هو 
منذ خلقه الله لا يزيد ولا ينقص . 
فالماء الذى أخذته من الكون فى حياتك خرج منك مرة أخرى فى 
صورة عرق وفضلاث , حتى النسبة التى تبقى فينا بعد الموث تخرج 
وتمتّصها الأرض .٠‏ كذلك الماء فى الوردة مثا مثلاً وفى كل الكاثنات , 
إذن : فالكون كله كذلك عبارة عن تفيرات فى متحد . 
٠‏ لكن أيمقل أن يكون الخادم أطول عمراً من المسخشدوم , أمسوت 
تبقى الشمس التى تخدمنى والتى خلقت من أجلى ؟ نعم لتعلم أن 
سايم عمرا منك فى الدنيا مع أنك المكرم المخدوم ؛ إذن : لا 
بأد لى نيرا تق يفائسب هنذا التفري ٠‏ عمراً يبقى بعد فناء هذه 
المخلورقات حيث تنتهى الشمس, والقمر والنجوم .. وأبقي أنا , وهذا لا 
يكون إلا فى الآخرة « يرم نبال الأرض غَيْرَ الأرض والسموات وبرزوا لله 


الو احد القهَارٍ 52 . 62 4 [إبراهيم] 
١‏ لتقن لد ليد يهل ليوو »ملل مات د اانه« 


0 خالدا لا تفوتك النعمة 0 يدركك الموت . 

لألله- بويك عنآ اللحق, سبيجباقة ان ,نحظن إلى غنده الغاية , 8 أن 
ننظر تحت أقدامنا » ونعيش فقط للحظة التى نحن فيها ء فالفاءة 
لحقيقية لكل مؤمن هى الآخرة لأنها ليس لها بعد « وَإِنْ الدار الآخرة 
و ا ا ا 


32ت 
صمص صصص مص حص مصخ مرص وم حوره 
ب بو أ كا يعلمون (63 4# [العنكبوت] والحيوان مبالغة من 
الحياة . أى : الحياة الحقيقية . 
وهنا يقول الرول العامة لع اير امامل 
الآخرة هى دار الْقرارٍ 62 4 [غافر] أى : المسنتقن التى 9 ديل علها . ظ 
را لاقي قبيها :يلا أ أن تسل كيذ . 


سر برقعةه سي بسن ار 


مرك 88 سد 1 ا عر لَامئْلها وَمرعيل 
تلا ؛ من لاف سويت أؤلتيك 
لوت اهرفون بَبرحِسَابٍ 2) 4 


لبسو سي وب 2 
والوقوف بين يدئ أجازى كُلاٌ بعمله . وأنا لست جبار] عليكم إنما أنا رحيم 
بكم أجازى السيئة بمثلها , أى أغفر وأضاعف الحسنة أضعافا كثيرة . 

والوقفة هنا عند قوله تعالى : « وهو مؤمن 9 © [غافر] فهذا 
الشيط 9 يمتع غين المؤنين عق شعل الذون الع السسائج + قاقد 

بين الحق سبحانه هذه المسألة فى قوله تعالى : طمن كان يريد حرث 
الآخرة نَرد لَه فى حَره ومن كَانْ يريد حرث اانا نؤته منهًا وَمَالهُ فى 
الآخرة من تُصِيب 6 4 ئ 02020 [الشورى] 

والكافر حين يفعل الخير يأخذ حظه منه فى الدنيا » ولا نصيب 
نه إلى كونب الأشيةاء متشو فى األيكيا ضيرة ووسعة وسمة طلية 
ظلى اسه الناس ٠‏ يآخذه فى صورة تكريم واستفال + ألا تراهم 
يقيمون لهم التماثيل ويُخْلّدون ذكراهم .. الخ . 

أنق » أهذوا حليم فى اندها + لذلك يقول تعالى : 8 والّذِينَ كفروا 





ت521. 22.0.3220 2ت 
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظَمان مَاء حْ ٍ حنَّى إذا جاءه لم يجده شِيْمًا 
ووجل الله عدده فَوَقَاه حسابه والله سريع الحساب لش 2 [التون] ‏ 


تأمل (إ ووجد الله عنده. .69 4 [النور] يعنى : فوجىء ب لأنه لم يكن 
فى باله فى.الدنيا وما عمل من أجله قط » ومعلوم أن الإنسان يأخذ أجره 
#ضمن .عم أله . 
وقد سكلّنا فى هذه المسألة فى سان فرانسيسكو : أيضيع أجر الكافر 
اذى كمل القن فى آتدها : لب : أعمل للخير لله أم للإنسانية ورقيّها ؟ 
قالوا : عمل للإنسانية ورقيّها وخدمتها ؛ قلت : فلياخذ أجره منها وقد 
قله شهرة وسيظ وتقلية' ».قال تعالى : © وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فَجَعلنَاه هباء "'مشررا 09 4 ظ [الفرقان] 
لذلله تقول : إن الكاقرين الذيق هملوا لرفي العمجشمع وتقدية 
نحن ننتفع بأعمالهم ومخترعاتهم ومكتشفاتهم ؛. بل ونطوعها لخدمة 
الإيمان والدعوة إلى الله » فهذا المسجل وهذا الميكرفون وغيرها ثمرة 
جهدهم لكن لا حَدٌ لهم فى ثوابه » لذلك نقول : إن هؤلاء خُدَاءِ 
حرف واحد من حروف القرآن ؛ ما هو ؟ هى السين فى قوله تعالى : 
« ستريهم أيائما فى الآفاق #069 [نصلت] 
ظ فهم يتعبون ويعيشون حياة قاسية فى تقشف ليتفرغوا للبحث 
والدراسة للوصول إلى سر من أسسرار الله فى كوئه , وفى النهاية 
ولتفع. الاج بأعمالهم , ويُحرمون هم ثواب هذأ العمل . 


وقوله : « فأوليك يدخلون الجئة يرزقون فيها بغير رساب 4 





(1) الهياء : الغبار المتطاين فى. الجق هنا وهتاك . وقوله © فجعلناه هباء مشور © عاقةق] 
أى ١‏ يدانا لل صمل متتتواستداجهياة ١‏ سناو ل" ولط بية بوذ اس 1ه . [ القام وه 
.. ' ظ 


ليت 
[غافر] الرزق كل ما ينتفع به الإنسان » وليس مجرد المال كما يظن 
البعض : فالعافية رذق » والسلامة رزق » والعلم رزق » والحلم رزق 2 
كل ما تنتفع به رذق لك لإبِفَمِرٍ ساب 49 [غافر] كلمة حساب 
قعنى : أثك: اتحسب للشب » حسابا على قدره . 


أما فى الآخرة فالرزق فيها بغير حساب ؛ أى : بغير حساب من 
أجد لأن المعطى الرازق هى الله . والله حين يعطيك لا يعطيك على قدر 
عملك ٠‏ إنما. يعطيك على قدره هى سبحانه . ظ 


وحين يأتيك الخير غير المظنون تقول : لم أكُن أعمل له حسابا : 
فمعنى « بغير حساب (6 4 [غافر] يعنى : طلاقة قدرة فى العطاء , 
قدرة تعطى للمعطى بلا حساب مسبب منه ؛ وبلا حساب على: قدرك , 
فالمسألة إذن واسعة , ٠‏ ظ 
قالوا : ومن غير الحساب فى الجنة أنك تأكل ولا تتغوط”" ؛ كيف ؟ 
لأنق. تتأكل جظلهى 1 لله . رينا دم طافل يطينٌ الك انسالق 8 يذ 1 
يعطيك الغذاء على قدر مقومات الحياة دون زيادة.. فمن أين تأتى 
الفضلات إذن ؟ ولماذا ننكر هذه المسألة أى حتى نتعجب منها وااحيق 
نراها فى الدئنيا رغم إمكاناتنا المحدودة ؟ ظ 


ألا تزاهسم قن الالسرويب سكلة يضايخ اجون جبيرنا حاعبة ناا 
محل الغذاء. تعطيهم الطاقة اللازمة دون زيادة ,2 ولا تترك فى الجسم 


)١(‏ عن زيد بن أرقم قال ؛ ه جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبى كل فقال : يا أبا القاسم 
تزعم أن أهل الجنة يأكلسون ويشربون ؟ قال : نعم , والذى نفس محمد بيده إن أحصدهم 
ليعطى قوة مائة رجل فى الأكل والشرب والجماع والشهوة . قال : فإن الذى يأكل ويشرب 
تكون له الحاجة وليس فى الجنة أذئ . قال : تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم 
كرشح المسك فيضمر يدنه ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده والتسائى فى شئئه بإستاد: صحيح 
على شرط الصحيم نلسهة : حادى الأرواح لابن القيم ص /ال١]‏ . 





كس 0 
2" مح و وحص نوصح محص بمصصمصه 
فضلات للتغرط ؟ فإذا كان المخلوق فعل هذا فما بالك بالخالق 
سسحاته ؟ 
وقد تأكل فى الجنة بغيس حاجة للطعام .“تاكل لمجرد التمتع 
بالأكل 2 وقد لا تحتاج إلى الطعام أصلاً ؛ لذلك قالوا : أفضل درحات 
الجنة وأحسن نعيمها فى عليين لانها مرتبة ليس فيها شىء من متَع 
لحي 8 أت تبجا ييا هل واف وان يهنا مدنا ٠‏ فأنت فى حضرته 
تعالى لا تحتاج أ صلا إلى هذه المتع . 
لذلك لما ذهب الشسعبى"' إلى ملك الروم وسأله مسالي 
تدعون أنكم فى الجنة تأكلون ولا تتفوطون ؛ فكيف ذلك ؟ قال : 
العجب فى ذلك ؟ ألم تر إلى الطفل فى بطن أ رماي بار 
فهك يتغؤط فى بطنها ؛ إنه لا يتغوط ولى تغوط لاحترق فى 
مشيمتء كذلك المؤمن فى الجنة . 
ظ فقال الملك : وتدعون أنكم تاكلون من الطمام فى الجنة فلا 
ينقص » وكل شىء تأخذ منه لا بد أن ينقص ٠‏ قال ؛ هم ,ينقفس ]18 - 
لم يكن له مدد يكمل نقصه., هات لى شمعة فأتى له بشمعة فاشعلها 
ثم قال اللموجودين فى المجلس ؛ ليأت كل واحد منكم بشمعة 
ويشعلها من هذه فأشعلوا جميعا شموعهم , فقال لهم : أنقص من 
ضوء الشمعة شىء ؟ كذلك عطاء الله لأهل الجنة لا ينفد ولا 





)0 هو | اس بن ٠‏ هراعين اللقتسيى التعسيويي أب بد عمرى , ادم من التابعيق ١‏ يضرب المثل 
0 ,بحفظه , ولد عام ١5‏ هجرية ونشا ومات فجاة بالكرفة عام “. ٠ه‏ عن 47 اما , 
#. . ,اتصل بعبد الهلك بن مروان فكان نديمه ورسوله إلى ملك الروم ؛ وكان ضئيلؤ نحيفا ؛ ولد " 
ظ 75 السيعة أشهر . من رجال الحديث الثقات . [الأعلام للزركلى ؟/281] , 


عدر 


ومن عجائب الجنة أه كنها #نقا . د عا 
0 عسل » وهر من خمر , دترا من ماء , وهذه الاثبار ليبن لها 
5 شطوط ولا حواجز ؛ بل هى متداخلة ومع ذلك لا تختلط » ويجب أن 
1 ؤمن بذلك :ولا تتكره ٠‏ بل لا نعجب له لان رنسول أل أَخبْرنا , إن 
فى الجثة مسا لا عنين رأت , ولا أذن مسصعت / ول خطر على قلب 
بشر ) ' فلم العجب | إذن ؟ ظ ظ 
ظ لذلك حين يصفها لنا الحق سبحانه يخبرنا أنه ل يصف لذا الجنة 
ذاتها , إنما يغطينا مثالا لها , ٠‏ فيقول سبحانه : مل الجئة التى وعدا - 
المتفون ...62 4 00 [مصع | 
اا الع سيك يما نيد نا مق قهدة يي | 
لفهامنا لا بد أن ينقى هذا المثل من 'شوائبه عندنا فى الدنيا .تامل ؛ 21 
(مثل الجن الى رعس المقُود فيها نهارن ما غير آسن وآتمار ١...‏ 
ام يد نهار بن مر لذ اريس وهار بن عسل ظ 
2 
طعمه كما يتقير لبن اليا ؛ وخمر الآخرة لذة ولا يذهب بالعقل , ]نا 
خمر الدنيا فكّرية ويذهب بالعقل , وعسل الآخرة. مُصقّى من الشوائي' . 





سدم 000 


على خلاف عوياق الدنيا .. < < 
ثم يقول مؤمن آل فرعون , فيما يذكره لنا الحق سبحانه في 
قرآنه : ظ ظ 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5854) واحمد في مسنده (457/7) وأبى تعيم فى حلية 
الأولياء (8512/5") من جديث أبيى هريرة رضي ال عنه , 


50 1“ -ه55ه5 
7 / > :ع 
ولط عا 


5 صوص وحوح صصص وحوح وححصبيص 5 


#22 وَبنمَوَم مالأ كه إل السَجؤةٍ ويدْعوتوت 


ار تخد اسراف رلذرة ولد 
بعِلَم وَأنَأأء :عوحكه إل الْعَرِي لمر ر# 2 


ٌْ هذا اكلاء الزرحل المؤمن من آل فرعون , كأنه كلام الأثبياء , 
أثى حتى الآن لم أت إلى سبب يقتعنى كيف سكت فرعون على هذا 
الكلام » ولا أستطيم إلا ن. اقول : إن الله سححانه قادى على أن يجمع 

بين الشىء ء ونفيضه . فالمؤمن يجهر يبهذا الكلام الإيمانى لكن الحق 
سبحاته يُدخله فى أذن فرعون غير ذلك , والا لما سكت عنه وترك 
يتكلم بهذا المنطق الإيمانى الذى يهدم ألوهية فرعون المدعاة و أى يكين 
قلنا أن وارد الرحمن لا يعارض 


وقوله «طإما لى 4069 [غافر] يستفهم غن شىء فى نفسه : كيف 
أدعوكم إلى النجاة وأنتم تدعوتنى إلى النار ؟ أى : إلى ما يؤدى إلى 
النجاة وما يؤدى إلى النار , قالوا : لأن الخير لا يكون خيرا إلا إذلء 
أحييته بيك 1 1ه 8 يعن أسلق بعش يعي لانن 
ها يحي لقشية : [ ظ 

ثم يوضح معنى لاأَدْعُوكُم إلى النجاة وتدعوتتى ل النارٍ 69 4 
[غافر] فيقول 9 تددعوتنى لأكفر بالل ؛ وأشرك به ما ليس لى به به علم وأنا 
أدعوكم إلى العزيز الغقار 60 4 [غافر] فأنتم تحثوننى على الكفر بالل . 
والشرك به , وأنا أحثكم على الإيمان يه . ظ 
(1) حديث متفق عليه , أخرجه البخارى فى صحيحه (11) , وكذا مسلم فى صحيحه (0:) 


كتاب الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده . لايؤمن عبد حتى يحب لجاره 
د أل قال شوم مز مسو لقيو ف 





86 لاجرم أنما تدع يا ىه دَعَوَة فأَلدّنْي 
ركس المسرفِين 





عط شيينا لي لا شك ولا سمالة أن اموي إن 
65 * [غائر] أى ؛ إلى عبادته من دون الله « لبس له دعرة 5 4 
إغافر] أى ! سه مستجابة لأنهم لا يسمعون الدغاء ولو سمعوا ما 
استجابوا ظوَأَنَ مرذنا 9)» [غائر] أى ؛ مرجعنا ومصيرنا -5 
المطاف بنا 8 إِلَى الله أن المسرفين هم أصحّاب الثارٍ 69 »4 [غافر] ] 
الميكسملون: لها الجديرون بها كأنهم أصحابها ٠‏ 


ومعنى طالْمُسْرِفِينَ 469 [غائر] أى : المتجاوزين للحدّ فى الكفر | 
والطفيان ؛ وأشدهم المسرف 8 نفسه ا تجاون الحد الذى ينبيغي 


أن يقف عنده ؛ وهذا الحد إما أن يكونّ فى المامورات أو فى المتهيات : 
والحق سبحصانه ا القضية فى قوله تعالى | 

حبية و 655 4 [البقرة] يض : فى المأمورات ٠:‏ ويقول فى 

المنهيا ت ؛ ظ تلك بام 1 4 < [البقرة] 


تق كازاير اخرص على الأ تتعداها وفسى النواهى لا يقول لك 2 
تفعلها بل لا تقربها ,لا اتثقرب لها ولا من الأسياب المؤدية ايها اذك 
مّنْ حام حول الحمى يوشك أن بقع فسيه '", ولا بد للمؤمن أن يحسترم 
7 لظطفة فل عش ليلكا النسمان بن لنفسطيل ل شح الله غفة و ام 4 الحلال 08 دإن اللمراء 

رتنيما مقبقبياك لا ودين مقس من النالن , فسمن اثقى الشبهسات اسشبرا لديئه 

وعرضه ؛ ومن وقع لس الشسبهاث رقع فى الهرام كالرافس يرغى هول الهس : يوشك أن 
يرشع فسيه ؛ ألا وإن لكل ملك هسى آلا رإن حمى اك مصارسه ؛ أخرجه البخسارى فى 

ضديت [981) ورسطلم فنن :مسحيئية [1:883) ؛ 





و 012 


حم م م مح مح حبست 
هذا الاحتياط من ريه , لأنه سبحانه خالقه , وأعلم به من نفسه .. 
والرجل المؤمن حينما يذيل موعظته لقوع بقوله «إوأن المسرفين 

هم أصحماب الثار 0 عن قر كأنه يريد بد أن يعررض بفرعون 7 : 

لا تتسمع لنداء الحق وتلغى أوامرة ايند ميق 4 ويه »لف ككل 

الإيمان بالك كلية ؛ لاق كنا الطلقية جار على هذا كله سينة اذعي هر 

الالوهية ٠‏ وقال لقومه : # فقال أنا ربكم الأعلئ ل © [النازعات] وأى 


إسراف بعد هذا ؟ 


قوله (نَسْتَدكُرُود ن أثول لكم 9ه » [غافر] يعنى ؛ إِنْ كنتم 
تكذبؤنئى الآن وآنا اريد أن 5الخيض مث عزيم بلي من صيييفه 
لفرعون فسوف تذكرون ما أقوله كم عن لضع ' والمراد تذكرونه 
فى الدنيا أى تذكرونه فى الآخرة ‏ وَفْرْض أَمْرِى إِلَى الله 69 4 [غافر: 
أى : أزد أمرئ إلنة سبيحانه فهوق وليَى . 

وكأنه استشعر أن هذا الكلام الاق فاق سؤودين قردين . يلاي 
أنه سيْبيّت له لينتقم منه دون مجابهة أى مواجهة حتى لا يُوْلبٍ عليه 
القوم 2 فقال « وأفوض أمرى إلى الله 62 4 [غافر] 

يعنى : إن كنت قد بُلِيتَ بأمر نتيجة ما أفضت فيه من شرح 
منهج الله والدفاع عن نبيه موسى والاستماع إلى المنهج الحق والسير 
عليه ' فسأرجو أن يعطينى من العمل ما ينفعنى فى الآخرة إن الله 


مم م ا 00 


ل 
1 0 00 ظ 


بصير بالّعباد 62 > [غافر] فكانت نتيجة تفويض أمره لله : 


0 
مل ور 55 2 6 يا حر ا تين 
فوقمله ألله : : سَيَكَاتمَامَصَكروا و قَيعَالٍ 


00 "سير 
مس هه 


ا 


اكت ال ل 1 


سرع سد يه ام 2 ا دع سي ج90 


وَعَشِيَِاوبوم تو هتمذ أتجراء تعس ]1 ظ 
لْعَدَابٍ له) © 0 


قوله تعالى ل فَرَقَاهُ اللهُ سيئَات ما مكَرُوا © 4 [غافر] ييعنى 5 
يبحدث له مكروه 2 وهذا أمر يدعو للعجب ؛ لأن هذا الرجل يقف أمام 
مَنْ ؟ أمام فرعون ومع ذلك لم يُصبه مكروة ولم تضره محاولات 
كدو للانتقام منه .. لكن ولم العجب ؟ الوقاية من الك (قرقاه الله 
سَبمَات ما مكروا 69 4 [غافر] لآق الفنعل 8 مقرك لذاتة ولا مؤخشة 
لذاته » إنما الفعل بمقارنة فاعله , لا بد من مصاحبة الفعل للفاعل , 
فالفعل قد يكون واحدا لكن يختلف الحكم فيه سعادةٌ به أى شقاء 
بالنظر إلى الفاعل . 

قلنا : هَبْ أن ولدك دخل عليك والدم يسيل من وجهه , ما أول 
سؤال تبادره به ؟ من فعل بك هذا ؟ إذن : فأنت لم تنشغل بالدم 
القى بسكل عه وى اقفهالك يد قعل عدا فلو قال لك : عسي 
فلان ضربنى تهدا وتقول له : لا بد أنك فعلت شيئاً يستحق العقاب 
فضربك ؛ لكن إِنْ قال لك : ابن فلان ضربنى تقول : نعم لأنه يكرهنا 
وكذا .وكذا ٠‏ وكقيع الدتيا ولا تقعدها . 0 


ا ار سل ار 


نكما مار تعرضورت علتهاعد وأ 








[ القفاموس القويم 181/١‏ ] مع زيادات . [ 
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2501101000 
ْ ا اكلا ان 9 3ج يه لات ندا جسديدة فد ؛ يميعن 
للفاعل هى التى يترتب عليها رد الفعل منك . 
اوهذه المسسالة حلت لنا الإشكال فى قضية الإسر ام والمعراج , 
وفسرت لنا قوله تعالى ٠‏ « سبحان الدى أ أسبرئ بعبده ليلا م من المسجد 
الحراه إلى المسججد الأقصا 40 [الإسراء] فما دام أن لز أسسرى هو 
اه قلا مسن عجب إذن / فالفعل يتناسب وفاعله 2 ونزه الله عن الزمان 
والمكان وعن كل ما يشبه الملق دلو قال ؛ محمد سََرَّى لكان لنا 
كلام وجدال , أمًا وقد أسرى الله به فلا عجبّ فى ذلك انها لو 
فلت صعدت بابنى الرضيع قمة الهملايا ‏ أيقول قائل ؛ كيف صعد 
الرضيع قمة الهملايا ؛ ظ ظ 
كذلك الحال هنا » وحين تكون الوقاية من الله فأىّ قوة إذن و2 
طاغية أى جبار يستطيع أن يؤذيك , والله واقيك منه . وقد جاءت هذه 
الوقاية إجابة وردا لتفويض الأمر لله تعالى . فالرجل المؤمن قال : 
« وأفوض أ مرى إِلَى الله ؛ 406 [غافر] فجاء الرد فور) فقا الله سات 
ما مَكَروا 62 4 ظ [غافر] 
وهذه الآية وقف عندها.الإمام « جعفر السسادق”" ,واستنب ا منها 
بعض اللطائف والحكّم حين قال ؛ ظ 
| مجسبت لمن خاف ولم يفزع إلى وله تعالى ١‏ خسنا لله اقم 
الوكيل 4 [آء عمران], 0 سسمسادث الله بعقبهسا يقول « فَاشَابرا 
عمة من الله وفضل لم يمسسهم ص( [آل همران] 
ا 02222 
القسرشس. : أبى عبسدالك الملقب بالصادق ؛ كسان من أجلاء الشابعين ولد عام 8١‏ هل وثرفي 2 


بالعسد يذه عام ١1/8‏ فب أعفك عنة الإماهسان أبى حنيسفة رسالله . كان ن جرينا ص خلفساء بس 
الغبساس . [الأغلام للزركلى ؟/ا١!١].,‏ 


ع 









د 


عم 1 
صصص حم حه بحت وحصت محص 1ه 
وعجبتٌ لمن مكر به ولم يفزع إلى قوله تعالى ٠‏ « وأفْرض أمرى 
إلى الله 52 # [غافر] فإِنى سمعت الله بعقبها يقول : 2 فوفاه الله سيئات 
ما مُكَرُوا 62 4 0 [غافر] 
اح رج ويفب لسبصط با سساي تعالى ظها ' 
اه الله لا فُوَة إلا بالله 469 [ كبف] فإِنّى سمعت الله بعقبها يقول ' 
( فعس ربى أ يي يران جع 409 [الكهف] 
وعجبث لمن اغتم - والاغتمام اتشآشر السدن هديق 0 + 
أن تعرف له سببا بوم يق | إلى قوله تعالى «لأإله 
سبحائك إلى كنت من , الظالمين ©4242 [الأنبياء] فإِنّى سمعت الله 0 
يقول ؛ « فَاسَتَجبنا ل" وَنَحِينَاه من العم كَذلكَ تنجى المؤْمبين 62 4 
[الأنبياء] يعنى : ليست خاصة به وحده ٠‏ 
هذه من دقائق كتاب الله ولطائفه ,“ومن أخذها ورد له لا يمر به 
شىء من هذا . ونجاه الله منه ووقساه من الخوف ومن المكر ومن 
الفقر ومن القم . 
م إن اسشجابة ادق سبصانه لعببده المؤن ألم ثقف عند خد 
ظ الوقفاية من عدوه ؛ إنمسا تعددت إلى العسدق نفسه حبث انقلب السهال 
ودارث الدائرة عليه تامل ؛ ظفَرَقَاه الله سَبّمْات ما كر وحاق بآل 
لرعصون سوء العلداب 9 2# [حافسر] أن ؛ ذزل سهسم | وحمل بهم سق ء 
العذاب ؛ والمراد هذاب الدنيا قبل الآخرة , لآن الإئسان له فى حياته ‏ 
ثلاث مراحل ‏ ؛ الحباة الدئيا الثى نعيشها الأن : ثم حسياة البرزخ يبقل 
أن يموت إلى يبعث يوم القيامة ؛ ٠‏ ثم حياته بعد البعث . 












| أى اي استسهينا لبرئس عليه السلام وهو ذو الذون صاحب الحوت , فالسسير فى‎ )١( 
يعرد على برئس ؛ فاستجاب له ربه وئجاه من الخم الذى كان فيه بابتلاغ السهرث له‎ 


له ) 


2 


عفر 
اجحبب م يبوج روجبورج و يبيبو تب ا 
تقوله مان بآل فرعون سوء لتاب 49 | [غافر] أى : نَزلٍ 
فوم فدل الكسياب وقبل الآخرة / أما قوله :“9 الثار يعرضون عَلَيِهَا غدوا 
وعشيا ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون أشد العذداب 463 [غا فر] 
فالعرض, على النار إذن اليس فى الآخرة لأقة فال 08 .9 ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا 3 فرعون أشل العذاب 2ج 0ل" [غافر] 
عنداةا رشن ودخول ٠‏ الغرض على النار قبل دخولها ٠‏ فهو إما 
فلم يَبْقَ إلا سب البروع 'يُمرسرون فينها علي الثاد إلى قيام للسانبة : 
وهذا ما نسميه عذاب القبر , ثم يأتى دخولهم النار بعد البعث 
والحساب . 
البرزخ » وعذاباً أشد وأنكّى فى الآخرة . 
وكلمة (أقد العداب 5 3 4 [غافر] د طبن ليود ! عذاب القبر , 
ففيةه عَذاب شديد لكن عذاب الآخرة أ » عافانا الله وإياكم من 
العذاب . 





٠ : -“ 1 5 - :‏ و و |! 5# 0 - 
)١(‏ يتحاجون : يتسجادلون ويتخاصمون فى الثنار : كل يلقى باللائسة على الآخر ويحاول تبرثة ' 
نفسه ويحمل الآخر الوزر والذئب فيما وصلو! إليه من مصير مؤلم . 
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لظ بع 


حمحصص صصص ,مح و ص موص حوره 

معنى : ياجو 9 4 في أي يس عتمم يسن في 
لقان . وياقى كل سنيس اتفيعة هلق الآتشر : يعوق ١‏ الصعفاء ) أن ؛ 
الاتباع ط للّذين استكبروا 469 [ غفر ] أى : الزعماء والرؤساء 8إنَا. . 
كنا لكم تبعا 60 »> [ غافر ] يعنى : تابعين لكم نفعل كما تفعلون , كنا 
نسير خلفكم ونقتدى بكم فهل أنتم. مغنو عنًا نصيبًا مّنَ الثَار 69 4 
[ غائر ] يعثي ؛ عل أقام جداقدين عبذا كن دافعين عذا عذاب الثار "لو 
هل تحملون عنا ذنوبنا ؟ 

والقراق يعطيفا هبورا عدة المفاحة وللجدال يوم القيامة. ٠‏ نقاش 
بين المؤمنين والكافرين , بين الأقوياء المتبوعين والضعفاء التابعين , 
م تعالى «هنأنتم مؤلاء جادلتم عنهم فى الْحيّاة الانيا فَمن يجادل 
لله عنهم يوم القيامة أم من يكرن عَلَيّْهِمْ وكيلاً 6 4 النساء ] 


ثم يردٌ المتبوعون : قال الدين استكبروا إن كل ف فيها إن الله قد 
حكم بين العباد 462 | [ غافر ] ومادام الله قد حكم بين العباد فق 
قضى الأمر د وال واد لقضاء الله . ولا ناقض لحكمه ؛ وكيف يدافعون 





نيع و سيقيعم إلى الال » اليا أثوقه اللي فين عرضيع قر ثم 
لسترعن! بن كل شيعة ألهم شد على الحم عييًا 69 © [ مريم ] 
ظ اوقال عن فرعون : يقدم رمه يوم القيامة : فأوردهم النار وبشس الورد 
المورود (62) 4 [ هود ] 





)١(‏ نزع الشىء : جنذبه واقتلعه . [ القاسوس القويم 145/9] قبال ابن كشير فى تفسسيره 
(5/١؟١)‏ : « عن ابن مسعود قال : يحبس الأول على الآخر حستى إذا تكاملت الهدة أتاهم 
جمسيعا ثم بدأ بالأكابر فالاكابر جرما . وقال قتادة ؛ ثم لننزعن من أهل كل دين قادتهم . 
ورؤساءهم فى الشر 4 1 
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2-59 بوبم رصصسصيه 
( يقدم قَومه 2 [ أخريد ] بعل يتقدمهم ويسبقهم إلى الثان 2 
حتى يقطع عنهم الأمل فى النجاة ٠‏ ولى تقد تقدموا هم لقالوا 4 افيا ادو 


ويد ويقاحمة مط تمي فب , فكيف وقد سب هسم إليها » ففى هذا 
تيئيس لهم وقْطعٌ لآمالهم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
اللي نالدَارِ! 
راد دنخْيْت 5 عنما 
1 لهاي 





لكاي داسف 
بَلْكالواكانمراً كي ا 
ف صلل و 4ه 


نفهم من إقوله تعالى على لسان أهل الثار ٠‏ «ادعوا ربكم يحَقف 
عا يوما م من العذاب 5 0 4 [ غافر ] كأنهم أقروا بأنفسهم أنهم ليسوا 
أهلاً لأن يناي الله أي يدعسوه . لذلك نادوا الملائكة 2. فرد المسلائكة 
عليهم ؛ أ و لم نَل تانيكم رَسُلكُم بالسبنات 469 فى فر ] أى ؛ 
بالحجج والبراهين الدالة على صدق الرسل 9قَالرا بلَى 1 [ غافى ] 
أى ؛ جاءتنا الرسل بالبيئات ؛ فأقروا على أنفسهم . 

«( قَالوا فادعوا وما دعَاء الكتافرين إل فى ضلال 460 [ هابر ] اى . 
دعاؤهم هباء لا يجدى ولا ينفعهم - ولا يَخْلَى ما فى الآية من 
التبكيث والتقريع للكافرين والاستهزاء بهم . 


ل 1 





به 2 
و مر 1 وس > دن ليو 
0 الزينه سى فى الشيزة ال 
44 يط 


ابعر وس م لسرا م 1 ا رار 
ا 18 5 
م لهس سعد ان كر هه 7 


هذا وعد فاع سب أله لك 22101 د اليد آمنوا , 
قن قال سبحانه : 9 ولقد سبقت كَلمتنا لعبادنا المرسلين 9 إِنَّهِم لهم 
المنصورون 069 وإِنّ جندنًا لهم الْعَالبونَ 09 4 [ الصافات ] لذلك قلنا : 
إذا رأيت قوما نسبوا إلى الإسلام وانهزموا » فاعلم أنه قد اختلّت فيهم ' 
لووط الفسيية د عط فلس قد اد هلله اروم شيية التعبرة قلا أن 
يلقوا جزاء ذلك فى الدنيا » لانها سنة لله لا تثبدل . 
اقوله تعالى هإِنًا لتعصر رسلا والّذِينَ آمنوا فى الْحيّاة الدانيا ويوه 
قوم الأشهاد 469 [ غافر ] جاءت بعد أن قام الرجل المؤمن من 
آل فرعون يؤيد موسى عليه السلام ؛ ويدعى بدعوته م ويجوي عطق 
الحق أمام فرعون ؛ والمعنى : إن لننصر رسلنا بأى وسيلة من 
الوسائل » لأن الله تعالى ما كان ليرسل رسولاً بمنهج جديد يهدى به 
الساايق. ثم مطلية . 0 ظ 
لكن الحق سبحانه قد يترك أمر الدعوة الى أولها لقبيطيد. وتعائد 
من الخلق ليمحص أهل الدعوة وحتى لا يثبت من حملتها إلا الأقوياء 
الصناديد م لأنهم هم الذين سيحملون هذه المهمة على أكتافهمم 
يسوهوق يها فى القين كلة ع فلا غواية أن يمحخصوا ء. وأن يختير 2 
إيمانهم ومدى ثباتهم على المبدأ . 


وا فيل 
2202-2515 
رأينا هذا فى المؤمنين الاوائل الذين حملوا راية الإسلام مع 
رسول الله » فهاجروا إلى الحبشة , ثم إلى المدينة ٠‏ قال تعالى : 
و( أحسب الئاس أن يركوا أن قروا آم وهم ل يو 4090 [ اسعبيك ] 
أبذا : والقكة مهقاها شرق الناس على مسمّن وشدائد لا يشبت 
أمامها إلا أقوياء العقيدة الواثقون فى الله وفى نصرة الحق ؛ والمؤمن 
السق هى الذى يري أق ها يشو بيه مق الرضد والوضين فى الأاكوة امبو 
واضح لا شك فيه أن الإنسان ياهنا لا يقرع لشم و نع ظ 
الآخرين . 


يا حذيفة » ؟ قال ؛ لستيكة باق سين :10 ربنا لان ل 

( حقا م هنا كلمة كبيرة يا سأله رسول الله : «١‏ يبا حشهةا ن'' 

هرد 0 وكائى أنظر إلى أهل ب فى ٠‏ الجئة يُنعمون ٠‏ وإلى اهل 
النار فى النار يَعذَّبون . فقال له : : عرفت فالذم 97" 

8 مس | 

ومعنى ظ فى الحياة الدنيا 4020 [ غافر ] أى : ينصرهم فى الدنيا 

' اه 

)١(‏ هي : حديفة بن حسل اليمان بن جابر العبسي صحابى من الولاة الشجعان الفاتحين ؛ كان 

صاحب سر رسول الله فى المنافقين , توفي بالمدائن عام 5" ه , له فى كتب الحديث 
0" حديثا [الأعلام للزركلى ]١71١/7‏ . ْ 

(؟) المدر ؛ قطع الطين اليايس المتماسك . ومئه قول رسول الله : « لنا الوبر ولكم المدر : 

عني به المدن أو الحضر , لأن مبانيها إنما ثبنى بالمدر أما البدي فمساكئهم الأخبية والخيام 

00 أوردة المي ثُمى فى مجمع الزوائد (1//اة) وعسزاه للطبراني فى معجمه الكبيار من حديث 


الحارث بن مالك الأنصارىي وليس حذيفة ؛ وقد عزا ابن حجر العسقلاني الحديث لابن 
المبارك فى الزهد ؛ انظر « الإصابة في تمييز الصحابة » )"45/١(‏ , 





ل 
حم حت رص مص هه لهت 

يك بن الدى تمع أ توي ل برجعون © ١‏ غافر ] إذن : 
فقهقاك نصرة فى الدقبآ وتسرة فى الآخرة : 

ثم يبين سبحانه أن ما يحدث فى الآخرة عليه شهود ميتعدلاون 
يشهدون عليكم فى الآخرة «ويرم يقرم الأشهاد 60 # محافر ] 
والأشهاد جمع شهود , فالشهود, وومةه ملست الرسل 
والأبياء, لوم يَجْمع الله اسل فَيَقُول ماذًا أجبعم قالوا لا علم لنا إنك 
أنت عَاذُه الغيوب 4 [ المائدة ] 

والمؤمنون يشهدون أنهسم بنُفوا من عق «هدذا ليكون 
الرُسول شهيدا عليكُم وتكونوا شهداء على الئاس .. 462 [ الحج ] 
وتشهد الأبعاض والأعضاء على صاحبها . . 

وكذلك يشهد علينا الحفظة : ويشهد الشهداء الذين قاتلوا فقتلوا , ' 
لأن الإنسان قد يُدلس فى حياته الدنيا لينعم عيشه لكنه لا يخدع 
نفسه أبدا بعد أنْ يموت ؛ فهى حريص أن يذهب به الموت إلى خير 
مما ترك ؛ ولذلك يجازيه الله . ظ 

فلو تطوع إنسان لكى يجاهد فى سبيل الله وهو يعلم أنه سيموت 
فى سبيل الك يقول الك له :.أنت مث فى الدنيا من أجلى فلا بد أن 
تكون حيا عندى ؛ لذلك قلنا فى فلسفة الشهادة لما تكلمنا عن سيدنا 
حمدة"' أن الشهادة جعلت لك من الموث عصمة ؛ كيف ؟ لأنك حين 
تختار الموت على الحياة وتستشهد تصني حيا عند الك » فوصلت 





)١(‏ هو : حمزة بن عبد المطلب ؛ عم رسول الله » ولد عام 4 ق ه ؛ وتوفى فى غزوة أحد 
شدفيد] عام ؟ هجرية عن لحنت عام) هأجر إلى المديئة وحضير بدرا وأحدا 5 ل الأإعلدم 
بدلييفة ' 00 


1 
2 لا ىف 


صر / 


حياتك الأولى بحياتك عند الله بحياة البعث ؛ فكأنك لم تمت . 


أحمزة عَمْ المصطفى أنت سيِّدٌ عَلَى شهداء الأرض أجمعهم طَر 


بحا اا سد بفاسور الى رسي اساي بلألازم 
الم وح بصمينية سيف يب جيه 

ثم يقول سبحاته : وبوع لا يشع الظاليين معتبرتهم (4)25 [ غافر ] 
يغلي : إن اعتذروا لا يقبل منهم عذر . وفى موضع آخر قال ولا | 
دن لهم فَيَعتَدْرونَ © 2# [ المرسلات ] كأنها مواققف متعددة ,2 مره 
يعتذرون حين: قالوا : «إربنا أخرجنا تعمل صالحا غَيْرَ اذى كنا تعمل 
2 1 [ فاطر] ومرة لا بودن يم فى تدا «ولهم الّعنة لهم 


سوء الدَارٍ وه 4 [ غافر ] 
بعد فال يني نيقي سيماته حون ميان رميق بميدة سوس يفنا 


00 اس مت لير 2 7 5 تير 
222011 الود ورين ببى ب ىإسرتويل 
01 جم عبر 2 ل ! 
الححتنب هدى وَنِكَرَئ لال الأ لب لي 40 
( الهدى ) نعي فلي : الدلالة على الطريق الموصلة إلى الغاية 
النافعة . كما قال تعالى فى أول اليقرة : ايلك طبخ لسطع زد 
رهم (402 [ البقرة ] ]| فالدين لم يأت ليكلفكم أى يشقّ عليكم ؛ | 
جاء الدين رحمة بكم وليكون مركب النجاة والهداية الذي تركبوته 


فيحملكم ويوصلكم إلى الغاية الاق + لكم وأورثنا بنى إسرائيل 
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ال 
ع 


+12282220225 0 000 ان 
الكتاب 225 4 [ غافر ] أى : التوراة والإنجيل والزبور . 
كل هذه الكتب (هدى وذكرئ لأولى الأأباب 62 4 [ غغافر ] 
معنى ( ذكرى ) أى : تذكرة لأن الإنسان إذا و على طبيعته 
الألسيئلة عندوق كاقل معوامل القساة. فظل مفاعة العو" الق بع الست 
بربكم 079 © [ الأعراف ] موجودة عنده تحميه ٠‏ لكنه قلق عسي دا 
العهد وينحرف عن الجادة ؛ والإنسان من طبيعته النسيان ؛ لذلك 
تأتى الرسل للتذكرة بهذا العهد الأول . ومعنسى « الألباب 6 م 
[ غافر ] أى ٠‏ العقول المفكرة المتأملة . ظ 


6 


1 


3 
١ 


ليت 0 هن ع | 
+ ضير وعداو سوأ ١:‏ تلو قات 


وَسَبْحَيحمَدٍ ف حَنَدِرَيْكَ ياأمثي والإتسكر نه 


كلمة «ناصبر2 » [ غاشر ] دليل على أنه َه خُوطب بها فى 
مواطن شدة ؛ هذه المواطن قال الله فيها : « وزلرلوا حثى يفول الرسول 
والْدين آمنوا مَعَه متئ نَصر الله ألا 1 نَصر الله قريب 9 » [ البقرة ] 

وقوله : إن وعد الله حق 2 4 [ غافر | الوعد هو : الإخبار 
بالخير قبل أوائه ٠‏ ووعد الله حق . يعنى : متحقق لأن الوعد أن تعد 
إنساناً وتبشره بالخير والنعيم والسعادة , فهل تقدر وتضمن أن تفى 
بوعدك ؟ لا فربما تسوت قبل أن يأتى أوانه ؛ أو تضعف قدرتك التى 





)١(‏ هو العهد الاول الذى اخذه الله على ذرية بنى آدم ٠‏ وقال عنه : «وإذ أَحَدْ ربك من بنى آدم 
من ظهررهم ذريتهم وأشهدهم علَئ أنفسهم الست بربكم قَانُوا بَى شَهدنا أن تَقوُوا يوم القيامة إِنَا كنا عن 
هذا غافلين 4659 [الأعراف] فأشهدهم على أنفسهم أن الله ربهم وأثه لا إله إلا هى كما أنه 
تعالى قطرهم على هذا وجبلهم عليه . 


ا 
شور 


١...‏ ١أصير‏ >2 جص بو وص محص ص وح صمحصه 


تفعل بها فلا تستطيع ؛ أما إذا جاء الوعد من القيوم القادر الذى لا 


يعارّض , وهى سبحانه باق لا يزول . فهو إذن وعد حق لابد أن 

اذلك يعلمنا الحق سبحانه الأ نجزم بوعد , ولا تقوله بصورة 
القطع لأنك من الأغيار . يقول تعالى ‏ 1 تقولن لشتىء إنى فاعل 
ذلك غدا هه إلا أن يَشَاءَ الله 2ه »4 ظ [ الكهف 6 

فتعليق الوفاء على المشيئة يعفيك من الاتهام بالكذب لى لم 
تفعل فلى قلت أفعل كذا وكذا غداً . هل تملك أسباب الوفاء ؟ 
هل تملك الزمن من أى تضمن القوة الفاعلة ؟ أبدا لا تضمن بقاء شىه 


من هذه الأسباب ؛ إذن فقل إن شاء الله وكزه تفسلكه عن الاب ألو 
لم تفعل . 
وقوله ١‏ رسال ابلك تا :د فر] يعنى : اطلب المغفرة ؛ وكلمة 


«( لذنبك 62 4 [ غافر] هل تعنى أن الرسول فعل ذنياً ؟ قالوا رسول الله 
بشر يُوحى إليه , وله رأى ببشريته فى الامور التى لم يأت فيها حكم 
من الله ؛ حتى إن كان رأيه صواباً فرأى الحق'سبحانه أصوب  ,‏ 

لذلك يصوب له ريه « واستغفر لذنبك ٠‏ 032 © [ غافر ] فمن أى 
شىء يستففر رسول الله ؟ يستغفر الله من استبطاء النصر فى قو 
تعالى : لحت يَشُول الراسول والذدين آمنوا معهُ م صر الله تج م 
[ البقرة ] ]| فالنصر آت , فلم استبطاؤه ؟ 

لذلك وردت فى القرآن آيات تبت أن لرسول وَل فعل شيئا 
يعائّب عليه » والحق سبحانه صمّح له وصوّب له فعله و لقن كيف 
جاء هذا العتاب ؟ تأمل قوله تعالى : (عَقَا الله نك لم أذنت لهم 


فعس 00 ظ 
ام مسي .ما 
69 4 [ التوبة ] فقبل أن يعاتبه قدّم العفى عنه''. 
إلكق لماذا أذخ الرسول لبيؤله ؟ قالوا : إن الذع شقل رسول آله 
فى هذه المسالة أنه قال فى نفسه أن الذئ. يطلب الإذن متى.فى الا 
يقاتل إما صادق العذر فلا مانع من الإذن له , وإما كاذب العذر وهذا 
لا خير فيه . وعدمه أفضل من وجوده بين الصفوف ؛ كما قال 
تعالى : الَو خرجوا فيكم ما زادوكم إلأ خبالا ' ولأوضعوا خلالكم 
ييغرنكم الفتعة 60 © 0 [ التوبة ] 
شم إن هذا العتاب لرسبول ال كله : طلم أذنت لهم 695 »4 
لقاو + خيى قله 9 ستتكفب أن بعاتية بزية + وان يسوب له أكتيان» . 





وقد أوضحنا هذه النقطة فى مسألة التبنى التى كانت بين سيدنا 
رسول الله وزلد بن حاردة : وى كدف أ الحق سبكانه نما أراق إبطال عادة 
التبنى جعل نبيه محمدا كله وزيد بن حارثة نموذجا لهذا الحكم الجديد . 
فزيد كان عبداً عند خديجة ووهبته لرسول الله » ولما غلم أهله 

دق حشق ف ه بمكة غند رسول أله جاءوأ واستآذنوا فيه رسول الله + فمهنا 
كان هن.رسول الله إلا أن خيرة تين البقاة معة أق الذهات مع أهلة : 
فاختار ريد البقاء مع رسول الل ؛ فاراد يله أن يكرم زيدا لموقفه منه 
)١(‏ ذكر ابن أبى حاتم وسكقاه عن #تسضاافن غن. انوي قال : هل سمعتم: بسعاتبة أحسن .من هذا ؟ 
نداء بالعفى قبل المعاتبة . وكذا قال مورق العجلى وغيره . [ تفسير ابن كثير 7/ 750] قال 
مجاهد : نزلت هذه الآية فى أناس قالوا : استأذنوا رسول الله ( أى فى التخلف عن 
يخرجوا مع رسول الله . لذلك كان عتاب الله لنبيه محمد فى الإذن لهم », بل انتظر حتى 


دثيين لك الصادق من الكاذني 
(؟) خبالاً : نقصاثاً وخسارة وهلاكا . وخبله : افسد عقله . [القاموس القويم ]١85/١‏ . 


ا اق 
رح مح مح مص مص ص م حتت 


يايد فرائك فن مويه تايلك يانسيه ف اعطار يتويد يؤر ينا 


يعرف بزيد بن محمد . 


:لكن أراد الحق سبحانه أن يبطل هذه العادة : وأن يحرم الثبتي. 
فقول #ادعرهم لآبائهم هو أَفْسط عند اللّه فإن لم تعَلَمُوا آباءهم 
فإخوانكم فى اللدين وَمَواليكُم له)» . [ الاحزاب ] 

فمعغنى +اللساة ةك 5نف رجو ف مز يف اسن نه 
قسط وعدل , لكن حكم الله أقسط وأعدل ؛ فهل هذا التصويب يُقضب 
رسول الله ؟ أبدا بدليل أنه ككلْهِ هو الذى أخبرنا به ولو كتمه رسول 
ال كنا بعيرنقاةا ؛ 

كذلك فى قوله تعالى فى أسرى بدر سا لي 
أسرئ حت يشخن' أفى الأرض 69 »4 [ الانفال ] لما لك علو 
الفداء من الأسرى ؛ وعاتب الله رسوله بهذه الآبة وديا 
السك يعد ذلك 9 لا بل ظلل كنا تمق وقال اشعالين . «لولا كتاب من الله 


سبق لمسكم فيما أَحَدْتَم عاب عظيم 9 » [ الأثفال ] 
ل سس يي ب سس ل 
)1 يكخن الى الأرض : يحارب هرم أعداءه ويعجزهم عن القتال ون المقاوهمة ١ ١‏ القاموس 
القريم ٠١5/١‏ ] . 


كان شلا لاض ان زج يدن .قال 3 مسر : قال رسول اله يلك ه ما تقولون فى هؤلاء 
الأساركى ؟ نقاك أب 1 يا رسول الله 6 0 اسذبقهم يايد ع الله أن يوب 
دواة ؛ با رسول اث أنث فى واد كثير الب فاضشرم سي مي أطبرني خب 
فسكت رسول الله فلم يرد عليهم شيثاً ثم قال فدخل غرفته ثم خرج عليهم فقال : إن الله ' 
سي يوون اس عو ويس أب “.لامجب بإ 1 
مايا ايوم حيس ار 








ل 
م211 0 


فكان لرسول الله يله أن ينكس هذه المسألة . خاصة وأن. الحكم 
كما هو لم يتغير ؛ إذن ؛ نحن لم نعلم معتبة الله على رسوله إلا من 
الرسول نفسه , والمتأمل فى عتاب الحق سبحانه لرسوله يجد أنه إما 
عتاب لمصلحته هو ول , أو عتاب لانه جائب الصواب الذى حكم به 
الصق سيبداقة + كنا فى ذم السيالة التى ذكرناها . 


أما الطقاب فسن 109 لدان انزف تعالى : « يلأيها النبى لم تحرم 
ما أحلّ اللّه لَك أ تبتغغى مرضات أزواجك 050+ [ النسريم ] وهذا كما 


تعاتب ولذك: على كاثرة سهمة في: المقاقية وإسياده لنفسة , #ذلك 
الحق سبحانه يعاتب رسوله أنه ضيّق على نفسه وشق عليها طلبا 
لمركداة واه , 


كذلك عاتبه فى مسألة الأعمى'" فقال : عبس" وتولئ © أن 

ابب ل ا ا 23110 

)١(‏ قال السيوطى فى أسباب النزول (ص ')) : <١‏ أخرج الطبرائى بسند صحيح عن ابن 
عباس قال : كان رسول الله يلع يشرب عند سودة العسل ؛ فدخل على عائشة فقالت : إنى 
أجد منك ريحا / ثم دخل على حفصة فقالت مثل ذلك ٠‏ فقال : أراه من شراب شربته عند 
سودة , والله لا أشربه 2107 الى لم تحَرّم ما أحَلُ الله لك 0 4 1 ا وله 
شاهد فى الصحيحين » 

(؟) هى ؛:.عمرو بن قيس بن زائدة بن الاصم (يعرف بابن أم مكتوم ) صحابى شسجاع ؛ كان 
ضريراً ؛ أسلم بمكة وهاجر إلسى المدينة بعد وقعة بدر . كان يؤذن لرسول الله فى المدينة 
مع بلال ٠‏ حضر حرب القادسية » ومعه رابة سوداء فقاتل وهو أعمى ورجع بعدها إلى 
السدياة ة فتوفى فيها قبيل وفاة عممر بن الخطاب عام ؟؟ همجرية . [ الاعلام للزركلى 

240/8 

(؟) عبس الرجل اطي بوجمهة التسبيق كاه مق الس: كيه" والريل العسبوس : الدائم 
التقطيب . [ القامورس القويم 4/5 ] . وسبب نزول السورة فيما رواه ابن جرير واين أبى 
حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس أنه بيئما رسول الله كه يناجى عتبنة بن ربيعة وابا 
جهل ين هشام والعباس بن عبد القطلب وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا- 


07 م 
بغ ع 6 
وا عامل 


عصتة لكوتي يميم 


َه - 


جاه الأعميئ م5 50 وما يدريك عله يرق" وى أو يذكّر فَسَشَعَهُ الذكرئ 
© آنا م امت وج فآئت له تلن دح ونا ل اا طن د و 
من جاءك يسعئ (2) وهو يَخْشَئ © فأنت عَنَه تلب 60 4 [ عبس ] 
والعتاب هنا لانه كلهْ شق على نفسه حين ترك هذا الاعمى 

وانصرف عنه لأنه مؤمن » وذهب إلى صناديد الكفر يدعوهم » ورأى 
انهم أولّى بالدعوة منه . 00 

بعض العلماء'"' أخذوا من قوله تعالى وَامتَفْفر لذنبك 35 ١‏ 
[ غافر ] ] اف علي عدم ججمنة الفتبيق ؛ يقافر آخرون : إن حسنات 


الأيرار سيئات المقريين 1 وقد ورك أنه يي قال فى د عائه ذف م اللهم 


لس سس علطي لإ ا ا 
> فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن آم مكترم يمشى وهى يناجيهم فجصل عبد ان 
يستقرىء النبى يله آية من القرآن دقال ؛ يا رسول الله علّمنى مما علمك الله فاعرض عنه 
رسول الله وه وعبس فى وجسهه وتولى دكسره كلامه وأقبل على الآخرين فلما قسضى 
رسسول الله تنجواة وأخذ ينقلب إلى أهله فأمسك ألله بعض بصره وحفق برأسه ثم أنزل الله 


تعالى 000 أن جاءه الأعمئ 0 رما يلارباك أله يك ص أ أو يذكر السفعه 


اللدكرئ 0 [عبس فلما نزل فسيه ما نزل أكرمه رسول الك يه وكلمه وقال له رسول 
انث له ود عد وس لعف سا فيه ووس سيب سوب 
شيىء ؟ » , 7 ش ٠‏ 


)١(‏ لعله يزكّى : أى لعله يحصل له زكاة رطهارة فى نفسه ؤ 
)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسير قوله تعالى : « واستغفر لذنيك. 5-5 [غافر] عدة أقوال : 
- استغفر لذنب أامتك. . حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 
- استغفر لذئب نفسك . على من يجوز الصفائر على الأثبياء . 
” من قال لا تجوز الصغائر على الانبياء قال : هذا تعبّد للنبى عليه السلام بالدعاء , 
> استففر الله من ذنب صدر منك قبل النبوة . 
[ القرطبي فى تفسيره 5574/48 ) 


ظ و بال 
ظ > سه روحس صصح حصخموحصح موحد ١ ١‏ ١ه‏ 
إلى ته ابرفء سق الى سبل يط به بيجي لغال طني فيه ها انر 
لك +" ظ 
والبعض له فى الآية ملحظ آخر قال : ظ وَاستَعْفْرَ دبك 62 4 
[غافر] لا تدل على وقوع الذئب منه بالفعل:, والمعنى إن فعلت ذنبا 9 
فى المستقبل استففر , مثل قوله تعالى : < ينأيهًا النبى ائّى | 
00م [ الاحزاب ] فهل معنى هذا أنه يله لم يكن يتقى الله 4 ل بل هب أمر” 
ابتدائى بالتقوى . ظ ظ ظ < 
ولا يعنى أنه يَلِهِ خالف منهجه فامره الله بتقواه , كما نرى نحن 
الآن مخالفا لمنهج الك فنقول له : يا فلان اتق الله . يعنى : استقم . 
هلى متيجه » واترك. المشالقة + وآجعل بيتك وجين الل .وقاية . 
لذلك قال : الامر فى : 9 واستغفر لذنبك 62 4 [ غافن ] أمر 
تعبدئ » كما جاء فى قوله سبحانه جربا واننا ما وعدا عل وسلك 
059 * [ آل عمران ] الاأمر هنا أمر تغبّدى لأننا نقول آتنا.. وهو 
سبحانه قد وعد رسله بذلك , فهى أمر متحقق واقع . 
ثم نقول للذين يقولون بوقوع الذنب من الرسل : هل خلعهم اله 
من الرسالة لأنهم ارتكبوا الذنب ؟ أم تركهم رسلا ؟ بل تركهم وأبقى 
على رسالاتهم ؛ إذن : ما قولك آانت إذا كآق هآ فعلة الوسول !9 بيقافى 
رسالتة + وى مرشب عقد ين قالقه وآذقب فى بسقه : 





)١(‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى كتابه « جامع العلوم والحكم » (ص/7؟ ) من دعاء مطرف بن 
عبد أل أنه كان يقول : اللهم إنى استغفرك مما تبت'إليك منه , ٠‏ ثم عدتا فيه , وأستغفرك 
مما جعلته لك على نفسى ثم لم اف لك به وأستهفبة مدا ضيح آل يدت به وجية 
فخالط قلبى منه ما قد علمت ١ ٠‏ 


سس ظ 
"١.١‏ احصمص حص مح وح مص حص صصص وحص سه 
وقوله : لما سند يقن لْمَشَي والإنكار وج م [ غافر ] 
العشى : السرقت من بعد صلاة وي إلى آخر النهسار , والإبكار من 
الفجر إلى الضحى ؛ فالمعنى : كن دائما مسبحاً بحمد ربك . 
وإذا كان الأمر هنا للرسول يلل ومن معه من المؤمنين الذين 
شتركوا معه فى العشى والإبكار » فهو من ناحية أخرى أمنّ للناس 
كاقة فى الزمان وفنى االتمكان لعموم رسالته كله . 
: فالعشى والإبكار هنا شائع فى الزمان كله والمكان كله , 
اودر اير نوارب راسي سا 
. تسبيح الله شائعا فى الزمان والمكان مستمرا لا ينقطع أبداً . هذا إذا 
نظرنا إلى اختلاف الأوقات من مكان لمكان . 
لذلك قلنا : إن ربط التكاليف والعبادات بدورة الهلال يُراد بها 
استدامة دورة العبادة لله تعالى . فلى كانت مرتيطة بالشمس كانت 
تتحد الأوقات عند الناس , إنما بحساب الهلال ترى أن هذا يضلى 
الصيم » فى نفس الوقت الذى يصلى فيه آخرٌ الظهر ؛ وآخرٌ العصر , 
وآخر المغرب , وهكذا » إذن : فالحق سبحانه معبود فى كل وقت 
بكل وقت ٠‏ ظ 
ومعنى (وسبّح بحمد ربك 462 [ غافر ] يعنى : تسبيحا) 
موصولا بالحمد ؛ لأن التسبيح تنزية لله تعالى . وما دام الحق مَندَّه 
فو كل النقائتص فثمرة هذا التنزيه عائدة عليك أنت ,.أنت المستفيد 


من ون ربك الذى آمنت بيه واحداً موي عن النقائص . 





الجدل هى المراء والأخذ 5 مأخوذ من جدل الحيل وفتله . 


لويس سبيخياكا” 

نوه . نجل بيسن ع الشونة » لبد 5 
يلياد / 

والجدل منه جدل بنّاء يُهدف المصبول إلى الحق » وجدل مراء لا 
فاكدة وك 2 ال الحق حجدل يسلطان يعنى : حجحة وبرهان شاك 
المراء الناطل . يعتى : بدوت سلطان ولا ححة + والسلطنان إما أن 
5 لبا هر يسملك ويُرقبيك ويقفرك على الشيء ؛ لا سلطا 
حي وفنا + لان القهر يجعلك تقعل وآنت كلره يد * 0" 
الإقناع والحجة يجعلك تفعل وأنت راض مقتنع . ظ 


تر اس كن 
يننا 


درك قال عدو الله إبليس وقال كان لكا مضي الأمر إن الله 
ا 
ان يك اسيم لى قلا تومُونى ولومرا أنفسكم (6 #4 [ إبراهيم | 

ا لم يكن عندى سلطان قير اقهتركم يه على لمعت ١‏ 7 
سلطان م وإتقاع اتتحصي يه ٠‏ 

إذلك قلنا فى آيه السجود لآدم أن الحق سبحانه قال 01 ما 


سمس م يت 





مَك أن تسد 469 [ مس ] وفى موضع آخر قال ناس لا 
م كوك + م ا بالإثبات والأخرى بالنفى ؛ كيف ؟ 
يعنى : هل جثت لتسجد فجاءت قوةٌ منعتك من السجود ؟ أم قوة 
أقنعتك بعدم السجود فلم تسجد وأنت راض مقتنع بذلك ؟ 


ومعنى فى آيات الله 69 4 [ غافر ] قلنا : إنها على ثلائة 
أقسام : ظ 

آيات كونية لإثبات الوجود الأعلى وقدرته وبديع صنعه , 
ومن هذه الآيات الكونية الشمس والقمر والنجوم والأرض والهواء 
والماء .. الخ . 

الثانية : هى المعجزات التى يجعلها الله للرسل لإثبات صدق 
الرسول فى البلاغ عن الله . 

والقاشقة + هى آيات القرآن الكريم النتى تعمل ملام الله إلى 
الناس » وتحمل منهج الله بافعل ولا تفعل . 

نفى أى هذه الأنواع يجادلون ؟ قالوا : يحادلوة فى الجعمةات : 
وفى آيات الأحكام , أما الآياث الكونية فليست مجالاً للجدل . 

وقوله :ل بغير سلطان أتاهم 46 [ غافر ] هل يعنى هذا أن هناك 
جدلاً فى آيات الله بسلطان ؟ قالوا : بل المعنى أنه ممتنع أى : ليس 
فى آيات الله جدل . المسالة طإن في صدورهم إلا كبر 69 4 [ خافر ) 
ه13 فق السسي » ومفسدين الشل فى آيات الله » كبر فى صدؤرهم 
يمنعهم من قسبول الحق ٠‏ ويمنعهم أن يتقسادوا لوعل منهم ربما ظنوا 
أنهم أفضل منه ظ 





1 


م 
دمحت جح 0 ,١ه‏ ١ح‏ هج حت تت . ]زه 

لذلك فى بعض الآيات يوضح الحق سبحانه أنهم يؤمنون 
بالقرآن » لكن اعتراضهم هى على رسول الله كشخص جاء بالرسإالة » ' 
وهى واحد من عامة القوم ليس بأعظمهم ولا اتتاهم ٠‏ يقسول يي 
يحكي على لسان الكفار : « وَقَالوا لوا نل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيو  »©‏ [ الذخرف ] 

فى موضبج آخر ينكرون الوسيع ‏ ويقولون د «اللهم إن كان هلذا 

قر لجل من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذداب | أليم 
62 م [ الانفال ]) وكان المنطق أن يقولوا : فاهدنا إليه ” 

وهذا القول منهم دليل على أنهم كارهون للدين جملة ؛ لأن 
قلوبهم مشغولةٌ بقضية مخالفة.هى شركهم بالله وعبادتهم الأصنام., 
هذه العبادة التى شبّوا عليها وتوارثوها , وإذا شُفل الإنسان بالباطل 
لا يمكن أن يهدى للحق إلا إذا أخرجت القضية البا 'لة من قلبه أولا , 
عندها يسمح للحق أن يدخل . ظ 

لذلك يوضح لنا الحق سسبحائه أن مسالة العقاش لا تُتاقش فى 
جمهرة الناس ؛ إنما تتأملها بينك وبين نفسك ؛ وإن كان لا بد من 
المشاركة ؛ فواحد فقط , لماذا ؟ لأنك حين تجلس بمفردك أو مع 
شخص واحد معك يثمر النقاش ولا تتسع دائرة الخلاف ؛ فيكون 
دعي للوصول إلى الصواب » وإذا انهزم واحد منكما فلن ينهزم أمام 
جمهرة الناس » وساعتها لن. يكابر ولن يعاند وسيعود إلى الحق 
ويرجع إليه دون حرج . 0 ظ 

لذلك يقول سبحانه : 9إِنّمَا أعظكم بواحدة أن تَقُومُوا لله مَثَئ 








2 وص ص محص بصن محص بحصبصت 
وفرادئ ثم تشفكروا ما بصاحبكم من جه" 469 | [ سبا] يعنى ؛ لا 
تبحتوا مسائل المقيدة جماهيريا كن الجماهير لا ضابط لها , | 
وتفكيرها الجماعى يؤدى إلى الخلط والغوغائية , "كن ببعقودك .حش :4 
يداخلك هوى فتميل معه . 

والكبر فى قوله تعالى :إن فى صدورهم إل كبر 465 [ غافر ] 
إن بمعنى ما فى صدورهم إلا كبر ٠‏ يعلى + مَل على الحق الى 
اتتسيق ١‏ مودعم بلكل أن علي ا لني جتني لي 
سادةٌ » واستماعهم لرسول ألله وطاعتهم له سيجعلهم مسودين لمن 
يسمعون منه ويطيعونه . 

يمعليم أن فريشيا شان ليا اللسيئية ق يقكلى قاف العرب هه 
اسيادة جعلتهم متمكتين من رحلاتهم التجارية بالشتاء والصيف , 
سيسات كّ ميات ليم اعد ٠‏ لماذا ؟ 
كلدت في نيل ) فريش بدمايق وفمىئ بأطنها ٠‏ فالبيت الحراء 
وحجه هو الذى أعطىٍ فى شما هذه المكانة وشذه الع 2 ؛ لذلك قال 
سبحانه والإيلاف فريش 00 إيلافهم رحَلَة الشبعك والعيي 9 
لمعصدوا زب هذا ايت (© الندى أطْمسَهم من جوع وآتَهُم من 


شرك ومع [ قريش ] 
وقال سيحانه 007 ينيد 2 لب 1 آمنا ويعَخَطّف اناس من 





. حولهم.. 69» ٠‏ [ العنكيوت ] 


)١(‏ الجنّة : عقون . وتجنن عليه وتجانن وتجان : أرى من نفسه أنه مجئون . قاله الأزهرى 
: فى الصحام ماده احشواااء 






حمحح ع ح وح مخ مح حصوحصه ره 
والدليل على ذلك أنهم لما رأوا فى الأصنام آلهة لا أوامر لها ولا 
تكاليف رهبوا بها وغندوها .من دون الله . ومع ذلك لما ارادوا مكانا 
يكرمون به هذه الألهة لم يجدوا إلا الكعبة يضعون أصنامهم حولها , 
إذن : فالكعية لها قداسة عندهم رغم كفرهم بالله . 
هذا هو الكبر الذى منعهم من قبول الحق ٠‏ وهذا الكبر وصفه ال 
بقوله «إمّا هم ببالغيه 69 » 7 قاقن ] يعني : ليس عدم ذواهى 
الكير ٠‏ فهى كبر كاذب ىق القن يقتي درقب فى أن شين بيه اتن 
فيه الا وقوه جارظيروما وسلي هن + قي أكون كأتي كس يقر 
بقوقة ووعاقيقة أو عمالة أو مسلطاتة . 
وقوله تعالى : فاستعذ باللّه 49 [ غافر ] لأن الاستعاذة بالله 
تحت 8ق قديظةا جام شوق السمابف المادية هل تف أمامه متسوف 
الس ع اتما كيك انج مك القن اريشق ين ذه : إن هذا الأمر 
' أعجزنى وفاقّ طاقتى فامملة عت . أذلك قال سبحاته > 1آمن يجيب 
المضطرٌ إذا دَعاه 9 605 4 ظ 3 الفمل. " 


فإنا عرت الاسباب فتوجّة إلى المسيّب 8 إنه ة هُرَ السّميع الْبَصيرٌ 
69 [ غافر ] هذان من صفات امال المطلق بك تمالي الاسم 
والبصر ؛ لأن كل حركات جوارح الإنسان عمل : فاللسان له عمل , 
واليد .لها عمل » والرّجل لها عمل . 

يهلا اللسق ونقسم إلى السسيق ١‏ سل خيق بايا فصل ١‏ قزل 
أخذ وحده شطر العمل وهى عمل اللسان , وباقى 0 مياه 
يسمى ( فعل ) . 

. لذلك قال. تعالى ٠‏ (يدأيها الذين آمنوا لم ثَة َقُونُونَ ما لا تفعلُون 


0 
3 


ور عق 
ياس اجيوح صب رو ص و ب 
#050 [ الصف ) ] فذكر القول والفعل , وكلة يسمى غملا » فالسمع لما 
يقال » والبصر لما يُفعل , فالحق سبحانه يُبِيّنَ لرسوله كَل منزلة 
الاستعاذة «فاستعذ بالله 6 »4 [ قافن ] لآآكه ستميع لكل عنا .يقال : 
بصير بكل ما يُفعل . 


سل سرح لخر 


+#لحَلَقَ اموت والارض أ 
وك 2 : 000 


: 





اللثم افي [ لشن ) قال على القسم + كاز الحق سترحالة يدوق + 
وعرّتى وجلالى لخلق السموات والآرض أكبر من خَلُق الناس , 
كيف ؟ قالو! ؛ لآن. الناس فى الدهيا اعمارهم مقارتة : واحد عير 
لحظة » وواحد عمره ساعة » وواحد عمره مائة عام إلى عمر نوم 
عليه السلام » فأين عمرى من عمر الشمس مع أنها خُلقت لخدمتى , 
أيكون الخادم أطول عمرا من المخدوم ؟ ظ 
إقنن : لا ين اك عدوا قر باقي يعد تهاب الشسن اقيرف هه 
المخلوقات التى تخدمك ؛ وهذا لا يكون إلا فى الآخرة . قالوا : العمر له 
طول لا يعلمه إلا الله وله عرض قد يفوق الطول ؛. وكذلك جعل له حجما 
وعمقا »؛ فالله الذى حدد العمر زمنا من الممكن أن الإنسان يأخذ عمره 
طولا , لكن يمكنه أن يزيد فى عرضه فيكون العرض هو البُعد.الأطول , 
بمعنى أن يوسع دائرة نشاطه لينفع نفسه وينفع مجتمعه وينٍقى له 
ذكرى طيبة بعد موته , فكأنه أضاف بنشاطه إلى عمره أعمارا . 
' لذلك نقول : إن أوطان الناس تتحدد على قدر هممهم , فواحد 
وطنه نفسه يريد كل شىء له وهى ليس لاحد , وهذا هو الأنانى , 





صمص تتح حم بص ص بصد أت 


وواحد وطنه أسرته + وآخر وطنة قبيلته ٠‏ وآخر وطنه بلده » وواحد 
وطنه. العالم كله . فكلما ازدادت الهمّة اتسعت دائرة الوطن وزادت 

ويسبيق. تقول : إن الكسسين اطول ععر سني كلاحظ أكك بها 
الإللسيان كاك ىن تأكل وتنقنوب + آمآ المسين قجمان 9 تاكن وا 
تقوب ع أقتق لك كاقين: سسحاقة وستويك العرقن دقدبرة لأقله اين . . 
أغياق : آأما الشسى فلوس لها شيع من هذا فقيس لها افون سما 
ولا يعتريها ما يعتريك ,. وهى منذ خلقها الله تعمل دون توقّف ودون ' 
خلل ودون صيانة ؛ والألة التى بهذا الوصف تدل علين. قمر خالقها 
وعظمة مبدعها . 


لذلك نقول : إذا نظرنا إلى 5 السموات والأرض لوجدناه فعلاً 
أكبر من خَلّق الناس : «( وللكن أكثر الئاس لا يعلمون 69 4 [ غافر ] 
لكن ما معنى ( لآ يَعَلَصونَ ) الكون يقع تحت حواسئنا » وثراه بأعيئنا ؛ 
وكان ينبغى حين نرى هذا الكون بما فيه من إبداع أن نفكر فيه , 
وفى عظمة اخَلّقه ودقّة نظامه , وكم هى محكم منضبط لا يتخلف أبدا . 
السنا الآن بالعلم تستطيع أن نحدد وقت الكسوف مثلاً بالدقيقة ‏ 
والثانية ؟ وكأن الحق سبحانه جنّد حتى غير المسلمين لإظهار صدق 
يله القيقة + يكيق آدبا متصسيلة الفسياطة 9 ممقق لأس أ سيد 
لذلك قلنا : إنك إذا رايت خللاً أى فبسانا فى الكون قاعلم أن يذ 
الالاساق اقيقر كلد بيه . والشو ادن تراه علي ليف 
لا يمكن أن فرع افيه خللة ) فق قساذا . 
وى التي حلصم وَكيَءموا ريا 


ايك 


الصّداحك ولا لصوت ليلا ما و ه # 





ا 


ظ ظ شئاط ربعا 
2216-2 صوص ص محص ص محص مححيحمه. ‏ 
ميتي عن يصل بات الا يلا ولو مع. سَ كي لدي 

لاعس ل لأنة لا يتثبه الآيات ١‏ الكدث لتى فى أكير من خلق اثاس .دان 
بوداي وي يو اي سوب حي ريخو 
الوجود الأعلى سبحانه » وعلى طلاقة قدرته وإبداع صنعته . 
الذين آمنوا عقوا الساقس ان بن الس : بينذا قبي ب 
عَولةة جات ل( قليلا ما تعذَكّرودَ 468 [ غافر ] يعنى ل ود 
مخ يتذكر ذلك . 





ل نا الحق سبحانه بهذه الحقيقة التى طالما تغيب عن الأذهان , 
وكان يجب عليكم الأ تغفلوا عنها , لأن المسألة ليست مجرد عله 
يظبى» : قا المسلالة أصد من ذلك . أنه احتياط لما سيحدث ولما 

إن الساعة لآنية 69 4 [ غافر ] أى : القيامة 050 
[ غافر] لا شك , وما دام أن الساعة آتية لا شك فيها فلا بد أن 
نستعد لها , فلى كنت قد خُلقت وتُركت هكذا وانفلت من الله لكارث لك 

أن تفعل ما تشاء , لكن ماذا وأنت لك مرجع إلى ربك ومردٌ إلى 


220+ 0 وح ههه ره 

خالقك » وموقف للحساب والجزاء ؟ إذن : لا مفر لك من أن تحمى 
آخرتك ٠‏ وهى الغاية العظمى التى ليس بعدها يعد . 

وقوله ٠‏ «ولكن أكشر النّاس لا يؤمنوت 469 [ غافر ] أى 9 
يغلمون هذه الحقائق أى يغفلون عنها , مع أن العقل المجرد لا بد /." 
يهتدى ويعتقد بوجود الساعة والحساب والجزاء , لماذا ؟ لأنك حيْن 
تنظر إلى الكون تجد المرتبط فيه بمنهج افعل ولا تفعل . ويسير وفق 
هذا المنهج تجذده مودي مع الكون من حوله لا يأتى منه فساد ولا 
قم ع تقس المكي الذى انفلت من هذا المنهج مصدر إزعاج وفساد 
للكون من حوله ٠‏ فهل يستويان فى العقل مجرد العقل 5 ظ 

هل يستوى المصلح والمفسد ؟ من عربد فى الكون وآذى 1 
الله وأتعب الدنيا كلها ومن أضيلاب الكون وأسعد الناس وأعاتهم ؟ 
لاسكا الى حملية تجار لهوف للتلاميذ اختيارات آخر العام يسابفين 
هذا ناجح .2 وهذا لو بي قواعد لتتواب 
والعقاب تقضى بمكافأة المحسن ومعاقبة المسىء ؟ 

إقن ؟ قلمان1 كتقر اللمساب يوم القيامة يوم 5-2-0-7 
حتى الناس الذين لا يؤمنون بالآخرة يؤمنون بمبداً الثواب والعقاب : 
وعندهم عقوبات على الجراتم ضد المجتمع لتأديب الخارجين. على 
القانون , فإذا كنت فى دنياك جعلت العقوبات وجرّمت بعض الأفعال 
وعاقبت عليها لتستقيم حركة حياتكِ الدنيا . فلم تنكر هذا المبدأ مع 
الك فى الآخرة + 

أيدقل أن لون د الفلدى: جسين الى الدقية ين يتن إلى ألقوها 
متروكة هكذا دون كشا ويه ثواب للمحسن وعقاب لأعيسي ن . 


. 1 : 


١5‏ ؟أمصصعحص ص م صصص ججسمصبسهبه 
وال » لى كان الأمر كما يدعون وينكرون فقد فان المنحرفون 
المجرمون » وربح .المخالفون الخارجون على القانون والدين » حيث 
فعلوا ما فعلوا , وظاموا ما ظلموا , وأفلتوا بجرائمهم , وما خسر فى 

هذه الصفقة إلا المؤمنون والمستقيمرن الذين. الزموا أنفسهم بمنهج ‏ 


دون فائدة . ظ 
وقوله تعالى ؛ إ وللكن أكثر كر الئاس لا يمرن هم [ غاافر ] 
يعقى : أن البسالة قيسئا قاضة على. العقل إقنا على الانهان . فلو 

تركت للعقل لقلنا ها قلناه الآن : لكن آمرّ الساعة فاكم على الإيمان 

والعقيدة , والذى يريد الا يرتبط بالإيمان وأن ينفلت من قيوده يريد 
آلآ تقس حكتركقة فى الويسود بمدهيم جم أشعل ولا تفسغل : فل خط أن يكون 

حرا يسير فى الحياة على هواه . 
لذلك قلنا : إن الذين غيدوا الشجر والحجر عبدوها لأنها آلهة لا منهم 

لها ولا تكاليف ؛ وهذه العبادة فى معناها باطلة ‏ لأن العبادة تعنى': طاعة 

العايد لزع المعبود : فهذه الألية الك اتريسوتها بم أمرتكم ؟ وعم نهتكم ؟ 

ماذا أعدّت لمن عبدها * وماذا أغدث لمن كفر نها ؟ 
إذن ؛ آنتم ما ارتضيكه هذه الألبة إلا لتسيروا فى الحيساة بلا 

قيود , وبلا تكاليف ؛ وبلا منهج وبلا ضابط لشهواتكم . 


مووسح بر سرحي عب ' 
ره حر الو سم 2 . قَ واف )7 


ان ءا 0 


ا" ظ هيت 9 0 








معنى ربكم ويم [ غافر ] من تولى تربيتكم » والتربية فك 
تعنى الإيجاد من العدم والإمداد من عدم ٠‏ وما دام هو ربى فأنا 
سكول من يشم ى دذثي يشي فى ادا ول لأس 
الجوارح التى تعمل , والأعضاء التى بها أعيش , فهى ربى وخالقى 
الذى استدعاني للقون + ووفو لى فيه أسباب الحياة . 


نالك لما أراك مهاف لل حمل قوقما فى اقرع حمطا سه 
يتعاطف الكون مع ذاته ويتكامل فى نفسه , فجعل هذا قويا . وهذا ‏ 
ضعيفاً » هذا صحيحاً وهذا مريضا . 
.| فالقوى حركته فى الحياة حركة كاملة قوية تزيد عن حاجته , 
. وقال له : ما زاد عن حاجتك اجسله للضعيف الذى لا يقدر على 
الحركة , والخالق سباق تلسافن هلين كدل القاس بعديعا أقوياء + كد 
أراد أن يرتبط الخلّق فى حسركة الحصيساة ارتيساط سامة © ارقباظة 
تفشل ؛ لأن الارتباط لا بياتى بشاثون التفشيل , فالتفضل لا إلذاء 
فيه والمتفضل بالشىء حر ٠‏ يفعل أو لا يفعل . 

وقوله : «ادعونى أستجب لَكُم 4052 [ غائر ] يعنى : فيما عجزثُم 

عن أسبابه ولن تقدروا عليه , ولم تجسدوا من بيفتكم عَُوْنَا عليه : 
فليس لكم إلا التوجه إلى تدعوننى , فاستجيب (لثى بيبا لمن 
إذا دعاه ويكشف السو 9 9 [ النمل ] فأنا ربكم وخالقكم استدعيثكم 
إلى الوجود ومتحتكم الاسباب والجوارح ؛ واستخلفتكم فى الارض , 
فليس لكم ملجأ غيرى. تلجأون إليه إن عزّت عليكم الأسباب .. 

أغآ ]0 كانت الأسياب ميسّرة لكم . وقام كل مكلف بدوره ٠‏ فلا 

تتركوا الاسباب وتقؤلوا : يا رب ؛ عليكم بما فى أيديكم من الأسباب 





د حم محص ح بحص هيه 


أولاً + زاولوفا فإن ضاقت بكم فاذهيوا إلى المسيب . 

لكق كلظ فى. هذه العسالة أن اله تتحتاتي مركا #السضاء ووهدنا 
الألجاية و عريع الله هذا من تكو قلة حم شما له فلماقا © قالوا و 
لأنك تدعق وآثلق ليع مشيظو + فلح قلق فى محالة الإشيؤزاى تعن 
لك . أنت تسكن فى مسكن محترم وتدعو الله أن يكون لك ( فيلا ) 
أى. قن + فإن 'اأغطالكه القصر قلت ؛ أريد عمارة تصرف على القصر , 
هذا دعاء عن ترف لا عن اضطرار ٠‏ والإجابة هنا مشروطة بالمضطر. 

وانحق سبحاقه وتمالي لا يُمقَى عيدة من مسقولية اسقطراق القع 
للعباد . قالوا : لأن الواجد يبذل ٠‏ وغير الواجد ينصح الواجد ٠‏ فإن 
نصحت دون جدوى فلن تبرأ ذمتك حتى بعد ذلك . 

ؤلى قرأت القرآن تجد قوله تعالى ٠‏ © ليس على الضعفاء ولا على 
لمرضئ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إِذا تصحوا لله ورَسُوله ما 
على المحسنين من سبيل واللّه غفور رحيم 0 4 [ التوبة ] 

متى هذا ؟ قالوا إذا لم يكن عندك مال لا ب أن تنصح إإذا 


نصحوا للّه ورسوله ما على المحسنين من سبيل 69 4 [ التوية | يض حت 
ولم يستجب لك . قالوا : اقدر.على نفسك , كيف ؟ 9 ولا على الدين'" 


)١(‏ قال الواحدي فى كتابه « أسباب التنزول » ( ص ١118‏ ) : « نزلت فى البكائين وكانوا 
سبعة : معقل بن يسار وصخر بن خنيس وعبد الله بن كعب الأنصارى وسالم بن عمير 
وثعلبة بن غتمة وعبد الله بن مغفل أتوا رسول الله يل فقالوا : يا نبى الله إن الله عز وجل 
ف كديفا القوي» نطف +"قانسلفا طلى التققاك المرقيسةة واتتمال المقصوفة هذ مي + تعن 

لذ اود حأ احطكم عليه + افقولوا وهم يكو + ٠ ١‏ 


ار 


م هت وداه 


إذا ما أَْوّكَ لتحملهم قُلْتَ لا أجد ما أحملكم عليه تَولُوا وأعينهم تفيض من 
الدّمع حزنا أل يجدوا ما ينفقون 46 [ التوبة ] فهل أعفى أحدا ؟ لا بل 
حث الجميع على أن يفعلوا : إما بذل المال , وإما بذل المقال . فإذا ‏ 
لم اقستطع هذا ولا ذاك. ليجب أن قحدؤن #افك ثم تارك + ولة يكفى 
د اليجداتى » بل !3 ب ايل يسجبيه القسال فاظفى يتثج عق 
ابيع ووه ابيا تنفقه فى سبيل الله . 
: المسألة استطراق نفعى فى الكون » هذا الاستقراق 7 يدح 
ليسم 
ويعد ذلك كقول له ١‏ أت شغير حكن كم راف ؟ إن دان فقون 
احتراق لا يعسي ولا يليه له : ون فاق شفين سجن قله أن مجلس 
فى عزنه سس مكرما ٠‏ وإلفتي هى النين ياهب أيه ويعطية سال 
فالقادر إذن أصبح فى خدمة غير القاس . ْ 
وقوله إن الذين | يُستَكبرون عن عبادتى ميدخلون جهتم 
داخرين 2 © [ غافر ] معنسى ٠‏ « يستكبرون عن عبادتى 2ت 4 
[ غافر ] أى : عن دعائى والذلة لى ٠‏ وإظهار الحاجة إلى , لذلك ‏ 
قال فل المعرقة : #8 يكن عسظك من الدع أن ثعاب + كن لحل 
عطاك عن الدسة قل مسقان لمق سمعة الشون أ هاه عن عضن 
العيادة هنا ؟ ْ 
لذلك تجد ربك عن وجل ذائما يصحّع لك“خطاك “فى الدهاء 1 
« وبداع الإنسان بالشر دعاءة بالخير وكان الإنسسان عجولا 69 4 [ الإسراء ] 


3 


د ١‏ احصمصص مص حص مص مص مح مه 
يستجيب لك ؛ لذلك قلنا فى الثناء على الله تعالى : سبحانك يا من 
امسو خطأ الداعين: بألا تستجيب , وبذلك..حميتنا. من الضر : فكه 
بد عو الإنسان بالشن دعاءه بالخين . 

وققثا في “"ذلله : عنا حال السراة التى تسمعها قذعق علن ولدها 
تقول : إلهى أشرب نارك ؟ فمن رحمة الله بها أل يستجيب لها ؛ إذن 
فى المنع هذا عطاعء . 

لكن لماذا هل سيدخلون جهنم داخرين 62 4 [ غافر ] أى : منكسرين 
صاغرين أذلاء , قالوا : لأنك لا تدعو واحداً إلا إذا كنت مطيعاً له , 
لأن الدعاء والعبادة متساويان . لذلك قال يلل : « كل أمر لا يبدأ 


ع 


باسم الله فهو أبتر 2" يعنى : لا بركة فيه . 
ولعنفا أن .تقول © بسع الله الوبحمق الزيديم ., اتن + 'أذا أآبذ عفلى 
'ببسم الله لكى تكون يد الله معى فى الفعل . فما معنى ( الرحمن 
الرحيم ) هنا ؟ ا 
اليا ؛ يسا كنك عاهيي فاك ليه عحاك حظة الرهية , ين 
سبحانه لا يتخلّى عن عبده حثى لى كان عاصيا , فهؤلاء سيد خلون 
الغا داخرين أذلاء لأنهم لمشتف "إن ندصوا الله والستكموى] عن 
غبادقه + فالثان جزاء 'الاسكيان . 





)١(‏ أخرج أحمكد فى مسئده ( 5057/5 ( عن أبى هريرة رضى الله عئه : « كل كلام أو أمر ذى 
بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهى أبتر . أى قال : أقطع » . ظ 
(؟) استنكفر| : أى امتنعر| وأنفوا وكرهو! واستكيروا أن بدعوا الله ويعيدوه , 


م | 





الحق سيحانه يذكر ,هنا أيتين من آباته الكوشية هما آبة اليل وآبة 
النهار » الليل نعلمه وهى من مغيب الشمس إلى شروقها , والتهار 
تغلمة وهي. من شروق الشمس إلى غروبها + هذا رمن والزمن وعاء 
الأجداث , وما دام الزمن وعاءً الأحداث فلكل حدث زمِنْ يقع فيه . 
ظ 'فالحدث الذى يحتاج عملاً له وقت . فحين تعمل بالنهار تتعب 
عوارجكه وكجهاع إلى رقن لتراعة , صمل لك الجائق سعيجات اليل 
شاط العمل فى التها التالى » وهكذا . 

فإن لين حك لورقء عقماك هن ولس الليل ٠‏ فكيف تكون 
بالغهلى * ظلين ستهبة 7 توجد لك رذ تمالج بها هبيط ١‏ نان آذ 
تعالى يريد أن يعلّمنا أن من خلقه متقابلات » ومن حمق البشر أن 
جعلوها متعاديات » وهى فى الحقيقة متكاملات . 

واقرا إن شت قوله تعالى «والليل إذا يفشئ 0 والتْهارٍ إذا 
تجار " © وما خَلّق الذكر والأنشئ ى إن سعيكم لَشَنَى 40 | [ الليل ] 

[1) ع كسا بدي سان , .والصري شرج يق مجنل إن سات مص شاع وري دل إ13 ل 

كن بعتي خلق هذا كانت يسنن يلق قباد تعديها إلا إلى مققول: واجسد ٠‏ وإذا لم تكن 

بمعنى خلق عذتها إلى مفعولين . نحي قوله « نا جعلناه قرآنا عربيًا 9 [الزخرف] . 

[ تفسير القرطبى 201/4 1 : 


)١(‏ تجلى : ظهر ظهورا قوياً وتبدى وتكشف 32 القاموس القويم )3/١‏ ] وقال ابن كثير 
فى تفسيره ( 5١18/14‏ ) ؛ 9 والتهار إذا تجأئ (5) #[الليل] أى : بضيائه وإشراقه . 


ظ سوم عل | 
5-52: لوو ص وص وح ح صصص بصصبيصسبه 


وهذا يعنى أن لليل مهمة . وللنهار مهمة , وللذكر مهمة , 


وتاي مهب فلا تظنوا عذاء فيق. الليل والتهاى ع له سين الذكر 0 


والأنثى قن سيم | لقث الا مببسا تساك 4 قد قدا ينل 
البعض . 

لذلك يقول تعالى فى ) آية أخرى «قل َرأ يتم إن جعل الله عليكُم 
الأبل سرمدال” إلى يوم القيامة من إلله غير الله 01 بضياء أفلة السيعدة 
© قل ريثم تم إن جعل الله عليكم الَهَارَ سَرمدا إلى يوم القيامة من إلدة غَيْرُ 
ل ليم بر سكو في قلا عبرو 9 > [ القسصب | 

وتأمل تذييل الآية هنا وهنا : ففى الليل قال «أَفلا تسمعون 2 
3 [ اتش ] إل الول فقي ديا به ا 0 
تسمع » وهى آلة الاستدعاء ليلا , أما فى النهار فقال : لإ أَفَلا تبصرون 
5 [ القصص ] لأن البصر يكون فى النهار . 

كلمة سرمد , بعض المفسرين يرى أن الليل ليس سرمر) . كذ 
التهسان تصعتى. أنه ليس ذاثما) مضطردا! , لكن إذا نظرنا إلى حركة 
الأرض وتعاقب الليل والنهار وجدنا فيهما سرمدية , لأن الليل حين 
يقافويه يذهب إلى آخرين لا أنه سرمد وينتهى . 


فهما 'إذن دائمان سرمديان ٠‏ لكن السرمدية المنفمية 6 
السرمدية . بالنسبة للمكان الواحد فلهما سرمدية فى ذاتهما سرمدية 
فى كل مكان , أما سرمدية العكان الواحد فتنتهى لتبدأ فى مكان آخر . 

لذلك يقول تعالى © رهر اذى - جَعْلَ اليل والنهار خلفة لمن أراه أن 


)١(‏ السرمد ؛ دوام الزمان من ليل أي نهار . رليل سرمد ؛ طويل ؛ وقال الزجاج : السرمد 
الدائم فى اللغة . والسرمد ؛ الدائم الذى لا ينقطع . [ لسان العرب - مادة : سرمد ] . 


كر 
صمح حت ححصت أت 


يذكر أو أراد قي 400 1 اران + خلفة : يعنى يخلف كل منهما 
الآخر . فالليل يخلف النهار , والنهار يخلف الليل ؛ هذا الآن واضح 
نذا كي خوعية » لقع عاذ مق يليو انخلك اهما عان زه مخلقه اشر 

قالها : الى الليهد قوسا أله هذا فى وقع واعع , أن افيس ' 
خلقت مواجهة للارض ٠‏ فما كان من الأرض ناحية الشمس كان نهار , 
5 حجب عنها فى الناحية الأخرى كان ليلا ؛ ثم دارت الأرض فى 
فلكها فتعاقب لليل والنهار ‏ وهذا دليل على كروية الارض ولو كانت 
مسطحة ما أمكن ذلك . 


والعظمة فى قوله : 9 وَالنهَارَ مبْصرا 469 [ غافر ] أى : مُبِصَر) 
فيه , وقديم) كانوا يعتقدون أن شعاع الرؤية شويع > إلى 
المرئى ٠‏ إلى أن جاء العالم المسلم الحسن , بع البيق ا" رايت نف . 
ذلك » وبين أن الشعاع يأتى من النشىء المرقى سي اليه ققيوآه : 
بدليل أنك لا ترى ما فى الظلام وترى ما في النور حتى لى كنت أنت 
فى ظلام ؛ لأن الشعاع ينعكس من المركئى فتراه . 

٠‏ وعليه فالتهار تفسه ( مُّيّصر) ) : إن الله لذو فَضْل على النّاس 
©4 [ غافر | نعم الله صاحب الفضل والتفضل على الناس جميعا , 
لأنه سبحانه أعطاهم بلا حق لهم علية سيح اله ٠‏ فهى متفضل فى 





)١(‏ الحسن بن الهيثم ؛ محمد بن الحسن بن الهيثم أبو على ؛ مهندس من أهل البصرة ؛ يلقب 
ببطليموس الثانى ؛ له تصائيف فى الهثئدسة ؛ بَلغْ خبره الهاكم بأمر الله الفاطمي وثقل 
إليه : لو كنت بمصر لعملت فى نيلها عملا يحصل به النفع فى حالتى زيادته' ونقصه فدعاه ظ 
إلى مصر روصل إلى جئوب أسوان وأشار ببئاء سد هناك ولكنه لم يستطع تنفيده . كتي ‏ ' 
كشيرة تزيد على السبغين منها المتاظر + ولد 1 ه وتوفى الجر "4 ه . [ الأعلام 
فسن 


0 
1 


7 


د" محص وح وح حص ص مص وص حصت 
الإيجاد من عدم , .٠‏ ومتفضل فى الإمداد من عدم ٠‏ وملاقكفضل فى 
التكليف ٠‏ نعم حتثى فى التكليف متفضل ٠‏ كيف ؟ 

قالوا : لأنه حين كلفك كلّفك بشىء ء يعود نفمه عليك أنت , ولا 
تفع هو منه بشيه ٠‏ ثم بعد ذلك جازاك عليه , وجعل لك واب 
وقوله #رلكن 5 اثان ل يرا وب 0 [ غافر ] هذا يعنى 
3 القلة هئ الشاكرة ٠‏ ويعرفق الشكر بزيادة النعم ٠‏ فالشكر بق 
النعمة متلازمان » وقسد وععد الحق سيحائ» : 8 لئن شكرتم أَزِيدنُكُم 


)4 [ إبراهيم ] 
3 0 ب - 00 
, اس 
جا دلِسك ْرشيحَنُ سكل تو 
5 كز 2 اك ع 2 قد 





قوله تعالى : « ذلكم 9 4 [ غافر ] إشارة إليه سبحانه ٠‏ أى 
الى فصل لكم كنا وركذا ؛ وتفغيل عليك هن اله ربكم او : 
شىء 463 [ غافر ] وهذه مساألة لم ينكرها ' أحد » ولم يدّعهما أحد 
لنفسه «لا إِلْله إل هر 9 4 : [ غشر ] هكذا حكم بها الحيق سيعانه 
لنفسه بأئه لا إله إلا هى , 

إذن : فأنت تؤمن بالله » والله سبحانه آمن بذاته ؛ وشهد لنفسه 
بهذا . شهد لنفسه أنه لا إله إلا هى قبل أن يشهد بها أحد ؛ لذلك 
يطلق سبحانه كلمة كُن ؛ ويعلم أنها نافذة لأنها كلمته وليس لها 
معارض ٠‏ وليس هناك إله آخر يردها أو يعدلها أو يعترض عليها . 


اام ا 00 


0 11 


الم 


صمح حت تح حت محص بحه اوه 


اقال تعالى «٠‏ شهد الله أنه لا إلنه إلا هو والملائكة وأولها العلم 
قَائما بالقسط لا إلمه لذ هو العزيز الحكيم 06 [ آل عمران ] قالوا : 
شهد الله لنفسه سبحانه شهادة الذات للذات » وشهدت الملائكة شهادة 
المشهد . وشهد أولى العلم شهادة الاستدلال . 

والحق سبحائه ساعة يقول شالق كل شَىْ 46 [ غائر ] يلاها 
هكذا قضية عامة على إطلاقها » نقول : إما أن تكون قضية صادقة 2*1 
غير ذلك - وحاشا لك - فإن كانت صادقة فقد ثيتت الحجة » وإن 
كانت غين ذلك فآين خالق كل شيء ؟ ظ 

أيخ خالع هذا القون ]11 لم يذخ الل حى خالقه ؟ مذ هو © ولمان 
سكت ولم يخبر عن نفسه ؟ إن كان لا يدرى بوجود الله فهو إله ناشم 
غافل لا يصلح للألوهية , وإن كان يدرى بوجود الله الذى أخبر هذا 
الخير ولم بعاد فهو عاجز , والإله لا أ عاجرا . 

لذلك قال سبحانة مؤكدا على صحة هذه القضية : «قل لو كان 

معه آلهة كَمَا يقولون إذا لأبتغوا إلى ذى اعرش سبيلا 469 | [ الأسيرآة * 
يعتى ؛ الأقسها إلن الله الحق اليتاقروء هيف لكة ميم القلق ؟ 
اقيق أدعك لنفسه * هذا ثم محطدق , [ 

وقوله :. 8 فَأَنَىْ تؤفكون 6 © [ غافر ] أى : تُصرفون عن الحق 
الذى يقول به العقل وتثبته الحجج والبراهين والواقع , فالحق 4 
هذه القضية واضح , وقد أطلقت هذه القضية وأخبرت بها لم يدم قم 
لها معارض , ولم يدعها احدٌ لنفسه , ومعلوم أن القضية تثبت 
لصاحبها ما دام ليس لها معارض ظ 

وسبق أن أوضحنا هذة المسالة وقلنا : هب أن جماعة. جلسوا فى 


/ 





لخادمه : : أبحث 0 تابي هذه المحفظة ,2 فأخذ ا ينصل اليد 
ال : وا لقد في متي هد فلمن تكون إذن ؟ تكون رن 

وقوله دين وفك رغث بآيات الله مدر ١‏ الك 
[ غافر ] أى : يُصرفون عن هذا الحق الواضم البيّن » ومغنى يجحدون 
ينكرونها لدليل عندهم ولا لمنطق يعتمدون عليه ٠‏ إنما يجحدوتها لأنها 
آيات الله وهم لا يريدون الله » ولا يريدون منهج الله . 

إنهم يخافون هذا المنهج الذى يؤدْب حركتهم فى الحياة ويُقيد 
شهواتهم ٠‏ إنهم يريدون أن ينطلقوا فى الحياة بشراسة القوة والبطش 
بالناس وبشراسة الشهوات التى لا ضابط لها . فجحود الآيات هو 

لذلك رأينا كفار قريش تكبروا عن قبول الحق وعاندوا رسول الله , 
ولم ينطقوا أبدا بلا إله إلا اكه ولو مجرد النطق بها ككلمة :؛ لماذا ؟ 
لانهم يعرفون معناها تماما ويعلمون مطلوباتها » ولى كانوا يعلمون 
أنها مجرد كلمة تقال لقالوها » لكنهم وهم العرب أصحاب هذه اللفة 
يعرفون أن معنى لا إله إلا الله : لا معبود إلا الله . ولا سيادة ولا 
رأ إلا لك »ولا حكم ولا خضوع إلا لله ؛ وكيف يقبلون بذلك وهم 
قد ألفوا السيادة على قبائن العرب ؟ 

ركلمة «يؤفك 465 [ غافر ] من الإفك , وهو الكذب وقُلْب 





ا ا 
الحقائق ؛ والكذب أن تقول قضية مخاالفة للواقع فكأنك تقلب 
المقيقة ؛ لذلك قال تعالى : « والْمؤْتفكة أَهرَئ 9© »4 
المفكة : عن القري"" التى. قَلَبهآ الل راس ] على عقب : كذلك الكذن 
يقلي الحقائق , فيتكن الموجوه ويثيك غين الموجود . 

وقوله تعالى : «فَأَنّى تؤفكون 469 [ غافر ] أى : تُصرفون عن 
السق الواضع كان هذا أمر ستوى + #بالقطرة يصل: الأنثسان إلن آله : 
يها كان يثيشن أن يقف الإنسان أمام هذه القضية لأنها واضحة 
وعليها دليل » وكل تعاليم العقائد كذلك أمور فطرية أولاً » إنما ضيب 
هذه الفطرة هوى النفوس والغفلة وأغيار الزمن . ظ 

فما جاء به الدليل والعقيدة أمور يصل إليها العقل بالفطرة والطبيعة 
الصافية » بدليل أن الناس الذين لم يؤمنوا برسول فكّروا فى هذه المسائل, 
وتوصلوا إلى وجود الخالق سبحانه لما تأملوا آياته فى كونه . 

لذلك تجد مثلاً الفلاسفة الذين كانوا لا يحبون كلمة رسول ويقولون : 
نحن مهتدون بطبيعتنا ولسنا فى حاجة إلى رسل ؛ قالها سقراط”" , لذلك 





)١(‏ المؤتفكة هى قرى ومدائن قوم لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة 
من سجيل منضود ولهذا قال : 9 فَعَشَاما ما عَشْئ 9© 4 [ [النجم] يعنى : من الحجارة لين 
أرسلها عليهم [ ابن كثير في تفسيره ( 555/4 ) ] . قال ابن منظور فى لسان العرب 
مُؤمادة : آفك ) ٠:‏ الاثتفاك عند آهل العربيئة : الأنقلاب كقدريات قم لوط الثى اتشفكت 
وافلها لى الطيت + ا 

(؟). سقراط : فيلسوف ومعلم يوثانى ؛ ولد 15 قبل الميسلاد وعاش فى آثينا . عرف عنه 
لوإكندة فلي عذكلة ومشرية ونئسنة , وكك يعلج الناس فى الشوارع والأسواق والملاعب 
تسعقمة كل #لوجدة الأسئلة إلى مستمعيه , أعدم احتساء السم بتهمة إفساد الشباب على 
اه ٠‏ توفى عام 559 قبل الميلاد عن ٠لا‏ عاما . ( موسوعة ويكيبيديا ) ٠‏ 2 





ناقشه فيها تلميذه ( أرسطودين )7" دعرض عليه من المسائل والآيات 
كما يعرض الدين تماما) , ظ ظ 

0 > : انظر إلى نفسلك وإلى تكوينك فى ذاتك , وتامل ما فيد 
من جوارح » لا أقول لك : انظر إلى الآيات الكوئية من حولك بل إلى 
لمن تجوأدحتك فى ذاتك , أليين لك حراس قال ؛ بلى , 7 
اذكرها . فال ؛ لى عين تبصر , أذن تسمع , ولسان يتكلم ؛ ويد 
تلمس .. الخ , ”2 0 ظ ظ ' 

قال : فلماذا لق لك عينان وأذناءء ولسسان وأححد , أليس وراء 
ذلك حكمة ؟ تأمل هاه الحواس وتامل الحكمة مسن خلقها على هذه 
لعسورة ٠‏ خلق لك عينين لانستييصاب المرثييات من هنا ومن ين" 
وأذنين لاستيعاب المسموعات من هيا ومن هنا . 

أما اللسان فيكفى فى القيام بمهمته لساء 55 به تتكلم وتتعدر , 
وبه تتذوق المطسومات , النسان على صثر. حم تتسذوق به الحار 
والبارد ' والحلى والمر ؛ ثم إذا التذّ به ابتلعه ' داذا لم يلتذ به يلفظه ' 
1ك ( تسترول ) على كل ما تتسناوك ٠‏ ثم إن التذوق يحفزك علد 


0 


الأكل ويرعبك فيه , لان > اسستبقاء الحياة والقوة التى تُحدّق بها 


مطلوب الله مدا . مه ْ ظ 
)١(‏ المقصود هر أرسطوقليسن الملقب والمشتهر ب ( ألسلاطون ) بسبب ضغامة سمه وهو 


أشهر فلاسفة اليونان على الإطلاق ؛ ولد فى أثينا فى عائلة أرسطرقراطية ( عاش بين 0غ 
قبل السيلاد - 8107 .م ) ارتبط بسعلمه سقراط لى العشرين من عمسره . تاثر كشير) 
بأعدام سعلمه بحكم جائن وبي فلس فته على كيافية سيره الدولة بالفلسفة فكتب كتابه 
١‏ جمهررية أفلاطرن ) [ انظر : قامرس ثاتان الفلسفى -' تأليف جبرار دوروزوى وأندريه 
راسيل - تعريب ؛ أكرهم أنطاكى ] , 





ثم ألا ترى حكمة فى قرب مدخل الطعام من الانف الذى يشم , 
والعيق الى سس د لق كلق 31 على عم السييأة اليم اتقهق 
من رؤيته ومن شم رائحته قبل أن تتناوله ؛ أما مخارج الطعام 
فأين هى ؟ بعيدة عن العين ؛ بعيدة عن الائف , حتى لا تؤذيك 
الفضلات . نعم « وفى أنفسكم أفلا تبُصرون 69 »4 [ الذاريات ] 

ثم تأمل العين الواحدة تجد لها جنا ينقبض ؛ وينفستح حسب 
إرادتك , وفوق العين حاجبٌ يمنع تساقط العرق داخل العين وتحت 
أهداب ورموش تدفع عسن العين ما يؤذيها من الغبار والأتربة , فإذا 
نفذ إلى العين شىء بعد ذلك , جاءث الدموع لتمسح العين وَتُطهْرها 
كما تفعل ( المسّاحة ) الثتى تمسح زجاج السيارة ٠‏ ظ 

والانف الذى نشم به الرواشح الطيبة فى السطبييعة وبه نمز 
الأشياء , والآن نستخدمه وتُوظف حاسة الشم عند الكلب مثلاً للكشف 
عن الجرائم والمجرمين . 

هذا كله كلام نظرى يقوله بالفطرة إنسانٌ صقت نفسه ؛ وسلمت 
فطرته : فتوصّل إلى الحق بقليل من التأمل ٠‏ ظ 

إزن : فقوله تعالى طفَأَئئ توْفَكرنَ 468 [ غافر ] تحمل مسعنى 
الثتعجب من الانصراف عن الحق ؛ لانه أمر لا ينبغى أن يكون وما كان 
يصح من /صحاب العقول أن ينصرفوا عن الحق وهى واضح ٠‏ 

بذاك قال العالى فى سورة البقرة : # كيف كرون بالله. . 62 4 
[ البقرة هذا استفهام تعجبى إنكارىّ ؛ يعنى : قولوا لنا كيف يتاتى 
منكم الكفر مع وجود هذه الآيات الواضحات الدالة على قدرة الله 
تعالى ؟ ظ سكل 0 كين 


د 0 
شُورة . 


-. مسمس ب بي نيبي يي 
م ع - ص 2 لست سد سس سسا 
26 أنه َهأأَزِى جَعل لحكم أ لارض قفرارا والسماء 


اياي اسه أن 


سر اين المتتر نين :سيد سي ل مرا 
ش يكآء وَصوَرحكمة يمسو ع 
7 ره من 7 
لطبت كمه 1 يُحكُمٌ مَتَبَارك أده 
الكل كيرب - أو : 


قوله تعالى : 9 الله الُذى جعل لكم الأرض قرارا 69 4 [ غافر ] 
أى : مستقراً لكم تعيشون عليها . وكلمة ( لَكُم ) أى : لكل العباد , 
وهذه يشرحها قوله تعالى فى سورة الرحمن : «9 والأرض وضعها للأنام 
إذن : فالارض كل الأزض للأنام كل الأنام'' ؛ لكن أهذا الميدأ هو 
واقع حياتنا ؟ لا . وما حل الفساد بالعالم » وما وقع الناسٌ فى 
الآأزمات وضيق العيش إلا بسبب عدم تطبيق هذا الميدا  .‏ 
ففى الكون الآن أرض بلا رجال ٠‏ وفى مناطق أخرى رجال بلا 
ارهن د واسيب قبن ذلك كلك السوتعز ألشئ وضعها البشر حول فقت 
عياد ننه وأرضه . 
ولك أن تقر قول الله تعالبىي إن الْذين 007 الملائكة ظالمى 
أنفسهم قَالوا فيم كنتم قَانوا كنا مُسحَضعَفينَ فى الْأَرْض قَالوا ألم تكن رض 
الله واسعة فتهاجروا فيها .. © 4 [ النساء ] 
لكن يا زب . كيف لنا أن نهاجر وقد جعلوا على الأبواب حواجن 








)١(‏ الأنام ٠‏ الخلق . والأنام ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن 
والإنس [ لسان العرب - مادة : أنم ] . 


فر 
وحوح جح ووو جوج ب © لحو 17 1هتة 

وسدودا وحدودا وقوانين للدخشول ما أتؤل الله يها من سلطاق ؛ كذلك 
انظر إلى الخريطة وتأمل حدود الدول المختلفة تجدها 5-58 متداخلة 
وغير منظمة ٠‏ وفى بعض المناطق تجد الحدود غير واضحة أو 
مختلفاً عليها » وفى يعض البلاد تجد الحدود بور للخلاف والنزاعات 
بين الدول . ٠‏ 

هذا إن دل فإنما يدل على أن الأرض أرضُ واحدة للجميع ؛ لما 
فر عيبا اسان سمه مجكل عليها حديبةاء بكاكيا ايك ولس 
منفتحة واسعة , حتى إذا ضاقت عليك الأسباب فى بقعة منها فاذهب 
إلى أخرى وانطلق فى أرض الله . وإذا لم يطبق هذا الميذا الم كن 
قحل مشاككنا , وسوف فلل الأزمات تظمن الناس . 

والاستقرار فى الأرض على نوعين : استقرار للحياة والحركة , 
واستقرار للراحة والهدوء ٠‏ فالواحد مذا له بيت يعيش فيه ويأوى إليه 
فشى مسقيد ومكان ردقه وجوية ع اولك لجيه هذا , 

وله أرض يسعى فيها ويطلب الرزق والحركة ؛ لذلك قال سيدنا 
إبراهيم : «ربنا إِنَى أسكنت من ذَرِيّى بواه غير ذى زرع عند بيستك 
المسحرم 469 [ إبراهيم ١‏ ونال ٠‏ « رب اجعل منسندا بلدا آمنا 
053 # [ البقرة ] فالأولى قرار للمبيت وللراحة , والأخرى قران . 
السرقة واس : 

وتلحظ أن قرار المندت والراحة خاص بك ؛ أما قران الحركة 
فمشترك مع غيرك ؛ وان الأرض ليست قرارا لك فى حياتك الدنيا 
فحسب , إنما هى قرار لك حتى بعد موتك «منها خلقناكم وفيها 


اي 3 به 


بكم 0ع ظ [ له ] 








. وقوله تعالى : 9 والسّماء بناء 409 [ غافر ] أى : بثاءٌ محكم) ل 
اختلال فيه » والبناء معروف أنه يقوم على عمد تحمله ؛ لذلك قال 
تعالى ٠‏ «بغير عمد تَرَوتَهًا 400 | [ الرعد ] إما بغير عمد موجودة 
أصلاً » أو يوجد عمد تحملها لكنكم لا ترونها ٠‏ فالعمد موجودة لكن 
لا تدركها حواسكم . 

فالسماء محمولة بقدرة الله سبحانه , ولم لا والأرض التى نعيش 
عن ا كه الى ريه لل علو يخم انوا 
ظ | : إن الله يسْسك السّمَدوات والأَرْض أن تزولا ولعن رَالَمَا إن 
كفنا من حدم دم 49 [ فاطر ] يعنمى : لا أحد يمسكهما بعد 
الله . 

ثم يعطينا الحق سبحانه مثلا حسيا يقرب ب لنا قدرة الله فى حمل 
السماء والأرض ؛. فيقول : ؛ كدو من الحصسياع التى وس دليلا 
على ما غاب عنكم أو لم يروا إلى الطَيْرٍ فَوَقَهُم صافات!" ويقبضن ما 
يمُسكهن إلا الرَحْملن 469 ١‏ [ الملك ] 

“عم ٠‏ نحن نرى الطير فى جى السماء يقف فى الجى بلا حركة 
هكذا . ومع ذلك لا يقع . فصن يمسكه ؟ يمسكه ربه عز وجل بقدرته , 
كديس سياه لقاب يقي 


40 صمو د )م اخسرا اي 


تكلم سبحانه عن الأشياء الكونية الخارجة عنًا عي اقه ني 


6 صافات : باسطات اجنجتها . وصقت الطينر فى السماء صف ؛ صفت اجدمتيا وألنة 
تحركها . [ لسان العرب - مادة : صفف ] . 


حتت تت تت تت + 2 111ات 
والسماء والأرض يتكلم هنا عن شىء فى أنفسنئا, لأنه قأل 
سسبحاتة . ( ميم آيَاَا فى الآقاقا"' وفى أنفّسهم حَنَ يتين لهم أن 
الح 69 4 0 [فصلت] 

قوله : #وصوركم 4629 [ غافر] أى : جعل لكم شكلاً مميزا 
تتميّزون به ؛ ثم جعل لكم سمات خاصة تتميز بها الاشخاص ليتم 
التعريف بحيث لا يفعل أحد فعلاً ويستتر منه فى آخر . 

نتمييز الاأشخاص فنا ميم حتى يُتَسب القعل إلى عساحبه 
«فأحسن صرركم 9 »© [ غافر ] أى جطها إسعة صوزة بين 
المخلوقات ؛ وكان سبحائه قادرا على أن يُصور الإنسان على أية 
صورة , كأنْ يمشى على آربع مشلا مثل الحيوانات ٠‏ لكنه كرمه 
واعمسية قي . وجعله يمشى معتدلاً مرفوع القامة . 

يقول تتسهالى ٠‏ « يدأيها الإنسّان ما غَرَكَ برك الْكَرِيمٍ © الذى 
َلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ 0 فى أ صورة ما شاء ركبك (4)2 [ الانفطار ] 
يغنى : فى أحسن صورة وأجمل شكل وأعدله . 

ظ بعد ذلك 8 وَرَرَقَكُمْ مَنْ الطيّبات 2 4 [ غافر ] ذلك لاستبقاء الحياة 
بالقوت , لكنه لم يذكس هنا الزواج الذى به استبقاء النوع » فأعطانا 
هنا لمحةٌ وترك الأخرى لموضع آخر حتئ لا يخلوَّ مكان من كتابه 
من إعجاز فى خلقه . اا 

( فتَبَارَك الله رب العالمين 69 »© قافس # يعقى + قله وتقدس 

المدى الاطلاع والذكاء . فيقال : هى واسع الأفق . [ القاموس القويم ١/'؟‏ ] ٠‏ 


ا 


و مك 2 
د ١‏ اصمبصص ,حتت :25> 


وجاء منكه اليركة . وجاء منك الفضل 3 وجاء منةه الإمداد . 

وكققسة ١[‏ شارلة / لشفت حظها من #دظاب [ذا"”. قمدها الأعوى 
المايوة التسعتية ع وكسيها المدترواك وللمتيع التى بوضبحة أنه 
بأستقاية حرقة السياة » شالك جعل لك اللجببه المانض + وجعل أك 
الروح التى يعيش بها هذا الجسم . 


م 


مر نك لَاَإِلهإٍلَاهْوَقَادْعْوءُ مُخصِينَ 


دألر ب مهرب الْعلَيِينَ (يه : 





قوله تعالى : هو الحى (58 # [ غافر ] كأن كل صفات الكمال 
الأصل فيها أن توجد بحياة » فلا يمكن أن توجد قوة إلا بحياة » ولا 
سمع إلا بحياة » ولا بصر إلا بحياة . وكلمة ( الحى ) تعنى أن الله 
تعالى ليس من الأغيار . فأنتم لكم وجود وحياة مرتبطة بهذا 
الوجود , أما الحق سبحانه فجى بذاته , الحى صفة ذاته ؛ والمحيى 
ملة افغله + وها دام نسي سن التاه 4 هما بالذات. 1 يقغلف ٠‏ فهو 

حى أى : لا يموت , لكن صفة المحيى يقابلها صفة المميت ' فيحيى 


هذا 22137 هذا . 





)١(‏ ذكرت كلمة تبارك فى القرآن 4 مرات ؛ ( الاعراف 6ه ) - ( المؤمنون ١4‏ ) - ( الفرقان 
٠6١5‏ )- ( غافر 54 ) - ( الزخرف 6 ) - ( الرحجمن 78 ) - ( الملك ١‏ ) 
قال السيوطى فى [ الإتقان فى علوم القرآن ؟/188 ] .: « تبارك ؛ فعل لا يستعمل إلا 
لف الماضى ولا يستعمل إلا لله » . ومعنى تبارك الله : تقدس وتئزه عن كل نقص ؛ أو 
#ثر خيرة على غباية + 1 القاموين القويم 8/5 ] . ظ 


2 3 4 
م 0 


لذلك قالوا : الاسم الذى له مقابل ( صفة فعل ) , والاسم الذى 
ليس له مقابل ( صفة ذات ) فقالوا فى الثناء عليه سبحانه : يا حى 
هبقةا 1أثه » ويا عمحبى سفة فمله + وما جالؤات 7 يقوت » وما «الففل 
يحيا ويموت . 


وما دام أنه سبحاته حي ولا إله إلا هى ذا فاده 469 1 غابر : 
بشرط مخلصين لَه الذين 452 [ غافر ] يعنى : حين تدعوه لا يكون 
فى بالك غيره , فإذا لم يكن فى بالك غيره حين تدعوه كان عا 
واستتهاي الله + / 

نعم «إفادعوه 462 [ غافر ] لانه قيوم يقول لك : نَم واسترح 
لأن ربك قوم لا ينام «إلا تأخذه سنة ولا نَوْمُ 2© 56 059 * [ البقرة ] وكأنه 
سبحاته ( بيدلع ) مَن مَنْ آمن به < فادعوه مخلضين لَّهُ الدينَ 69 4 
دمع اليا ل ليق ؛ #رلته على قد ينايك ,الى فيفك بل 42 
ثم عليك » هذا كله ,كذب , استكف بالل وكفى به وكيلآ . 


وحين اتعيه مالمد] 4 لون الك ياسع أبية اي بد ولع : 
فى الذس ملك أن مقعلل 14 بيه فى وذ م لا يسعطيع / ةك 
لاحظ فنى الدعاء أن ربك أعطاك واستجاب لك قبل أن تدعو . بل م 
أن تعورف الدعاء : بل واغطاك قبل أن توجد أصلا + إذن : كل ما 
يريده منك هى إظهار ذل العبؤدية لعرٌ الربوبية . 
© الحمد لله رب العالمين 462 [ غافر ] يعنى : احنمدوا الله أن 
تفضل عليكم بكلّ هذه النعم بداية . أوجدكم من عدم وأمدكم من 








م ٠‏ إلى أذ ينتهى بكم المطاف فى الجنة إن شاء ا : لذلك ساعة 
كو الجنة لي سيحانه وآخر خر دعواهم أن العمل لله راب 


ع ار 6 لراش 2 جر :06 ان عر 
2 عبد الذِيت تدعونَ من دون 


8 


- م عام 7 رت ع سبر م 
وتات اليتون قوير 





8 قل ] الطاب سيدا ورسول اذ يت إن تهت أنا عبد الذين 

ليب 0 م43 1 فس ] يشي : المسبللة اليس مة 
ى ' إنمسا هى تَهِى من الل جساءنى فى آيات بينات واضحصات 

201 أن أسلم لرب العالمسين > 52 1[ [ غافز 1 أس : أسلم قسيادى 
وأمرى لرب العالمين سبحاته . 

نعم ؛ لآن الإنسان منا حتى فى دنيا الناس حيتما يكون لا يحسن 
شيئا ولا تسعفه أسبابه يلجا إلى سنْ يقضى له حاجته ويقدر عليها ؛ 
كما نذهب مثلاً للمحامى فى رقع قضية أو نذهب للطبيب للتداوى . 
الغ لك لا تستطيع أن تدافع عن نفسك أمام القاضى ,"زلا تستطلي 
أن تداوى مرضك ' فإذا ما ذهبت إلى واحد من هؤلاء فلا شك أنك 
تسلم له زمام أمرك , وتُفوُضه أنْ يفعل ما يراه صالح) دون ارا 
تناقفشه أى تعترض عليه . 


: ساس ساب جلا طب لضو اتات ااتمتفت وماد ل‎ ٠ ع + اسع ةد حادارةجوا لزي عن جار . عزن ما اق ]د ب دمر‎ - ١ 





1 0 

ل تو وت ات 

ذن : معنى ألم لرب اْمَالَمينَ 469 [ غادر ] يعنى : إسلاء 
الامتر بع داق مع و لقادر على هذا الشىء ٠‏ فإذا أمرك ربك 
أمر؟'فخذ الأمر من منطلق إيمانك ده ٠‏ كيف ؟ قال مال حالى هه 
الطبيب حين يصف لى الدواء لاسب تعالاقي لا أناقسة ويه .ل 
أقول له + ثمكتدبت كذا وتركن بكذا ؟ حش جين اسل عن الدواء أقوق . 
واللة كتبة لى الطبيب , » وألقى التبعة والمسئولية عليه . 


:فإذا كنت تُسلم أمرك وزمامك للطبيب وهو بش مثلك يخطىء 
ويصيب ؛ لانك رأيت له حكمة أفوق حكمتك وعلما ليس عندك ٠‏ كيف 
تفل هذا صعه ولا تفعله مع الله عز وجل , وهى المليم الحكيم 
القادر ؟ 


إذن : ما أمرك به ريك فامثثل للأمر ونفذ دون. نقاش أو اعتراض 
أد قهرم بما قضى عليك به . والحق سبحانه يعلمنا درس التسليم ل 
سبيحاته فى قاحمة مسيدنا إبراهيم عليه السسلام , ونيف أنه امل 
وجهه » وألقى زمام أمره لريه ا ٠‏ حينما أمره بذبح ولده إسماعيل 
الذى لم يرزق به إلا على كبر" وبعد يأس , لذلك قال « الحمد لله 
الذى وهب لى على الكير 46 [إبراهيم] 


٠ 5‏ أراد المفسرون تقريب هذا المعثى كقائي : المراد الحمة :2 الاق 


)١(‏ ذكر فى العههد القديم. - شفر التكوين بان هديق 7 عليه .السلام حين ولد له إسنماعيل 
ل 205 ٠‏ | تكوين أصسماح ١٠‏ 517 ] دقد كان بين إسماعيل وإسصاق ١‏ عاما , 
راق عدر اابراتي._حينية : ٠١‏ عام [ تكرين ١‏ ؛ ه ] , 


١ ١ ١‏ محص ح وحصت مص ص وبح وصحصوح0حه 
وهب لى على الكبّر . فجعلوا على بمعنى مع" ؛ وفرقٌ بين كلمة من 
حرفين 2 وكلمة من ثلاثة أحرف ؛ ولا يعدل القسرآن الكريم عن 
الحرفين ويختار الثلاثة إلا لبلحظ يحتاجه المعنى , فما هى ؟ قالوا : 
معنى ( مع الكبر ) أى : مظنة ألا ينجب ؛ لكن مراد الله تعالى فوق 
هذه المظنة , يعنى : ظالْحَمد لله اذى وَهَب لى على الكبّر .. 9© 4 
التواهيم ] 9 مع الكو . 
كذلك فى قصة سيدنا ذكريا عليه السلاع قال #أَنّى يكون لى 
غلام وكانت امرأتى عاقرا” وقد بََفْتَْ من الكبّر عتيًا 0 قَال كذالك قَال 
رَبك © 4 [ مريم ] 


إذن : فمعنى على الكبر69 © [ إبراهيم ] أن الكبر كان يقتضى 
معني ايشا من اه ساني «(رإك و لو مفهمخ إإناي عن 
لساب . لكن تتى مششرة لله وتعلى على الم , وعلى تاتون 
مجازاة 0 


قله 8 نهيت ٠‏ أن أعبد لذبن تامو عن ثرة اللّه 6 [ غافر ] 


) ذكر جمال الدين بن هشام الانضارئ تسعة معان ل ( على ) منها المصاحبة ك ( مع‎ )١( 
[اليقرة ][ ونحى 88 وإ ربك لذو مغفرة للنّاس على‎ 4 09 ٠ . نحو 8 وآتى المال على حبّه‎ 
ظلمهم.. 49 [الرعد] . ظ‎ 


(؟) عقرت المرأة : أصيبت بالعقم فهى لا تلد فهى عاقر . [ القاموس القويم 7١/7‏ ] ؛ 


لاه 7 
0-7 0-3100 





نهى لأثه مُحبّ له ؛ فقال له : وجه عبادتك لمن يقدر أن يفعل. لك ؛ 


وهذا النصع لا يكون إلا من مهب كما تنصح صاحبك وتدله على 
الخير : ولولا حبك إياه ما نصحتة : 


قيادئ وزمام حركتسى فى الحياة لربى أفسعل ما أمسنر بفسغله , 
وأنتسهى عما نهانى عنه , أمر سكت عنه .ولم يقل لى فسيه : افسنعل 
ولا تفعل فأدخله فى مقام المباح ٠‏ ولى كان أمراً النفس العادية تثفر ‏ 
منه . 

وحتى إنْ حكم عليك حكما ترى فيه مشقة ظاهرية على نفسك 
فاعلم أنه يريد لك الخير من حيث لا تدرنى , كما قلنا فى قصة سيدنا 
إنراسيم هليه -المتلام: ١‏ 

وتعلمون أن سيدنا إبراهيم ابتلاه ربه بأمور كثيرة كلها مشقة : 
«وإذ ابتلَى إبراهيم به بَكُلمّات" فَأَنَمُهنَ 40679 [ البقرة ] ولما أتمهن 
قال إِنَى جاعلك للثاس إِمَامَا 4650 [ البقرة ] فى شبابه ابتُلى 


بالإحراق :“ولضاة كيو تشده ابلق تابيخ -ؤلده . وهو فئ: عتتال: :ابنها :اهز 





: اختلف العلماء فى الكلمات التى ابتلى بها إبراهيم على أقوال , منها‎ )١( 
: سد إرتلااو: الثد بالمقاسك اي عباس‎ 


3 ابتلاه بالطهارة : خمس فى الرأس وخمن فى الجسد , فى الرأس : قص الشارب والمضمضة 


والاستتشاق والسواك وفرق الرأس . وفى الجسد : تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف 07 


كف 
١١.‏ + 0 لصو وو وح مص ص محص ممصت 


عليه من تفسسل ب لان الإلتسبااع بحيع أبيتقدم. به .فتاه ورقيل .على ا 
والنهاية يود أن يكون له امتداد فى ولده من بعده : 

شايقوة إتن فن أرق حيعاته :في قاقه" بخالإتسراق ع كلل امقر .مدا 
وجود الولد وبعد كبر السن بقتل الولد . 

والابتلاء هنا امختلاء ميالفة 2( فلى أنه سيموت موت طبيعيا] لكان 
اباك فنا الها حلإن وقول: .له :افيه بإيعين: .نظا يكون .الالا. 
أشد ؛ وهذا الابتلاء لم يات بآمر متباشل :اأهما برؤيا منامية قايلة 
للتأويل ٠‏ ومع ذلك أذعن إبراهيه لمجرد الرؤيا لأنه يعلم أنها من 


الله . 


لكنة كيف أقبين سيدنا إبراهيم على تنفيذ هذا الأمر ؟ أأخن ولده 
على غرة ؟ لا بل أحب أن يُدخله معه فى مجال الابتلاء , وآلا يمر 
قراب التسليه معه لل . فقال له ؛ و يشسبنى إِنَى أرئ فى الْمنَامِ أنى 
أذبحك فانظر مَاذًا تَرئ 0 4 [ الصافات ] 

وقوله : «إ فى المنام 69 4 [الصافات: أداد أن يعطيه فرصة ؤإ.* 
يقول : كيف تذبحنى يا أبى برؤيا منام » فيكون له مجال لأن 
يعترض لكنه لم يفعل لقال يسأبت افعل ما تمر 469 [انصافادء 


وتصور لو أن سيدنا إبراهيم أخذ ولده دون أ.* يخبره بشىء 
الولد نحىق والده.؟ سيكرهه ويكره فعله ويغضب عليه ٠‏ وفئ هذه 


فس مسنم بل سمويية و بن مح سس مضي تمه اود عوطت صو دده د احسد هم دعوو و وس وو تت ووو بود ب 2 1-7 . : وسوس جم ص ب ب ب ب رو ااا ا 


حص محالت و حص وص حص وح حويح بيهص ره 


الحالة لا نصيب له فى ثواب هذا الابتلاء . . 


وتأمل قول إسماعيل فى الرد على أبيه : 8 يلأبت افعل ما تؤمر 
0:0 4 [الصافات] فيذكّره بالآمر يعنى : يا أبت افعل ما دام الأمر من 
أعلى منك . وسبق أن قلنا : إن الفعل فى ذاته ينبغى ألا يترتب عليه 
فرح به ولا غضب منه إلى أن تعرف الفاعل » فإذا عرفت أن ربك هو 
الآمر . ققد نيت السبالة,وليس, إلا التسيليم كلمن , 

ومكذا “زايا القمليم متيبباة مك ى لذلك. قال :+ فلم اسلماوي 4 
[الصافات] هكذا يصيغة المثنى وتله"' للجبين 052 © [الصافات] يعنى : 
بدآ التنفيذ 'والأمكياك بففكل عملن قال كد“رية + ازاقم' يدك" ذه 'نيكت 
فى الامتحان ‏ ونَادِيَاهُ أن يلإبراهيم 60 قد صَّدَقْت الرءيًا إِنَا كذالك 
َجَرِى الْمُحسنينَ 9© إِنّ هنذا لَهَُ الْبَلاءُ المبين 0 وَقَديْنَاهُ بذبْح عظيم 
انقل . [الصافات] 


هكذا رفع البسلاء. ولا يرفع قاء حتى برضي يم :إرقع عن 
إسماعيل القتل ييل له القداء وإعكنسة يباه عن الفزع الذى أصابه . 
فبشره بغلام آخرا" 8 وبَشرتاه بإسحاق تبِيًا مّنَ المالحَين 09 4 
" الصاقات ١‏ "نعنى ؟ كذا كريد أله إسماغيل .“فلم حسف لتشاكنا فح 


)١(‏ نلّه : القساه على وجهه على الأرض ؛ أى : ألقاه وجبينهووجهه إلى الأرض [ القساموس 
القوية 11571 ] , 

(؟) بشر الله إبراهيم عليه السلاح بإسحاق وكان غمر إسماعيل حيئئذ ثلاثة عشر غاما . وقال 
ستعيد ابن المسنيب : يشي الله إبراهيم بؤلد يكون ثبيا يعد هذه القصة حِرَاءٌ لطاعتة وصيرة . 


[ زاد المسير لابن الجوزى - سورة الصافات ] : 





دناه بآخر , ٠‏ نسم فلن شما _-3 الآنبياء ف فس دريتهما الأنيسياء : فتأمل 
اذا جر لك التسليم بالقضساء والرضهما به ؟ 


اث أنت فى التتسليم شلا تاخذ لعل لات  ,‏ نما بضميمة 


ضاحرة 4 الأمر ره 


بك سر 





0 0 2 ينمل 
وا الو لك بارس 4 


. الحق سبحاته يعود بدا مرة شري ] إلى مسألة الخلق الأول 9 هو 
الذى حَلقكُم من ثاب .. 469 [ غافر ] معلوم : أن لنا خلقين : خاة) 
من تراب لما خلق الل آدم المضياء . يكم من التنسل الذى تناسل 
مكهما '. - 


لاحظ أن الله تعالى قال «إمن تراب . ٠‏ 4069 [ غافر ] وقال من 
ين .. 4090 ( [ الانعام ]و «من حسما مسئون 465 [ الجر ) وقال 
«إمن صلصال كَالْفَخَارٍ هج 40 [ الرحمن ] . وهذه كلها مسراحل للشىء 
"داحد » فالتراب حين نضع عليه الماء يصير طينا , فإذا تركناه فترة 






: العلقة لدم الجاسد الفليظ الذى يعلق يما يمل لقابويس القوين "/"؟ ] . فالعلقة‎ )١( 
قطعة دم منعقد غليظ : أ‎ . 


ا 


شيو يط , 


٠ح‏ تح تت ١‏ تت ت ١2ت‏ 1 1أت 


بعك هودن هلصأ , 


وقوله شعالى : هر الْذى حَلَفَكُم مّن تراب .. 69 4 [ غافر ] لا 
يعنى أبانا آدم يعون + إقبنا كذ مخ تراب حتى من خلقوا بالزواج 
والتناسل » لماذا ؟ لأن الميكروب الذى ستنشسا منه 5990 الرحل 
وبويضة السراة إنما ذاش سما تأكقه مخ طهام ؛ والطصام. يُؤخد إنا عن 
نبات أي حيوان »2 والشبات والحيوان منشؤهما تراب الأرض . 

ولألك رإينا فى صلية التمليل الكيداوي [عتاسر الانسآن أقيا هن 
نفسها عناصر التراب ٠‏ وهى العناصر الستة عشر المعروفة » فَكُونْ 
الإنسان خلق من طين لها دليلٌ مادى معلوم لنا الآن ؛ إذن : كلنا من 
تراب » وإن جثنا من زوجين ؛ لذلك قال يله ؛ ر كلكم لآدم » وآدم 


م ق | 0 
فل توه ا ف 





: الحما : الطين الأسود المنتن  ( تاج العروس من جواهر القامرس د مأ :+ جما ) وقال‎ )١( 
وفى كتاب المقصور والممدود لأبى على القالى : الحم : الطين الغيق : ري‎ « 
, المتفير المنتن . فكانه تأكيد #بعنى الذى فى الحما‎ 
الصلضال : الطين الجاف لم تحرقه الثار . [ القامرس القريه ممع ا سد لفان‎ )9 | 
- فهر حيئئذ فخار , فالصسلصال طبن بابس يصل من يبسه أى ؛ يصوت . [ لسان العرب‎ 
خالا وش 1 | ظ‎ 
- 4 أخرج الترمذى فى سئثه أن ابن عمر قال : خطب رسول الل 86 الناس يوم الفتع فقال‎ )5( 
دا أيها الئاس إن الله قد أذهسب عنكم عيبة الجاملية وتعاظمها بآبائها , فالناس رجلان : بر‎ 
2 تتى كريم على الله , وفاجس شقى هين على الله ؛ الناس بسنو آدم وخسلق الله آدم مسن‎ 
. ] 7996 سكق الكرمذئ ديق‎ [ ١ تراب‎ 


6:5 222222200520 
ظ لك الحق سياه لنات عن الخلّق قال لان يدل ود ظ 
السمسوات والأرض ولا خلى أ أنفسسهم. 46 [ الكهف ] لآن حلق 
السموات والأرض سابق على خلق الإنسبان , والإنسان طارىء 
أ كاه رن الال ديز يوي ايد حت , 


فيفيد ارك شد كن شا اللعاين قرا م [ اتيب : 


يعنى : ما أخذت منهم مساعدين لى ؛ ولا معينين لى فى عملية 
الخلق ؛ والمضلون هم الذين يُضللون الناس » ويقدمون لهم البساطل 
فى ثوب الحق ؛ وراد بالمضلين المضلين فى مسسالة الغلق > 
يقول لنا الآن 8 الإنيسان فى أصل خلقه الاول ف قردا وتطور 
كما قال داروين!" 


كن الحق سبحانه يقطع عليهم طريق الضلال , ٠‏ ويقول لهم : 
ما شهدتم الخلق لتخبروا الناس به , وأنا الخالق وحدى 539 
معى أحد غيرى خبر بما حدث ٠‏ فإذا أردثم أن تعرفوا كيفية الخلق 
فاسمعوا منى أخبدك ب وقد خرن لذ به ف يك كشيدة ف 
كتايه . 


كان قلس د 4 كلام أخبر الله به ولم نشهده , نقول : تأمل واقع 
)1( ذأووية : عالم حيوان ' إنجليزى الجنسية أاشتهر بنظرية التطور حول نشسأة الإنسان ٠‏ ولد 


.فى انجلترا فى ١‏ فبراير 5 *لمم ١‏ م ونق فى ١‏ أبريل "مم١‏ حَّ عن 7 عاما 0 0 الطب 
واللاهوت له كتاب مآ أصل الأنواع » , , سلالة الإنسان » , « دودة الأرض », ؛ َ 


1ك ا 


0 


0 


و اي 
رأيت نقيضه وهو الموت ؛ ونَقض الشىء يأتى على عكس بنائه , 
فحين تبنى مثلاً بيت من أربعة أدوار تبدا بالأول » فإن أردت أن تهدم 
تهدم الرابع . ظ 


كذلك الموت ؛ يبدأ بخروج الروح وهى آخر شىء فى خَلق 
الإنسان تعد خروج الروح يتصلّب الجسد » ثم يرم ويتغير مثل 
الجيقة » قم يتبكر مق ألماء البوجود فيه + قر رتطلل الباق إلى قزاب:: 
فُجاء العوت لتصدق ها غاب عنك فى ندآية القلق . 


قوله ومن كراب لم من لعأمة لم من علفة ْم يخرجكم طلا لم 
تبلهوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا .. 339 # [ غافر ] هذه مراحل فى 
الخلّق , ثم يخرجكم طفلا .. 4)523 [ غافر ] قالوا : هؤ طفل طالما 
هى فى مراحل الف + ناكا السقوى واخة شكله الفهاش واسكقن علي 
صورة كاملة فقد وصل إلى سرحلة البلوغ التى يستكمل فيها كل 
أحيزة الوجود ء كه بالبليغ السيع قاد على [قطيه طلة ,, 

يقول تعالى : 8 وإِذَا بَلْعَ الأطمّال منكم الحله" فلستاذنوا كما 
استأذن الْذين من قبلهم 4 [ النور ] فالطفولة فى مرحلة الثمو ٠‏ 
ومرحلة البلوغ هى الأشد (ثم لتبلغرا أشدكم داكت ] أى : 





)١(‏ الحلم : البلوغ مبلغ الرجال . وهى أية.) الاحتلام وهو الإنزال حال النوم . وغلام حالم إذا 
بلغ الحلم » ومنه قول رسول الله . « عُسل الجمعة واجب على كل حالم - وفى رواية : 
محتلم : . | جمهرة اللغة لابن دريد | . 


جح ١ ١‏ حم حت حت وج وح تج نح ح ووه 
قوتكم 7 ثم لتكونوا شيوخا ٠.‏ 69 © [ غافر ] أى : تنحدرون مرة 
أخرى من القوة إلى الضعف وإلى الشيخوخة » وهى مرحلة ضعف 
وشزال فى الجسم . ظ 

فإ3ا اتيك عسوهةة الشسى واتؤيادة عذاف صوهةة الشسيك 

والهؤال : فى مرسلة الشمق شهد أن عا يدخل له من الفذاء 'آكشر مما * 
يخرج منه من الفضلات لذلك يزيد ؛ أما فى مرحلة الشيخوخة 
فتكون الفضلات أكثر , فيحدث له النقص والهزال. : وتأخذ قوته 
فى الانحدار وعضلاته فى الضمور ؛ إلى أن يصل إلى المخزن 
الاين امي الوسم بردو العظام + العدة كييا عانلها وتتكسّر لما 
يمتص منها . 


“لذلك نان سيدنا ذكريا 59 إنَى وهن العَظُم منى رامعل" الرأس 
٠ -‏ 4092 [ مزيم ] فذكر آخر مراحل الشيخوخة وهى وهن العظام . 
هذا فى الناحية الجسصية المادية ؛ أما فى الذاكرة والأشياء المعنوية 
فيعتريه اللسيانٌ + كما قآن سبحاقه : ( لكلا يُعلَم من بعد علّم شيدا .. 
409 [ المع فيصل به النسيان ) كانه لم يعلم شيا فى حياته م0 
ثراه يحبو ويُحمل كما يُحمل الأطفال : ومن نُعَمْرِه 0 فى الخلق 





00 اشسي الزالس شي + همق القفين عن افون #القان :فى الطب . '؟ القامون الكون 
١/م]‏ . قمال ابن منظور فى اللسان [ مادة : شعل ] : دخل فى قوله الرأس شعسر 
الرأس واللحية لأنه كله من الرأس . ظ ظ 

(؟) ننكسه فى الخلق ؛ أى أنه يرجع إلى .حالة ضعفه جسصيا ونين يباقن كان طفلاً ؛ أو 
تنقتى زأنانة باتمتاء اتيريه + 1 القامويس القوب 1/7 | 





وقوله : / ومبكم من يتولئ من قبل .. 59 > [ غافر ] يعنى : منكم 
مَّنْ يعاجله الموت قلا تضل إلى هذه الفراخل ؛ ريما يموت الإنسان 


فى بطن أمه أى شك ولادته أى فى كيت « ولتبلغوا أجلا مسمى .. 
60 4 ظ [ غافر ] 


قالآجل مفبلف وعترب عده الك : عذا يل عسبره لبيظة / يم ' 
عمره دقائق ؛ ومن عمره ساعات » ومن عمره ايام أي شهور 2 ومن 
لخلق من لا يصل إلى تهام سراحل الخلق ٠‏ فيُؤخذ وهو علقة أو 
ظ مضغة ولا يمنتكمل الخلق ' ظ 
وقولة : 9 رلعلكم تعن 5 » [ غافر ] ١‏ افهم أن الله حي 
يعطيك الاشدٌ , ونصل إلى سرحلة القرة وي بسار ٠‏ إنما 
هى مرهونة لك ركل فعمة عتدك عرهوية لست ذاقية ؛ ويفطكة أن 
سلب عقك فى أن لحظة + وما انمق أده عنرقة انما موهونة .وقد 
للسلك منك فى ا وت + قالوم انبل عم مل وميك قله التعر . 


6 0 


9 , 7 فى 2 ,! 
عرفنا أن الإنسان فى خلقه يمر بمراحل عدذة ,2 وأن عمره مظنون 
قد يموت فى أى مرحلة من هذه المراحل ؛ فكيف نفهم قوله تتعالى : 





سر ١اصصبحصحح‏ ححصم ص ه55 © 
كن فَيَكُركُ 42 [ غائر ] بالنسبة لمَنْ عمره لحظة مثلا » أن لمَنْ 
يموت فى بطن أمه ؟ 





بي ج 


5 1 3 / 
قالوا : كُنْ هنا دُقَال لما يوجد عليه الإنسان ساعتها علقة أو 
مضغة أو غيرهما ء كأنه يقول له : كن حي . ثم تؤخذ الحياة منه 
بقانونها فى أزمانها التى لا يعلمها إلا الله . 


+#ألرت رلا َس د نوجَهَابنت الله 
لعفب © َلَزَن كَزَوا الحكتب 


ويمَآ سما بو مسلا سَوْ َي ايه ب 4ك 


قلنا : يجادلون فى آيات الله , وهى على ثلاثة أنواع ٠‏ نأب 
كونية كالشمس والقسر + وآياق المسجواك الى لاحب بحة 
الرسل . وآيات القرآن حاملة الأحكام . ورأينا أنهم جادلوا فى 
المعجزات فقالوا عنها : سحر . وقالوا : شعوذة . وجادلوا فى 
آيات الأحكام وقالوا : إنها غير مناسبة , أما الآيات الكرنية , 
لست فهلا العنالن. ' ' ظ 


قوله 052007 [ افر ا عن : سرون عن الدق 


وهى واضح فأين عقولهم المفكرة « الْلدين كبوا بالكتعاب ربما أرسليا به 
سنا فُسَوف يُعلَمرن 469 [ غافر ] قال « كديرا .. 469 [ غافر ] 


ات ب سح 


-2 





بزمن , الماضى . لكن فى الجزاء :قال ال «فَسَرف يعلَمونَ وه [ غافر ] 


قدي : لى المسستقيل ( قالوا دن الجزاء ليس بالضرورة أن 
يكون فى نفس الوقث أو وهم موجودون فى سعة الحياة الدنيا ‏ 
. يضح أن نؤخر لهم الجزاء فى الآخرة . 


وكلمة سوق ذلك على المستقيل. سواء القريب. فى ألدتيَا أو التعيد 
فى الوا » أقإنا لم سكيم السذان فى افيا فهر رهم فى 
الآخرة , كما قال تعالى : فَإما ينك بض الدى تعدهم أو نشوفينك 
ينا يرجعرن 00 > [غافر] 
2 الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصلنا دائما به وُصلاً بحيث لا 
يأكى غير على بائذ + هذا الوصل. يجعلك بعيتا داتي الأشياء لا تان 
أنك أحذتها بذاتيتك , إنما هى موهوبة لك , وللواهب أن يرجع فى 


8 6 و يه 0 


ولذلك. يكدهكا سبحاتة فيقول 6 |8 الإساذ لمن © أ ن رآه 
استغئن 49 [ العلق ] ثم يقول بعدها : إن إلى ربك الرجعى 90 4 
< [ العلق ] يعنى : تذكر مرذك إليه ووقوفك بين يد 


وقوله ( الكتاب ) أى : الذى أنزله الله سبج ةي 
أرسَلنا به رسلنًا.. 69 » [ غافر ] أى : على السنة رسله » فإن قلت 
الكتاب هو ما أرسلنا به رسلنا , نقول ؛ لا .. 'هناك ويم 
هى المنهج. "نا الربسوك ققد اسل يسدق العقي ولماقة واس 








تطبيقية لذات ٠‏ المج كما قال سواه ٠‏ أذ كا لكر بى ُو 





الله أسرة حسنة ٠.٠‏ 6 4 [ الأحزاب ] 
!| | ص علس ير 4 0 2 ل 0 
< إذ ا لأغللل عق عتقهة وَالككيل تتكثر حون 7 
و ون 2 2 هنا أو 
في المي نمف النَارسجروت ني 





أي سمربلسييا 48 [ فافر ] متتى ؟ يوم القيامة ©إذ 
الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون © 0 1 ناش ] :تانبل وين ماي 
فيه من الإهانة « فى الْحَميم ثم في انار يسجرون ©4 [ غافر] م 
الأغلال جمع غل , وهى قيود تُوضع فى الأبدى وتضصمها إلى 
العنق ؛ والسسلاسل أي : من حي أده بها الايجق + أن ذنه أييد ' , 
هذا ؟ 


ومعنى الحميم أى : الماء الذى تَنَامِى حرّه , يعنى : بلغ الدرجة 
لقصوى فى حرارت.٠‏ ثم بسد ذلك يُسْجرون فى الثار ينعنى تخي 


بهم ويصيرون وقودا لها . 1 موده 
5 2 كو به 7 
2 ثم قبل هم أبن يي من دون الله 


كك 








وعد 
هتحت تت حت ,نت وت بح كحو كوه ١ ١‏ !أت 

تامل هذا التبكيت للمشركين فى هذا الموقف العصيب : أين 
شركاؤكم الذين أضركتمورهم مع الله ؟ ادعوهم فليدفهوا عنكم هذا 
العذاب ؛ وال إن كانوا عبدوا أشخاصا أمثالهم فسوف يرِوْتَهُم وقد . 
سبقوهم إلى الخار ؛ وَإنْ كانوا عبدوا حجارة فسيروتَها أمامهم 
وقوداً لجهذم . ظ ظ 

لذلك هم الذين سيقولون ؛ «صلُوا عا .. 469 [ غافر ] يعنى ؛ 
لم يهتدوا إلينا ولم يعرفوا طريقذا ؛ ثم يرون أن الموقف أكبر من 
شركائهم فيكذبون 9إبّل لم نكن لُدعرٍ من قبل شنا فلسل [ غافر ] 
سبحان الله يكذبون. حتى فى هذا الموقف ؛ كما سبق أن أقسموا باك 
انهم ما أشركوا : طقَالُوا وَاللّه با ما كنا مضتركين 6469 [ الإنعام ] 

لذلك يول تعالى يصف هؤلاء الكذبة : ظ رَكَانَوا يُصِرِرِنَ عَلَى 
الحيثك!" العفليم 5 © [ الرائعة ] إذن ؛ فسهم ألفوا الكذب ؛: حستى إن 
موقف الحساب لم يردعهم عنه فيقولون : « لم تكن نُدْعُو من قَبْلّ شَينا 
٠‏ #09 [ خائر ] يعنى ؛ ما أشسركنا مع الك أحسداً ؛ رئد يكرئرن 
صادئين فى هذا لأئهيم لم بدعرا هذه الآلبة لالهم يعرفرن أنها لا 
تس رلا .تنفع ؛ رما عبدرها إلا لبيرضسرا رغبة الثدين - بألهة لا 
منهيع لها ولا د 








(1) الحذثِ ل وهس من الحذف الثم : رحذث فى يمينه 
أي أثم : وحذيف اليممين إذا لم قير . والحذف ؛ الذنب العظيم الاثم فسهم يصرون علميه 
ويدومون عليه : [ لسان العرب - مادة > هفث ] . 2 


«كذالك يضل الله الكافرين 469 [ غافر ] نعم الحق لا يُضل أ 
بلسان إنما يضل مَنْ كفر ؛ فمّن كفر كيف يهديه الله ؟ .مسبق أن 
مكنا لذلك بونق: المثل الاعلى قلا : إن رجل العرون مكلة حسين تسالة 
عن الطريق يدلّك . فإن.اعترضت عليه ولم تطاوعه أى سخرت من 
زايه + وأقلقة له ؛ الت لل للعسوف: هذ المقان . شرك وتقلى عن 
إرشادك ؛ فإنْ أذعنت لرأيه وشكرته على صنيسعه معك قال لك : لكن 
وألل أسالك: هداق على حسمن كذ قيلي سقية إلى قحريك , سافن سد 
كتين 6 منها , إذن : هداه أولا بالدلالة » فشكره أنه هداه فلمًا 
شكره استحقٌ معوئته . ظ 0 

كذلك الحق سبحانه وتعالى يقول : ١‏ والذين اهندوا زَادَهِم هدى 
وآتاهم تقراهم 469 [ محمد ] وهنا « كَلالك يضل الله الكَافرِين 9 » 
[ غافر] أى : الذين لا يستحقون الهداية ؛ لذلك قلنا أن مَّنْ عشق 
الكفر وركن إليه واختاره لنفسه ؛ يقول الله له : أنا رب أعطيك ما 
تريد ؛ وما من أحييت الأظر سرف أمياك عليه وإلغام على اقليك , 
بحيث لآ يدخله السداة م رلا يشري عق الكفر , 


اس ض كرمع را لسر ١‏ ش , في« 11 : 

*# ذلك يما كسم تَفْرَحُو :و الارض. 
ا 0 برهم عر ججنلاتتو 
باحق ويمَاكمتَمرَحُونَ ن 





«١‏ ذَلكُم 4 إشارة إلى ما وقع بهم من العذاب بالأغلال والسلاسل 


0 


شمو لظ بعر 
ظ ه٠حت+ت‏ .0 ت.ت تت تج :42ت !أت 


تمرخون' “006 0" [ غافر : 


الفح افبسابة اننفس ينا يها ويُسعدها , لكن الفرح الحقيقى 
أن تسعد وتسر بما يُعينها على غايتها الاصيلة , فهناك فرح بأى 
شىء ربما كان بالمعصية . وفرح بحق هو أن تفرح بما يعينك على 
غايتك , أما الشىء الذى لا يعيننى على هذه الغاية , بل يصادمها , 
له عابرة تعقبها حسراث 5 تفوق أضعاف اللذة التى حصلت 


من هذا النقى». . ظ 

واقرآ مشلا فى الفرم الحقيقى قوله تغالى : لإولا تحسبن الذين 
نوا فى سيل الله أموانا بل أحياء عند بهم يرزقون 5 فُرحين بما آتاهم 
الله من قله .. 9 »> ظ ظ [ آل عمران ] 





نعم هذا هى الفرح بحق . بل يتسعدّى الفسرح للآخرين ! 
وومتنهرو بلي ل فوا يهم بن حلفم ل خرف متهم ولا مه 
أ و فرح يتعدّاك إلى غيرك فرح حقيقى . 
لأنه محقق, القاية 'الاسيلة فى الرهوه . ' 

ومن ذلك ايض قسوله تعالى (ثُل بمَعدل الله وَبرَحْمَّعه فبذالك 
فليفْرَحوا هر حير مما يُجمَعِودَ 468 [ يونس ] هذا فرم بالفضل 





)١(‏ تمرحون ؛ أى تبطرون وتأشرون . قاله متجاهد وغيره . وقال الضداك ؛ الفرح السرور 
والمرح العدوان . [ تفسير القرطبى //5587 ] '؛ ظ 





وبالرحمة من الله لا بعملهم : وهذا أى قري ' 


50 ليله © 4 [ الرعد ] لأفه 9 500 لما معيم دا 
نطاوم ف انسل : يغلا الو يه 40 ليناد على الفلية الاسيةا 
فى الوجود : 


ويقول تعالى # الج 6 غلبت | الررم تت فى ني الأرض رهم ص ظ 
بد لهم سََغُودَ 60 فى بنضلع سبين لله الآمر من قبل من بعد ترمد 
شرح الْمؤْسْرِدَ © بِنَصر الله ٠.‏ 409 [ الييم ] فكم فرح' مشروع 
إذن ؟ فحرح الشهداء بفتضيل ال وبرحمته ؛ وفرع الذين أوتوا 
الكتاب برسول الله , يفرع المؤمنين بنصرة منهج السماء على علوي 
الأرض . ظ 


ومسا هدا السرح المشسروع فرح أحمق ؛ ومنه قوله تعالى عن 
الكافرين : «إإن تصبك حَسَنَةٌ نهم رإن تصسبلك مصيبَةٌ يشُولُوا لد 
أخْدنا أمرنا من قبل بترلا وهم فرحسون 67 قل أن يصيبنا إلا ما كب 
الله لنا ٠.‏ 459 [ الثربة ] يعنى ؛ ما أصابئا من أك مسحسرب لنا لا 
هلينا : ظ 

وقال / وإ للسنستكم ننه ممم وإد كم ناوا بها 
وإن تَصبررا مما لا يُصركم كُبِدهُم شَيْمًا إن الله بمًا يَعَمَلُونَ محبط 
4 [ آل عمران ] | 











06 0 
مر فل 





طفَلمًا نسوا ما ذكروا به فَتحنًا عليُهم أبواب كل شىء حتئ إذا فرحوا بما 
أوثوا أخذناهم بغتة .. 62 4 [ الأنعام. ] 


وقال تعالى : 9لا تحسبن الذين يَقَرَحُونَ بما أتوا .. 628 4 


“ال مداق ] حون ينتوم آذوا المؤمنين وسخروا منهم ظ ويحبود 
5 5 يه 


1 0ه اال 8 مومه 3 كو و اميه ب 700 عقا حو 7 ع 
أن يُحْيَدوا بمًا لَه يَفْعلُوا قلا تحسبئهم يمفازة” ' من العذاب ولهم عذاب 
9 و0 5 ْ , - 1 1 
اليم 0220 ف [ آل عمران ] 

ا عن 6 ب وا لم 1 7 ود مك عا فو ل تر ضيه 

وقال : 9 ولئن أذضنا الإنسّانَ منًا وحمة ثم تزعناها منه إنه ليئوس كفور 

غير عل م وعفك الا ام مت ك5 2 ا 0 ايا لض 0 عر ل ف 
(5) ولئن أذفناة نعماء بعد ضراء مسته لية . ذهب السيعات انه 8 

3# في : ب السيئات عنى وله حر 


فخور 02 * ظ اا [ هود ] 


5 يي س ا الى جم اجن ذال 2 لرثراام مس | سرثثي 


8 0 2 1 69 راي 8 3 3-0 " 8 
وقال  :‏ فتقطعوا أمرهم بينهم زبراأ كل حزب بما لديهم فرحوك 
65 [ المؤمنون ] 


5 5 : 95 و 2 
وما امت هدك تعددت الأحزاب 4 وفرح 5 يما عنده « فقهى قفرم 


باطل قير مقع . 


كا اووس م 


5 2 0 ثم الى اا عه 4 0 1 
قفارون كان من قوم موسئ فبغئ عليهم وانيناه بن 


سَّ 


وقال أيضا : « إن 


)١(‏ المفازة : سميت الصحراء مقازة تفاؤلاً بالفون فى احتيازها والتجاة من أخطارها + ومعنى 
الآية : فلا تحسينهم بمكان فوز يفوزون فيه باتقماة من العذاب آى + * تحسينهم بمنجاة 
وه , ا للقاسيى القزيم 1 ]+ 0 ظ 

69 1 حم اأثية يسح الطنه ف . أن + تسرخها فى ديسقهم + [ لساية التعدية 7 1 


| 





ع ن تر كلو 


الكنوز ما إن مفاتحه و" بالفصنية أولى ) الفوة إذ ؛إذ قال له قومه لا تقرح إذ 
الله لا يحب الْفرِحينَ 465 6 ظ آ [ القتصص ) 


إذن : عشدنا فيرع متاسروع فى أربي مواضع » وفى تسعة 

مواضع انوج غيق ميجمول وطن ماابريوع! , ا 00 

هنا يقول تعالى : «إذلكم دما كنم تَفْرحُون ىّ الأرض غير لحن 
٠٠‏ 462 [ غافر ) هذا ذليل على 31 ساك فرحا بالحق فقرحا يعر 
الحق «إويما كشم تَمْرَحُود 9© 4 [غافد] المرح : هو المبالغة في 
الفرح والسين به فى بطر وتفاخر وخيلاء 





( مد 4 مرجع ومستقر ٠‏ المَتكيِّينَ © الذين تكيروا على إن 
الذى وهيهم الحياة ١‏ بجع قلك. لم وتوا جه , ويهؤلة” كيرا على اند 
فلم يؤمنوا به » وتكيروا على رسله فلم يصدقوهم . وتكبروا على 
مشهبجة قل يعملوا به , اختاروا هواهم وأسلموا إليه قيادهم بدل أن 






الول الس بالبعين إذا أثقلة د بوقال اابن. غياين: . #اتد خرائنه يحملها أربعون أقوياء , وكانت 
أريعمائة ألف ٠‏ يحمل كل رجل عشرة 8 الاقعة [ البسين المحيي * وقال الشوكانى فى فتم 
لتقف إل 6ر238 أ هبن هاه سكم + إذا نهض به مثقلاً . والمعتى : يتقلهم حمل المفاتم . 
قال أبو عبيدة : هذا من المقلوب . والمعش. اليكدوع ء بها العصبة . أى : تننهض بها , وقال 
الفراء : تميلهم بثقلها » . 


1 1 
سمومة 7/1 - ِ 





بعد ذلك يلتفت إلى رسوله يككهِ يقول له : ستواجه كثيرا من 
١ . , 596 0‏ ا فد هاس 
بكل لون من الإيذاء : 





نعم «إِنّ وَعْدَ الله حَقّ .. 460 [ غافر ] أى : وعده بنصرة رسله 

وهى حدق , لأثه. تعالى قادن. على إنفاذ وعده : وبينا. الفرق بين وعدك 
ووعد الله » وعدك أنت غير الحق. لأنك. لا تملنك أسياب الوقاء يه 
وتضمتها , أما الحق 'سبحانه فله صفات. الكمال + ولا بمنعه شىء من 


ا ا 8 


وقوله : فم نُك يَْضَ اذى نعدهم .. . 469 [ غافر ] أى : من 
العذاب فى الدنيا . . أو نتوفينك .. 4650© [ غافر ] تموت قبل أن ترى 
فييم أن ذا ْنَا يُرْجَعُونَ 4059 [ غافر ] أى : فى الآخرة حيث لا 
يفلتو: ن من العذاب ؛ لذلك قال تعالى ( ولتذيقتهم من 9 الْعَذَاب الأدنئ 
دون العذاب الأكبر لَعلْهُم يرجعون سنا الل * ا السددة ) 


القيامة 2 يعتنى : له مقر لهت . 


د 


نم يُوضح سبحانه لنبيه ولك بحقيقة الرسالة وقول له 4 اإفلم يا 











ا ذ عكر 
د :ا مصصصبحصص محص حص مص صبصت 
محمد أنك لست بدعا من الرسل ٠‏ ولست أول د أوذى فى سسبيل 
دعوته » فكل من سبقك من إخوانك فى موكب الرسالات أوذى بقدر ‏ 
رسالته » لذلك فأنت أشدهم إيقلة ع اناف فى آخر الزماق. : ورسالتك 
عامة للقابي كاقة فى كل وماق ومكاق + فل يِذ أ يقر ارتلزوك شد 





#١ 
ا‎ 


تعم لكين الكق. سممحانة لرسولة كله أسماء معقن الرسل : 


يي للدي 


فى تلك ححتنا منهم ثمانية ع نع صقل وكشي كسيف ومس 0 





2 ذكر السيوطى فى ( الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ) فى تفسير آية غافر 4/ : أخرج‎ )١( 
, الطبراتى فى الأوسط واين مردويه عن على بن أبى طالب قال : بعث الله عيداً حيشيا نيا‎ 
فهو ممن لم يقصص على محمد يَكة » وقال الزمخشرى فى تفسيره الكشاف : قيل : بعث‎ 


إلنذا اقفاندة الأقه كتى : أوقعة الأقة هن حنى إشراكنا.. و ارتتقة الاك .مق ماكر 'الكاسن . 


10 1 د 
201 





لكن الحق سبحانه يقول فى موضع آخر : وإن من أمّة إلا خلا 
فيها تذير 4 [ فاطر ] .وهذا يعنى أن الذين لم يذكروا من الرسل 
كثيرون . 


ؤينا تيمية ‏ د تى بآية إلا ة امس سيد 


8 م سير عبر 1 


6 أو تكون لك جنة ظ ب ير ريب نمالا الفا 


(0) © [ الإسراء ] يعنى : لتستديم هذه الجنة «أو تسقط السواع كما 


عل سر ه© جع حمل هك سم 


عت علا كسا" أو تأ الله وَاملائكة قبيلاً 69 أو يود للك بيت 


0 


ا سا 


نه ع تاش 


نقرؤه 605 © [ الإسراء ] فماذا كان جوابه :ف( قل مبحان ربَى هل 
(1) الكسفة والعٌسْة من السجاب والشوب : القطعة مته : والتكسيف : التقطيع . [ لصحت 
للجوهرى ] . وقد حدث من رؤساء تريش فى حوار طويل مع رسول أل ذكره أبن هشام 
فى السيرة النبوية , وفيه أنهم قالوا له . معط البُصة عليذا قيقب جلا وصعت إن سلبان 
هه سكل نقأنا 97 فق الك إلة “أن قعل . لقال رسبول آط. : قلكه إلى إن نقساء أن بيقهه 
بكم فعل . قالوأ دنا ممم أقنا لم ريك انا سقجلس. بيك ونسللكه مما انال خنه ينطب 
متك ما اتطلى قنتقدم افيعلمك: هاا قراجعنا به ويقبرك ما مو :صائع فبن ذلك بذا ؛ , إذا لم تقيل 
مقاة ها .حكدكا عه لمجاو ج سس بسو جيني 


كيك أى اقولكم + 





ال أبلغ ما أرسلك ية . 


والحق سبحانه أوضح لنا حينما لا يجيبهم إلى ما طليوا :من 
الآيات أنهم لم يكتفوا يما عندهم ولم يقنعوا يه ,2 فطلب الآيات بعد 
ذلك يعد طعنا فى الآية السابقة هذه واحدة . وأيضا هناك أنّاس طلبوا 
الآيات فأجابهم الله ء ومع ذلك كفروا بها . إذن : 4 أجاريهم فى 
.طلي. الآيات هيت ؟ فائدة منه » لذلك قال سيحانه : 00 
ُرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون .. 69 4 [ الإسراء ] أى : الآيات 
المطلوبة .. ظ 

وقول سعيصاته : 2 فإذا جاه أكر لله فضى بالحق وخسر هتاللك 
المبطلون 9 (03 © [ غافر ] مهفى قَضى بالحق .. (92) © [ غافن ] ما دام 
القصكء يالحق ٠‏ فقد هاز المؤمتوق. وخسر ا« بالللة .. 48020 [ افر ] 
أى : فى الآخرة « المبطلون 000 4ش [ غافر ] الكافرون أهل الباطل : 
وهذه هى النهاية الطبيعية والجزاء من جنس العمل . 


21 007 1 0 سل سر 0 
© أمَهألْزِى ات 


2 ش 
. علبي م 7 ل سك [إ) و ء 
2 م الو قا ع 0 


, لضع و | 5200 عريك : ظ 
خبير ع تر سل سه عير ع9 ور حت سر جتشتهر 1 
هَل لمك ملو 1 


نأا ددهم بل 








2 


توا افلا 





< الانعام »4 هِى : الإيل والمقر والغئم والماعز وهذه لها مهمة 
لشركبوا منها ٠.‏ 69 © [ غافر ] | يتعذى و مقملا عا يرقب يوهي اليل : 
فلا ذركب الخروف مثلآ © ومنها تأكلون 09 »© [ غافر: ] أى : اللحوم 
وَلكُمْ فيها متافع 62 4 [ غافر ] أى : مناقع أخرى غير الركوب . 
والأكل , ناك امام متم والطوه والأصواف والاويان ء وقاضا 
يصنعون منها الملابس والأغطية والمفروشات والخيام . الغ 


وتأمل هنا عظمة الآداء القرانى + قفى الو كوب قال لالتركير 
منها ٠.‏ 29 © ( غافر ] وفى الأكل قال : © ومنها تأكلون 50 م 
[ غغافر | قالوا : لآن القن مق العمجتاحسات اها الو عسوي فقن 


الضروريات . 


وقوله : . ل وَشَبلهُوا عَلَيْهًا حَاجَةَ فى صدوركم .. 29 © [ غافر . 
ا أ اسلبكر في السشى لس مق ل التمية حل 
الأثقال 8 وعليها وعلى الفلك تحملون 60 * [ غافر ] عليها نعم لأننا 
نركبها ونضع عليها الأحمال ٠‏ 


اما «عَلَى الفلك .. 4063 غافر ] أى : السفن . فمعلوم أثنا 


ف.ك اسايق تندا خالل تساي ري 
السلا قلا احمل فيها .. © 4 [ هود ] ولم يقل عليها , 
قالوا .ان الحق سبسحانه كان يسن المراحل نشي تمر بها 





ةم يعي 





أخ. هتاعة السقن نفمقشون ؛ ويقية يها طوايغ مقطقة فذوقب 
1 ظ 


اؤاق هذ «بالخافس فى سان #فواسييكي” عق السفق .العملاقة 
عه + على متّخدك 8 وكاقينا © وعرشوق سنة بالقمدي + تقال الح 
الحضور : اعتير أنها منذ قرن مثلاً . قلت : نعم . وفى الذ.آن الكريم 
اخيش يها برضف عظوق اها + لون متسعة عن ابلق تضيق فى غل 
دود عق القدوان إلى #طلي + ققراها عئلاقية علي سطنة ال ماد 
السو .+ 


قكيف تقول الحق 8 سعساتة فى قراق ود معد همه علينا فى 
مسق ز 8 الرحمن : وله الجوار المدشآت فى البحر كالأعلام 69 4 
ارمق ١‏ يشل ' كالجبال : ومعلوم أن محميا كله لم يركب اليك 
رام يج عل هه السفن السلاقة ١‏ إنه دليل على سدق عصد 05 قن 


اليلاغ عن ريه . 


ثم قولوا لى : متى صنعت هذه ( الأسانسيرات ) وهذه المصاعد 
الطيكة ؟ قالوا : مق كموق عان مكل ع قلق ؛ فالحق سبحاتة كول 


7 تير تير 

ا 
القران الكريم . 8 ولولا أن يَكُونَ النّاس أُمّةَ واحاة لَحِعلَنَا لمن يكفر 
00 سا فرإنسيسكو مدينة أمريكية فى ولاية كاليفورنياً على المحيط الهادى » سميت بهذا 
الاسم فى *" يناير /1481 م ء وهى المركز المالى والبتكى لشاطىء الولايات المتحدة 
أله ٠‏ وهسى مدينة ليبسرالية ويسارية أكثر من معظم مدن الولايات المتحدة . ( موسوعة 





مسق ني ش 


ونكيييديا ) . 


دحت ,حت تح بح نض مرح ص بحص أأأت 


حصن لسيرتهم سلا بن فعة رستارج"" ليها ررد 69 | [ الدخرف ]. 


معارج يعني | مصاعد كالتى عندكم منذ خمسين سنة أخيرنا 
الله بها منذ ما يزيد على أربعة عضر قرغا من الزمان . 0 


هذه كلها لقطات من كتاب الله ذكرها الحق سبحانه لتكون دليلة 


94 اه از (٠‏ ستريهم آبانا في الآفاق رفي أنفسهم فى بقبين لهم أنه 


يعنى « ويه 4 فى هذه المخلوقات ؛ وآياته فى البحر حين 
.كبون السفن وترون عوالمً أخرى فى البحر ؛ وآيات هى أعظم مما 
ترونّه على البر , والآن وبعد التقدم العلمى الحاصل رأيئاهم يصنعون 
للذلك نوافذ من زجاج تحت سطع الماء ؛ ويصنعون زوارق زجاجية 
تُمكّنك من رؤية الأعماق وما فيها من بديع مسُنْع الك وآباته الدالة على 
ندرته ؛ لدرجة أنك تقول ؛ سبحان أك ؛ كيف يكفر الكائر بعد ر ؤي 
هذه العرالم ٠‏ ' 


كذلك حين تركب الإبل فى البر وتتنقل بها صّبّْر المسسافاك ترى 
كتير من ياه 41 م فى كرنه ١‏ 4 » فى الجمل الذى تسر كبسه والصحراء 











)١(‏ المعارج ؛ جسمع د و مفرج اسه . والمعراج : الطريق الذي تصعد فيه الملافكة ؛ 
والمعراج شبه سم أو درجة تهرع الإرواح فيه إن قنيخيت . [ العين - للخليل بن أحسمد 
الفراهيدى - مادة ١‏ عرج ] : 


3 


10 رم و 


0 


! 


د صمح مص صمح ححص حصيحه ‏ 


والجبال التى تمر بها . فى كل ما حولك ترى آية , لذلك تجد الحق 
سبحاته وتعالى يطلب من السير فى الارض . 


فيقول سبحانه : فل سيروا فى الأرض فانظروا ٠٠‏ 639 © [ النمل ] 


ويقول سبحانه فى موضع آخر (قل سيروا في الأرض ثم 
انظروا سل ظ ٠‏ + الاتعام / 


فكان السير فى الأرض لاعتبارين : السير فى الأرض للاعتبار 

( فانظروا ) والسير فى الارض للتجارة والاستثمار فقال لكم : 
سيروا فى الآيهن وابقفرا الرؤق. والاستمار + تكن لا تحرموا أنفسكم 
لدّة الاعتبار والتأمل فى بديع خلق الله » فقال « قل سيروا فى الأرض 
ثم انظروا ٠٠‏ 69 4 [ الأنعام ] ومعلوم أن الفاء للترتيب والتعقيب ٠‏ وثم 
للترتيب والتراخى”' . 

وقوله : ( نأى آيات الله كرون 5 © [ غافر ] يعنى ؛: هذه 
الآيات التى ترونها أيها تنكرون , .وكيف تنكرونها وهى واضحة 
(1) تحقيق هذه المسألة أن| الحق سبحانه و 0# ظ 
- استخدم.( الفاء ) فى ؟ آيات للسير فى الآرض للاعتبار كيف كان عاقبة المكذبين 


والمجرهمين والذين من قبل (٠‏ التحل "١6‏ ) ( النمل 515 ) ( الروم "1 ) . واستخدم ( ثم ) فى 
انيم ين لبس الدقار فى آية و14 وم قوله تعالى : .طقل سيروا فى الأرض ثم انظروا 


مج كمه ‏ اك# ا اير 








- وايضا افده افر لديز عن العف 5 وهى التامل فى بديع خلق الك 2 فى قوله .« قل 
سيروا فى الأرض فَانظروا كيف بدأ الخَلّقَ .. 406 [العنكبوت] . ولم يستخدم ( ثم ) كما قال 
الشيخ رحمه الله هنا , فالآية الوحيدة التى .وردت فيتها ( ثم ) خاصة بالاعتبسار بما حهدث 
للمكدّبين كما قلنا . ظ 


ل 


حمح ,حصت ,حت حت ,حت وحصت ده 

الدلالة على قدرة الله . كما قال سبحانه فى سورة الإآلاء 
( الرحمن ) : ط فبأى آلاء ربكم دبا 6062 [ الرحمن ] كررها الخق 
سبحانه بعد كل نعمة من النعم , والمراد أنها آيات لا ينبغى أن 
تُكذّب ؛ ولا ينبغى أن تَنكّر . 

لذلك قال النبى كَل لصحابته : لقد قرات سورة الآلاء على 
إخوائكم الجن ؛ فكانوا أحسن استجابة منكم ؛ كانوا إذا قرأت عليهم 
«( فبأى آلاء ربكم تكدبان 05 »4 [ الرحمن ] نطقوا جميعا : ولا بشتىء 
من نعمائك ربنا نكذب!" ظ ظ 

وجاء يلفط [ كبس ) المتبقس بع أن (:آيات ) مؤنث ولم يقل آية 
قالوا : لأنها مؤنث مجازى نجاء بصيغة الجمع » فيجوز فيه ييه الشاكين » 
كما فى قوله تعالى ٠‏ « فلما رأ أى اسمس بَارضَةْ قال مُسذا وى .. 
52 * [ الأنعام ] فقال : هذا مع أن الشمس مؤنث . 


رح به 5 قب عَقِبَةَ ألزيت 
من قَبْلِهج انوا أ 2م اه ير عير ليم 


منهج 


وش شوة 0 فى الأرَض 


َمَاأَطْقَ حسم 4 5 7 40 


2200000-12 





1( أررده السيوطى فى الدذى المنكور ا / وغزاه للترمذى وابن المندذر وأبسى الشيخ في 
العظمة والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 


ان 


وك عا 


الأمم » يبين لهم الخق سبحانه ) أن سن سسبقكم من الامم المكدّبة 
انوا أكثر منكم عدياً ؛ وأشه منكم قوة وآفارا فى الأرض ؛ والآكار 
هى ما يتركه القوم بعدهم د بالنسبة للفراعنة ؛ مكلا يبقبها 
الله شاهدة عليهم . 


وهناك آثار أخرى 5 ذَرها لأنها مطمورة ؛ لكن أخبرنا الله 
عنها كما فى قولء لاا 
ذات العمّاد © النى لم بخلق مِذلهًا فى البلاه 48 [ الفجر ] 
آخار باقية 8 وإلّكم سور مهم لمبعين 69 روا | أ لون 


[ الصافات ا 





نقم أيها العرب من هذه الحضارات الذاهية ؟ لقد كان علبكم 
أن م صلم من السابقين الذين كذبوا الرسل وعاندوهم ؛ أخذهم - 
الله وهم أقوى منكم وأشد دنحس رسله ومنهسجه ١‏ وأنتم دون هؤلاء 
وان تُمجزوا اله , بل بل إن مسالتكم أسهل . 


وانوله فم انى نهم م كائوا سير 460 | [ غائر ) 
هذه الحضسارات وهذه السمارة الس كعد | إغسجازا لم تحسل | يو سسرة 
حش الآن ؛ لم تنفع أصحابها , 


ولنتكلم عسن آثارهم فى ممسصر مثلة ' غخدنا أثار الفراعنة فى 
المسعابد وفي الاهرام ؛ رأينا الالوان على الجدران كسا فى ركانها. 
منقوشة فى العصر الحديث ؛ رأينا بعض الحبوب كما هى وقالوا إنها 
صالحة للإنبات بعد هذه الآلاف من السذين ؛ وتعلمون ما فى بناء 


لوعف 
حم حت صرح صمح رص ح بح 0 أت 


الأهرام من الأسرار التى لم نتوصل إليها. حتى الآن . 

كل هذا التقدم لم يستطع أصحابه حمايته » ولم يستطيعوا الإبقاء 
على هذه المقاايار» دا حتى اعظاه؟ أن يتركرا آنا هآ منسرها : 
ولولا شامبليون""' فك لنا رموز حجر رشيد لما استطعنا التوصل إلى 


هذا التاريخ ولا عور 1ك , 
تلاج نهم لهم رأ ند 
4 5-860 تح بهم نا كان وأو د مَمَرِمون لزي ظ 





أي ! جاء تتهم رسلهم بالآيات الواضحات وبال عوواة قال : لسنا 

فى حاجة إلى الرسل كسا قلنا أن سقراط الفيلسوف قالها على 

الفطرة » نحن فوم مهتدون بطبيعتنا ولسنا فى حاجة إلى رسل , 
ومع ذلك حكموا عليه بالقتكى . 0 


لذلك قلنا : إنهم حكموا عليه ظلما لأنهم لم يحتكموا فى ذلك إلى 
سيء السلوك ؟ فكان يجب أن يوجد طرف محايد يراعى ما لى وما 


2 


على . 





)١(‏ هي : جان فرائسوا شامبليون , ولد ١/6١‏ م رتروفي عام 14877 م عن 49 عاما , هالم 

فرئسى ؛ كأن صبياً عمره 8 سئرات حين جاء مع الحملة الفرئنسية على فصر عام 

194 م / قضيى ثلاث سنوات فى دراسة اللفات الشرقية والقبطية على يد كبار علماء ذلك 
العصر , وشفل وظيفة أستاذ كرسى الآثار المصرية في الكرليج دى فرائس , ظ 


ل 
ص١٠‏ 


قوله ٠‏ ل فرعو" بم عندهم من العلم . ٠‏ 469 [ غافر ] هذا نوع 

من الفسرج الذى ذكرناه , وقلنا أنه غير ممشروع وفرح سو 
امراك : فرحوا بسا عندهم لانم الذى يحاجون به القرآن 
كقولهم : «إها هى إلا حيائنًا الديّ نسولت ولو :وما يهلكنا إل الدهر. . 
2 4 [ الجاثية ] وهكذا يقول العلمانيون . ومثل قولهم : « لو شاء 
لم أفركقا .. 68 ) روسمى . ظ 





فكل قضية مسرن عليهم ير وكوي 0 يعارضوها معارضة شم 
مقتنعون :بها رغم .بطلانها ٠‏ وهذا نوع من العلم عتدهم , 


أو المسعنى ١‏ فرحسوا با عندهم من العلم بظواهر الحياة 
والحضارات التى أقاموها , ٠‏ فقالوا لسنا فى حاجة !| إلى :الوسيل أن 
ما عندنا من العلوم | المادية فيه كفاية ٠‏ ونقول. : أنتم نظرتم إلى 
سطحيات 'الامور بأوان التى تبدرورة بها فكركم ؛ فقلتم : «ل' 
شاء الله ما أشركنا . ٠‏ 4669 1 الانام ] يعنى : تتهم الله , وهذا دلي 
على أنك تريد ذلك 0 3 امس ش ٠.‏ 






00 قال الله لوقو إلى . 5 7 تفسير الآية , 


المشار إليهم قولان ؛ 
> القول الآول : أنهم الامم المكبة اله الجمهور , ثم فى معني الكلام قولان ؛ أحدهنا 5 


قالوا ؛ نحسن أعلم منهم لن تُبعك وان اتلحاسب :؛ قاله داه ٠‏ والثانى فسرحوا بمسا كان 

عندهم أنه علم ٠‏ قاله السدى . 3 

- والقول الثاني : أنهم الرسل ؛ والمعنى :.فرح الرسل لما هلك المكذبون ونجوا بما عندهم من 
5 د بالل 1 جاء تصديقه سماد أبو سليمان وغيره . 1 


م ا ل 


مميشيس سس وه سيو صوص وس صوص اس 
' والبعض يقول , ا 6 4 [ غافر ] لموراعتي الرسل , . 
يفرحون أن جعلهم الله هداة مهديين ؛ لكن هذا القول فيه خروج عن 
مقتضيات السياق.فى الآية ؛ ويتعارض مع تذييل الآية ( وحاق بهم 
ا كَانُوا به يُسَْهرِنُودَ 465 [ غافر ] أى : حل بهم ونزل بهم ما 
كانوا به يستهزئون 2ن 4 [ غافر ] يعنى : جزاء استهزائهم » ومن 
ظ الاستهزاء قولهم «فَال إن كنت جِنت بآيْة فأت بها إن كنت من 
الصادقين 2 » ظ [ الاعراف ] 





وقالوا (استك تيد :له ولد كدر ما خا ينيد لزه فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين 2 : [ الأعراف ] 
ومعنى . 9 يستهرئون 4069 [ غافر ] من مِرْء الباطل من الحق , 
لماذا ؟ قالوا : لان الباطل حين يرى حقا يدفعه فلا بد له أن يفت فى 
كين حك يوه عه + لانه لى لم يفت فى عضده جذبه هر إلى الحق ؛ 
ولذلك سمعناهم يقولو' ؛ لا تسمعوا هذا القرآن وَالْغ. ا '' فيه أعلكم 
تغابرك 63 »4 ظ ظ 1 قسليد ' 
والله لى لم يكوئوا يعلمون حلاوة القرآن وأخذه لمسن سمعه 
واسفيلاءه علي" الأسساع والقلوب : واولا شوقيم من أن ينهذ 





)١(‏ قال السمرقندى فى بحر العلرم فى تفسير الآية'١؟‏ من سورة فصلت ؛ ٠‏ نزلت الآية في 
أن حهل وأصحابه فإنه قال : إذا ثلا محمد القرآن فارفعوا أصواتكم 'الأشعار والكلام فى 
وجرههم حتى تُلبُسوا عليهم , الذلك قوله مرا فيه .. 469 [قص'ت] يعنى + الغطرا 


١ 


واللغط هق الشغب والجلب » . ' ١‏ ' 


فل 3 
2 مجعو وو وح وص ص مص ص مصص هت 
القرآ.” منهم سيادتهم لما قالوا هذا الكلام ؛ ولما حدٌّروا الناس مه 
سماعهم ٠‏ ولى كان كلاماً عاديا ما وقفوا منه هذا الموقفف . إذن ؛ 
فهموا أن القرآن حق ٠‏ ومَنْ سصعه لا بد أن يهتدى به . ومعنى 
سمعه يعنى : بموأجيده . ظ 
سمعنا كشيراً قصة إسلام'' سيدنا عمر بن الخطاب , وكان ٠‏ 
جبار؟ في: الجاهلية عنيد؟ غليظ القلب فماذا حدث له بعد سماء 
القرآن ؟ لقد سمعه أول؟ من آخته ففضب ولطمها على وجهها ؛ 
فسيال الدم من وجهها ؛» وعندها تحركت عاطفته نحي ألحته , فلما 
تحركت عاطفته غطت على لدد الخصومة عنده ه للإسلام » ولما غطّت 
على لدد الخصومة للإسلام روصل القرانٌ | إلى قلبه بدون لدادة فاثر 
٠‏ فيه فآمن , 


وقسد صوّر لنا القرآنُ فى موضسء آخر نسوذجا لاستهة ناء أهل 
الباطل بأهل الحق , قال تعالى : إن الْدين أَجرمرا كائوا من اللرين آميوا 
مسحكرذ 9 رإذ مرو بهم بترو 9 وإذا اا إن ى أملهم افوا 
لكهين 60 وإذا رَأَوهُم قَالوا إن مسؤلاء لسار صم رن أرسلوا لبهم 
عافن 6©) 0 ظ [ المملففين ] 








)١(‏ كان إسسلام عمر بن الخطاب فى ذى الحسجة سنة ست من بعشة رسول الله وعمره حسيئكة 

ست وعششسرون سنة فيما ذكره ابن سعد عن ابن المسيب ٠‏ وقال أبي نعيم : كان إسلامه 

بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام . قال ابن إسحاق : كان المسلمون قريبا من أربعين من رجال ‏ 
م ٠‏ [ انظر : سبل الهدى والرشاد -- الباب 1١‏ فى إسلام عمر بن الخطاب ] , 


ظ 0 ظ 
حصمحح وحصت وحص حوموح بهم هه ااه 


ثم يذكر الحق سبحانه عاقبة هذا الاستهزاء , واللقظة الأخيرة 
فى هذا الموقف ظفَاليِوم الّذين آمنوا من الْكَقَارٍ يضحكون 09 عَلَى 
الأرائك ينظرون 46 | [ المطففين ] ثم يسألنا ربنا هل ثوب الكقار 
١"‏ كا يو 463 [ اتسين ] يعد : هل قدونا آن تجازيهم يما 


وَأءَامكا له وت ركه 





1 ,5 ةغلو يا 3 لخ كر ع ١‏ سس رم 3 3 
7 5 يلج ل ل مَعَهَم إيمتج لما 

وض 2 لي 20 تسل خم بي 
أو باسنا سنت أل قد حْلْتْ فى عبادِوء وخييس ‏ 





ا اك ةاور 
همالك 7 0 
2 ٍ وي 


هذه الآية تُمثّل نفس الموقف الذى مرا به فرعون لما أدركه الغرق 

7 ا ال 0 2 5 0 8 جر ' 8 تس وت 2 

# فال أمندث نه ١‏ إأسلسه إل الذى أمست به بنر إسرائيل وأنا من 
المسلمين 469 فرد اك عليه لإ آلآن ولد عصيت قبل وكدث من 
المفسدين ©6 © 0 ظ 0 [ يونس ] 
يعنى : لا ينفعك الآن إيمائك . إذن : هناك فترة لا يمكن الرجوع 
'فيها من الكفر إلى الإيمان : وهى ساعة يحيق به الموت ؛ إنما يقبل 
منه الإيمان وهو فى سَعة من أمره حين يؤمن وفى مكنته الأ يؤمن . 
كذلك هؤلاء فَلَمَا رأوا بأسنا 5 (ق5) 4 [ غافر ] أى : عذابنا 2 

بهم فى الدنيا ل قَالوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به الهو برك (23) 4 


0 
بصح اصيو سار وو د ات 


[ غافر] فهل هذا وقت يُقبّل منهم فيه إيمان ؛ 

يقرر الحق سبحانه : لفَلَم يك يَشَعْهُم إيمَائهمْ لما روا بَأسنَا . 
ناج 1 عاض ] يعقى + ما قانع وبع فى توف الل + رول فى هرك 
الحق أن ينفعهم هذا الإيمان . وكيف والآن لم تعد لهم حيلة فى أن 
يصادموا منهج الله ولا قوة , الآن ليؤمنوا ؟ 

ما كان ينبغى بدا أن ينفعهم هذا الإيمان ؛ وهذا الإيمان بظئهم 
هم , وإلا فهى إيمان باطل مردود , ولا معنى له لأنه فى غير وقته 

وهذه سنت اللّه التى قد خَلْتْ .. 69 4 [ غافر : | يعنى : مضت 
«إفى عباده .. 4062 [ غافر ] وقد رأينا هذه السنة على مر التاريخ ؛ 
فكما أخذ أقوام) اعد > عام يايند حت بيات ساعة اليكيار؟ : 
. ساعة نزول العذاب بهم , كذلك انتم ولن تتغير هذه السنة لأنها 

ظ بتة ‏ ولَن تجد لسئة الله تبديلا « 8 الأعزاب ] ٠‏ وسفظل "مث اق ' 

بجاسييه بادا 

« وخسر هنالك الْكَافروَ 42 [ غافر ] وهذا هى الامر الطبيعى 

والنهاية التى يستحقو [ 





ا المجلد العادى والعشرهن 





فهرس أيات المجلد الحادى والعش 1 





١ 7 
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معام 
ات ا 
لومل؟١‏ 


١١١6 
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